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 منازل الآخرة

 المقدّمة :
نطــاو والااعــاد ّ لأنّ الحــدي  عنهــا عــو حــدي  عــن إنّ مســةلة المعــاد مســةلة واســعة ال

عــاو واســو ّ ونــا لمنّ عــاو المعــاد عــاو نهــول ودتدــع مــن جهــات عديــد  عــن عالمنــا عــ ا ّ 
لــ لس ســـيكون البحـــ  في عـــ ا اقـــال ومـــان معقــدان ّ ومـــو ذواـــ  معقـــدان  هـــو  تـــو وجـــّ ا  في 

 افس الوقت ويعود ذلس لسببين :
مميران ّ وع ا ما يبع  عنـد ذـإ إاسـان حـلّا الاوـلاف وذ ـع  لكوا  موضوعان الأول : 

 اقهول.
إنَّ التوجّ  إلى عـ   المسـةلة ومعر ـة جاتهيالـا لـ  لمسـر افسـي وروحـي ويرراـوي ذبـير الثاني : 

ــا ير ــتمإ عدــح ايــو مراحــإ حيــا  الإاســان ّ ورنّــا عــ ا عــو  في انــاا الــنفس الإاســااية ّ إذ إتَّ
كريم يتنـاول الكمـير مـن المـوارد والمسـاتهإ الـق يرتعدـد االمعـاد ّ وعـ ا السبلا ال ي جعإ القرآن ال

 ما لا نجد  في غيرعا من المساتهإ.
و ـــد  (المعـــاد)إاَّنـــا في اـــاد  الأمـــر ذنّـــا قـــد اريرةينـــا لمن نجمـــو ايـــو البحـــو  المتعدّقـــة   

ت واضــعها اــين يــدي القــاريا الكــريم  ــ (ذتــا  واحــد)في نموعــة واحــد   (القــرآني)المنظــور 
 (.يرفسير افحات القرآن)عنوان 

ولهــ ا  ــن اــ لنا جهــداا في يرداــيو عــ   البحــو  االقــدر الــ ي لا يــ سر عدــح ا تــو  
العــا، ّ مــو الحــرت عدــح يرــلافي لمي  دــإ لمو اقــو في المســاتهإ المطروحــة  يــ  ّ ولكــن واعــد لمن 

لجـواعر النفيسـة عمراـا عدـح ذنـون مـن اـ  بهـ ا الفكـر القاصـرـ   ضنا في لمعمـاو الآيـات القرآايـة
 وي  لايمكن اعها في ذتا  واحد ّ حي  لمصبح عدد صفحاير  يايد عدح الالع  اّ
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 اضطراا إلى لمن اعيد النظر في ع ا الكتا  وادوِّا  في ندَّدين.
وايرفـــد لمن البحـــو  المتناولـــة في اقدـــد الأول ملـــاير  دامـــان لبحـــو  اقدـــد المـــاني ّ  فـــح 

يــــدور حــــول المســـاتهإ المريربطــــة االمعــــاد ّ لممّــــا عــــ ا اقدــــد  يتنــــاول  اقدـــد الســــااد ذــــان الحــــدي 
جاتهيــات و صوصــيات المعــاد و ــد المنظــور القــرآني ّ واتعبــير آ ــر لــو لمانــا شــبَّهنا مســةلة المعــاد 

 يتنـــاول  (المـــاني)ابنـــاا عظـــي  شـــامخ لكـــان اقدـــد الأول يممـــإ لمســـاس عـــ ا البنـــاا ّ ولممّـــا اقدـــد 
 وما يتعدد ا .جاتهيات ويرفاصيإ البناا 

لمو منــــانل  (منــــانل الآ ــــر )ولهــــ ا ذــــان مــــن المناســــلا لمنا اســــمّي عــــ ا الكتــــا  ااســــ  
ــــريرب   اتهيايرــــ   القيامــــة. ــــا مــــن الإشــــار  إلى لمنّ البحــــ  حــــول المعــــاد عمومــــان ّ ومــــا ي ولااــــدّ لن

 صوصــان ّ يمــير الكمــير مــن الأســفدة ّ لهــ ا  قــد ســعينا واســتطعنا لمن نجيــلا عــن ايــو الأســفدة 
 قرآن افس  لمو من الأحادي  ال ريفة لمو الأدِلَّة المنطقية الفعدية.من ال

ذ لس ا لنا جهـداا لتقريـلا عـ   المفـاعي  المهمّـة والمعقّـد  إلى الأذعـان اضـر  الأممدـة 
الحيـــة ّ ولقـــد اســـتفداا في عـــ ا اقـــال مـــن التهـــار  الـــق حصـــدنا عديهـــا مـــن  ـــلال البحـــو  

 يد في ع ا الطريد ّ والرلميُ لك .العقاتهدية والتفسيرية ّ آمدين التو 
ولا شـــسّ في لمنَّ عـــ ا العمـــإ ســـيمهِّد الأرضـــية لبـــ ل جهـــود لمذـــ  في المســـتقبإ ّ وعـــو 
عامإ مساعد في استمرارية ع   الجهود في ع ا اقال ّ ولا يمكـن لمنا يـدّعي لمحـد اةاـّ  قـال في 

 ع ا اقال ذإ شيا ّ وو يبد ما يقال.
الالــإ ســواا ذــان في العدــ  لمو في العمــإ ّ في القدــ  لمو في  اســةل  يرعــالى لمنا يعصــمنا مــن

الكــلا، ّ ذمــا اطدــلا منـــ  يرعــالى لمنا يســدِّمنا ويــد دنا في المنـــانل الر يعــة منــانل الر ــة ّ ر تـــ  
ولا يمكن لأحد لمنا يد دها اسلا، إلّالمنا ير ـمد  لملطـاو وعنايـة  (جنّة الخدد)ّ  (جنات عدن)

 .الباري 
 ناصر مكارم الشيرازيـ  قم المقدّسة 
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 الفصل الأول : أشراط الساعة

 تمهيد :
يبــدلم المنــال الأول مــن منــانل الآ ــر  اظهــور علامــات القيامــة ّ وعــ   الحقيقــة المدموســة 
نجـــدعا اكمـــر  في القـــرآن الكـــريم حيـــ  إنّ الكمـــير مـــن الآيـــات القرآايـــة يرتحـــد  عـــن علامـــات 

ذمــا ـ   وقــد ا ــ  عــ ا العنــوان (لمشــراط الســاعة) ـعــ   العلامــات اــ قــر  الســاعة ّ وقــد عُر ــت
 من القرآن الكريم افس  :ـ  سنر  ذلس
 (العلامة)او شَرَط عدح ونن عَدو نعنى  «أشراط»
ـــة ورعيبـــة  «الســـاعة»و  ـــار  عـــن حـــواد  مهمّ ـــا يرعـــني القيامـــة ّ وعـــ   العلامـــات عب عن

العـاو لمو عـي البدايـة لقيـا، السـاعة ولااـدّ لمن   د  قبإ يو، القيامة يرن ر ذإ منهـا انهايـة عـ ا
ا ــير عنــا إلى لمنّ عــ   الحــواد  ليســت مت ــابهة اــإ عنــا   ــوارو وا تلا ــات اينهــا ّ وانظــر  

 عامّة يمكن يرقسي  ع   الحواد  إلى سلاسة لمقسا، وعي :
 .«قبإ تاية ع ا العاو» الحواد  المهمّة الق يرتحقدـ  1
 .«اعتا  تاية ع ا العاو» د  عدح  الحواد  المرعبة القـ  2
والعـود  إلى حيـا  جديـد  ّ  «ادايـة البعـ »الحواد  الرعيبة الق  صإ لميضـان عنـد ـ  3

ولااــــدّ مــــن التةمــــإ في ذــــإ واحــــد  منهــــا. واعــــد عــــ   الإشــــار  اعــــود إلى القــــرآن الكــــريم وابــــدلم 
 وعي. منها واستعرض الآيات الق يردور حول ع ا الموضوف «االقس  الأول»

 (18محمد / ) .فَـهَل يَـنْظُرُونَ إِلّا السَّاعَةَ انْ تأَْتيِـَهُمْ بَـغْتَةً فَـقَدْ جَآءَ اشْرَاطُهَاـ  1
 (1القمر / ) .اقـْتـَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ـ  2
 (10الد ان / ) .فاَرْتَقِبْ يَـوْمَ تاَْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ـ  3
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 ع الآيات وتفسيرهاجم

 ظهور علامات القيامة :
مـن دون  (لمشـراط السـاعة)إنّ الآية الاولى من آيات ع ا البح  ير ير إشـار  عـاار  إلى 

لمن يرقــو، الســاعة التــة حــ   (الكفّــار والمســتهاتهون)ايــان مصــداقها ّ  تقــول : عــإ ينتظــر عــ لاا 
ــــدْ جَــــآءَ فَـهَــــلْ يَـنْظــُــرُونَ إِ ي منــــوا في حــــين لميرــــته  علامالــــا :  قَ ــــةً فَـ ــــاْتيِـَهُمْ بَـغْتَ ــــاعَةَ انْ تَ لّا السَّ

وذمــا لمشــراا ســااقان  ــ نّ  فَــانَّى لَهُــم اجَا جَــاءَتـْهُم جِكــرَاهُم عِندتهــ لا لاينَفَــوُ إيمــااُـهُ  اشْــرَاطُهَا
: علامــات  (لمشـراط السـاعة)وانـاان عدـح عـ ا  ــ نّ معـنى ـ  نعـنى العلامــة (شَـرَط)اـو  (لمشـراط)

 القيامة.
 نبيّنـ    ؟ا ما المراد من  قيد ع   العلامـات الـق لم ـ ت عنهـا الآيـات السـااقة الـ ذرلممّ 
 ذالآتي :

عنـا عـو مبعـ   (لمشراط)لدمفسرين آراا مختدفة في ذلس ّ  ير  لمغدبه  لمنّ المقصود من 
ّ والـدليإ  وقيام  االدعو  وااول القرآن الكريم ال ي عو آ ر ذتا  سمـاوي النبي الأذر، 

بهـ ا الخصـوت ّ ذالحـدي  الم ـهور  عدح ع ا الرلمي عو الأحاديـ  الـوارد  عـن الرسـول 
 .(1) (اعمت لماا والساعة ذهايرين ّ وضّ  السبااة والوسطح):  ال ي رُوي عن  

 يمـا لـو   عـ ا (لمشـراط السـاعة)القمر مـن ولقد عدّ البعض الآ ر من المفسّرين اا قاو 
ير ــير إلى قــر  الســاعة ولــيس إلى  (لمشــراط الســاعة)ذااــت ايــو الآيــات الــق  ــدست حــول 

إمكااية المعاد إلّالمنّ البعض ا تار المعنى الماني وقال : إنّ لمصإ  دـد الإاسـان عـو مـن يرـرا  ّ 
  مـن وإن  دد السموات والأرض ذدها علامات عدح قدر  الله يربـار  ويرعـالى عدـح إعـاد  الحيـا

و جديــد اعــد الممــات ّ وعديــ  ســتكون ايــو دلاتهــإ إمكاايــة المعــاد جــااان مــن علامــات القيامــة 
 (.لمشراط الساعة)

 ولكنَّ المعنى الأول عو الأصح  صوصان لمنّ اعض الروايات الإسلامية عدّت اعض
__________________ 

الا ــتلاو ممــإ يرفســير نمــو البيــان    ( اقــإ عــ ا الحــدي  الكمــير مــن مفســري ال ــيعة ولمعــإ الســنّة اقديــإ مــن1)
 .يرفسير القروبي   يرفسير في ظلال القرآن   ويرفسير روح البيان   وفي يرفاسير ا ر 
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ممــــإ الحــــدي  المنقــــول عــــن الرســــول  (لمشــــراط الســــاعةو )الامــــور مــــن علامــــات قــــر  القيامــــة 
 (ويُ ــر  الخمــر ّ ويف ــو الااــامــن لمشــراط الســاعة لمن ير ــو العِداــ  ّ ويظهــر الجهــإ ّ ) : 

(1). 
لمقارعــة الظدــ  والفســاد جــااان مــن  (عــ )حــ  لمنّ اعــض الروايــات عــدّت قيــا، المهــدي 

 لمشراط الساعة.
* * * 

 إقتربت الساعة :
اقـْتـَرَبَتِ السَّـاعَةُ يرتحد  الآية المااية عن قر  القيامة واا قاو القمر ّ قال يرعالى : 

 (1/  القمر) .وانشَقَّ القَمَرُ 
وعــو مــ  يرقــو،  وعــ ا جــوا  عــن ســ ال والمــا يركــرر ورحــ  عدــح الرســول الأذــر، 

: إاّ  قريـلا ومـن علامالـا شـد القمـر ّ وذمـا لمتّـا دليـإ عدـح قـدر  الله   يهيلا  ؟الساعة
صــدو  ذــ لس  هــي يرتحــد  عــن  (اضــمنهما قدريرــ  عدــح إحيــاا المــويرح)عدــح ذــإ شــيا  

الــ ي عــو آ ــر الســفراا الإلهيــين ّ ونُــ  ذــ لس عــن قــر  وقــوف  دعــو  الرســول الأذــر، 
اعمـت لماـا والسـاعة  )افسـ  قـال :  القيامة ّ ذما ذذراا في شـرح الآيـة السـااقة لمنّ الرسـول 

 .(ذهايرين
لآيــة ير ــير إلى حــواد  ســتقو في ولكــن اعــض المفســرين المتقــدمين والمتــة رين يــرون لمنّ ا

 تاية ع ا العاو قبيإ القيامة.
ومن ادة ع   الحواد  يركوير ال مس ّ لمي ذعا  ضـوتهها واورعـا واا ـقاو القمـر ّ 

 هوااـ  : إنّ الدلـة العرايـة يرعـ   ؟اصـيلة الماضـي (اا ـد)لممّا لماذا ع ت الآيـة عـن عـ   الحادسـة 
 ف اصيلة الماضي.عن المساتهإ المستقبدية الحتمية الوقو 

ــــرلمي  لمي إنّ الآيــــة اــــاظر  إلى حــــواد  آ ــــر الامــــان و ية ــــ  اــــ  لمذمــــر )ولكــــن عــــ ا ال
المفســرين ّ لأنّ ظــاعر الآيــة اصــيلة الماضــي ومــريرب  اــ  ّ ولــيس مــن الصــحيح لمن يرفســر الآيــة 

 اكوتا يردلّ 
__________________ 

 .41ّ ح  37ّ ت  5يرفسير اور المقدين ّ ج  .(1)
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 (.إ من دون لميةّ قرينة واضحةعدح المستقب
 هـ   روايـات متـوايرر  مـن وـرو شـ  عـن »:  (في ظـلال القـرآن)ويقول صاحلا يرفسير 

 .(1) «وقوف ع ا الحاد  و ديد مكاا  في مكة
وقــد روي اا ــقاو القمــر اــدعاا النــبي »وينقــإ العلّامــة المرحــو، الطباوبــاتهي في الميــاان : 

 ّ ااستمناا اعض المفسرين القدماا غير المعرو ين. (2) « اطرو مختدفة ذمير  
إنّ مـن يقـول إنّ الآيـة لمعـلا  ير ـير إلى الحـواد  المسـتقبدية »ويقول لماو الفتوح الـراني : 
 .(3) «عو  لاو لإااف وايرفاو العدماا

وشَـــراحِ عـــ ا الاعهـــان النبـــوي  .. وعنـــا  وـــو  ذمـــير  يرتعدـــد نســـةلة ذيفيـــة شـــد القمـــر
ات المتعدقةا  ّ وإمكااية وقوع  من الناحية العدمية ّ ونا لمتّا  ارجة عن عـد نا الـرتهيس والرواي

ل ا  قد صر نا النظر عنهـا ّ ولدمايـد مـن المعدومـات في عـ ا اقـال  (لمشراط الساعة)وعو شرح 
 .19ـ  12ّ ت  23الجاا  (الأممإ)راجو يرفسير 

 يوم تأتي السماء بدخان مبين :
حيـــ   (الــد ان)مــة إلى علامــة ا ــر  مــن علامــات قــر  الســاعة وعــي ير ــيرالآية المال

فاَرْتَقِـبْ يَــوْمَ يلطي د ان ذميع صفحة السـماا في ذلـس اليـو، ويـةتي عدـح شـكإ عـ ا  : 
 (11ـ  10الدّ ان / ) .تاَْتِى السَّماءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ* يَـغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ اليِمٌ 

 ء عديدة في تفسير هذه الآية نذكر ثلاثة منها :ولقد جكر المفسرون آرا
ـــو، القيامـــة وعـــو د ـــان الأول :  ـــد ان إشـــار  إلى عـــ ا  ي يـــر  اعـــض المفسّـــرين لمنّ ال

مرعلا شرّ  مستطير يظدإ رؤوس اقرمين ّ ولكننا ار  ع ا الاحتمال اعيدان لأانا نجـد في ذيـإ 
 انَّارون الإيمان ويةيريه  الخطا  : الآية لمنّ اقرمين يطدبون ر و ع ا الع ا  الإلهي ويظه

__________________ 
 .644ّ ت  7( يرفسير في ظلال القرآن ّ ج 1)
 .61ـ  60ّ ت  19( يرفسير المياان ّ ج 2)
 .364ّ ت  10( يرفسير روح الجنان ّ ج 3)
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 (15الد ان / ) .كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا انَّكُمْ عَآئِدُونَ 
عـ ا المعـنى في يـو، القيامـة  اصـة ولمنّ الآيـة الـق اعـدعا ير ـير إلى   لا يمكن يرصوّر وقوف

 القيامة وعقواالا ا كإ مستقإ ّ وع ا يدل عدـح لمنّ مـا ذذـر قبدهـا يتعدـد الـير يـو، القيامـة :
رَى انَّا مُنْتَقِمُونَ   (16الد ان / ) .يَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبـْ

ـــاني : ـــة الث ـــت بهـــ  اقاعـــة  ويـــر  اعـــض آ ـــر لمنّ الآي ـــار اعـــد لمن حدّ ير ـــير إلى لمنّ الكفّ
ــــــدعاا لر ــــــو عــــــ ا العــــــ ا   ــــــدعا النــــــبي الأذــــــر،  ــــــون منــــــ  ال والجــــــد  جــــــااوا إلى النــــــبي يطدب

  ر و الع ا  عنه  ولكنّه  عادوا إلى عتوّع  وجحودع . 
  العــري يســتاد،  وانـاان عدــح ذلــس  ــ نّ الــد ان عنــا يــراد اــ  المعــنى اقــاني   لأنّ الاد

 .(1)ذدمة د ان ذناية عن ال ر والبلاا اللاللا ّ ذما ذذر ذلس الفار الراني في يرفسير  
لمو قد يراد االد ان ّ الأيرراة واللبار ال ي يلطي صفحة السـماا لمسنـاا سـنوات القحـ  

ّ مـــن عنـــا يطدـــد عدـــح ســـنة  (2)حيـــ  لا وجـــود لامطـــار الـــق يرايـــإ عـــ ا اللبـــار وعـــ   الأيرراـــة 
 (.عا، الرماد)لمو  (السنة الل اا) ـقح  اال

والمة ــــ  الــــ ي ي ا ــــ  عديــــ  عــــ ا التفســــير عــــو لمنّ الــــد ان الــــوارد في الآيــــة الكريمــــة و 
 يستعمإ نعنا  الحقيقي وقد  إ عدح معنا  اقاني ادون لمية قرينة.

الآ رون لمنّ الآية ير ـير إلى احـد  علامـات قـر  القيامـة حيـ  يرلطـح  المال  : وير 
لســماا اــد ان مبــين  يدهــة النــاس إلى لطــع الله يرعــالى ليك ــع عــنه  العــ ا   ير ــو اكرمــ  ا

 ولطف  عنه  قديلان من  ورغ  ذإ ع ا لا ي من المنكرون.
إنّ عــ ا التفســير إضــا ة إلى ذواــ  مطااقــان لظــاعر الآيــة  ااــّ  يتفــد مــو الأ بــار المتعــدد  

:  قــرلم عنــا حــديمان عــن الرســول الأذــر، الــق وردت في مصــادر يرفســير ال ــيعة والســنّة ّ وا
لمول الآيات  روج الدجال واـاول عيسـح اـن مـريم »:  عن ح يفة قال : قال رسول الله 

 ت معه  حي  اايروا ويرقيإ معه  إذاواار نرج من قعر عدن لماين يرسوو الناس إلى ا  ر يربَي
__________________ 

 .242ّ ت  27فسير الكبير ّ ج ( الت1)
 .406ّ ت  8  ويرفسير روح البيان ّ ج  107ّ ت  25( يرفسير روح المعاني ّ ج 2)
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 ؟قــالوا ّ ويرصــبح معهــ  إذا لمصــبحوا ودســي معهــ  إذا لممســوا ّ قدــت : يــاابي الله ومــا الــد ان
ـــمَاءُ بــِـدُخَانٍ مُّبـِـينٍ قــال عـــ   الآيــة :  يمـــا مـــا اــين الم ـــرو والملـــر   فاَرْتَقِـــبْ يَــــوْمَ تــَـأتِى السَّ

يمك  لمراعين يومان وليدـة لممّـا المـ من  يصـيب  منـ  شـب  الاذـا، ولممّـا الكـا ر  يكـون ننالـة السـكران 
 .(1) «درج الد ان من  م  ومنار  وعيني  ولمذاي  ودار 

ولقــد ورد عــ ا المعــنى في مصــادر ال ــيعة ا ــيا مــن الا ــتلاو  قــد اقــإ الإمــا، عدــي 
ع ـر  قبـإ السـاعة لااـدّ منهـا : السـفياني ّ والـدجال »قولـ  :  عن الرسول الأذـر،  

ــــــوف ال ــــــمس مــــــن ملربهــــــا ّ واــــــاول عيســــــح  ّ والــــــد ان ّ والدااــــــة ّ و ــــــروج القــــــاته  ّ وود
ّ و ســـــع االم ـــــرو ّ و ســـــع  ايـــــر  العـــــر  ّ واـــــار نـــــرج مـــــن قعـــــر عـــــدن يرســـــوو  

 .(2) «الناس إلى ا  ر
 .وقد وردت روايات ا ر  ير يد ع ا المعنى

 واناان عدح ذلس يكون التفسير المال  للآية ال ريفة عو التفسير الأ ضإ.
 الق ذذرعا القرآن الكريم. (لمشراط الساعة)عي لمع  ع   

* * * 
__________________ 

 .131ّ ت  16يرفسير القروبي ّ ج  .(1)
ّ وغيرعــا مــن الأحاديــ  يرنقــإ  595ّ ت  9  وفي يرفســير القــروبي ّ ج  209ّ ت  52وــار الأاــوار ّ ج  .(2)

 افس ع ا المضمون.
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 الفصل الثاني : العلامات التي تنذر بنهاية هذا العالم
يســتفاد مــن واتهفــة ا ــر  مــن آيــات القــرآن الكــريم حــدو  اضــطرا  عظــي  في اظــا، 

إنّ ااتهــــاا العــــاو لا يكــــون الكاتهنــــات والأرض والســــماا عنــــد تايــــة عــــ ا العــــاو واتعبــــير آ ــــر 
 يردريجيان وإنّّا يكون مباغتان ومقتراان ن اعد وحواد  مرعبة.

 ومن جملة هذه الحوادث التي تعد قسماً من علامات الساعة ما يأتي :

 تلاشي الجبالـ  1
لقــد ورد عــ ا الموضــوف في آيــات متعــدد  مــن القــرآن الكــريم وذذُــرت لــ  مراحــإ عديــد  

 يمها ويردايصها في سبعة مراحإ عي :ومختدفة ويمكن يرقس
 (14المامإ / ) .يَـوْمَ تَـرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ اعتاان الجبال :  المرحلة الاولى :ـ  1
 (14الحاقة / ) .وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ قدعها : المرحلة الثانية : ـ  2
 (10الطور / ) .الُ سَيْراً وَتَسِيرُ الْجِبَ يرسييرعا : المرحلة الثالثة : ـ  3
 (14الحاقة / ) .فَدكَُّتَا دكََّةً وَاحِدَةً الد  والهد، : المرحلة الرابعة : ـ  4

ــالُ كَثِيبــاً مَّهِــيلاً وفي عــ   المرحدــة يرصــبح الجبــال ذالكمبــان المتراذمــة :   .وكََانــَتِ الْجِبَ
 (14المامإ / )

ــتِ الجِبَــالُ بَسّــاً* اللبــار المتفــرو : يرصــبح  يهــا الجبــال ذالمرحلــة المامســة : ـ  5 وبُسَّ
 (6 و 5الواقعة / ) .فَكَانَت هَبَآءً مُّنبَثاًّ 

يركــون الجبـــال  يهــا ذــالعهن المنفــو  لمي ذالصــوو المنـــدوو المرحلــة السادســة : ـ  6
ـــــــالُ كَـــــــالْعِهْنِ المتطـــــــاير في الـــــــريح ال ـــــــديد  ولا يـــــــر  في الســـــــماا إلّالوتـــــــا :  وَتَكُـــــــونُ الْجِبَ

فُوشِ ا  (5القارعة / ) .لْمَنـْ
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يرلاشي الجبال ولا يبقـح منهـا إلّاشـبح ذ ـبح سـرا  في صـحراا المرحلة السابعة : ـ  7
 (20النبة / ) .وَسُيـِّرَتِ الجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباًقفر : 

وعك ا سوو يراول الجبال دامان ولا يبقح منها لمي لمسر ويربدل إلى لمرض مستوية لا اـر  
 (106و  / ) .(1) فَـيَذَرهَُا قاَعاً صَفصَفاً ولا لممتان :   يها عوجان 

والس ال ال ي يطرح عنا عو : عإ لمنّ ع   الحواد  العهيبة والمرعبة يرقو لدهبـال عدـح 
لم، لمتّــا  ؟لمســر اافهــارات دا ديــة  يهــا وااــدسار لنظامهــا الــ ري و ــرر الطاقــة الكامنــة في دا دهــا

مـــن اصـــطدا، الأجـــرا، الســـماوية اســـرعة وجاذايـــ  عاليـــة عدـــح لمســـر ضـــراة  ارجيـــة يروجـــ  إليهـــا 
 ..؟ لم، عنا  عدإ ا ر  و يكت فها العد  اليو، ..؟ اعضها مو البعض الآ ر

لا يمكـن لأي شــاو اعطــاا جــوا  صــحيح عـن عــ   الأســفدة ّ  ــالعدو، اليــو، عــاجا  
 عن يرفسير ع   الظواعر.

ماوية ّ ولكـن العدـ  يعهـا إنّ عنا  اافهارات عظيمة حدست و ـد  في الأجـرا، السـ
عــن يرفســير عدــإ يردــس الاافهــارات  ــنحن لااعــرو إلّامــا لم  اــا عنــ  القــرآن الكــريم اــةنّ عــ   

 الحواد  يرقو في تاية ع ا العاو.
* * * 

 انفجار البحارـ  2
مــن العلامــات الا ــر  لنهايــة عــ ا العــاو وقــر  قيــا، الســاعة ّ اافهــار البحــار ّ واقــرلم 

 (3الاافطار ) .واجَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ   يرعالى : في ع ا الصدد قول
 (6التكوير / ) .وَاجَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وقال في موضو آ ر : 

وقــــال في الآيــــة السادســــة مــــن ســــور  الطــــور اعــــد لمن لمقســــ  اةيمــــان متعــــدد  ومتتااعــــة : 
 .وَالْبَحْرِ المَسْجُورِ 

__________________ 
الأرض الخالية من لمي ابات لمو الأرض المدسـاا المسـتوية ّ وفي  (صفصعو )لمدساا المستوية الأرض ا «القاف» .(1)

 للرض التاذيد.ـ  ع   الحالة يكون المعنيان متراد ين
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لأنّ الآيــات الــق  وذلــس (لمشــراط الســاعة)اــلا شــس لمنّ الآيــة الاولى والماايــة لمشــاريرا إلى 
لممّـــا  يمـــا يتعدـــد االآيـــة المالمـــة  قيـــإ في  وردت اعـــدعا دلــّـت عدـــح عـــ ا المعـــنى ا ـــكإ واضـــح ّ

 يرفسيرعا إتّا ذاات ااظر  إلى علامات القيامة.
 (َ هــر)وعــ   الكدمــة م ــتقة مــن  ( هّــرت)ولقــد وردت في إحــد  عــ   الآيــات عبــار  

 واستعمدت نعنى الاافهار ومن الممكن لمن يركون ع   إشار  إلى اافهار البحار.
فهومـة اظـران لأنّ المـاا يتكـون مـن عنصـرين ّ الأول عـو لقد لمصبحت ع   الحالة اليو، م

الاوذســهين والمــاني عــو الهيــدروجين وعــ ان العنصــران قــاالان للاحــتراو  دــو ذــان عنــا  عامــإ 
يسـبلا في زاتهـة المــاا لتبـدلت البحـار إلى ذتدــة عظيمـة مــن اـيران محرقـة ّ ويركفــي قدحـة صــلير  

 لإحراو العاو اةسر .
ة ال ـديد  الـق يرقـو قبيـإ القيامـة عـي السـبلا في ير ـقد الأرض ويحتمـإ لمن يركـون الالالـ

وايرصـــال البحـــار مـــو اعضـــها الـــبعض وعدـــح لمســـر ذلـــس ســـوو يرتصـــإ ايـــو البحـــار البحـــيرات 
 الموجود  عدح الأرض وع ا لميضان لمحد الأقوال الق ذذرت في يرفسير ع   الآية.
 البحــار  تمتدــ  وعنــا  يرفســير سالــ  يقــول : عنــدما يرتلاشــح الجبــال يســق  غبارعــا في

 ويطلح الماا عدح اليااسة  تصير ذدها وران واحدان.
وذلـس  (يرسـهير)الم تقة من ماد   (سهّرت)وبه   المعاني الملاسة  سّرت الكدمة المااية 

لأنّ التســهير في الأصــإ يعــني الإيقــاد ويــةتي لمحيااــان نعــنى المــإ ولــ ا يقــال لدتنــور الممدــوا االنــار 
 .(مسهر)

الاوذســهين )تعال البحــار اســبلا زاتهتهــا إلى عنصــرين قــاادين للاحــتراو وقــد يكــون اشــ
لمو لعدـــإ ا ـــر  نجهدهـــا ّ لممّـــا امـــتلاا البحـــار  هـــو إمّـــا اســـبلا يرلاشـــي الجبـــال  (والهيـــدروجين

وســقووها في البحــار لمو اســبلا ســقوط الأحهــار الســماوية الكبــير   يهــا لمو لعدــإ ا ــر  غــير 
 معرو ة.

* * * 
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 المدمرالزلزال العظيم ـ  3
من العلامات الا ر  لنهاية ع ا العاو وقـر  قيـا، السـاعة حـدو  نلالـة عظيمـة لـيس 
 لها اظير وي  لاّ ايو لم اا الكر  الأرضية  تدمّر ذإ شيا ويد ن ايو الناس في لحظات.

 (1الحـ  / ) .ظـيمٌ ياَايّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا ربََّكُمْ إِنَّ زلَْزَلَةَ السَّاعَةِ شَـىءٌ عَ يقول القرآن : 
يَـوْمَ تَـرَوْنَـهَا تَذْهَلُ كُـلُّ مُرْضِـعَةٍ عَمَّـآ أَرْضَـعَتْ وَتََ ـعُ كُـلُّ جَاتِ حَمْـلٍ حَمْلَهَـا وَتَــرَى ثم يقول : 

 (2الح  / ) .النَّاسَ سُكَارى وَمَاهُمْ بِسُكَارى وَلَكِنَّ عَذَابَ الِله شَدِيدٌ 
إلى لمنّ عنــا  نلالــة ا ــر   شــراط الســاعةأوسن ــير في الفصــإ المالــ   ــت عنــوان 

يرقو قبيإ إحياا الأموات لمشارت إليها اعـض الآيـات الكريمـة ّ ويحتمـإ لمن يركـون الآيـة الكريمـة 
ّ وبهــ ا  وَلَكِــنَّ عَــذَابَ الِله شَــديدٌ الــق  ــن اصــددعا قــد لمشــارت إلى عــ ا المعــنى اقرينــة : 

ان نانيـان ّ   ـدّ  الهدـو والخـوو الناشـ  مـن لمسـر يجلا لمن افسّر المراد االمرضعات والحوامإ يرفسـير 
الالالة العظيمة زعإ ذـإ امـرلم  حامـإ يرسـق  جنينهـا يرفسـيرخ عدـح  ـلاو ظـاعر الآيـة ّ وعدـح 

المامـإ ) (1) .يَـوْمَ تَـرْجُـفُ الَأرْضُ وَالْجِبـَالُ لميةّ حال إنّ ع ا المعنى ورد لميضان في قول  يرعالى : 
/ 14) 

 .اجَا رجَُّتِ الَأرْضُ رجََّا* وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسّـاً في قول  يرعالى :  وجاا اظير ع ا المعنى
 (4الواقعة / )

* * * 

 جهاب ضوء الشمس والقمر والكواكبـ  4
مــن العلامــات الا ــر  لقــر  الســاعة ااطفــاا قــرت ال ــمس وا تفــاا ضــوا الكواذــلا  

 (2ـ  1التكوير / ) .جُومُ انْكَدَرَتْ اجَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ* وَاجَا النُّ ذما ذذرت الآية : 
__________________ 

مـن عنـا يطدـد  .. عدح ونن ذ ع وعـي نعـنى الاضـطرا  والهـاّ  العنيفـة «رجع»م تقة من ماد   «يررجع» .(1)
 (.الأراجيع)عدح الأ بار الكاذاة الق يرتسبَّلا في اضطرا  اقتمو   
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عنى الطي لمو الدع لمو او ال ـيا ممـإ ّ وعي ن (يركوير)م تقة من ماد   : «كورت»
لــع العمامــة عدــح الــرلمس وذــ لس جــاات عــ   الكدمــة نعــنى الااطفــاا لمو الاســقاط ّ والظــاعر 

ال ـمس من ع ين المعنيين  يما يتعدد اال مس لمتّما من اا  اللان، والمدـاو، ّ  يـ علا ضـوا 
وعـــي الظدمـــ  لمو  (دارااكـــ) هـــي م ـــتقة مـــن مـــاد   (ااكـــدرت)االتـــدري  ويرعـــّ  الظدمـــة. لممّـــا 

السقوط والتناسر ّ والظاعر لمنّ ذلا المعنيين بخصـوت الكواذـلا مـن اـا  الـلان، والمدـاو، ّ اعـ  
وحســلا شـــهاد  القـــرآن ينطــو  ويجمـــو في تايـــة عــ ا العـــاو لمعظـــ  مصــدر لدنـــور في منظومتنـــا 

فـس ال مسية وعو الأساس لإضاا  ايو السيارات وبهـ ا سـيكون مصـير الكواذـلا الا ـر  ا
مـــة وذ  مـــن  (ذـــورت)إنّ الـــبعض يـــر  لمنّ ذدمـــة »مصـــير ال ـــمس ّ ويقـــول الفاـــر الـــراني : 

 .(1) «نعنى الأعمح وع ا يعني لميضان ذعا  ضوا ال مس واورعا (ذور)مادّ  
الــق يكـــون )ويعتقــد عدمــاا اليــو، لمنّ مصــدر الطاقــة ال مســية عــو الاافهــارات ال ريّــة 

 .(2) (وقودعا الهيدروجين ورمادعا الهديو،
مديـون وـن في ذـإ  350/  000واناان عدح ذلس سوو ينقو من ونن ع ا الكوذلا 

ساعة وع ا الأمر يكون سببان في ضعع وقدة ضوا ال مس يردريجيان وع ا عـو مفهـو، اـو  24
مايــ ذر لمراــا  الدلــة  حســلا (يركــوير)ال ــمس وااطفاتههــا ولمــا المعنيــان الكامنــان في مــاد  اــور 

المقــدار ووكــ  الظــروو الحاليــة لــيس لــ  يرــةسير  ــوري عديهــا وذلــس اــالرغ  مــن لمن اقــو عــ ا 
 اسبلا ذ  حهمها.

 اذا حسبنا سرعة النقصان نقاييسنا الحالية  مـن الممكـن لمن يطـول  قـد ذلـس ملايـين 
 لمو مديارات السنين.

ولا لمحد يعد  ماذا يحد  غدان في عـ ا العـاو ّ  مـن الممكـن لمن  ـد  امـور يرعُهِّـإ في 
   الأشــعة الكوايــة ويرســاعد في ااطفــاا عــ ا المصــدر العظــي  لدنــور ولدحــرار  اصــور   اقصــان عــ

 ذدية وفي  تر  قصير .
__________________ 

 .66ّ ت  31التفسير الكبير ّ ج  .(1)
 (.الكتا  االدلة الفارسية) 92نادذي ومر  ستارذان ّ ت  .(2)
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النظـا، الـ ي يجمـو الكواذـلا ويصدو عـ ا المعـنى عدـح سـاتهر الأجـرا، السـماوية  ينحـإ 
 ّ وينحإ ذ لس يروانن القوّ  الجاذاة والدا عة الق لها اريرباط االأجرا، وسرعة حرذتها.

وَإِجَا الْكَواكِـــبُ ولعـــإ عـــ ا عـــو افـــس ال ـــيا الـــ ي يـــ ذر  القـــرآن في موضـــو آ ـــر : 
تَثَـرَتْ   (2الاافطار / ) .انْـ

 شاا الله. وسوو اتعرض إلى يرفسير ع   الآية في و  لاحد إن
فـَذجَا بـَرَِ  الْبَصَـرُ* وَخَسَـفَ الْقَمَـرُ* وَجُمِـعَ الشَّـمسُ وَالقَمَـرُ* واقرلم في سـور  القيامـة : 
 (10ـ  7القيامة / ) .يَـقُولُ الِإنسَانُ يَـوْمَئِذٍ ايْنَ المَفَرُّ 

يتضـــح مـــن  ـــلال عـــ   الآيـــات لمنّ ايـــو عـــ   الحـــواد  يرقـــو اصـــور  مباغتـــة وليســـت 
َفَر  »لّا سوو لا يكون عنا  إاسان في ذلس الامان يقول : يردريجية وإ

 . تةمإ()ّ  «لميَانَ الم
ومــــن الممكــــن لمن يكــــون اــــو ال ــــمس والقمــــر افعــــإ  قــــدان يرعــــادل القــــو  الجاذاــــة 

 والطارد  وسوو ينه   القمر إلى مرذا  الأصدي وعو ال مس.
قــال ّ قــال يرعــالى : وانهــي عــ ا الحــدي  االإشــار  إلى آيــة ا ــر  مــن القــرآن في عــ ا ا

 (8المرسلات / ) .فذَِجَا النُّجُومُ طُمِسَتْ 
عــ ا التعبــير يتوا ــد مــو الآيــات الســالفة الــ ذر ومــن لوانمهــا لميضــان واــ ذر في تايــة عــ ا 
المطــاو لمنّ عــ   الامــور موجــود  في عالمنــا ويرســير ا ــكإ يرــدريجي ولكــن يرــاداد شــدّلا في تايــة 

متصدة سريعة ومباغتة يرايإ ع ا النظا، ويرنهي عمر  اـةمر  الكون حي   د  سدسدة حواد 
 .من الله يرعالى

* * * 

 انشقا  الأجرام السماويةـ  5
من العلامات الا ر  لنهاية العاو ا تلال اظا، الكواذلا واا قاو الأجـرا، السـماوية 

 ـ  عنــ  اــّ ولقــد لمشــار القــرآن الكــريم في آيــات عديــد  واتعــااير مختدفــة إلى ذلــس ّ  ةحيااــان عــ
 (1الاا قاو / ) .إِجَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ :  (الاا قاو)
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الحاقـة ) .وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَـوْمَئـِذٍ وَاهِيـَةٌ وجاا اظير ع ا المعنى في قول  يرعالى : 
/ 16) 

ـذما ورد افس ع ا المعنى ا حا من الا تلاو في قول  يرعالى :  مَاءُ وَيَــوْمَ تَشَـقَّقُ السَّ
 (25الفرقان / ) .باِلْغَمَامِ 

والمراد من السماا في ع   الآيات عي الأجرا، السـماوية حيـ  ير ـقد عـ   الأجـرا، في 
تايــة العــاو عدــح لمســر الاافهــارات المتتااعــة ّ لممّــا المقصــود مــن ير ــقد الســماا االلمــا،  يحتمــإ 

ار المتولــد عنهــا ّ والبــاا في لمن يرا ــد اا ــقاو الســماا حصــول غمــا، ذميــع افعــإ الأيرراــة واللبــ
ذمـــا يحتمـــإ ذلـــس صـــاحلا الميـــاان ّ لدملااســـة لمي يرنفـــتح الســـماا متدبســـة   (االلمـــا، )..قولـــ  

 .(1) (لمي متليمة)االلما، 
ولكـــن المرحـــو، العلّامـــة الطباوبـــاتهي و يســـتبعد لمن يكـــون الكـــلا، ذنايـــة عـــن ااك ـــاو 

تا وعـ  الملاتهكـة واـاوله  إلى العـاو غمة الجهإ وارون عاو السماا وعو من الليـلا واـرون سـكا
لمي يرــــ علا الليــــو، جاابــــان ويظهــــر غيــــلا  (عــــن) البــــاا في عــــ   الآيــــة يركــــون نعــــنى )الأرضــــي 

 (.العاو
 ولكن لما و يكن عنا  دليإ عدح ع ا التفسير الكناتهي  يكون من الصعلا قبول .

إنهّـا حيـ  يقـول : في عـ ا الصـدد  ومن المناسـلا لمن اـ ذر حـديمان لممـا، عدـي 
 .(2) تنشق من المجرّة

إنّ عـــ ا التعبيرالراتهـــو ينطبـــد مـــو آ ـــر الاذت ـــا ات الـــق يروصـــإ إليهـــا العدمـــاا في نـــال 
اقراّت ّ حي  يقولون : إنّ المنظومة ال مسية والكواذلا الق ا اعدعا عي جاا من نـراّت 

ـــــةعظيمـــــة  اا ـــــقاو ال ـــــمس والقمـــــر  ويمكـــــن رؤيتهـــــا اـــــالعين اقـــــرّد  ويكـــــون درب التبان
 ..(. يرةمإ)والكواذلا مصاحبان لاا قاو ع   اقراّت الكبير  

 (1الاافطار / ) .إِجَا السَّمَاءُ انْـفَطَرِتْ ولمحيااان يع  القرآن االاافطار : 
__________________ 

 .202ّ ت  15يرفسير المياان ّ ج  .(1)
 .103ّ ت  31يرفسير الكبير ّ ج  .(2)
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فَطِرٌ بِهِ اظير ع ا المعنى في قول  يرعالى : ولقد ورد   (18المامإ / ) .السَّماءُ مُنـْ
 وعي نعنى الاا قاو. ( طر)وذما ذذراا سااقان   نّ ذدمة اافطار م تقة من ماد  

 (11التكوير / ) .وَإِجَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ولمحيااان يقول يرعالى : 
الـــــة الحهـــــلا المااعـــــة عـــــن رؤيـــــة مدكـــــوت  ـــــيمكن لمن يكـــــون عـــــ ا التعبـــــير إشـــــار  إلى ان 

السموات والملاتهكة والجنّة والنّار في ذلس اليو،  تاال الحهلا ويرنك ع لماسـان حقـاتهد عـاو 
 الوجود وفي ع   الحالة سوو لايكون للآية علاقة اتلاشي السموات.

 :ولقد  سّر اعض المفسرين لمممـال المرحـو، الط سـي في نمـو البيـان ّ عـ   الآيـة اقولـ  
لمنُيدــت عــن موضــعها ذالجدــد عنــدما يــاال عــن الجــاور ثم يطويهــا الله ّ وقيــإ : معناعــا قدُعــت  »

المرسـلات ) .وَإِجَا السَّـمَاءُ فُرجَِـتْ ّ وقـال يرعـالى في موضـو آ ـر :  (1) «ذما يقُدو السقع
/ 9) 

يردلّان عدح افس المعـنى ا ـ  مـن الا ـتلاو ّ  يطدـد عدـح  ( رجو ) ( طر)إنّ ذدمق 
 عقد  الم اذإ وا ن ّ االفرج وعو ما يقااإ ال دّ  والعسر.حإ 

ــمَآءُ فَكَانــَتْ ابوَابــاً ذمــا اقــرلم :   ( ــتح) ـوعــ  لمحيااــان ا ــر  اــ النبــة / ) .وَفتُِحَــتِ السَّ
ويمكن لمن يكون ع ا التعبير إشار  إلى اا قاو السماا ّ ذما ذذر ذلـس اعـض المفسـرين  (19

لآيــة منســهمة مــو الآيــات الســالفة الــ ذر ّ لمي  ــد  شــقوو ّ وفي عــ   الحالــة يركــون عــ   ا
 عديد  في السماا ذةتّا لماوا  واوا   عديد .

ولكن اعض المفسرين  دوا ذلس عدح المعنى الكناتهي وقالوا : إنّ المراد من  ـتح السـماا 
 .(2)عو اافتاح لماوا  عاو الليلا وإنالة الحهلا واريرباط عاو الملاتهكة اعاو الناس 

 (9الطور / ) .يَـوْمَ تَمُورُ السَّمَآءُ مَوْراً حيااان ا ر  يقول : ولم
 ويرةتي لمحيااان نعنى الحرذة العنيفة ولمحيااان ا ر  نعنى (دَوار)عدح ونن :  «مَوْر»

__________________ 
 .444ّ ت  10يرفسير نمو البيان ّ ج  .(1)
اني ومفســـرون آ ـــرون ّ لممّـــا التفســـير المـــاني  قـــد ا تـــار  الط ســـي والفاـــر الـــر ـ  لقـــد ا تـــار التفســـير الأول .(2)

 صاحلا المياان.
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الحرذـــة الداتهريـــة وا ـــر  نعـــنى الـــ عا  واقـــي المضـــطر  ّ ويطدـــد عدـــح اللبـــار والأيرراـــة الــــق 
 (.مَوار) ـ مدها الريح إلى ذإ جاالا ا

 عدـــح ذـــإ حـــال  ـــ نّ عـــ ا التعبـــير يعـــني اضـــطرا  الأجـــرا، الســـماوية وا ـــتلال اظمهـــا
 (8المعارج / ) .يَـوْمَ تَكُونُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ولمحيااان ا ر  يقول يرعالى :  ونوالها.

ّ والمعــنى  (1)اــرديا الايــت لمو الفضــة إذا ذااــت  المَهْــلولقــد  سّــر المفسّــرون ذدمــة 
 الأ ير يناسلا الآية لمعلا .

 ا عو اتيهة لاوالها.عدح لميةّ حال إنّ حصول ممإ ع   الحالة في الأجرا، السماوية إنّّ 
يـَومَ نَطـْوِى السَّـمَآءَ كَطـَىِّ السِّـجِلِّ لِلْكُتـُبِ وفي النهاية ع  القرآن اتعبـير آ ـر  قـال : 

 (104الأابياا / ) .كَمَا بَدَأْناَ اوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ 
عــ ا التعبــير يوضــح ااعــاد يرليــير الســموات والكواذــلا في تايــة عــ ا العــاو ويــدل لميضــان 
ـــة يرطـــو  ذطـــي الســـهإ لدكتـــا  ويعـــاد  عدـــح لمنّ ايـــو المنظومـــات والكواذـــلا الســـيار  والماات
الخدد ذما  دق  لمول مرّ  ويضـو الله سـبحاا  ويرعـالى اظامـا جديـدان لعـاو الوجـود ويرقـو، القيامـة 

 عدح ع ا العاو الجديد.
ـــ ذر لمنّ القيامـــة عـــي ليســـت اســـتمراران  ـــا   نســـتنت  مـــن نمـــوف الآيـــات الســـالفة ال لدحي

الدايا اإ إنّ ع ا النظا، يتلير يرلـيران ذـاملان وذلـس لوقـوف اافهـارات عظيمـة ونلانل مرعبـة يرـدمّر  
 ذإ شيا ثم يقو، اظا، جديد اعد ذلس ويرقو، القيامة  ي .

* * * 
__________________ 

 .609ّ ت  4( يرفسير الك او ّ ج 1)
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 الفصل الثالث : علامات بدء القيامة
ة يرقو حـواد  عظيمـة ّ  كمـا لمنّ الـدايا يرنتهـي اوقـوف حـواد  عظيمـة عند قيا، الساع

ّ ذ لس يرقترن ادايـة القيامـة وـواد  عظيمـة لميضـان ّ وقـد ورد عـ ا المعـنى في آيـات مختدفـة مـن 
 القرآن الكريم.

رَ الْأَرضِ وَالسَّـمواتُ وَبَــرَ قال يرعالى : في سور  إاـراعي  : ـ  1 زُوا يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيـْ
 (48إاراعي  / ) .لِله الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 

 ع ا التبديإ عو إشـار  واضـحة إلى المرحدـة المالمـة وذلـس لأاـّ  يرعـالى يقـول في ذيـإ الآيـة
 .وَبَـرَزُوا لِله الوَاحِدِ القَهَّارِ 

وع   النكتة جدير  االاعتما، ّ  ديس المراد من يربديإ الأرض اـةرض ا ـر  عـو يربـديإ 
رض ذمــــا يتصــــور الــــبعض اــــإ إنّ المقصــــود عــــو يربــــدل صــــفالا ممــــإ انالــــة الجبــــال لمو لــــ ات الأ

اسـتواتهها وصـيرورلا قاعــان صفصـفان ذمــا يـ ذر القــرآن الكـريم لمو نيــاد  مسـاحتها وغــير ذلـس مــن 
 دون يربديإ ذالا.

ودليــإ عــ ا الكــلا، آيــات عديــد  عــن ا ــور الأمــوات مــن قبــورع  واالخصــوت منهــا : 
هَا خَلَقنَ  هَا نُمْرجُِكُمْ تارةًَ اخَرَىمِنـْ  (55و  / ) .اكُم وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِنـْ

عدــح ذــإ حــال ذذــر المفســرون آراا عديــد  حــول عــ   الآيــة ولا يوجــد لــديه  لمي دليــإ 
إلّا اعض الروايات المرسدة ّ لمو الاستناد إلى اعض لمقوال الآ رين ّ  احيااان يقولـون إنّ الأرض 

ا اال علا ولمحيااان ا ر  يقولون إنّ الأرض يربدل االنار والسـماا االجنـان يربدل االفضة والسما
لمو ذإ قطعة من الأرض يربدل إمّا إلى  ضة لمو إلى اار حسـلا مـا يناسـلا وضـعها مـو المـ منين 

 والكفّار.
ـــا  يرلـــيرات عظيمـــة و يرتضـــح  ـــة ا ـــكإ عـــا، : إنّ عن وذـــإ مـــا اســـتفيد  مـــن عـــ   الآي

 يرفاصيدها لنا.
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ـــــتِ الْأَرْضُ زلِْزَالَهَـــــا* وَاخرَجَـــــتِ الْأَرْضُ في موضـــــو آ ـــــر : قـــــال يرعـــــالى ـ  2 اجَا زلُْزلَِ
قَالَهَا  (2ـ  1الالاال / ) .اثْـ

وعنا يطرح ع ا الس ال عإ لمنّ ع   الالالـة عـي افـس الالالـة الـق يرعـّ  ايـو لم ـاا الكـر  
الـــق يرقـــو لمسنـــاا يـــو،  لم، لمتّـــا عـــي ؟الأرضـــية عنـــد تايـــة الكـــون ويرـــ دّي إلى يرـــدمير العـــاو اةســـر 

عنا  ا تلاو اين المفسرين اصدد ع   الآية ولقد اقإ الفار الـراني في يرفسـير  ذـلا  ؟القيامة
قَالَهَـــاولكـــن إذا يرةمدنـــا الآيـــة الماايــة مـــن عـــ   الســـور  :  (1)التفســيرين   وَاخرَجَـــتِ الْأَرْضُ اثْـ

لمي دـرج   (سَـقَـإ)اـو  (الاسقـال)لكان المعنى المـاني عـو الأاسـلا مـو سـياو الآيـة ّ وذلـس لأنّ 
ذــإ مــا د ــن في الأرض ّ وعنــا  احتمــال قــوي لمنّ المــراد االأسقــال المــويرح حيــ  درجــون مــن 

 (4الاا قاو / ) .وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَمَلَّتْ قبورع  ذما ورد في قول  يرعالى : 
ّ وعـ   الالالـة يرعـّ   وبه ا المعنى  د  الالالة المااية قبإ إحيـاا الأمـوات وشـروف القيامـة 

اجَا زلُْزلِــَتِ ذـإ الكــون عدـح  ــلاو سـاتهر الــالانل الـق يرتحــدد ننطقـة صــلير  ّ  ـ نّ يرعبــير : 
 .يفيد الاولاو ويرعبير نلاالها ي ذد ع ا المعنى الْأَرْضُ 

يَــوْمَ تَشَـقَّقُ الْأَرْضُ ولقد ورد ما ي اا  ع ا التعبير اإ واصور  لموضح في قول  يرعـالى : 
نَا يَسِيرٌ عَن ـْ  (44و / ) .(2) هُمْ سِرَاعاً جلِكَ حَشْرٌ عَلَيـْ

ويتضــح مــن الآيــات لمعــلا  لمنّ اا ــقاو الأرض اةســرعا و ــروج النــاس د عــة واحــد  مــن 
 قبورع  يكون متاامنان مو وقوف نلالة عنيفة ير مإ ذإ لمرجاا العاو.

اصـــة ّ وقـــد ورد في إنّ عـــ   الالالـــة يرقـــو قبيـــإ إحيـــاا الأمـــوات ولـــيس في تايـــة العـــاو  
اجتمــاف النـاس اعـد إحيــاتهه  لمو )إحيـاا الأمــوات ّ والح ـر يعـني  اــدلان مـن (ح ـر)يرعبـير الآيـة 

 (.او لمجااا الأادان المتفرقة لمو او الأرواح والأجساد
إنّ عـــ   الالالـــة وعدـــح  ـــلاو ســـاتهر لماـــواف الـــالانل نلالـــة انـــاا وإعمـــار ّ  هـــي ليســـت 

 لإ راج الناس من قبورع  ليستةافوا حيا  جديد . مدمر  لمو  يتة اإ إتّا يراتي
__________________ 

 .58ّ ت  32التفسير الكبير ّ ج  .(1)
 ّ ذاات في الأصإ يرت قد  ح  ت احد  التاتهين. «يُر قد» .(2)
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تْبـَعُهَا الرَّادِفَةُ وقد ورد اظير ع ا المعنى في الآية :   النانعـات) .يَومَ تَرجُفُ الرَّاجِفَةُ* تَـ
 (7ـ  6 /

وعـــي )ويـــر  الكمـــير مـــن المفســـرين لمنّ الآيـــة الاولى عـــي إشـــار  إلى افاـــة الصـــور الاولى 
صـــيحة )لممّـــا الآيـــة الماايـــة  هـــي إشـــار  إلى النفاـــة الماايـــة  (الصـــيحة العظمـــح الـــق يرنهـــي العـــاو

نّ وعي الصيحة الق يربدلم بها القيامة ّ وع ا المعنى عدح  ـلاو ظـاعر الآيـة وذلـس لأ (الاحياا
 الراجفة م تقة من رجع وعي عدح ما ذذر  صاحلا مقاييس الدلة ّ يرعني الاضطرا .

ال ـديد ّ ويقـال لدبحـر الهـاته   نعـنى الاضـطرا  (الرجفة)مفرداير  وقد ذذر الراغلا في 
عــي الأ بــار الــق يرالــال الأ كــار العامــة لدمهتمــو ّ صــحيح لمنّ  (لمراجيــعو )ّ  (وــر رجــاو)

د  مــو الــالانل ولكــن لا يروجــد عنــا  ضــرور  لــتر  المعــنى الحقيقــي الصــيحات العظيمــة يرقــرن عــا
 لدالالة الاولى والمااية وا تيار الكناية لمو المعنى اللان،.

إِنّ يربــدل ســطح الكـر  الأرضــية مــن احــد  علامـات شــروف القيامــة  تصــبح الأرض ـ  3
ومَ نُسَـــيـِّرُ يـَـمســطحة مدســاا دامــان ويــ ن ايــو النــاس اوضــوح عدــح ســطح الكــر  الأرضــية : 

هُمْ احَداً   (47الكهع / ) .الْجِبَالَ وَتَـرَى الْأرضَ باَرِزةًَ وَحَشَرْناَهُم فَـلَمْ نُـغَادِرْ مِنـْ
إنّ حرذة الجبـال عـي مقدّمـة لتـدمير الأرض ّ وعدـح لمسـر عـ ا التـدمير الـ ي ذذريرـ  الآيـة 

لمي مســـــطحة  الـــــق  ـــــن اصـــــددعا والآيـــــات الا ـــــر  لميضـــــان يرصـــــبح الأرض قاعـــــان صفصـــــفان :
 ومستوية لا يعدوعا شيا ويظهر ايو الناس عديها ا كإ واضح.

وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَـقُـلْ ينَسِـفُهَا ربَـّى نَسـفاً* فَـيـَذَرهَُا ولو يرةمدنا في ع   الآيات : 
ََ لـَهُ قاَعاً صَفصَفاً* لّا تَـرَى فِيهَا عِوَجاً وَلَا أَمْتاً* يَومَئِذٍ يَـتَّبِعُونَ الـدَّا ـ  105وـ  / ) .عِىَ لَاعِـوَ

108) 
لايّرضح لنا لمنّ ع   الآيات يرعرض لنا م اعد مـن حـواد  تايـة العـاو وم ـاعد ا ـر  

 من حواد  قيا، الساعة.
وإِمــارات القيامــة ولقــد عرضــناعا في  (لمشــراط الســاعة) ـعــ    لاصــة لدبحــو  المتعدقــة اــ

يـــة وذـــ لس عرضـــنا م ـــاعد مـــن التلـــيرات سلاســـة  صـــول وذلـــس االاســـتفاد  مـــن الآيـــات القرآا
 العظيمة الق يرقو في تاية العاو واداية القيامة.
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 النفخ في الصورـ  2

 نفمة الموت ونفمة الحياة :

 تمهيد :
لقد لمشارت الكمير من الآيات القرآايـة إلى الـنفخ في الصـور ّ ويسـتفاد  ـّا ورد  يهـا لمنّ 

 عنا  افاتين االصور :
ويرسـمح انفاـة  .. العـاو وعـي الـق يرسـبلا مـوت ايـو الخلاتهـد  تايةويرقو فيالاولى : 

 الموت.
 تقــو قبيــإ يــو، القيامــة ويرعمــإ عدــح إحيــاا ايــو الأمــوات ويرســمح  أمّــا النفمــة الثانيــة :

 افاة الحيا .
وفي الحقيقـــة لمنّ يروقـــع عـــ ا العـــاو واـــدا حرذـــة عـــاو آ ـــر ي ـــب  يروقـــع وحرذـــة القطعـــة 

ادعــا عنــد سمــاعه  لصــوت اــوو  ــات ويتحرذــون مــرّ  ا ــر  عنــد العســكرية حيــ  يتوقــع لم ر 
 سماعه  لصوت اوو آ ر.

 ..؟ وما المقصود االنفاة ؟وعنا يطُرح ع ا الس ال : مامعنى الصور
والجـدير ـ  إن شـاا اللهـ  لقد  صصنا له ا الموضوف ومـان مفصـلان سـنتطرو إليـ   يمـا اعـد

 حول ع ا الموضوف.اال ذر لمنّ القرآن ذذر ستة يرعااير مختدفة 
 (.افاة الصور) ـ ةحيااان ع  عن  ا
 (.الصيحة) ـولمحيااان ا ر  ا

 (.النقر في الناقور) ـوسالمة ا
 (.الصا ة) ـورااعة ا
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 (.القارعة) ـو امسة ا
 (.الاجر )وسادسة 

 وسوف نشرح هذه العناوين من خلال الآيات الآتية فلنتأمل فيها بمشوع :
ورِ فَصَـعِقَ مَـن فِـى السَّـمَواتِ وَمَـن فِـى الْأَرضِ إِلّا مَـنْ شَـاءَ الُله ثـُمَّ وَنفُِخَ فِـى الصُّــ  1

 (68الامر / ) .نفُِخَ فِيهِ أُخْرَى فذَِجَا هُمْ قِيَامٌ ينَظُرُونَ 
وَيَـوْمَ ينُفَخُ فِى الصُّورِ فَـفَزعَِ مَـن فِـى السَّـموَاتِ وَمَـن فِـى الْأَرضِ إِلّا مَـن شَـآءَ الُله ـ  2

 (87النمإ / ) .كُلٌّ أتََـوْهُ دَاخِريِنَ وَ 
 (51يس / ) .وَنفُِخَ فِى الصُّورِ فذَِجَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى ربَِّهِمْ ينَسِلُونَ ـ  3
ــــةً ـ  4 فــَــذِجَا نفُِــــخَ فِــــى الصُّــــورِ نَـفْمَــــةٌ وَاحِــــدَةٌ* وحُمِلَــــتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَــــالُ فــَــدكَُّتَا دكََّ
 (14ـ  13الحاقة / ) .وَاحِدَةً 

ــذٍ وَلَا يَـتَسَــآءَلُونَ ـ  5 ــنـَهُم يَـوْمَئِ ــ  أنَسَــابَ بَـيـْ ــورِ فَ ــى الصُّ ــخَ فِ ــذِجَا نفُِ الم منــون / ) .فَ
101) 

 (99الكهع / ) .وَنفُِخَ فِى الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً ـ  6
 (102و  / ) .ذٍ زُرْقاً يَـوْمَ ينُفَخُ فِى الصُّورِ وَنَحشُرُ الُمجرمِِينَ يَـوْمَئِ ـ  7
 (18النبة / ) .يَـوْمَ ينُفَخُ فِى الصُّورِ فَـتَأتُونَ أَفـْوَاجاً ـ  8
فَخُ في الصُّورِ ـ  9  (73الأاعا، / ) .قَـوْلهُُ الْحَقُّ وَلَهُ المُلْكُ يَـوْمَ يُـنـْ

 (20و / ) .وَنفُِخَ فِى الصُّورِ جلِكَ يَـوْمُ الْوَعِيدِ ـ  10
 (53يس / ) .تْ إِلّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فذَِجَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَينَا مُحَْ رُونَ ان كَانَ ـ  11
 (49يس / ) .ما يَـنْظُرُونَ إِلّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تأَْخُذُهُمْ وَهُمْ يَمِصِّمُونَ ـ  12
 (15ت / ) .وَمَا يَـنْظُرُ هؤُلَآءِ إِلّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَـوَا ٍ ـ  13
َِ ـ  14  (42و / ) .يَـوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ باِلْحَقِّ جلِكَ يَـوْمُ الْمُرُو
 (9ـ  8المدسر / ) .فذَِجَا نقُِرَ فِى النَّاقُورِ* فَذلِكَ يَـوْمَئِذٍ يَـوْمٌ عَسِيرٌ ـ  15
 (34ـ  33عبس / ) .فذَِجَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ* يَـوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اخيِهِ ـ  16
 الْقَارعَِةُ* مَاالْقَارعَِةُ* وَمآ ادْراَكَ مَاالْقَارعَِةُ* يَـوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ ـ  17
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 (4ـ  1القارعة / ) .الْمَبْثُوثِ 
 (19الصا ات / ) .فذَِنَّمَا هِىَ زجَْرَةٌ وَاحِدَةٌ فذَِجَا هُمْ يَـنْظُرُونَ ـ  18

 اجمع الآيات وتفسيره

 !نفمة الموت ونفمة الحياة
عــن افاـــة ـ  لقــد عــّ ت الممـــان ع ــر  آيـــة الســالفة الـــ ذر ذمــا لمشــراا إلى ذلـــس ســااقان 

الصور  ت ستة عناوين مختدفة ّ وقد اعنا ع   الآيات مو اعضها ذي اسد  الأضـواا عدـح 
 يرفسيرعا ح  يتّضح المفهو، الحقيقي لنفاة الصور من  لال المقاراة اينها.

لمشــارت الآيــة الاولى إلى افاــة الصــور الاولى وذــ لس إلى افاتــ  الماايــة وعــ   عــي لقــد 
وَنفُِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَـن فِـى السَّـمواتِ وَمَـن فِـي الآية الوحيد  الق اعت ذلا النفاتين 

ــنْ شَــاءَ اللهُ  نن عدــح و  (صــعد)لمنّ مــاد   (مقــاييس الدلــة)ويــر  صــاحلا ذتــا   الْأَرْضِ إِلاَّ مَ
يعـــني الصـــوت ال ـــديد ّ ويـــر  لمنّ الصـــاعقة م ـــتقة مـــن افـــس المعـــنى ّ وعـــي ســـبلا  (صُـــعاد)

وذذـر صـاحلا ذتـا  لسـان العـر   .. الموت والدمار ّ وجاات ع   المـاد  لميضـان نعـنى المـوت
لمنّ المعنى الأول لدصعد عـو الإغمـاا ّ وشـإ العقـإ عدـح لمسـر سمـاف الصـوت ال ـديد وذذـر اـةنّ 

ني الا ــر  لهــ   الكدمــة ّ حــ  لماـّـ  ذذــر قــول اعضــه  إنّ المــوت عــو لمحــد مــن المعــا (المــوت)
 معاني الصاعقة.

عدــح لميــّة حــال  ــ نّ مفهــو، الصــعد في الآيــة يعــني المــوت المباغــت الــ ي يعــّ  ايــو لمعــإ 
مَنْ شاءَ اللهُ السموات والأرض ّ وذذرت الآية الكريمة :   ؟ ما المقصود من عـ   العبـار  إلاَّ

لدمفسرين في ع ا الصدد ّ قال اعضه  : إنّ عـ   العبـار  عـي إشـار  إلى اـو مـن عنا  ذلا، 
 ّ وقال اعض آ ـر : (ج اتهيإ ّ وميكاتهيإ ّ واسرا يإ ّ وعاراتهيإ)ملاتهكة الله الصالحين وع  

إتّــ  ال ــهداا ّ وقيــإ : إنّ الآيــة ير ــمإ لميضــان إضــا   إلى الملاتهكــة الأراعــة الــ ين ســبد ذذــرع  
 لإلهــي ّ ومــو ذلــس  النتيهــة لمنّ ايــو عــ لاا يــ وقون المــوت وكــ  قولــ  يرعــالى : دــة العــر  ا

 (185آل عمران / ) .كُلُّ نَـفْسٍ جَائقَِةُ الْمَوْتِ 
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ـــــى وَجْـــــهُ ربَِّـــــكَ جُو الْجَـــــلَالِ وو يبـــــد إلّاوجـــــ  الله الـــــ ي عـــــو حـــــي لا يمـــــوت :  قَ وَيَـبـْ
 (27الر ن / ) .وَالْإِكْرَامِ 

ــــامٌ يــــة إلى النفاــــة الماايــــة : ولقــــد لمشــــار ذيــــإ الآ ــــمْ قِيَ ــــذِجَا هُ ــــهِ أُخــــرَى فَ ــــخَ فِي ــُــمَّ نفُِ ث
 .يَـنْظُرُونَ 

الصور في الأصإ نعـنى البـوو الـ ي يسـتاد، عـاد  لايقـاو لمو لتحريـس الجنـد ولمحيااـان 
ولقـــد اســـتاد، في عــ   الآيـــة نعـــنى يروقــع الحيـــا  اةســـرعا في عــاو الوجـــود ومـــن ثم  .. القوا ــإ

 .ا ر  حرذتها مرّ 
 (.التوضـيحات)في  قـر  ـ  إن شاا اللهـ  وعنا  شرح مفصإ له ا الموضوف سنتعرض إلي 
وَيَـــوْمَ يـُـنفَخُ فِــى الصُّــورِ فَـفَــزعَِ مَــن فِــى وقــد لمشــارت الآيــة الماايــة إلى النفاــة الماايــة  قــ  : 

 .السَّموَاتِ وَمَن فِى الْأَرْضِ 
ي في يرفسـير الميـاان لمنّ المـراد مـن عـ   الآيـة  وو يستبعد الـبعض ومـنه  العلّامـة الطباوبـاته

 ذلا النفاتين.
وع ا يدل عدح لمنّ المقصود عـو النفاـة  وكَُلٌّ اتَـوْهُ دَاخِريِنَ ولكن ذيإ الآية ي ذر : 

حيـ  لمشـراا إلى  إِلاَّ مَـن شَـآءَ اللهُ المااية ّ وفي ع   الآية لميضـان اواجـ  الجمدـة الاسـتمناتهية : 
 .ية الاولىيرفسيرعا في ذيإ الآ

وَنفُِخَ في الصُّورِ فـَذِجَا هُـمْ :  (افاة الإحيـاا)لممّا الآية المالمة  ت ير إلى النفاة المااية 
 .(1) مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى ربَِّهِمْ ينَسِلُونَ 

ولقـد ذذـر المفسـرون لمنََّ عـ   الآيـة نـتو االنفاـة الماايـة وي ـهد عدـح عـ ا المعـنى ذيــإ 
 ا من آيات.الآية ّ وما اعدع

ورنّــا يطــرح الــبعض عــ ا الســ ال : إذا ذــان النــاس يهدعــون في ذلــس اليــو، مــن الحســا  
 ؟الإلهي  كيع يفاعون إلي 

__________________ 
ـإ»مـن مـاد   «ينسـدون»و وعـو نعـنى القـ  ّ  «حَدَ »عدح ونن  «جَدَ »او  «لمجدا » .(1) عدـح ونن  «اَسا
ويقول الراغـلا إنّ المعـنى الأصـدي لهـا لم ـد مـن الفصـإ ويـر  لماـّ  مـن عـ   الجهـة  وعو نعنى السير السريو ّ «َ صاإ»

 عدح اني آد،. «اسإ»يطدد 
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 قيـــإ في جـــوا  ذلـــس : إنّ عـــ   الحالـــة حالـــة لا إراديــّـة ّ وبهـــ   الوســـيدة يـــدعوع  الله 
 يرعالى إلى محكمة عدل .

المادوقــات و نــاا العــاو والآيــة الرااعــة اــاظر  إلى النفاــة الاولى وعــي افحــة إمايرــة ايــو 
ــةً وَاحِــدَةً* اةسـر  :  فــَذِجَا نفُِــخَ فِــى الصُّــورِ نَـفْمَــةٌ وَاحِــدَةٌ* وحُمِلَــتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَــالُ فــَدكَُّتَا دكََّ

 .فَـيـَوْمَئِذٍ وَقَـعَتِ الوَاقِعَةُ 
 يركرر مريرين في عـ   الآيـة يـدل عدـح لمنّ عـ   الحـواد  يرتحقـد ال ي (واحد )إنّ يرعبير 

اصـــور  مباغتـــة عدـــح شـــكإ ضـــراة  يتـــة ّ ومـــن جهـــة ا ـــر   ـــ نّ عـــ   الآيـــات يربـــين القـــدر  
اللامتناعية لله سبحاا  ويرعالى حي  يرفنى ايو المادوقات انفاة صور واحد  ّ االضـب  ممـإ 

 افاة البوو الق  ر  جي ان عظيمان لمو يروقف  في مكاا .
لاولى ّ لممّـا الآيـات اللاحقـة  قـد ورد الا شس لمنّ الآيات السااقة لمشـارت إلى النفاـة ا

 يهــا إضــا ة إلى ذلــس ذــلا، عــن حــواد  ا  ــر وصــحيفة الأعمــال ولموصــاو الجنّــة ّ ووكــ   
ذون الحواد  الم ذور  يرقو في تاية العاو وادايـة القيامـة ولا يروجـد  اصـدة ذبـير  اينهمـا ّ لهـ ا 

العــاو وقيـا، القيامــة جـاات مراد ــة  السـبلا اـر  في ذمــير مـن الآيــات القرآايـة لمنّ حــواد  تايـة
 لبعضها البعض.

ويـــر  اعــــض المفســــرين الكبـــار ّ ومــــنه  صــــاحلا الميــــاان لمتّـــا النفاــــة الماايــــة ّ قــــال : 
و ــن  (1) «والــ ي يســبد إلى الفهــ  مــن ســياو الآيــات لمتّــا النفاــة الماايــة الــق  يــي المــويرح»

اايــة ّ حيــ  إتّــا لا يرتوا ــد مــو ســياو اســتبعد لمن يركــون عــ   الآيــة قــد لمشــارت إلى النفاــة الم
عــن  (افاصــدة)الآيــة الــق يرديهــا والــق نــ  عــن د  الأرض والجبــال ّ ولعــإ الآيــات الــق وردت 

عــــ   الآيــــة عــــي الــــق ســــاقت  إلى عــــ ا المعــــنى ّ في حــــين لمنّ التةمــــإ في الآيــــات الماتدفــــة الــــق 
حــواد  عــايرين النفاتــين معــان يرتحــد  عــن القيامــة يــدلإ عدــح لمنّ عــ   الآيــات يرــ ذر لمحيااــان 

 وديا اينهما االقراتهن.
 وذلس لأتّا ن  عن عد، (النفاة المااية)لممّا الآية الخامسة  قد لمشارت اوضوح إلى 

__________________ 
 .397ّ ت  19يرفسير المياان ّ ج  .(1)
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لصُّــورِ فــَ  أنَسَــابَ فــَذِجَا نفُِــخَ فِــى ا:  (افاــة الصــور)يرــةسير روااــ  الأاســا  اــين النــاس لمسنــاا 
ــذٍ وَلَايَـتَسَــآءَلُونَ  ــنـَهُم يَـوْمَئِ  مــن الواضــح لمنّ الســ ال ســواا ذــان نعــنى التســاؤل عــن لمحــوال  بَـيـْ

افاـة )اعضه  البعض لمو نعنى ودـلا العـون والمسـاعد   ـ نّ ذـإ عـ ا يحـد  في افاـة القيامـة 
 (.الحيا 

 .في ع   الآية النفاة الاولى ومن اللريلا لمن ار  اعض المفسرين يحتمدون لمنّ المراد
عدــح لميـّـة حــال ّ  ــ نّ عــد، ســ ال اعضــه  لدــبعض الآ ــر محمــول عدــح ذــلا الاحتمــالين 

 وك  اا لال ذإ واحد انفس  واالاعوال الق يتعرض إليها  لا يفكر االآ رين.
من عنا يطرح ع ا الس ال وعو ذيع يرتوا د ع   الآية مو غيرعا من الآيات الـق يرـ ذر 

 (50الصا ات / ) .قـْبَلَ بعَُ هُمْ عَلَى بعَضٍ يَـتَسَآءَلُونَ فأََ  :
وَبَــرَزُوا لِله جَمِيعـاً فَـقَـالَ ال ُّـعَفَآءُ لِلَّـذِينَ اسْـتَكْبـَرُوآ إِنّـَا كُنَّـا لَكُـمْ وذ لس قولـ  يرعـالى : 

 (21إاراعي  / ) .تَـبَعاً فَـهَل أنَتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ الِله مِن شَىْءٍ 
  يتضح الجوا  عن ع ا الس ال من  لال ملاحظة الآيات الكريمة االنسبة إلى غيرعـا.
 يســـتفاد مـــن الآيـــات لمنّ عنـــا  مراحـــإ ومواقـــع متعـــدد  يـــو، القيامـــة ولكـــإ مرحدـــة مـــن عـــ   

في جوااــ  عــن  المراحــإ  صاتهصــها ّ وال ــاعد عدــح عــ ا الكــلا، حــدي  الرســول الأذــر، 
سلاســة مــواون يرــ عإ  يهــا ذــإ افــس : حــين يرمــح إلى  »:  ال افســ  حيــ  قــال عــ ا الســ  

 .(1) «ذإ إاسان ذتاا  ّ وعند الموانين ّ وعدح جسر جهنّ 
وَتَركْنـا لممّا الآية السادسة والسااعة  قد لمشاريرا لميضان إلى النفاـة الماايـة ّ قـال يرعـالى : 

َُ ف  (99الكهع / ) .ي بَـعْضٍ بَـعَْ هُمْ يَـوْمَئِذٍ يمَُو
 هإ لمنّ ع ا الم هد العظي  يكون اسبلا ذمر  الناس لم، اسـبلا حالـة الخـوو والهدـو لم، 

 ؟لسياد  الفوضح في تاية العاو
 اعد اناا سد ذي (2) (قو، يةجوج ومةجوج)ير  البعض لمنّ ع   الآية عي إشار  إلى 

__________________ 
 .107 ّ ت 6يرفسير روح البيان ّ ج  .(1)
 ّ من سور  الكهع. 98راجو قصّة يةجوج ومةجوج ّ يرفسير الأممإ ذيإ الآية  .(2)
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ولكننــا اســتبعد عــ ا المعــنى اقرينــة الآيــات التاليــة  (حســلا ســياو مــا قبدهــا مــن الآيــات)القــراين 
 (.يرةمإ)لها ّ 

ــورِ فَجَمَ عدــح ذــإ حــال  ــ نّ الله يرعــالى يضــيع في تايــة الآيــة :  ــخَ فِــى الصُّ ــاهُمْ وَنفُِ عْنَ
فَخُ في الصُّورِ وَنَحْشُرُ الُمجْرمِِينَ يَـوْمَئِذٍ زُرْقاً وقال في الآية الق يرديها :  جَمْعاً   .يَـوْمَ يُـنـْ

الأصـــإ نعـــنى نرقـــاا الدـــون ّ ومـــن الممكـــن لمن يكـــون عـــ ا  وفي «انرو»اـــو  : «زر »
ان لمو عميــان لمو عطاشــان ل ــدّ  الدــون إشــار  إلى لمنّ الله ســبحاا  ويرعــالى يح ــر اقــرمين نرو الأاــد

 العطش ال ي يرتعرض ل  لمادات .
إانا ار  لمنّ المعنى الأول عو الأاسلا وذلس لأاّ  معنى حقيقي ّ لممّا المـاني والمالـ   دـ  

 (.ناني)اعد ذناتهي 
لممّـــا الآيتـــان التاســـعة والعاشـــر  :  قـــد لمشـــاريرا لميضـــان إلى النفاـــة الماايـــة لمي افاـــة الحيـــا  

تَــأْتُونَ أَفـْوَاجــاً يرعــالى :  والقيامــة  قــال ــورِ فَـ فَخُ فِــى الصُّ ــنـْ ــوْمَ يُـ ــورِ وقــال :  يَـ وَنفُِــخَ فِــى الصُّ
 .جلِكَ يَـوْمُ الْوَعِيدِ 

الأابيـاا )إنّ الإيريان لم واجان في ذلس اليو، قد يكون لورود ذإ امة مو إمامهـا إلى ا  ـر 
 ان معينان يح رون معان.لمو لمنّ ذإ نمر  من اقرمين ال ين اقتر وا ذاب (وغيرع 

 .وكَُلُّهُـمْ آتيِـهِ يَــوْمَ الْقيمَـةِ فَــرْداً عدح لميةّ حال  ه   الآية لا يرتنـا  مـو قولـ  يرعـالى : 
 (95مريم / )

لمنّ عنا  مواون ومواقع مختدفة في يـو، القيامـة  مـن الممكـن ـ  ذما لمشراا سااقان ـ   وذلس
يحضرون في محكمـة العـدل الإلهـي  ـراد  ّ  لمن يح ر الناس في البداية عدح شكإ نموعات ثم

 (. تةمإ)
ع   المفـرد  عدـح قـول الراغـلا الإصـفهاني ونموعـة مـن المفسـرين  يرستعمإ : «الوعيد»

يرســتعمإ في الخـير وال ــر ّ واسـتادمت الآيــة  «وعـد»ولمعـإ الدلـة ّ في ال ــرّ ّ في حـين ذدمــة 
و، اـالرغ  مـن لمنّ القيامـة ير ـتمإ عدـح لإا ار اقرمين من ذلس اليـ (الوعيد)الكريمة ع ا الدفظ 

 الوعد االخير والوعيد اال ر.
 الآيتان الحادية ع ر  والمااية ع ر  الدتان ورديرا في سور  يس يرن ران اوقوف صيحة
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الــق يرقــو في ادايــة  (صــيحة الحيــا )لمو  (صــيحة المــوت)شــامدة  ــد  في تايــة عــ ا العــاو عــي 
 القيامة.

 ية إلى صيحة تاية العاو.وفي موردلا واحد لمشارت الآ
وذـــااوا يظنـــون لمنّ عـــ ا الأمـــر  ..؟  قـــد ذـــااوا يســـةلون داتهمـــان مـــ  يتحقـــد الوعـــد الإلهـــي

عســير عدــح الله ســبحاا  ويرعــالى ّ  يقــول الله يربــار  ويرعــالى : لــيس الأمــر ذمــا يعتقــد عــ لاا : 
 .مُونَ ما يَـنْظُرُوْنَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَمِصِّ 
ان كانـَـتْ إِلاَّ صَــيْحَةً :  (صــيحة الإحيــاا)ولمشــار في المــورد المــاني إلى الصــيحة الماايــة 

نَا مُحَْ رُونَ   .وَاحِدةً فذَِجَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْـ
والصــيحة ذمـــا يقـــول الراغــلا في مفردايرـــ  ّ في الأصـــإ يرعــني ير ـــقد الخ ـــلا لمو الدبـــاس 

ح لميضان عدح ذـإ الأصـوات والصـر ات المريرفعـة ّ المصحو  االصوت ّ ويطدد ع ا الاصطلا
 ويرةتي لمحيااان نعنى وول القامة ّ وذلس لأنّ ال هر  المريرفعة ذةنّّا يرصرخ ويردعو الناس إليها.

ولكن صاحلا ذتا  مقاييس الدلة ذذر لمنّ المعنى الأصدي لدصيحة عو الصوت العـا  
يقـــول إتّـــا ذااـــت في الأصـــإ الخ ـــلا وعـــي ذدمـــة لمصـــدها واوي ّ و  نعـــنى ير ـــقيد (يرصـــيحو )

 (. تةمّإ) (يرصوح)
عدــــح لميـّـــة حــــال ّ  ــــ نّ المفســــرين يــــرون لمنّ الصــــيحة الاولى عــــي افاــــة الصـــــور الاولى 

من افس السور  والق يرقـو اـين عـايرين  51والصيحة المااية عي افات  المااية في حين لمنّ الآية 
قبـورع  ّ وقيـإ لا منا ـا  اـين  الآيتين قد لمشارت صراحة إلى افاة الصور وا ور الأمـوات مـن

الآيتين حي  إنّ الآية المااية جاات موضحة ومفسر  للآيـة الاولى ويكـون مفهومهـا لمنّ افاـة 
نَا مُحَْ رُونَ الصور المااية ما عي إلّاصيحة عظيمة   .فذَِجَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْـ

يا واداية قيـا، السـاعة إنّ ايو ع   التعااير يردلإ عدح حقيقة واحد  وعي لمنّ تاية الدا
لممـــر ســـهإ يســـير عدـــح الله القـــادر ســـبحاا  ويرعـــالى ولا مـــ ر لعهـــلا الماـــالفين مـــن وقـــوف عـــ ا 
الأمر ّ  الكإ يموت اصيحة واحـد  عظيمـة ثم يصـبحون رميمـان ويررااـان واصـيحة عظيمـة ا ـر  

 .يرجعون مرّ  ا ر  إلى الحيا  ّ ويحضرون ايعان لمما، الله يربار  ويرعالى
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صــيحة المــوت )ان المالمــة ع ــر  والرااعــة ع ــر  : لمشــاريرا مــرّ  ا ــر  إلى الصــيحتين الآيتــ
 (.وصيحة الحيا 

وعنـا  عـدّ   مَا ينَظُرُ هـؤُلَآءِ إِلاَّ صَـيْحَةً وَاحِـدَةً مَّالَهَـا مِـنْ فَــوَا ٍ يرقول الآيـة الاولى : 
عــو العــ ا  الــدايوي و )لمقــوال في يرفســير عــ   الآيــة ّ  قيــإ إتّــا ير ــير إلى عــ ا  الاستفصــال 

 (.ال ي يستةصإ ج ور الكا رين والظالمين ممإ ع ا  قو، اوح ولوط وغيرلما
وقيإ : إنّ الآية لمشارت إلى افاة الصور والمعنى الأول يتفد مو سياو الآيـات السـااقة 
للآيـــة الـــق يرتحـــد  عـــن نـــانا  قـــو، اـــوح وعـــاد وذـــود ولمممـــاله  ّ ولكـــن مـــو لم ـــ  ذلـــس انظـــر 

 عــــ   الآيــــة جــــاات لديــــدان لكفّــــار مكــــة مــــو لمنّ عــــ لاا مســــتمنون مــــن عــــ ا  الاعتبــــار  ــــ نّ 
بَـهُم وَأنَْتَ فِيهِمْ الاستفصال وك  قول  يرعالى :   (33الاافال / ) .وَمَا كَانَ الُله ليِـُعَذِّ

وعدح ع ا الأساس لا يمكن يرفسـير العـ ا  في الآيـة اعـ ا  الاستفصـال  يكـون الـرلمي 
 الماني عو الأاسلا.

ــــ عنــــا   ؟اا عدــــح ذلــــس  هــــإ لمنّ الآيــــة لمشــــارت إلى افاــــة الصــــور الاولى لم، الماايــــةوان
ا ــتلاو اــين المفســرين ولكــن واــلا شــس لمنّ لحــن الآيــة يتوا ــد مــو النفاــة الاولى ّ ذلــس لأنّ 

ــوَا ٍ ذيــإ الآيــة يقــول :  وعــ ا التعبــير يقــال عــاد  لنفاــة المــوت ولقــد است ــهد  مَالَهَــا مِــنْ فَـ
 .(1)حول ع   الآية لبيان النفاة الاولى  سول الأذر، ودي  اقإ عن الر 

حسلا قول الكمير من المفسرين ولمعإ الدلة ّ عو مااين حدبق الناقة ولمصـد  :  «فوا »
 من الرجوف يقال ّ آ او من مرض  لمي رجو إلى الصحة.

ذــإ شــيا في   وعدــح لميــّة حــال  ــ نّ صــيحة  نــاا العــاو لا يرعطــي  رصــة لأحــد ّ وينتهــي
 وقت قصير ويصبح ع يمان ير رو  الرياح ويقو، سد محك  يحول اين الإاسان وماضي .

ــيْحَةَ بِــالحَقِّ ولقــد لمشــارت الآيــة اللاحقــة إلى صــيحة يــو، القيامــة :  ــوْمَ يَسْــمَعُونَ الصَّ يَـ
 َِ  .جلِكَ يَـوْمُ الْمُروْ

يــ  إنّ ذيــإ الآيــة صــيحة القيامــة ح عــي افــس «الصــيحة»ويعتقــد المفســرون اــةنّ عــ   
 دليإ

__________________ 
 .183ّ ت  2  يرفسير الكبير ّ ج  5601ّ ت  8يرفسير القروبي ّ ج  .(1)
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ذمـــا يقــول المرحــو، الط ســـي في نمــو البيــان والفاـــر   (الحــد)واضــح عدــح ذلــس ّ والمـــراد مــن 
 ر.الراني في التفسير الكبير والآلوسي في روح المعاني ّ عو افس البع  والن و 

ولكـــن ظـــاعر الآيـــة لمنّ المـــراد اـــالحد الـــوارد في الآيـــة الكريمـــة عـــو افـــس معنـــا  الأصـــدي ّ 
 (يــــو، الخــــروج)يعــــني القضــــاا الحتمــــي ّ والن ــــور عــــو مصــــداق  ّ لممّــــا يرعبــــير  (الميــــاان)واتعبــــير 

  المقصود من  يو،  روج الناس من قبورع .
يرســمعها الأرواح قبــإ عــإ  ؟وعنــا يطــرح عــ ا الســ ال : ومــن الــ ي يســمو عــ   الصــيحة

وبهـ ا يسـتمر النـاس  ؟لم، لمنّ الأادان  ـ  ويررجـو إليهـا الأرواح عنـد الصـيحة ؟ورودعا الأجساد
في سماعه  لدصيحة ّ وممإ ذلس ذممـإ سـاعة الجـرس الـق يرـدو قـر  شـاو اـاته   توقظـ  ّ 

 وعنا  لمقوال ا ر  ّ والمعنى الماني عو الأاسلا لسياو الآية.
ـــرَ فـــي قـــال يرعـــالى :  (اقـــر)ر  نجـــد يرعبـــيران جديـــدان وعـــو في الآيـــة الخامســـة ع ـــ ـــذِجَا نقُِ فَ

ذمـا يقـول لمراـا  الدلـة   (اقـرو ) النَّاقُورِ* فَذلِكَ يَـوْمَئِذٍ يَـوْمٌ عَسِيرٌ* عَلَى الْكَافِريِنَ غَيرُ يَسِيرٍ 
ّ في الأصــإ يعــني وــرو شــيا ّ والمنقــار عــي وســيدة الطــرو ّ ومــن عنــا يكــون الطــرو ملانمــان 

صــوت ويرــةتي عــ   الكدمــة لمحيااــان نعــنى إيجــاد الصــوت لمو ســبب  وعــو عنــا الــنفخ في الصــور ّ لد
ول ا نجد لمنّ نموعة مـن المفسـرين  سـروا الآيـة ا ـكإ مباشـر اـالنفخ في الصـور ّ  ـالنقر نعـنى 

 .(1)النفخ والناقور نعنى الصور 
ينبعــ  مــن البــوو  جــاا لأنّ الصــوت الــ ي (النقــر)يرعبــير وعنــا  احتمــال آ ــر وعــو لمنّ 

 من العظمة وال دّ  وذةاّ  ينقر الاذن اقران ويلوت إلى المخ.
عدح لميةّ حال ّ   نّ ع ا التعبـير عـو إشـار  إلى النفاـة الماايـة ا ـهاد  الآيـات الـق اعـد 
ع   الآية والق ن  عن الوضـو العسـير الـ ي يعي ـ  الكـا رون في ذلـس اليـو، ّ ويقـول الفاـر 

 سـوو لا يكـون ذلـس  (ذمـا يحتمـإ المفسـرون)ان المقصود عو النفاـة الاولى إذا ذ»الراني : 
اليــو، عســيران عدــح الكــا رين لأتّــ  يمويرــون في يردــس الســاعة ّ إنّّــا اليــو، ال ــديد عدــح الكــا رين 

 .(2) «عند صيحة الإحياا ول لس يقولون : ياليتها ذاات القاضية
__________________ 

 يان   وروح البيان   والكبير في ذيإ الآية مورد البح .( راجو يرفاسير نمو الب1)
 ( راجو يرفاسير نمو البيان   روح المعاني   روح البيان   الفار الكبير.2)
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ـــاجَا وفي الآيـــة السادســـة ع ـــر  الاحـــظ يرعبـــيران جديـــدان عـــو الصـــا ة ّ قـــال يرعـــالى :  فَ
 .هِ جَآءَتِ الصَّآخَّةُ* يَـوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اخِي

ويقول الراغلا عو الصوت ال ديد ال ي ينبعـ   (صخ)م تقة من ماد   : «الصاخة»
 من لمصحا  النطد.

وقال صاحلا مقاييس الدلة ّ عي الصيحة الق يرص  الآذان ّ و سّـرعا الـبعض : نعـنى 
ّ وقيــــإ : الاســــتماف والااصــــات ّ الصــــا ة عــــي الــــق يرصــــخ  (1)وــــرو رلمس الإاســــان اــــالحهر 

 ويرسمح االصاذة ل دّ  صولا. (2)يرصمّها  الآذان ح  يركاد
الماايــة ّ يردــس الصــيحة  النفاــة (افــخ الصــور)إشــار  إلى وفي ذــإ الأحــوال  هــ ا التعبــير 

العظيمــة الــق عــي صــيحة الصــحو  والحيــا  ّ حيــ  يســاو الجميــو إلى عرصــات ا  ــر ّ وذــإ 
  .واحد م لول انفس  إلى الحد ال ي يفرّ من لم ي  ولماي  وام  ولمصدقاته

واواجــ  في الآيــة الســااعة ع ــر  يرعبــيران آ ــر حــول مســةلة افــخ الصــور ّ يقــول يرعــالى : 
ــوْمَ يَكُــونُ النَّــاسُ كَــالْفَراشِ الْمَبْثــُوثِ* وَتَكُــونُ  الْقَارعَِــةُ* مَــا الْقَارعَِــةُ* وَمــا ادْراكَ مَــا الْقَارعَِــةُ* يَـ

 .لَتْ مَوَازيِنُهُ* فَـهُوَ في عِيشَةٍ رَّاضيَةٍ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ* فأََمَّا مَن ثَـقُ 
وفي الأصــإ نعــنى الطــرو ال ــديد الــ ي  ( َـــراف)عدــح ونن  (قَـــراف)مــاد   مــن : «القارعــة»

 (.المقرعة)ينبع  من  صوت عال ّ ومنها 

 فما المقصود من القارعة في هذه الآيات :
مــة وذلــس لأنّ الحــواد  الــق قــال اعــض المفســرين : إنّ عــ ا التعبــير عــو لمحــد لمسمــاا القيا

يرقو  يها حـواد  شـديد  ويرقـرف القدـو  ل ـدّلا وعولهـا ولقـد صـرحّ الـبعض مـن المفسـرين اـةنّ 
ع ا التعبير يطدد عدح نموعة حواد  القيامة الق يربدلم من افاة الصور الاولى ويرنتهـي بخادـة 

 .(3)ا كمة الإلهيّة 
__________________ 

 المعاني   روح البيان   الكبير.( راجو يرفاسير روح 1)
  يرفســير روح المعــاني ّ  43ّ ت  31  التفســير الكبـير ّ ج  440ّ ت  10( راجـو يرفســير نمـو البيــان ّ ج 2)

 .7015ّ ت  10  ويرفسير القروبي ّ ج  48ّ ت  3ج 
 .220ّ ت  30  ويرفسير روح المعاني ّ ج  499ّ ت  10( يرفسير روح البيان ّ ج 3)
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 الرازي في تفسيره : واختلفوا في لمّية هذه التسمية على وجوه :يقول الفمر 
 إنّ سبلا ذلس عو الصيحة الق دوت منها الخلاتهد.أحدها : 
إنّ الأجــرا، العدويــة والســفدية يرصــطد، مــو اعضــها ا ــدّ  عنــد نريــلا العــاو ّ وثانيهــا : 

  يحد  عدح لمسر ع ا الاصطدا، يردس القرعة  سميت القيامة االقارعة.
 إنّ القارعة عي الق يرقرف قدو  الناس االأعوال والخوو.ثالثها : و 

 (1)يرقرف لمعداا الله االع ا  والخاي والنكال.  إتّاورابعها : 
ولكــن الآيــات الــق يرــةتي اعــد عــ   الآيــات يرــدلإ عدــح لمنّ عــ ا التعبــير اــاظر إلى النفاــة 

الجبـــال ّ ولقـــد ذذـــرت في  الاولى ّ وعـــي النفاـــة الـــق يررعـــلا ايـــو النـــاس ثم لدكهـــ  ونـــر 
 يرعقيلا ع ا الموضوف حواد  القيامة ذتسدسإ وبيعي.

عدـح لميـّـة حـال ّ  ــ نّ التعبـير لمعــلا  إمّــا لماـّ  ي ــير إلى افاـة الصــور الاولى لمو لمنّ النفاــة 
الاولى جـاا منهــا ّ وإمّــا لمن يكــون قـد لمشــار إلى النفاــة الماايــة ّ وعـ ا مــا لا يتوا ــد مــو ســياو 

ــوْمَ يَكُــونُ النَّــاسُ كَــالْفَراشِ الْمَبْثُــوثِ ســتبعد جــدّان لمن يركــون الآيــة : الآيــات ّ  مــن الم قــد  يَـ
فُــوشِ لمشــارت إلى النفاــة الماايــة والآيــة الــق اعــدعا :  لمشــارت  وَتَكُــونُ الْجِبَــالُ كَــالْعِهْنِ الْمَنـْ

 .إلى النفاة الاولى
الصـيحة )لمو  (الاجـر )لملا وعـو لممّا الآية المامنـة ع ـر   ـنلاحظ  يهـا يرعبـيران جديـدان آ ـر 

ّ في جـــوا  مـــن يعهـــلا مـــن رجـــوف الحيـــا  اعـــد المـــوت ّ إذ يرقـــول الآيـــة لا يرعهبـــوا  (العظيمـــة
 .فذَِنَّمَا هِىَ زجَْرَةٌ وَاحِدَةٌ فذَِجَا هُمْ يَـنْظُرُونَ   لس ليس االعسير : 

عـــنى الأصـــإ نعـــنى الطـــرد واصـــوت مريرفـــو ّ ممـــإ وـــرد الإاـــإ ّ ويرـــةتي ن فـــي:  «زجـــرة»
 .(2)الصيحة من قولس نجر الراعي الإاإ لمو اللن  إذا صاح عديها  ريعت لصوير  

وفي ذ او الامخ ري ّ نجر  ياجر  ّ إذا صاح ننعـ  ثم اسـتعمدت نعـنى الطـراد ّ ويرـرد 
 لمحيااان نعنى الصوت.

النظــر وــير  مــن شــدّ  الخــوو لمو اظــر لمحــدع  إلى الآ ــر لمو  رنّــا يرعــني (ينظــرون)وادــة 
 ظار الحك  النهاتهي.اات

__________________ 
 .70ّ ت  32يرفسير الكبير ّ ج  .(1)
 (.نجر)راجو مقاييس الدلة والمفردات لدراغلا ّ ماد   .(2)
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عدــح لميــّة حــال  ظــاعر الآيــة الكريمــة ي ــير اوضــوح إلى افاــة الحيــا  وا ــور النــاس مــن 
 .لى ع ا المعنىقبورع  وليفته  لدحسا  ّ وإنّ لمغدلا المفسرين قد لمشاروا إ

يســـتفاد مـــن نمـــوف الآيـــات لمنّ تايـــة وادايـــة العـــاو الآ ـــر إنّّـــا  ـــدسان اصـــور  مباغتـــة 
ويرتاامنان عند وقوف صيحة عظيمة ّ ولقد عّ  القرآن الكريم عن ذلس يرعااير مختدفـة ّ  ةحيااـان 

ذمــا عــّ  اســتاد، الصــيحة ولمحيااــان الاجــر  والصــا ة والــق عــي نعــنى الصــيحة وا ــر  النقــر ّ  
 عنها في ذمير من الموارد انفاة الصور.

وفي الظاعر و يلاحظ في عـ   الآيـات شـرحان لمو يروضـيحان لكيفيـة الـنفخ ّ وحكـ  عـ   
الحادســة في الواقــو ذحكــ  ســاتهر الحــواد  المتعدقــة ن ــاعد يــو، القيامــة الــق و يررســ  لنــا صــور  

الصــدد قـــد يرعرضــت إلى عــ   الحـــواد   يرفصــيدية عنهــا ّ إلّالمنّ الأحاديــ  الـــق ســنوردعا بهــ ا
و صــدتها إلى حــدّ مــا ّ ولكنّهـــا و يرر ــو الابهامــات ا ــكإ ذدـــي واعبــار  ا ــر  و يرســـتطو لمن 
يرر و عـ   الإشـكالات وذلـس لأنّ عـ   الامـور مـن لمسـرار العـاو الآ ـر مـن جهـة ّ ومـن جهـة 

 واد  عدح حقيقتها.ا ر  لمنّ عقولنا ا دود  ودود ع   الدايا وعاجا  عن إدرا  ع   الح
* * * 

 توضيحات

 أو صرخة الموت والحياة (نفمة الصور) ـما المراد بـ  1
عدمنـــا لمنّ الصـــور وحســـلا قـــول الكمـــير مـــن لمراـــا  الدلـــة يعـــني البـــوو لمو القـــرن العظـــي  

 (.ذااوا يصنعون البوو من قرن الحيوان)
 . كااوا ينفاون  ي  من جهة  يارج الصوت عاليان من الجهة الا ر 

 هــإ لمنّ عـــ ا التعبــير يرعبـــيرخ نــانيلأ ذنايـــة عــن الأمـــر الصــادر مـــن قبــإ الله يربـــار  ويرعـــالى 
 عـو ير ـبي  لمـا اعتـاد عديـ  النـاس في ايقـاو القطعـات ؟انهاية العاو المباغتة واداية القيامـة ين ر

 العسكرية لمو إيقا ها لمو لدعولا لدتهمو ّ  هي وسيدة يرستعمإ لإعلا، الجميو االوقوو لمو
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ولا نال عــ ا  (حيــ  إنّ لحــن اــوو الوقــوو دتدــع عــن لحــن اــوو الحرذــة) ؟الحرذــة لمو التهمــو
الأســــدو  معمــــولان اــــ  في اعــــض المكنــــات والقطعــــات العســــكرية ّ  هنــــا  اــــوو النــــو، واــــوو 

 ؟لم، لمنّ عــ ا التعبــير لــيس لــ  اعــد ذنــاتهي وإنّّــا عــي افاــة حقيقيــة ؟(1)النهــوض واــوو التهمــو 
ع ا البوو ليس اوقان عاديان وإنّّا عـو صـاعقة وصـيحة عظيمـة يرعـّ  لمرجـاا  ولكن من الواضح لمنّ 

 السموات والأرض ويرسبلا موت ايو الموجودات الحية لمو إحياتهها واع  الحيا  والحرذة  يها.
إنّ عــ ا الاحتمــال عــو الأرجــح ّ ويتناســلا مــو ظــاعر الآيــات : واقــرلم في عــ ا الصــدد 

إنَّ الص ـورَ قَــرانخ عَظـي خ لـَُ  رلََمسخ واحـدخ وَوَر ـانِ »:   حديمان ورد عن الإما، عدـي اـن الحسـين
 َ ـفَإ الّـَ ي يدـي الأرضَ إلى الطّـَرو الأعدـح الّـَ ي يدَـي السَّـمااَ مِماـإُ مـا اــَينا َ الطَّروِ الَأسا ّ وَاينا

واحِ الخلاتهــدِ ّ وَسِــوَ َ مُــُ  نَــُوِ، الَأرضــيَن السّــبو إلى  ــووِ السَّــماا السّــااعةِ ّ  يــ  اساقــا خ اعَــدَدِ لمرا 
َ السَّمااِ والَأرضِ   .(2) «ما اَـينا

الص ــور قَـــرانُ مِــن اــورلا  يــِ  اساقــا خ عدــح »:  ولقـد ورد في حــدي  آ ــر عــن الرســول 
 .(3) «عَدَدِ لمراواح العِبادِ 

 ع ا اقال. وع ان الحديمان ي ذّدان لمنّ ع ا التفسير عو ذناية عن موضوف عا، ايّن في
وقـالوا :  (صـور )مـة وذ مـن اـو  (الصـور)ولكن الاحـظ في لمقـوال اعـض المفسـرين لمنّ 

 إنّ المراد النفخ في صُوَر ولمادان الناس  تد  الحيا   يه .
إنّ عــ ا التفســير يتناســلا مــو النفاــة الماايــة لمي افاــة الاحيــاا ولــيس النفاــة الُأولى ّ 

 (لسـان العــر )لمراـا  الدلـة حيــ  ورد عـ ا المعـنى في ولقـد رُ ـض عـ ا التفسـير مــن قبـإ اعـض 
عن اعض عدماا الدلـة قـال : عـ ا  طـة  ـاحش واـوف مـن التحريـع في ذـلا، الله يرعـالى وذلـس 

 وإذا (صُوار)عدح ونن  ُـعَإ وليس  (صُوَر)لمُ ر  عدح  في آيات قرآاية (الصور )او لأاّ  ورد 
__________________ 

 .421ّ ت  9فسير روح الجنان ّ ج ورد ع ا الكلا، في ير .(1)
 .53ّ ت  5لفالىا الأ بار ّ ج  .(2)
 .892عد  اليقين ّ ت  .(3)
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ــوَرِ » «وافُِــخَ في الص ــوار»قــرلمَ لمحــد ادــة  افــتح الــواو  قــد إ ــتر  عدــح الله وحــرَّو ذتااــ  ّ  «الص 
مـو الآيـات الـق  كما لمنّ ع ا التفسير لا يتوا ـد مـو الروايـات السـالفة الـ ذر ذـ لس لا يتوا ـد 

 وغيرعا. (ااقورو ) (ونجر ) (صعقة)وردت  يها يرعااير 
ّ في حــين لمنّ  (افــخ في الصــور)ولا يســتبعد لمنا يكــون عــ ا اازــان عــن عــد، عضــ  معــنى 

 الصور ليس اوقان عاديان وليست النفاة شبيهة انفاايرنا.
سة الـق قيدـت بهـ ا وعدح لميةّ حال  ِ ن التفسير الماني عو الأاسلا من اين التفاسير الملا

الصدد ّ حي  إاـّ  ينسـه  وسـياو ظـاعر الآيـات ولااـدَّ لنـا مـن الاعـتراو اعهااـا عـن اعطـاا 
 يروضيح ذامإ عن افاة الصور.

* * * 

 تأثير الأمواَ الصوتية على الإنسان وسائر الموجوداتـ  2
و الجمـادات من المعدو، لمنّ الصوت اوف من الأمواج الق يرتحر  في الهواا وفي السـواتهإ لم

ولا يرايـــــد عـــــن  20والأصـــــوات الـــــق يرســـــمعها اذن الإاســـــان يجـــــلا لمن لا يرقـــــإ ذاـــــ االا عـــــن 
وعنــا  مخدوقــات يرســمو الأصــوات الــق يرايــد ذاــ االا عــن ذلــس ّ ومــن  .. في الماايــة 20000

اينهـــا وـــاتهر الخفـــا  حيـــ  إنّ لهـــ ا الحيـــوان القااديـــة عدـــح سمـــاف الأصـــوات الـــق يبدـــ  مقـــدار 
في المااية ّ ومن المعروو لمنّ الحيوااات يرـدر  الهـا  الأرضـية قبـإ  (1)لملع ذا اة  514ذا االا 

الإاسان ولعإ السبلا في ذلس يعود إلى ع ا العامإ حي  إتّا يرسمو الأمـواج الصـويرية المنبعمـة 
منهــا والــق لا يــتمكن الإاســان مــن إدراذهــا ّ وذمــا عــو معدــو،  ــ نّ الأمــواج الصــويرية ال ــديد  

ـــة يرســـبلا لمحي ااـــان يرـــدمير ذـــإ شـــيا ّ ومـــا يرـــةسير القنااـــإ والمـــواد المنفهـــر  عدـــح الإاســـان والأاني
 هـي قـادر  في لحظـة واحـد   (لممـواج الاافهـار) ـإلّاافعإ ع   الأمواج ال ديد  الق يعُّ  عنها ا

 عدح  طي  لمي مقاومة يرواجهها ّ  تحول الإاسان والأانية إلى حطا، متناسر.
ن العهـــلا لمن يركــون صــيحة القيامـــة عــي الســبلا في إمايرـــة عدــح عــ ا الأســـاس لــيس مــ

 الناس
__________________ 

 .90  والنهو، لدهميو ّ ت  57يراجو ذتا  الصوت ّ ت  .(1)
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ورد  وايــو المادوقــات وانالــة الجبــال في مــدّ  قصــير  ّ ويُحبــ  لمن انقــإ ذلامــان لممــا، عدــي 
هـةلا ويرـبكُ  ذُـإ  لَهاهَـةلا وَيرـ ل  ال  ـ   ال ـوامخ ويـُنفَخُ في الص ـ»في ت  البلاغة :  وارِ  تاعَـدُ ذُـإ  مُها

 .(1) «والص    الرَّواسخُ  َـيَصيُر صَدادُعا سَرااان رقرَقان وَمَعاهَدُعا قاعانسَمادَقان 
افاــة )ومــن البــديهي لمنّ  (افاــة الإمايرــة) حَــريلأ انــا لمن اــُدر  لمنّ عــ   الأشــياا نــو 

  ر  هي صر ة النهوض والحيا  والحرذة والن اط.شيا آ (الإحياا
 ويربقح معر تنا به   النفاة وساتهر المساتهإ المتعدقة ايو، القيامة محدود  جدّان.

* * * 

 إجابات حول نفمة الصورـ  3

 ؟هل أَن نفمة الصور تقع مرتين فقطـ  1
وافاـة الِإحيـاا( افاـة الِإمايرـة )من المعدو، لمنّ الآيات القرآايـة ير ـير إلى وجـود افاتـين 

 وقد لاحظنا ذلس في الآيات السالفة ال ذر.
ولكن يستفاد من اعض الروايات لمنّ افاة الصـور يرتحقـد سـلا  مـرات حـ  لمنّ اعـض 

الـديدمي( )الروايات يرستدل االقرآن عدح ذلس ولقد اقُإ في ذتا  لفـال  الأ بـار عـن المرحـو، 
« افاــة القــرف»ســلا  افاــات  «را يإاســ»ولــ  لمي »في ذتــا  إرشــاد القدــو  عــ ا الحــدي  : 

 ــاذا  نيــت الــدايا لممــر الله اســرا يإ لمن يهــب  إلى الأرض  «افاــة البعــ »و  «افاــة المــوت»و 
فَخُ فِى الصُّورِ فَـفَزعَِ مَنْ فِى السَّموَاتِ وَمَـنْ فِـى وينفخ افاة الفاف ذما قال يرعالى :  وَيَومَ يُـنـْ

 (87نمإ / ال) .الْأَرضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ 
. ويرالالـــت الأرض ويرـــ عإ ذـــإ مرضـــعة عمّـــا لمرضـــعت ويرضـــو ذـــإ ذات  ـــإ  دهـــا ..

ويميد الناس ويقـو اعضـه  عدـح اعـض ذـةتّ  سـكار  ومـا عـ  اسـكار  ّ ولممّـا افاـة الإحيـاا 
 (68/  الامر) .وَنفُِخَ في الصُّور فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّموَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ  قال يرعالى : 

 (68الامر / ) .(2) ثمَُّ نفُِخَ فِيهِ أُخْرى فذَِجَا هُمْ قِيامٌ يَـنْظُرُونَ وذما قال يرعالى : 
__________________ 

 .195ت  البلاغة ّ  طبة  .(1)
 (.مو التدايو) 54ّ ت  5لفالىا الأ بار ّ ج  .(2)
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ولقــــد لمضـــــاو الـــــبعض افاــــة رااعـــــة إلى عـــــ   النفاـــــات الــــملا  وعـــــي افاـــــة الجمـــــو 
إِنْ كانــَتْ إِلاَّ صَــيْحَةً وَاحِــدَةً والحضــور ّ والظــاعر لمنّ عــ   النفاــة لم ــ ت مــن قولــ  يرعــالى : 

نَا مُحَ رُونَ   (53يس / ) فذَِجَا هُمْ جَميْعٌ لَّدَيْـ
ولكن في الواقـو لمتّـا افـس عـايرين النفاتـين ّ ايرسـعتا ويربـدلتا إلى لمراـو افاـات ّ وذلـس 

ــر إدامــة واســتمرار افاــة لأنّ الفــاا الأذــ  مــاعو إلّامقد مــة لمــوت النــاس الــ ي يحــد  عدــح لمسَ
تْبـَعُهَــا الحيــا  ّ ويمكــن لمنَ اُ ذــد عــ ا المعــنى اــالرجوف إلى قولــ  يرعــالى :  ــوْمَ تَـرْجُــفُ الرَّاجِفَــةُ* تَـ يَـ

 (7ـ  6النانعات / ) (.يرةمإ) الرَّادِفَةُ 
* * * 

 مَن الملك المأمور بنفمة الصورـ  2
 ريفة لمنّ ع ا المدس عو اسرا يإ ّ ويعتقد الـبعض لمنّ عـ   الكدمـة ورد في الأحادي  ال

لمنّ الله »:  ّ ولقــد ورد في حــدي  عــن الإمــا، الســهاد  (عبــدالله)يرعــني في الدلــة الســريااية 
 .(1) «... يةمر اسرا يإ  يهب  إلى الدايا ومع  صور

وعـو لمول مـن سـهد  (2)لله  ويستفاد من اعض الروايـات لمنّ اسـرا يإ عـو لمقـر  الملاتهكـة
 .(3)لآد، من الملاتهكة 

وما ذون افاة الموت والحيا  ايد  إلّادليلان عدح عظمة منالة عـ ا المدـس ّ ويسـتفاد مـن 
لمنّ افاـة المـوت يركـون مـن قبـإ اسـرا يإ ّ واعـدعا »:  الرواية الوارد  عن الإما، السـهاد 

ويرــنفخ افاــة الحيــا  مــن قبــإ الخــالد افســ  يربــار   يقــول الله لاســرا يإ : مــت  يمــوت اســرا يإ
 .(4) «ويرعالى

* * * 
__________________ 

 .2ّ ح  324ّ ت  6وار الأاوار ّ ج  .(1)
 (.اسرا يإ)للتنام  دعادا ّ ماد   .(2)
 (.سرو)ماد   414ّ ت  1سفينة البحار ّ ج  .(3)
 .116ّ ح  502ّ ت  4يرفسير اور المقدين ّ ج  .(4)
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 هي الفترة الزمنية بين النفمتينما ـ  3
يســتفاد مــن آيــات القــرآن الكــريم ا ــكإ عــا، لمنّ عنــا   ــتر  نمنيــة اــين افاــق الإمايرــة 

مـن سـور  الامـر ي ذـد عـ ا المعـنى ولكـن ورد في  68ال ي ورد في الآية  (ثم)والإحياا ولمنّ يرعبير 
ولا لمحــد يعدــ  عــإ  (ن ســنةلمنّ مــا اــين النفاتــين لمراعــو )اعــض الروايــات لمنّ لممــد عــ   الفــتر  لمي 

 لمنّ ع   السنين من سنّي الدايا لم، من سنّي الآ ر  الق يعادل ذإ يو، منها خمسين الع سنة.
وعدــح لميــّة حــال  ــ نّ عنــا  حــواد  عظيمــة يرقــو مــااين النفاتــين يت ــكإ  لالهــا عــاو 

ةسـر  إلّاوجـُ  جديد وحيا  جديد  لدناس ّ  لا يبقـح في عـ   الفـتر  لمي  مخدـوو حـيّ في العـاو ا
مــن ســور  النمــإ الدتــين  87 مــن ســور  الامــر و 68الله الحــيّ القيــو، ّ ولممّــا مــا جــاا في الآيتــين 

لا يعــني لمنّ عــ لاا لا ي ــمده  المــوت اــإ إنّ مــول  موذــول إلى  (إِلاَّ مَــنا شَــااَ اللهُ )ادــة ذذريرــا 
ق وردت في ســـلا  نمــان لاحـــد ّ لمي لمنّ لمجدهـــ  يتـــة ر ّ وال ـــاعد عدـــح ذلـــس عـــ   الآيـــة الـــ

 (185آل عمران / ) (1) .كُلُ نَـفْسٍ جَائقَِةُ الْمَوْتِ آيات من القرآن الكريم : 
لهــا مفهــو، واســو ي ــمإ ايــو الموجــودات الحيــة ّ لممّــا  (الــنفس)لمنّ والجــدير االــ ذر عنــا 
 قـد ذذـر المفسـرون احتمـالات عديـد  في ذلـس ّ  قـال الـبعض  ؟من ع  ال ين استمنته  الآية

ّ ولقــد  (اسـرا يإ وج اتهيــإ وميكاتهيـإ وعاراتهيـإ)إتّـ  نموعـة مـن ملاتهكــة الله المقـراين لمممـال  :
وقيــإ :  ااــة الجنــّة  (في الأاــدان المماليــة)لمضــاو اعضــه  ادــة العــر . ّ وقيــإ لمرواح ال ــهداا 

 ومالكو النّار.
د الصـيحة الاولى لمنّ ايـو الكاتهنـات دـوت عنـ ويستفاد مـن روايـة الإمـا، السـهاد 

 .ماعدا اسرا يإ ال ي ينفخ في الصور ثم يموت اعد ذلس اةمر الله يرعالى
* * * 

 ؟فلسفة نفمة الصورـ  4
إذا ذاات حقيقة افاة الصـور غـير واضـحة لنـا ا ـكإ يرـا، ّ  دـ  يركـن  دسـفت  التراويـة 

  ا ية
__________________ 

 .57  العنكبوت ّ  35( راجو الأابياا ّ 1)
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 والمه  لنا عو الآسار التراوية له   العقاتهد الحقّة. .. عدينا

 فنفمة الصور تبيّن لنا :
إمايرــة واحيــاا ايــو المادوقــات ليســت حالــة عســير  عدــح الله يربــار  ويرعــالى ّ  هــو ـ  1

يرعالى قادر عدح إمايرة ايو الخلاتهد اةسرعا اصيحة واحد  يرصـعقها ايعـان ّ وذـ لس عـو قـادر 
لخلاتهـد اصـيحةلا عظيمـة ا ـر  وذـةنّ المادوقـات ذااـت في سـبات  تبعـ  عدح لمن يحيـي ايـو ا

عـــ   الصـــيحة عدـــح ايقـــاظه  مـــن اـــومه  العميـــد ّ وعـــ ا جـــوا  لمـــن ي ـــس في المعـــاد لمو لمـــن 
 مراران. يعتقد اةنّ المعاد من الامور المستحيدة الوقوف ذما ذااوا يسةلون رسول الله 

لجميـــو النـــاس اعـــد، الرذـــون إلى الـــدايا والاومفنـــان إليهـــا لكـــي افاـــة الصـــور ااـــ ار ـ  2
لايقعــوا في اللــرور واللفدــة ّ ولمن ي منــوا اــةنّ صــيحة القيامــة وافاــة المــوت  كنــة الوقــوف في ذــإ 

 حين ولمتّ  ساتهرون إلى ديار العد، إلى الموت ال ي يطوي ايو آماله  ولمماايه .
ع ا العاو واداية عـاو آ ـر مـن الـدروس التراويـة يرعت  افاة الصور وايعانعا انهاية ـ  3

العميقـــة لدنـــاس ّ  الإيمـــان اـــ لس يجعدهـــ  مُهيّـــةون لاســـتقبال ممـــإ عـــ   الحادســـة العظيمـــة وإذا 
آمنوا ا لس  اتّ  لن يتواذدوا اتة ير الأعمال إلى اللـد ّ  دـيس عنـا  يرـاريخ معـين لوقـوف عـ   

 ت.الحادسة المباغتة الق يرقو من غير مقدّما
في عــ ا المعــنى ينقدــ  الــراوي اعــد شــرح مــوجا حــول  واــ ذر حــديمان لممــا، الســهاد 

رلميـت عدـي اـن الحسـين يبكـي عنـد )إلى عنـا :  افاة الصور  يقول : عندما يصإ الإما، 
 ــر   الإمــا، في غايــة الوجــإ مــن مســةلة النهايــة المباغتــة لدــدايا وحدــول الآ) (ذلــس اكــاان شــديدان 

 .(1) (والحضور لمما، الله يربار  ويرعالى
* * * 

__________________ 
 .324ّ ت  6من سور  الامر   وار الأاوار ّ ج  68( يرفسير عدي ان إاراعي  ّ ذيإ الآية 1)
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 صحيفة الأعمالـ  3
ملاحظــة : نجــد في الكمــيرمن الآيــات القرآايــة ووســان واســعة حــول صــحيفة الأعمــال وقــد 

الــ ي يحمـإ مفهومــان واســعان  (الكتــا )اير مختدفــة ّ  قـد ورد في لمذمــر الآيــات يرعبـير ذذُـرت اتعــا
  هو ي مإ الصحيفة وي مإ الكتا  لميضان.

التعبــير لــ  مفهــو، قريــلا مــن  وعــ ا (ناــور)اــو  (ناُــر)ولقــد ورد في الــبعض الآ ــر يرعبــير 
 الكتا .

ان العـر  يتفـاالون اـ  ال ي ذ وعو الطير (واتهر)يرعبير وقد جاا في البعض الآ ر منها 
ّ وذـااوا يعتقــدون اـةنّ مصــيرع  مـريرب  اــ  ّ  يقـول القــرآن لهـ  إنّ وــاتهر الخـير وال ــر عـو افــس 

 صحيفة لمعمالك .
وقــد وردت في اعـــض الآيــات لمشـــار  إلى ذــلا، محـــرري صــحع الأعمـــال وعــ ت عـــنه  

مــنه  مــةمور  وذــإ واحــد (متدقيــان)لمو  (ذرامــان )الله لمو اتعــااير مختدفــة ذالرقيــلا والعتيــد لمو رســإ 
 (.يرةمإ)اعمإ  ات ّ 

وعـإ لمنّ لكـإ إاسـان صـحيفة لمعمـال واحـد   ؟من عنا اقول : ماعي صـحيفة الأعمـال
 ؟وذيـع يـتّ  يرسـهيإ عـ   الصــحع ؟ومـن عـ  ذُتـا  صــحع الأعمـال ؟ّ لم، لمذمـر مـن ذلـس

 ؟وذيع يرعطح االيمين لمو اال مال
الآيـات الـق يرـدور حـول عـ ا  عنا  و  واسو في ع ا الصـدد سـنتعرض إليـ  اعـد ذذـر

الموضــوف ّ مــو عــد، اللفدــة عــن التعــرض االدرجــة الاولى لدمســاتهإ التراويــة والأ لاقيــة في عــ   
 الآيات :
ــامٍ ـ  1 نَاهُ فِــى إِمَ ــبُ مَاقَــدَّمُوا وَآثــَارهَُمْ وكَُــلَّ شَــىءٍ احْصَــيـْ إِنَّــا نَحْــنُ نُحــيِ الْمَــوتَى وَنَكْتُ

 (12يس / ) .مُّبِينٍ 
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لَتـَنَــا مَــالِ هَــذَا ـ  2 ــا فِيــهِ وَيَـقُولـُونَ يــَا وَيْـ وَوُضِــعَ الْكِتَــابُ فَـتـَـرَى الُمجْــرمِِينَ مُشْــفِقِينَ مِمَّ
 (49الكهع / ) .الْكِتَابِ لَا يُـغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا

ــــونَ  أَمْ يَحسَــــبُونَ أنََّــــا لَا نَسْــــمَعُ سِــــرَّهُمْ ونَجْــــوَاهُمْ ـ  3 ــــدَيْهِمْ يَكْتُبُ ــــى وَرُسُــــلُنَا لَ  .بَـلَ
 (80الا رو / )

وَتَرى كُلَّ امَّةٍ جَاثيَِةً كُلُّ امَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيـَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلـُونَ* هَـذَا ـ  4
 (29ـ  28الجاسية / ) .نْتُم تَـعْمَلُونَ كِتَابُـنَا يَـنْطِقُ عَلَيْكُمْ باِلحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتـَنْسِخُ مَاكُ 

َُ لــَهُ يَـــوْمَ الْقِيامَــةِ كِتابــاً يَـلْقَــاهُ مَنشُــوراً* ـ  5 وكَُــلَّ إِنسَــانٍ ألَزَمْنَــاهُ طــَائرَِهُ فِــى عُنُقِــهِ وَنُمْــرِ
 (14ـ  13الإسراا / ) .إِقـْرَأْ كِتابَكَ كَفَى بنَِفسِكَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسيِباً 

 (53ـ  52القمر / ) .لُّ شَىءٍ فَـعَلُوهُ فِى الزُّبرُِ* وكَُلُّ صَغِيرٍ وكََبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ وكَُ ـ  6
نَاهُ كِتَاباً ـ  7  (29النبة / ) .وكَُلَّ شَىءٍ أَحصَيـْ
 كِتـَابٌ مَّرْقـُومٌ* كَـلاَّ  كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ* وَمَآ أَدْراَكَ مَـا سِـجِّينٌ ـ  8

ـــابَ الْأبَـــرَارِ لَفِـــي عِلِّيِّـــينَ* وَمَـــا أَدْراَكَ مَـــا عِلِّيُّـــونَ* كِتـَــابٌ مَّرقـُــومٌ* يَشْـــهَدُهُ الْمُقَرَّبـُــونَ   .إِنَّ كِتَ
 (21ـ  18 و 9ـ  7المطففين / )

ـمَالِ قَعِيـدٌ* مَّـا يَـلْفِـُ  مِـنْ ـ  9 قَــوْلٍ إِلاَّ لَدَيـْهِ  إِجْ يَـتَلقَّى الْمُتـَلَقِّيَانِ عَنِ اليَمِـينِ وَعَـنِ الشِّ
 (18ـ  17و / ) .رقَِيبٌ عَتِيدٌ 
ـ  10الاافطـار / ) .وَإِنَّ عَلَيكُم لَحَافِظِينَ* كِرَاماً كَاتبِِينَ* يعَلَمُـونَ مَـا تَـفْعَلـُونَ ـ  10

12) 
أَمَّـا مَـنْ أُوتـِىَ كِتَابـَهُ وَ  فأََمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَابـَهُ بيَِمِينـِهِ فَـيـَقُـولُ هَـآُ مُ اقـْـرَءُوا كِتابيِـَهـ  11

 (26ـ  25ـ  19الحاقة / ) .بِشِمَالِهِ فَـيـَقُولُ ياَليَْتَنِى لَمْ أُوْتَ كِتابيَِه* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابيَِه
قَلِـبُ إِلـى أَهْلِــ  12 هِ فأََمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ* فَسَوْفَ يُحَاسَـبُ حِسَـاباً يَسِـيراً* وَيَـنـْ

الاا ـقاو / ) .مَسْرُوراً* وَأَمّا مَنْ أُوتِىَ كِتَابهَُ وَرآَءَ ظَهْرهِِ* فَسَـوفَ يـَدْعُواثُـبُوراً* وَيَصْـلى سَـعِيراً 
 (12ـ  7

 فأََصْحَابُ المَيْمَنةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنةِ* وَأَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ مَآأَصْحَابـ  13
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 (9ـ  8الواقعة / ) .الْمَشْئَمَةِ 
ـــى سِـــدْرٍ مَّمُْ ـــودٍ ـ  14 ـــينِ* فِ ـــا أَصـــحَابُ اليَمِ ـــينِ مَ وَأَصْـــحَابُ  وَأَصْـــحَابُ اليَمِ

 (42ـ  41 و 28ـ  27الواقعة / ) .الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ* فِى سَمُوْمٍ وَحَمِيمٍ 
 10التكـوير / ) 1 .عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَّا أَحَْ رَتْ . .. وَإِجَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ـ  15

 (14ـ 

 جمع الآيات وتفسيرها
يرتحد  الآية الاولى عن الحيا  اعد الموت وعن ذتـا  الأعمـال ّ ذلـس الكتـا  الـ ي 

إِنّـَا نَحْـنُ  «الإمـا، المبـين» ـيكتلا ايد القدر  الإلهيّة ويرمبت  ي  لمعمال الناس ذدها وع  عن  ا
نَاهُ فِى إِمَامٍ مُّبينٍ نُحْيِ الْمَوْتى وَنَكتُبُ مَاقَدَّمُوا وَآ  .ثاَرهَُمْ وكَُلَّ شَىءٍ أَحصَيـْ

 ؟ ما المراد االآسار
إشـار   (وآسـارع )الأعمـال الـق ي دّيهـا الإاسـان ّ  إشار  إلى (ما قدموا): إنّ عبار  قيإ 

إلى الســــنن الــــق ددفهــــا اعــــد مويرــــ  لمو آســــار الخــــير والصــــدقات الجاريــــة ممــــإ الأانيــــة والأوقــــاو 
 دمية والتراوية.والكتلا الع

 (آســـارو )النيـــات الـــق  صـــإ قبـــإ لمداا العمـــإ ّ  (مـــا قـــدموا) ـوقيــإ لميضـــان : إنّ المـــراد اـــ
ــــة وقيــــإ إنّ  إشــــار  إلى الأعمــــال الصــــالحة  (ماقــــدموا)إشــــار  إلى الأعمــــال الــــق يرنهــــا اعــــد النيّ

ّ  يقــال  إشــار  إلى الخطــوات الــق دطوعــا الإاســان لانجــان عــ   الأعمــال (آســارو )والســيفة ّ 
 حي  يرتر  الاقدا، لمسرعا عدح الأرض و اصة الترااية. (لمسر)لدقد، من ع   الجهة 

واتهفـــة مــن اـــني )واــ ذر حــديمان حـــول اــاول عـــ   الآيــة ّ حيـــ  إنّ  ريقــان مـــن الأاصــار 
سدمة ذااوا في ااحية المدينة   كوا إلى الرسـول اعـد منـانله  مـن المسـهد والصـلا  معـ   ـةرادوا 

 .(1) «إنّ الله يكتلا  طوايرك  ويميبك  عدي   الاموا ايويرك »:  النقدة  قال 
عو الدوح ا فوظ ال ي يرمبت  ي  ايو الحقـاتهد حسـلا قـول الكمـير  : «الإمام المبين»

 من المفسرين واناان عدح ذلس يستفاد من التعبير لمعلا  لمنّ الإما، المبين عو غير صحيفة
__________________ 

  يرفســير القـــروبي ّ  49ّ ت  6  يرفســير الكبـــير ّ ج  418ّ ت  22ّ جــاا  4يرفســير نمــو البيـــان ّ ج  .(1)
 .56ـ  54ّ ت  8ج 
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الأعمـــال الـــق نـــتو اكـــإ  ـــرد ّ اـــإ عـــو ذتـــا  عمـــإ عـــا، ّ  هـــ ا الدـــوح ننالـــة ســـهإ عـــا، 
يرعـــدد صـــحع ) صـــح  يـــ  ايـــو لمعمـــال النـــاس ّ وســـوو اوضـــح عـــ ا الكـــلا، في موضـــوف 

 (.عمالالأ
ذذـــر الدـــوح ا فــوظ وصـــحيفة الأعمـــال لجميــو الأعمـــال اظـــران  إشــار  إلى (مبـــين)عبــار  

 ذبير  من الأعمال الصالحة لمو السيفة إلّالمحصاعا.  لأاّ  لا يلادر صلير  ولا
الإمــا، المعصــو، الــ ي  مــن )الإمــا، المبــين( عــوولقــد جــاا في روايــات متعــدد  لمنّ المــراد 

ّ وفي عــ ا الصــدد ورد حــدي   ر الله يرعــالى واتعدــي  مــن الرســول يبــيّن ايــو الحقــاتهد اــةم
لماُــيّن  !لماــا والله الإمــا، المبــين»قــال :  في يرفســير عدــح اــن إاــراعي   عــن لممــير المــ منين 

 .(1) « الحد من الباوإ ّ ورست  من رسول الله
فاسـير يتبـيّن لمنّ لممـا، المبـين مفهومـان واسـعان  كمـا ي ـير ظـاعرُ  إلى  ومـن  ـلال عـ   الت

ذتا  الأعمال ال ي يـدون ايـو لمعمـال النـاس ذـ لس ي ـير ااونـ  إلى الإمـا، المعصـو، الـ ي 
 .يبُيّن الحد من الباوإ من  لال العد  ال ي يرس  عن الرسول 

* * * 
ـــرَى  عـــ ا المعـــنى اصـــراحة لمذمـــر : ولقـــد لمشـــارت الآيـــة الماايـــة إلى ـــابُ فَـتـَ وَوُضِـــعَ الْكِتَ

ةً إِلاَّ الُمجْرمِِينَ مُشفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَـقُولُونَ يا وَيلَتـَنَا مَـالِ هَـذَا الْكِتـَابِ لَا يُـغـَادِرُ صَـغِيرَةً وَلَا كَبِيـرَ 
لم،  ؟  الآيــةُ الاولى هــإ لمنّ عــ ا الكتــا  عــو ذتــا  لمعمــال النــاس الــ ي لمشــارت إليــ أَحْصَــاهَا

وذمـــا سنوضـــح ذلـــس في ـ  وذلـــس) ؟لماــّـ  ذتـــا  لمعمـــال ذـــإ امـــةلا لمو ذتـــا  لمعمـــال ذـــإ إاســـان
لم ـ ت مـن آيـات  .. لمنّ عـ   الأاـواف الملاسـة مـن ذتـلا الأعمـالـ  البحو  المقبدة إن شـاا الله

 (.القرآن الكريم
لمن يكـــون ذذـــر   الاحتمــالات الملاســـة  كنـــة في يرفســـير عـــ   الآيــة ولـــو لمنّ مـــن الممكـــن

اصــور  المفــرد إشــار  إلى ذتــا  لمعمــال ايــو النــاس ّ ويســتفاد مــن الآيــة الكريمــة لمنّ  (الكتــا )
ع ا الكتا  يعرض ايو جاتهيات لمعمال الإاسان الصالحة والسيفة ّ الكبـير  والصـلير  ّ حـ  

 لمنّ لمصحابها يصيبه  الوجإ والخوو من لمعماله  ّ وسبلا وجده  يعود إلى حضورع 
__________________ 

 .212ّ ت  2يرفسير عدي ان إاراعي  ّ ج  .(1)
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في محكمـــة العـــدل الإلهـــي مـــن جهـــة ومـــن جهـــة ا ـــر  لمتّـــ  قـــد اســـوا الكمـــير مـــن الأعمـــال وو 
يعطوعا لملميّة ّ ولكنّها اليو، زسدت لمما، لمعينه  ّ ومن جهة سالمة ّ الفضيحة العظمـح لممـا، 

 الخلاتهد.
ر)مــن مــاد   م ـــتقة (وعــو لمنّ ذدمــة )يلــادرعـــنى ويجــلا لمن انتبــ  إلى عــ ا الم نعـــنى  (غَــدا

ــــتر  شــــيفان  ــــا  لا ي ــــة عــــو لمنّ عــــ ا الكت ــــح ذلــــس يكــــون مفهــــو، عــــ   الجمد ــــاا عد الــــتر  ّ وان
 إلّاوسهّدُ  ّ ويقال لنك  العهد غدر وذلس اسبلا عد، الو اا ا .

* * * 
حْسَــبُونَ أنََّــا لَانَسْــمَعُ أَمْ يَ ويرتحــد  الآيــة المالمــة عــن ذتااــة رســإ الله يربــار  ويرعــالى : 

 .سِرَّهُمْ ونَجْواهُمْ بَـلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِم يَكْتُبُونَ 
إِنّـَا نَحـنُ ومن الواضح لماّ  لا يوجـد عنـا  يرضـار  اـين عـ   الآيـة والآيـة الـق يرقـول : 

كـة إنّّـا عـو في الحقيقـة اظـران لأنّ عمـإ الرسـإ والملاته نُحْيِ المَوتَى وَنَكتـُبُ مَـا قـَدَّمُوا وآثـَارهَُم
عمـــإ الله يربـــار  ويرعـــالى لأاــّـ  يجـــري اـــةمر  ّ وعنـــا  احتمـــال اـــةنّ ذتـــا  لمعمـــال النـــاس ايعـــان 

يكتــلا ايــد القــدر  الإلهيــّة ّ لمي اصــور  مباشــر  ّ لممّــا ذتــا  لمعمــال ذــإ إاســان  (الإمــا، المبــين)
وعـــو اـــو رســـول  (الرســـإ)الـــ ي عـــرض في عـــ   الآيـــة  يكتـــلا اواســـطة الملاتهكـــة ّ لممّـــا يرعبـــير 

 ــالمراد اــ  عنــا الملاتهكــة المــةمورون اكتااــة الأعمــال ّ ولــيس المقصــود وجــود عــدد مــن الملاتهكــة 
لكإ إاسان اإ يمكن لمن يكون لكإ  رد مدـس واحـد لمو مدكـان  يكـون اصـور  الجمـو االنسـبة 

 قموف الناس.
في مكــان مــا حــدّ  اــ  الرجــإ افســ  لمو غــير   (السّــرّ )يقــول الامخ ــري في الك ــاو : 

 .(1) ال لممّا النهو  ما يركدّمواا   يما اينه  لمسان 
* * * 

__________________ 
 .265ّ ت  4يرفسير الك او ّ ج  .(1)
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 الكتاب الذي يتكلم :
الآيـــة الرااعـــة يرنســـلا عمديـــة يرـــدوين الأعمـــال إلى الله ســـبحاا  ويرعـــالى إضـــا ة إلى ذلـــس 

وَتَرى كُلَّ امَّةٍ جَاثيِـَةً كُـلُّ امَّـةٍ تـُدعى إلـى :  دلدّت عدح لمنّ صحع الأعمال يرنطد يو، القيامة
 (..* هَذَا كِتَابُـنَا يَـنْطِقُ عَلَيْكُم باِلحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتـَنْسِخُ مَاكُنْتُم تَـعْمَلوُنَ .. كِتابِها

 هي يرتحد  اوضوح عن ذتا  لمعمال الامـ  والـ ي عـو لمحـد الأقسـا، الملاسـة لكتـلا 
   الكتلا ي ذد حقيقة يرسهيإ ذإ لمعمال الإاسـان وعـد، يرـر  صـلير ولا  الأعمال ّ ويرعدد ع

عدـــح لمتّـــ  يـــدعون ليقـــرلموا ذتـــبه  ّ واالتـــا  يكواـــون عـــ  ـ  يرــُـدعحـ  ذبـــير منهـــا ّ ويـــدل يرعبـــير
إِقـْــرَأْ كِتَابــَكَ كَفَــى بنِـَفْسِــكَ الْيَــومَ ا اســبين لأافســه  ّ ذمــا جــاا صــراحة في الآيــة ال ــريفة : 

 (14الاسراا / ) .يباً عَلَيكَ حَسِ 
نعنى الجدوس عدـح الرذـلا والسـبلا في  (عُدوّ )ونن  عدح (الجمُوّ )م تقة من  : «وجاثية»

انــاذ عــ   الجدســة مــن قبــإ لمعــإ ا  ــر يعــود إمّــا ل ــدّ  الخــوو لمو عــي شَــبَ  لدحالــة الــق ذــان 
ـــداا الـــرلمي ّ حيـــ   يجدســـون يتاـــ عا المتهمـــون في قـــديم الامـــان عنـــد الحضـــور في ا كمـــة لإا

 جدوس القر صاا ّ وعو الوضو ال ي يتا   الإاسان عند ااتظار  لدحواد  المهمّة.
ومــن المدفـــت لدنظـــر عنـــا اســـبة يرســهيإ الأعمـــال إلى الله ســـبحاا  ويرعـــالى ّ وعـــ ا يـــدل 
عدح لمنّ ذايرلا الأعمال ليس اال ي يرتصور  ي  اللفدـة لمو الخطـة وعـو عدـي  ومحـي  اكـإ شـيا 

لمعإ الدلة لمنّ النسخ إنالـة شـيا اواسـطة شـيا  وحسلا قول (اسخ)  من ماد (استنسخو )ّ 
آ ـــر ويلانمـــ  افـــي ل ـــيا وإسبـــات ل ـــي آ ـــر ّ ويرســـتعمإ عـــ   الكدمـــة نعـــنى النفـــي لمحيااـــان 

 وا ر  نعنى الإسبات وسالمة نعنى الإسبات والنفي معان.
 من عنا يتبين لمنّ الاستنساخ يعني إسبات موضوف مو صرو النظر عن آ ر.

 ** * 
وكَُـلَّ إِنسَـانٍ ألَْزَمْنـَاهُ طـَائرَِهُ فِـي عُنُقِـهِ :  (الطاتهر)ونجد في الآية الخامسة يرعبيران آ ر عو 

َُ لَهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ كِتَاباً يَـلْقَاهُ مَنْشُوراً* إِقـْرَأْ كِتابَكَ كَفَى بنَِفسِكَ الْيَومَ عَليكَ حَسيِباً   .وَنُمْرِ
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ّ عـو الطـير ويـراد اـ  العمـإ لمو ذتـا  الأعمـال حسـلا قـول  سفي الأسا:  «الطاتهر»و 
الكمــير مــن المفســرين ّ ويعــود عــ ا الــرا  إلى العــادات والتقاليــد العرايــة حيــ  ذــااوا يتفــاالون 
لداير وال ر اواسطة الطيور ّ  بعض الطيـور يب ـر االسـعاد  والـيمن وال ذـة ّ  ـاذا عـرض لهـ  

و من مدينته  استب روا ورلموا ذلـس دلـيلان عدـح الااتصـار ع ا الطير لمسناا  روجه  من مناله  لم
ـــ ير شـــ ، ّ  الطـــاتهر يســـتاد،  ـــا ا ـــق يعتقـــدون اةتّ ـــور ال والنهـــاح ّ وعدـــح عكـــس اعـــض الطي
لدتفاؤل والت اؤ، معان ّ ل ا  قد قال اعض المفسرين إنّ ما يقااإ ذدمة وـاتهر في الدلـة الفارسـية 

لمنّ العامــإ الــرتهيس لدســعاد  وال ــقاا عــو لمعمــال  ومــن عنــا يعتــ  القــرآن الكــريم (الباــت)عــو 
الإاســان ّ وقــد اســتعمدت عــ   الكدمــة لدتعبــير عــن ذتــا  عــ   الأعمــال ّ وبهــ ا المعــنى  قــد 
صنو القرآن الكريم من مفهو،  رافي لا لمساس ل  حقيقة واقعية ودعا الناس إليهـا ّ مـو الأ ـ  

ــوْمَ الْ انظــر الاعتبــار ادــة :  ــهُ يَـ َُ لَ ــاهُ مَنشُــوراً وَنُمْــرِ ــةِ كِتَابــاً يَـلْقَ حيــ  يمكــن القــول لمنّ  قِيَامَ
يرفســير الطــاتهر االعمــإ لماســلا مــن يرفســير  اكتــا  الأعمــال وذلــس لأاــّ  ذذــر ذتــا  الأعمــال 
ا ـــكإ مســـتقإ  دكـــون الأعمـــال متعدقـــة اعنـــد الإاســـان  هـــي لا يرنفـــس عنـــ  لماـــدان ّ  ـــ ن ذـــان 

 سيفان  ي ذي صاحب  ذاللإ لمو السدسدة. العمإ صالحان  يسعد ويةاس ا  صاحبُ  وإن ذان

 وهناك مسألتان اخريان في هذه الآية :
عـرض ذتـا  الأعمــال يـو، القيامـة واوـلاف الآ ــرين عديـ  ّ  يكـون عــاملان في  الاولـى :

  ضيحة صاحب  لد  ايو الخلاتهد.
ذتااة صحيفة الأعمال واضحة وي  لا حاجة إلى الحسـيلا اـإ يكفـي لمن   إنّ الثانية : 

 دو الإاسان عدح لمعمال  ويحاسلا افسَُ  انفسِ .يط
 كما يدلّإ اصفرار الدون والكااة عدح وجود حالة مرضية ذ لس يردلّإ الطـراو  وامـتلاا 
الوجنــــات والن ــــاط عدــــح الصــــحة والســــلامة ّ وبهــــ ا يســــتطيو المــــريض لمن يحكــــ  عدــــح افســــ  

 االمرض لمو السلامة ولا حاجة ل هاد  الآ رين.

* * * 
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ّ والااــر  (ناــر)ذدمــة السادســة الاحــظ يرعبــيران جديــدان بخصــوت الأعمــال وعــو  في الآيــة 
 او ناور وعو نعنى الكتا .

ومــو لمنّ عــ    وكَُــلُ شَــىءٍ فَـعَلــُوهُ فــي الزُّبـُرِ* وكَُــلُّ صَــغِيرٍ وكََبِيــرٍ مُّسْــتَطَرٌ قـال يرعــالى : 
مــــال الكفّــــار الــــ ين الآيــــة لمشــــارت إلى وضــــو الأقــــوا، الســــااقة الــــق ذااــــت لــــديها لمعمــــال ذةع

لكــن مــن البــديهي لماــّ  يرعــالى عنــدما يصــرِّح اــةنّ ايــو لمعمــاله   عاصــروا الرســول الأذــر، 
 .. ممبتة ومسهدة في ذتا  ّ  ه ا المفهو، يعني لمنّ لمعمال ايو الناس يركون عدح ع ا النحو

ــُر» ــرَ )م ــتد مــن  : «وزبُ لحديــد الكبــير  ثم اودقــت نعــنى قطعــة ا (سُــفر ) عدــح ونن (ناُاـ
عــ   الكدمــة عدــح الخطــوط العريضــة الــق يركتــلا عدــح الصــفحات الكبــير  ّ لــ ا يقــول الراغــلا 

مـن عـ ا التعبـير لمنّ  ويسـتفاد (نَاـُور)يقـال لـ  الإصفهاني في مفرداير  : ذإ ذتا  غديظ الكتااـة 
يـار عـ ا التعبـير الااور لا يطدد عدح ذإ ذتـا  اـإ ي ـترط  يـ  عظمـة الخـ  وغدظتـ  ّ ولمنّ ا ت

 لكتا  الأعمال يع  عن عمد المعنى  هو يبيّن سبوت ووضوح ع ا الكتا .
الكبـير الـ ي و يـرد في عـ ا الموضـو  ويرقـديم الصـلير عدـح (الكبيرو ) (الصلير)إنّ يرعبير 

مــن القــرآن  قــ  اــإ في مواضــو متعــدد  ّ إشــار  إلى عــد، وجــود لمي اســتمناا في يرســـهيإ لمي 
 عمإ ولمي شاو.

عدــح لمنّ  ويرعــني الكتااــة ّ وعــ ا يرةذيــد آ ــر (اســطر) مــة وذ  مــن مــاد   (مســتطر)ا لممّــ
 (.يرةمإ)يرسهيإ الأعمال وايو الأقوال وح  النيات قد او في مفهو، الآية ّ 

* * * 
وقـــد صـــرحت الآيـــة الســـااعة اـــةنّ الكـــا رين يظنـــون لمتّـــ  لـــن ينـــالوا جـــااا لمعمـــاله  يـــو، 

نَاهُ كِتَاباً لهيّة في حين : القيامة ّ  ه  يك اون الآيات الإ  .وكلَّ شىءٍ احْصَيـْ
وم ـــتقةخ في الأصـــإ مـــن احصـــح حيـــ    (إحصـــاا)مـــة وذ  مــن مـــاد   : «أحصـــيناه»و 

ذـااوا في الماضـي يسـتعمدون الحصـح لعـد الأشـياا اـدلان مـن لمصـااو اليـد ّ وذدمـة إحصـاا نعـنى 
 العد وجاات لحفظ الحسا .
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ا عنا ينطبـد مـو مفهـو، الكتااـة ولهـ ا السـبلا لمعراـوا  يقول اعض المفسرين : إنّ مفهومه
ذتااـــان ّ مفعـــولان مطدقـــان لَأحصـــينا ّ في حـــين يجـــلا لمن يكـــون المفعـــول المطدـــد مـــن مـــاد  افـــس 

 .(1)الفعإ ال ي قبد  ّ ونا لمنّ معنى الكدمتين واحدخ  يمكن لمن يحإ لمحدُلما محإ الآ ر 
* * * 

 كتب في عليين وأخرى في سجين :
امنة الق وردت في موضـعين مـن سـور  المطففـين ير ـير إلى ذتـا  لمعمـال الأاـرار الآية الم

كَــلاَّ والفهـار ّ وقـد ذ ـفت عــن جاتهيـات لمذمـر ّ  قــد ذذـرت لمولان ذتـا  لمعمــال الفهـار : 
 .إِنَّ كِتابَ الْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ* وَما أَدْراكَ مَا سِجِّينٌ* كِتابٌ مَرْقومٌ 

ـرَارِ س السور  جاا ذتا  لمعمال الأاـرار : واعد عدّ  آيات من اف كَـلاَّ إِنَّ كِتـَابَ الْأبَْـ
 .لَفِي عِلِّيِّين* وَمَا أَدْراَكَ مَا عِلِّيُّونَ* كِتابٌ مَّرقُومٌ* يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبوُنَ 

 فــظ  يهــا ذتــلا لمعمــال  الــق (عديــينو ) (ســهين)عــن وقــد ورد في عــ   الآيــات ذــلا، 
 ل ا يجلا يروضيح معنى عايرين الكدمتين ادقةّ : الفهار والأارار ّ

نعــنى الســهن ّ ولقــد ذذــر  (سِــهن)عــي صــيلة مباللــة م ــتقة مــن مــاد  :  «سِــجّين»
المفســـرون معـــانَي مختدفـــة لهـــ   الكدمـــة ممـــإ النــّـار لمو موضـــو  ـــات مـــن النــّـار  فـــظ  يـــ  ذتـــلا 

 الفهار.
 يـــ  ذتـــلا لمعمـــال  و ـــن اقـــول : إنّ لمصـــح الأقـــوال عـــو إنّ ســـهين ذتـــا  جـــامو زمـــو

ايو الفهار ّ واتعبير لموضح لمنّ ع ا الكتا  ذممإ السـهإ العـا، الـ ي يسـهإ  يـ  حسـا  
 ايو الداتهنين والمدينين.

وعو في الأصإ م ـتد مـن العدـو ّ وعـو  (مدي)ونن  عدح (عدي) هي او  (عديين)لممّا 
يســـكنون المنـــاود  إشــار  إلى المكـــان المريرفــو ّ ولـــ ا يطدــد عـــ ا الاســـ  عدــح الأشـــاات الــ ين

لمعدــح لممــاذن الجنــّة لمو  (اعديــين)المريرفعــة مــن الجبــال ّ وحســلا قــول اعــض المفســرين : إنّ المــراد 
 لمعدح مكان في السماا ّ ومن  لال المقاراة اين الآراا حول سهين يتضح لمنّ عديين ذ لس

__________________ 
 صح.حال ّ ولكن الاحتمال الأول عو الأ (ذتااان )وقيإ إنّ  .(1)
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يعــني الســهإ الكبــير الــ ي زمــو  يــ  ذتــلا لمعمــال الأاــرار والصــالحين وعــو ســهإ عــا  المريربــة 
 .(1)والمقا، في جوار الله يربار  ويرعالى 

* * * 

 الملائكة المراقبون :
الآيــة التاســعة و يرتحــد  في الظــاعر عــن ذتــا  الأعمــال لكوتــا عرضــت عــ   الحقيقــة 

ـمَالِ قَعِيـدٌ اجْ يَـتَلقَّى الْ اتعبير آ ر :   مـن الواضـح لمنّ التدقـي  مُتـَلَقِّيَانِ عَـنِ اليَمِـينِ وَعَـنِ الشِّ
مَّـــا يَـلْفِــُ  مِـــنْ عنــا إشــار  إلى التســهيإ في صـــحع الأعمــال ّ ثم قــال يرعـــالى لدتةذيــد لمذمــر 

 .قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ 
ا ذنايــــة عــــن لم ــــ عا ولكــــن يردقــــي الأعمــــال عنــــ (لقــــااِ )مــــن مــــاد   م ــــتد : «يتلقــــى»

 ويرسهيدها.
 اة   ويرسهيإ لمعمال الناس. لُما المدكان المةموران : «المتلقيان»
مـــن مـــاد  قعـــود وعـــو الجدـــوس ّ ويـــراد منهـــا المـــلان، والمراقـــلا ذمـــا اقـــول في  :  «قعيـــد»

 .(2)ذلامنا المتداول لمنّ  لان جديس  لان نعنى الملان، والمراقلا ل  
لفظــت الرحــح )نعــنى قــ و ال ــيا ّ ذمــا يقــال  (ظلفــ)مــن مــاد   م ــتقة : «يلفــ »
ويرطدـــد عـــ   الكدمـــة عدـــح مـــا درجـــ  الإاســـان مـــن  مـــ  ّ  كةتّـــا لمشـــياا يرقـــ و إلى  (الـــدقيد
 الخارج.
ــــب» ــــ  م ــــتد مــــن مــــاد   : «رقي ــــال الراغــــلا في مفرداير ــــة)ذمــــا ق ــــد عدــــح  (رقب ّ ويطد

 ال او ال ي يحا ظ ويراقلا شيفان معينان لمو شاصان.
نعــنى إعــداد عــدّ  وذ ــير  شــيا  (جِهــاد)عدــح ونن  (عتــاد)مــن مــاد  م ــتد :  «عتيــد»

 (.عتيد) ـقبإ الحاجة ّ ل ا يطدد عدح ال او المستعد لأداا  عإ معين ا
__________________ 

يجلا الالتفات إلى لمنّ عديين اعت حسلا قاعد  او الم ذر الساو في حين لمنّ سـهين مفـرد ولكـن عـ ا لا  .(1)
 د ذلس عدح المكان المريرفو والمقا، العا  اسبلا عدو مكاات  ومنالة ساذني .يمنو من لمن يطد

ممـنى لميضـان ّ ولكـن عنـا  حـ و في الآيـة والتقـدير ّ عـن  (قعيـد)المتدقيان ممنى ّ وعدح ع ا  لااـدّ لمن يكـون  .(2)
 اليمين قعيد وعن ال مال قعيد ّ وح  ت الاولى اقرينة المااية.
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القـو  والضـر   (عتيـد)ييس الدلـة : إنّ المعـنى الأصـدي ل ولقد قـال صـاحلا ذتـا  مقـا
ّ وعــ ا المعــنى االنســبة لدمعــنى الســااد ذنســبة الــلان، إلى المدــاو، ّ عدــح ذــإ حــال  هــإ لمنّ ذــإ 
واحـــد مـــن عـــ ين الوصـــفين مخـــتو اةحـــد المدكـــين والآ ـــر االمدـــس المـــاني  يكـــون الأول مراقبـــان 

ديهما يدلان عدح ع ا المعنى لمي ذلالمـا يقومـان نراقبـة والماني معدان لدتدوين والتسهيإ لم، لمنّ ذ
 لمعمال الإاسان ويرسهيإ ويرمبيت لمعمال  لميضان.

الـــ ي عـــو مـــةمور اكتااـــة )يعتقـــد اعـــض المفســـرين ّ لمنّ الرقيـــلا عـــو إســـ  لمدـــس اليمـــين 
 (.ال ي عو مةمور اكتااة لمعمال ال ر)والعتيد اس  لمدس ال مال  (لمعمال الخير

ل اعـض المفسـرين ّ لمتّـ  ذذـروا ذـلا الوصـفين لكـلا المدكـين ّ لمي ولكن يظهـر مـن لمقـوا
إنّ ذإ واحد منهما رقيلا وفي عين الحال عتيد لميضان ولقد اقدت حـول عـ ين المدكـين روايـات 

صــاحلا اليمــين »:  عديــد  االلــة الألميـّـة اــ ذر مــن ادتهــا حــديمان عــن الرســول الأذــر، 
 ــاذا عمــإ حســنة ذتبهــا لــ  اليمــين اع ــر لمممالهــا وإذا عمــإ ســيفة لممــير عدــح صــاحلا ال ــمال 

 ةراد صاحلا ال مال لمن يكتبهـا قـال لـ  صـاحلا اليمـين امسـس  يمسـس عنـ  سـبو سـاعات 
 .(1) «  ن استلفر الله منها و يكتلا عدي  شيا وإن و يستلفر الله ذتلا ل  سيفة واحد 

ضــحة ّ واســتنت  مــن  ــلال عــ   و مــإ ممــإ عــ   الروايــات لماســان رســالة يرراويــة وا
الروايــة واعــض الروايــات الا ــر  لمنّ عمــإ ذــإل مــن عــ ين المدكــين منفصــإ عــن الآ ــر وســوو 

 (.التوضيحات)افصِّإ الموضوف لمذمر في  قر  
* * * 

 كُتّاب صحيفة الأعمال :
وَإِنَّ وسـعة اولاعهـ  ومعدومـال  :  (الكـايربين)لقد ورد في افس ع   الآية ذـلا،خ عـن 

 .لَيْكُم لَحَافِظِينَ* كِرَاماً كَاتبِِينَ* يعَلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ عَ 
__________________ 

  وذــ لس ورد  164ت  26  وذــ لس في يرفســير روح المعــاني ّ ج  144ّ ت  9يرفســير نمــو البيــان ّ ج  .(1)
 .161ّ ت  26في يرفسير المراغي ّ ج 
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ولـيس  كة المةمورين وفظ ويرسهيإ الأعمـال ّالملاته (حا ظين) ـ من الواضح لمنّ المراد ا
المـراد حفــظ الإاســان مــن الحــواد  الماتدفــة ّ والله يربـار  ويرعــالى وصــع عــ لاا الملاتهكــة اةراعــة 

 لموصاو ولكنها لانمة ومداومة لبعضها في افس الوقت ّ وع   الأوصاو عي :

 حف  ومراقبة الأعمال.ـ  1
شــار  إلى عظمــته  وعدــو شــةت  وإن ذــااوا وعــي إ (ذــريم)اــو  (ذــرا،و ) (الكــرا،)ـ  2

مـةمورين ا حصـاا لمعمـال الإاسـان ّ لكـنه  لا ي ـواون عـ ا العمـإ االلدظـة والقـو  اـإ يقراواـ  
 االدطع والكرامة.

وقيــإ إتّــ  ذــرا، لأتّــ  يكتبــون الأعمــال الصــالحة مباشــر  اع ــر  لمممالهــا ّ لممّــا الأعمــال 
 تّ  يمهدون صاحبها سبو ساعات لعد  يتو .السيفة وذما ذذر في الرواية السالفة  ا

وقيــــإ : إتّــــ  ذــــرا، لأتّــــ  يطــــيرون االأعمــــال الصــــالحة إلى الســــموات ويعرضــــوتا عدــــح 
 ـــاتّ  يتســـترون عديهـــا ّ  (ســـتار العيـــو )الملاتهكـــة ّ لممّـــا الأعمـــال الســـيفة ووكـــ  ذواـــ  يرعـــالى 

يســتحي مــن لمن يريركــلا عمــلان وذــوت  ذرامــان يجعــإ الإاســان يراقــلا لمعمالــ  لمذمــر وذلــس لأاــّ  
 قبيحان في محضر شاو ذريم.

وعـ ا الوصـع يعـني ذيفيـة حفظهـ  الأعمـال اصـريح قولـ  يرعـالى ّ  هـ   ّ (ذايربين)ـ  3
ـــة واجـــة إلى  يكتبـــون ذـــإ الأعمـــال ولا يعـــا  عـــنه  شـــيا ّ ومـــن المعدـــو، لمنّ الحفـــظ والكتاا

 اولاف واسو من ايو الجواالا.
ي ـمإ قـول الإاسـان ولمعمـال جوارحـ  وذـ لس  ع ا التعبـيرّ و  (يعدمون ما يرفعدون)ـ  4

 الأعمال القدبية.
الجمــو ّ إمّــا لمن يكــون عنــا  مدكــان في النهــار ومدكــان  اصــور  (حــا ظين)وذذــر ذدمــة 

ّ لمو لكـــــون  (1) (ذمـــــا جـــــاا في اعـــــض الروايـــــات)آ ـــــران في الديـــــإ يراقبـــــون لمعمـــــال الإاســـــان 
 ة ال ين يراقبون الجميو اعان.المااولا ايو الناس وبه ا  سيكون الملاتهك

__________________ 
 من لماوا  المواقيت. 28ّ اا   155 و 154ّ ت  3وساتهإ ال يعة ّ ج  .(1)
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 كتاب الأعمال في اليمين أو في الشمال :
ير ــــير الآيــــة الحاديــــة ع ــــر  إلى موضــــوف جديــــد وعــــو إيريــــان ذتــــا  الأعمــــال ّ  يــــ يرح 

ــا الصــالحون والأ يــار  ي يرــون ذتــابه  اةيمــات  ّ وعــ   الأشــرار والأشــقياا ذتــابه  ا ــماتهده   لممّ
فأََمّا مَنْ أُوتِىَ كِتَابـَهُ بيَِمِينـِهِ علامة  ارقة لتمييا الأ يار من الفهار في محكمة العدل الإلهي : 

الِهِ فيَقُـــولُ وَأَمَّــا مَــنْ أُوتـِـىَ كِتَابـَـهُ بِشِــمَ ّ وعدــح العكــس :  ... فَـيـَقُــولُ هَــآُ مُ اقـْــرَءُوا كِتابيِـَـه
ّ  هــإ لمنّ اليــد اليمــنى  يــَاليَْتَنِى لــَمْ أُوْتَ كِتابيَِــه* وَلــَم أَدْرِ مَــا حِسَــابيَِه* ياليَْتَهــا كَانــَتِ الْقَاضِــيَةَ 

واليســر  إشــار  إلى عــ ا العضــو الخــات مــن البــدن لم، عــو ذنايــة عــن الخــير وال ــر ّ ولمــاذا اليــد 
 ؟ة عن ال راليمنى ذناية عن الخير ّ واليسر  ذناي

ولكـــن اقـــول لا يروجـــد  (في ظـــلال القـــرآن)في يرفســـير  (ذاحتمـــال)لقـــد ورد عـــ ا المعـــنى 
ضــرور  لهــ ا التةويــإ لأنّ إيريــان ذتــا  لمعمــال الصــالحين االيــد اليمــنى ّ والأشــرار االيــد اليســر  

 وسيدة لتميياع  والتعرو عديه .
عـاا( )  الدلـة مرذبـة مـن رلم  الكمـيرين مـن المفسـرين ولمراـا  هـي عدـح (عـاؤ،)ذدمـة لممّا  

وعـــو ضـــمير اـــو مـــ ذر مخاوـــلا ّ وعـــ   الكدمـــة  (مـــي و )نعـــنى  ـــ   (لممـــر)وعـــي اســـ   عـــإ 
لدمفـرد ّ المـ ذر والمفـرد )عـااَ ّ عـااِ ّ عاتهمـان ّ عـاؤُ، ّ عـايُرن )يرعامإ معامدـة  عـإ الأمـر  يقـال 

عـاَ  ّ عـاِ  ) يقـال : ولمحيااـان يربـدل الهمـا  االكـاو  (الم ا  والممنى واو المـ ذر واـو الم اـ 
عديهـا اصـطلاحان   يطدـد (ذتاايِـَ ا وحَسـاايِ ا )لممّا الهاا الوارد  في آ ر ذدمـق  (ّ عاذما ّ عاذن

ـــا عـــي للاســـتراحة في الكـــلا، ولـــيس لهـــا مفهـــو،خ  (عـــاا الســـكون)   وعـــي ليســـت اضـــمير وإنّّ
 (.حِسايَ و ) (ذتايَ ) ات والأصإ : 

نظدـة المعـروو السـيإ الملاتهكـة وعـو مـن شـهداا ولقد ورد في حدي  عن عبدالله اـن ح
لمحُد ّ قال : إنّ الله يوقـع عبـد  يـو، القيامـة  يبـدي سـيفاير  في ظهـر صـحيفت   يقـول لـ  لماـت 
عمدــت عـــ ا ّ  يقـــول اعـــ  لمي رّ  ّ  يقـــول لـــ  : إنّي و لم ضـــحس اـــ  وإنّي قـــد غفـــرت لـــس ّ 

سـااي  ّ حـين نجـا مـن  ضـيحت  يـو،  يقول عند ذلس عاؤ، اقرؤا ذتاايـ  إنّي ظننـت لمنّي مـلاولا ح
 .(1)القيامة 

__________________ 
ولـــو لمنّ عـــ ا الحـــدي   256ّ ت  8  يرفســـير في ظـــلال القـــرآن ّ ج  261ّ ت  6يرفســـير در المنمـــور ّ ج  .(1)

 .اقإ عن عبدالله ان حنظدة ولكن  قد سمع  االواسطة عن الرسول الأذر، 
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إيتــاا ذتــا  لمعمــال الأاــرار اــاليمين )لمعــنى ا ــيا مــن الا ــتلاو لقــد ورد افــس عــ ا ا
فأََمّــا مَــن أُوتــِىَ كِتابــَهُ في الآيــة الماايــة ع ــر  مــن الآيــات الســالفة الــ ذر :  (والفهــار اال ــمال

قَلِــبُ إِلـى أَهْلِــهِ مَسْـرُوراً* وَأَمّــا مَـنْ أُوتــِيَ   كِتابــَهُ وَرآءَ بيَمِينـِه فَسَــوفَ يُحَاسَـبُ حِسَــاباً يَسـيراً* وَيَـنـْ
 .ظَهْرهِِ* فَسَوفَ يَدْعُوا ثُـبُوراً* وَيَصْلى سَعِيراً 

 ــ ذرت الآيــات الســااقة لمنّ ذتــا  لمعمــال الفهــار يــ يرح اال ــمال ّ لممّــا عــ   الآيــات 
ويراد به ا المعنى لمنّ اقرمين عندما يعطون ذتـبه   (وراا الظهر)  ذرت لمنّ ذتا  الفهار يويرح 

 ـــدّ  حيـــاتهه  يجعدـــون لميـــديه  وراا ظهـــورع  حـــ  يرقـــإ رؤيـــة الجمـــو لهـــ ا ا ـــماتهده   ـــاتّ  ول
الســـند ّ ســـند الجريمـــة والفضـــيحة ّ لمو لأنّ لميـــدي ال ـــمال ملدولـــة وراا ظهـــورع   كمـــا لمتّـــ  
جعدــوا ذتــا  الله وراا ظهــورع  في الحيــا  الـــدايا  هنــا زعــإ ذتــلا لمعمــاله  وراا ظهـــورع  ّ لمو 

  ولأجإ رؤية ذتـلا لمعمـاله   هـ  ية ـ ون ذتـبه  مـن وراا لكون وجوعه  مقدواة وراا ظهورع
 ظهورع  ولا منا ا  لأي من ع   المعاني الملاسة للآية وما ورد في الآيات السااقة.

 ؟ال ي ذذرير  الآية الكريمة (الأعإ) ـما المراد ا
قيــإ : إنّ المــراد االأعــإ عــ  النســاا والأولاد والآ ــرين مــن لمعــإ الإيمــان الــ ين يــد دون 

لجنــّة قــبده  ّ وقيــإ : إنّ الأعــإ عنــا إشــار  إلى الحــور العــين ّ وقيــإ : إنّ المقصــود االأعــإ عــ  ا
ساتهر الم منين ال ين لهـ  سـبد قـد، في الجنـّة وذلـس لأنّ المـ منين ذدهـ  لمعـإ لبعضـه  الـبعض ّ 

 ّ واـــر  لمنّ التفســـير الأول عـــو الأاســـلا اـــدليإ لمنّ  (إتّـــ  جـــاا مـــن لمسُـــر  واحـــد )وفي الحقيقـــة 
من افس السـور  ويـراد اـ  الأسـر  والاوجـة والأولاد والأقراـاا  13افس ع ا التعبير ورد في الآية 

 ّ وا اد السياو يدلّ عدح لمنّ المعنى واحد.
 (لمصــحا  اليمــين ولمصــحا  ال ــمال)ولقــد قســمت الآيــة المالمــة ع ــر  عــ ا التقســي  

ــا أَصْــحَابُ المَ ا ــكإ آ ــر :  ــةِ مَ ــا أَصْــحَابُ فأََصْــحَابُ المَيمَنَ ــةِ* وَأَصْــحَابُ الْمَشْــئَمَةِ مَ يْمَنَ
 .الْمَشْئَمَةِ 
الســـعاد  وال ذـــة ّ ولقـــد  ســـرعا الـــبعض  نعـــنى (الـــيمن)م ـــتقة مـــن مـــاد  :  «الميمنـــة»
لمي اليــد اليمــنى ّ يقولــون : إتّــ  الأ ــراد الــ ين يعطــون   (يمــين)إتّــا مــة وذ  مــن مــاد   وقــال :
 ذتبه 
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م ـــتقة مــن لمصـــإ واحــد ولكـــن يعــني لمحـــدلما الخـــير  (يمــينو ) (د  يمـــنصـــحيح لمنّ مــا)اةيمــات  
 واليمن والسعاد  ّ ويعني الآ ر اليد اليمنى الق يروتا مظهران من مظاعر ال ذة.

لمنّ لمســـاس الكدمتـــين يحمـــإ افـــس مفهـــو، اليـــد ـ  ذمـــا ورد في مفردايرـــ ـ   ويعتقـــد الراغـــلا
 . عال الق يرنها اواسطة اليد اليمنىاليمنى  ير  لمنّ الخير واليمن وال ذة  صإ االأ

  ه   الكدمة جاات نعنى الخير وال ذة ويقاادها ذدمة الم فمة.
وعدــح قــول صــاحلا ذتــا  مقــاييس الدلــة لمنّ المعــنى  (شــ ،)م ــتقة مـن  : «والمشــئمة»

الأصــإ لهــ   الكدمــة عــو افــس اليــد اليســر  ولمتّــ  يعتقــدون اــةنّ اليــد اليســر  والأعمــال الــق 
ولهــ ا اســتعمدت ذدمــة شــ ، بهــ ا المعــنى وبهــ ا  .. واســطتها إشــار  إلى ال ــر وســوا الحــظيرنهــا ا

في الأصــإ افــس معــنى  (لمصــحا  الم ــفمةو ) (لمصــحا  الميمنــة)الســياو ّ ويكــون المــراد مــن 
لمصحا  اليمين ولمصـحا  ال ـمال الـ ين ي يرـون ذتـبه  إمّـا اـاليمين لمو اال ـمال ّ وبهـ ا  ـ نّ 

اعــد المعــنى المــاني مــن  (شــقية يرعيســة)وا ــر   (ســعيد  مســرور )يركــون يرفســير الآيــة نهموعــة 
إذ يقـول  (لمصـحا  الجنـّة)معاني الآية الكريمـة ّ ولقـد  سـر الفاـر الـراني لمصـحا  الميمنـة   

(1) : 
عــ  لمصــحا  الجنّــة ويرســميته  اةصــحا  الميمنــة إمّــا لكــوت  مــن  دــة ذتــبه  اةيمــات  

ــيْنَ أيَـْـدِيهِمْ ن الله يرعــالى ذمــا قــال يرعــالى : وإمّــا لكــون لميمــات  يرســتنير انــور مــ ــورهُُم بَـ يَســعَى نُ
 (12الحديد / ) .وَبأِيَْمانهِِمْ 

وإمّـــا لكـــون اليمـــين يـــراد اـــ  الـــدليإ عدـــح الخـــير ّ والعـــر  يرتفـــاال االســـااح وعـــو الـــ ي 
 يقصد جاالا اليمين من الطيور إذ يتفاالون بها االخير ّ والق يرطير من ال مال ّ اال ر.

جـــاات عدـــح صـــيلة اســـتفهامية ّ  (مـــا لمصـــحا  الميمنـــة ومـــا لمصـــحا  الم ـــفمة)ادـــة 
وع   إشار  إلى المقا، الر يو جدّان لدطاتهفة الاولى والمقا، الدنيا جدّان لدطاتهفة المااية  كـان منالـة 
وارذـــات الطاتهفـــة الاولى مـــن العدـــو والســـمو ويـــ  نـــرج عـــن مســـتو  يرفكـــير الإاســـان ّ وعـــ ا 

 ة لطيفة عن ع ا المعنى ّ عدح عكس التعبير الماني ال ي عو ذناية عن شدّ التفسير ذناي
__________________ 

 .142ّ ت  29التفسير الكبير ّ ج  .(1)
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الا طاط والتدني ّ ومو عد، ورود ذلا، عن ذتا  الأعمال في ع   الآيات إلّالمانـا إذا لم ـ اا 
دمتــان انظــر الاعتبــار يكــون التفســير لمعــلا  ســاتهر الآيــات القرآايــة الــق جــاات  يهــا عايرــان الك

 .مناسبان له ا المعنى
 لممّا الآيـة الرااعـة ع ـر  مـن الآيـات السـالفة الـ ذر والـق وردت في افـس سـور  الواقعـة :

وَأَصحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصحَابُ  وَأَصْحَابُ اليَمِينِ مَاأَصحَابُ اليَمِينِ* فِى سِدرٍ مَّمُْ ودٍ 
 .فِى سَمُوْمٍ وَحَمِيمٍ الشِّمَالِ 

 قــد ذذــر المفســرون في يرفســير عــ   الآيــات افــس المعــاني الــق وردت في يرفســير الآيــات 
 السااقة.

 قيإ : ع  الـ ين يعطـون ذتـبه  اةيمـات  لمو ا ـماتهده  لمو عـ  لمصـحا  اليمـين وال ذـة 
ســار لمو عــ  لمو يرعيســو الحــظ لمو الــ ين يتههــون  ــو الجنـّـة مــن اليمــين لمو  ــو الجحــي  مــن الي

 .(1)ال ين يظهر اورع  عدح يمينه  

 صحيفة أعمالنا أمام أنظار الجميع :
الاحـــظ في الآيـــة الخامســـة ع ـــر  يرعبـــيران جديـــدان حـــول صـــحع الأعمـــال وعـــ ا التعبـــير 

 .عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَّا أَحَْ رَتْ  وَإِجَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ عميد ا تو  : 
نعنى الفتح ّ لممّا سبلا ذذر ع ا التعبـير بخصـوت   (ا ر)م تقة من ماد  :  «نشرت»

ذتا  الأعمال  امّا لكون الكتـا  يطـو  لمسنـاا المـوت ويعـاد  تحـُ  عنـد الحسـا  يـو، القيامـة 
وممدــ  ذممــإ المدــع الــ ي يلُدَــد بخــت  ا قــد ثم يفــتح لمسنــاا ا كمــة ّ وإمّــا لمن يركــون الصــحع  

 يرقس  اين لمصحابها يو، القيامة.ذدّها نموعة عند الله يربار  ويرعالى ويرن ر و 
لقــــد ااتاــــلا اعــــض مــــن المفســــرين لمحــــد المعنيــــين الســــالفين ّ واحتمــــإ الــــبعض الآ ــــر  
ذديهمـــا ّ و ـــن اقـــول : إنّ التفســـير الأول عـــو الأاســـلا لســـياو الآيـــة ّ عدـــح لميــّـة حـــال  ـــ نّ 

 صحع الأعمال
__________________ 

ن   ويرفســـيرالكبير   ويرفســـير في ظـــلال القـــرآن ّ ذيـــإ الآيـــات   ويرفســـيرالبيا 493ّ ت  9يرفســـيرالتبيان ّ ج  .(1)
 مورد البح .
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ســـوو يرن ـــر في ذلـــس اليـــو، ويـــ  لا يطدـــو عديهـــا لمصـــحابها وحســـلا اـــإ يطدـــو عديهـــا لمعـــإ 
ا  ــــر لميضــــان ويرســــت ذر ايــــو الأعمــــال المنســــية ّ وعــــ ا عــــو لمحــــد عوامــــإ الفــــرج واستب ــــار 

 ولـ ا يرقـول الآيـة: .وع   شهاد  عدح ع ا المعنى الصالحين ّ وع ا  وسبور و اي لمعإ النّار ّ
َُ لَهُ يَـوْمَ الْقيمَةِ كِتَاباً يلَقَاهُ مَنْشُوراً   (13الاسراا / ) .وَنُمْرِ

يستفاد  اّ ورد في نمـوف الآيـات السـالفة الـ ذر لماـّ  إضـا ة إلى إحاوـة وعدـ  الله يربـار  
، القيامة   نّ لمعمالنـا مسـهدة في ذتـا  ويرعالى اةعمال الناس وشهاد  الجوارح وساتهر شهود يو 

 ّ وع ا التسهيإ ي دّ  اواسطة رسإ وملاتهكة الله.
وفي يــو، القيامــة يــ يرح الأ يــار صــحاتهع لمعمــاله  اةيمــات  والأشــرار ا ــماتهده  ويرنطــد 
عـــ   الكتـــلا ونـــ  عـــن ذـــإ مـــا  يهـــا ّ ويرن ـــر الصـــحع ويرعـــرض عدـــح الخلاتهـــد ويطدـــو لمعـــإ 

   الصـــــحع ّ  ةصـــــحا  اليمـــــين يتدقـــــون ذتـــــبه  مســـــرورين ا  ـــــر عدـــــح لمســـــرار ولم بـــــار عـــــ
مستب ــرين ويــدعون الجميــو لقــراا  ذتــبه  ّ لممّــا لمصــحا  ال ــمال  يعدــو صــرا ه  وعــويده  

 وسبورع  من شد   و ه  وعدعه .
ــــة ّ ســــنتعرض إليهــــا في  قــــر   ــــلا التراوي ــــير مــــن الجواا و ــــن نجــــد في عــــ   التعــــااير الكم

 التوضيحات.
* * * 

 توضيحات

 صحف الأعمال في الروايات الإسلاميةـ  1
إنّ لموضوف ذتلا الأعمال لمو صـحع الأعمـال صـد ن واسـعان في الروايـات الإسـلامية ّ 

 وقد جاات اعض الروايات ذتعبير للآيات السااقة ّ وعنا  روايات مستقدة عن الآيات.
مـة وسن ير إلى اعض من ع   الروايات الق يرتضمن ذإ واحد  منهـا جوااـلا يرراويـة عا

إذا ذان يو، القيامة د و إلى الإاسـان ذتااـ  »:  اقرلم حديمان ورد عن الإما، الصادو ـ  1 :
مـن لحظـةلا ولا ذدمـةلا ولا اقـإ  قـال : إنّ الله يـ ذر   مـا  ؟ثم قيإ ل  اقرلم ّ قدت :  يَعروُ ما  يـ 

 قد،لا 
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در ويدتنا ما له ا الكتـا  لا يلـا  د لس قالوا يا !ولا شيا  عد  إلّاذذر  ذةاّ   عد  يردس الساعة
 .(1) «صلير  ولا ذبير  إلّالمحصيها

قــــــــال :  اقــــــــرلم في إحــــــــد   طــــــــلا تــــــــ  البلاغــــــــة لمنّ الإمــــــــا، لمميرالمــــــــ منين ـ  2
 .(2) «واستلفر   اّ احاط ا  عدم  ولمحصا  ذتاا  ّ عد  غير قاصر وذتا  غير ملادر»

وليســت ير ــهد الجــوارح عدــح مــ من ّ »:  جــاا في حــدي  عــن الإمــا، البــاقر ـ  3
 .(3) «إنّّا ير هد عدح من حقّت عدي  ذدمة الع ا  ّ  ةمّا الم من  ي يرح ذتاا  ايمين 

إِنّ الله يربـــــار  ويرعـــــالى إذا إراد لمن »:  واقـــــرلم حـــــديما آ ـــــر لممـــــا، الصـــــادو ـ  4
نــ   يقــول : عبــدي  عدــت ذــ ا وذــ ا يحاســلا المــ من لمعطــا  ذتااــ  ايمينــ  وحاســب   يمــا اينــ  واي

وعمدــــت ذــــ ا وذــــ ا.  يقــــول : اعــــ  يــــار  قــــد  عدــــت ذلــــس.  يقــــول : غفرلــــا لــــس ولماــــدلتها 
 وعـو قـول الله عاوجـإ : ؟حسنات.  يقول الناس سبحان الله لممـا ذـان لهـ ا العبـد سـيفة واحـد 

قَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً فأََمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَابهَُ بيَِميِنِهِ* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاب  .(4) اً يَسِيراً* وَيَـنـْ
يعــرض النــاس يــو، القيامــة ســلا  »:  اقــإ في ســننن الترمــ ي عــن رســول الله ـ  5

عرضـات :  ةمّـا عرضـتان  هـدال ومعـاذير ّ ولممّـا العرضـة المالمـة  عنـد ذلـس يرطـير الصـحع في 
 .(5) «ل الأيدي :  ة   ايمين  ولم   ا ما

في عبــــارات مختدفــــة ّ  الــــ ي جــــاا (يرطــــاير الكتــــلا)إلى إنّ عــــ ا التعبــــير يرضــــمن إشــــار  
عنـد العـر  لمو )وايرضح من  لال ع ا الحدي  لمنّ صحع الأعمال يرتحر  من محدها الأصـإ 

 تدقــح ايــد صــاحبها  هــ ا التعبــير يــدل اوضــوح عدــح  (عديــين لمو ســهين الــ ي عــو مرذــا اعهــا
لــيس صــفحة الــروح الإاســااية اــإ عــو الآســار الــق يرمبــت  ــارج وجــود  لمنّ ذتــا  الأعمــال عــو 

 (.يرةمإ)
__________________ 

 .315ّ ت  7وارالأاوار ّ ج  .(1)
 .114ت  البلاغة ّ  طبة  .(2)
 .14ّ ح  318ّ ت  7وار الأاوار ّ ج  .(3)
 .17ّ ح  324المصدر السااد ّ ت  .(4)
 .2425 ّ ح 617ّ ت  4سنن الترم ي ّ ج  .(5)
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 ماهية صحف الأعمالـ  2
 ــّا لا شــس  يــ  لمنّ صــحع الأعمــال الــ ي يرعــرض يــو، القيامــة ليســت ذممــإ الأوراو 
والـد ايرر والكتـلا المتداولــة وإنّّـا عـي اقــو  معـ   غــير قاادـة للااكـار ّ  دــو لمنّ ذتـا  الأعمــال  

راو لكتااــة لمعمــال ذممــإ عــ   الأوراو والــد ايرر المســتعمدة اليــو، لاســتوجلا الأمــر ملايــين الأو 
الإاسان  لال  تر  عمر  ولمـا لممكـن لدهميـو مطالعـة ممـإ عـ ا الكتـا  ولمـا ذـان موجبـان لخـاي 
و ضــح الأشــرار و اــر الأ يــار ّ في حــين يســتفاد مــن الآيــات والروايــات لمنّ لمعمــال الإاســان 

لنقــو  ممبتــة ويــ  يمكــن الوقــوو عديهــا ا لقــاا اظــر  واحــد  ّ إضــا ة إلى ذلــس لمنّ الخطــوط وا
الاعتياديـة ليســت اال ـكإ الــ ي لايمكـن ااكارعــا ّ في حـين يتضــح مـن الآيــات والروايــات لمنّ 
 طـــوط عـــ ا الكتـــا  ليســـت قاادـــة للااكـــار وعـــي ســـند حـــي وواضـــح لكـــإ شـــاو وحـــ  

 لأصحابها.

نتطـــر  هنـــا بدقــّـة إلـــى بعـــض التفاســـير الممتلفـــة التـــي قيلـــت بمصـــو  صـــحف 
 الأعمال:
ي اعينها افس الإاسان الق رسـات  يهـا آسـار لمعمالـ  ويـ  ع)قيإ في يرفسيرعا : ـ  1

 (.اق ت بها
إنّ  »وجـــاا مـــا يطـــااد عـــ ا التعبـــير في ذتـــا  المرحـــو، الفـــيض الكاشـــاني حيـــ  يقـــول : 

ّ إلّالمنّ عـ ا  (1) «ذتا  الأعمال عو ذناية عن افـس الإاسـان الـق رسـات  يهـا آسـار لمعمالـ 
ت القــرآن الكــريم وذلــس لأنّ القــرآن يــ ذر إيريــان ذتــا  المعــنى الكنــاتهي لايتوا ــد مــو ظــواعر آيــا

لمعمــال لمصــحا  اليمــين اةيمــات  وذتــا  الفهــار ا ــماتهده  لمو مــن وراا ظهــورع  وعــ ا التعبــير 
وسـاتهر التعـااير الا ـر  عدــح  (شمـالو ) (يمـين)لا يـتلاته  مـو التفسـير المـ ذور إلّاإذا  ـإ يرعبـير 

ير جاتها اـدون دليـإ ّ إضـا ة إلى ذلـس لا يمكـن لمن المعنى الكناتهي وع ا  لاو الظاعر وعو غ
 يتوا د ع ا التعبير مو يرطاير الكتلا ال ي ذذراا  سااقان.

لدمرحـــو، العلّامـــة الطباوبـــاتهي يرعبـــير آ ـــر في عـــ ا الصـــدد  يقـــول في يرفســـير الميـــاان ـ  2
رٍ مُّحَْ ـراً وَمَـا عَمِلـَتْ مِـنْ يَـوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَـفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْ مستفيدان من الآية ال ـريفة : 

 (30آل عمران / ) .... سُوءٍ 
__________________ 

 من سور  الاسراا. 13يرفسير الصافي ّ ذيإ الآية  .(1)
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إنّ الكتا  يتضمن افس الأعمال وقاتهقها دون الرسو، الماطووـة عدـح حـدّ الكتـلا »
دـو الله الإاســان عديهـا عيااـان ولا حهّــة  المعمـول بهـا  يمـا ايننــا في الـدايا  هـي افــس الأعمـال يط

ذالعيــــان ّ إنّ ذتــــا  الأعمــــال وقاتهقهــــا مســــتور عــــن إدرا  الإاســــان محهــــو  وراا حهــــلا 
 .(1) «اللفدة وإنّّا درج  الله سبحاا  ويرعالى يو، القيامة  يطدع  عدح يرفاصيد 

ــــد    ت وســــاتهر الصــــفا (الملاتهكــــة الكــــايربين)ذــــ لس لا ينســــه  عــــ ا المعــــنى نــــا يتعد
الأ ــر  الــق وردت في الآيــات والروايــات وذلــس لأنّ المــراد مــن حقــاتهد الأعمــال عدــح الظــاعر 
عو افس الآسار الق يرتر  لمسران في دا إ افس الإاسان ّ وعنـا يـرد افـس الإشـكال عدـح يرفسـير 

 المرحو، الفيض الكاشاني.
ثم افـــس عـــ ا التفســـير ا ـــيا مـــن التفصـــيإ  (روح المعـــاني)ولقـــد ذذـــر صـــاحلا ذتـــا  

ّ ومـن الممكـن لمن يقـال  (2)اعترو اةنّ ع ا التفسير لا ينسه  مو ظاعر آيـات القـرآن الكـريم 
: ذمــا يرــتر  لمعمــال الإاســان لمســران في دا ــإ افســ  ذــ لس يرــتر  لمســران في العــاو الخــارجي لميضــان ّ 
ويرــتر  لمســـران في الفضـــاا والهـــواا وعدـــح الأرض الـــق يعــيش عديهـــا وفي ذـــإ شـــيا ّ وذـــةنّ لمعمالـــ  

 اق ت بها اق ان وبيعيان غير قااإ للااكار.
وع   النقو  يرنقش في لمعماو ع   الموجـودات اواسـطة قـو  عـاو الوجـود والملاتهكـة ّ 
ويو، القيامة يك ع عنها الحهلا ويرظهر لدعيان ويرعطح ايـد ذـإ إاسـان ويركفـي اظـر  واحـد  

 عديها للاولاف عدح حال ذإ شاو.
كــن إدراذهــا والاحســاس بهــا في عــ   الــدايا رغــ  لمتّــا ومــن البــديهي لمنّ عــ   الآســار لا يم

موجود  وممبتة ّ وعندما يةتي ذلس اليو، ال ي يك ع  ي  ع ا اللطاا ويصبح البصـر حديـدان 
  سوو اراعا عيااان واقرلمعُا  نصدو.

 وقد استطاف عدماا اليو، من  لال دراسة عد  الآسار ودراسة المتحهرات المتبقية من
__________________ 

 الاسراا. 13. ذيإ الآية 58ّ ت  13يرفسير المياان ّ ج  .(1)
 .32ّ ت  15يرفسير روح المعاني ّ ج  .(2)



 69  ..............................................................................  ـ صحيفة الأعمال 3

الكمـــير مـــن ـ  إضـــا ة إلى شـــكإ عياذدهـــاـ  الكاتهنـــات الحيـــة منـــ  ملايـــين الســـنين لمن يكت ـــفوا
دا ـإ  حقاتهد حيالا مو لمنّ المتحهر لـيس حيوااـان اعينـ  اـإ عـو اقايـا منـ  اقيـت لحقـلا وويدـة

 الطبقات الأرضيّة.
الصاور الأرضـيّة عـي في الواقـو ذتـا  لمعمـال ولمشـكال يردـس الحيوااـات مـدون بخطـوط 

 غير قاادة للااكار.
 ن لا اقول إنّ ذتا  الأعمال ال ي يعرض يـو، القيامـة عـو عدـح عـ   الصـور  وذلـس 

بهـا إلّااـاران يسـيران ّ ولكـن في لأانا ذذراا لمذمر من مرّ  لمانا لا ادر  من القيامة والمساتهإ المتعدقة 
اعــض الأحيــان يمكــن لمن يكــون الأســر الطبيعــي عــو افــس الأســر ّ ومــن المناســلا عنــا لمن اــ ذر 

يــ ذر العبــد ايــو »مــن ســور  الاســراا :  14ورد في يرفســير الآيــة  حــديمان لممــا، الصــادو 
الوا ياويدتنـا مـا لهـ ا الكتـا  ما عمإ وما ذتلا عدي  ّ ح  ذةاّ   عد  يردس السـاعة ّ  دـ لس قـ

 .(1) «لا يلادر صلير  ولا ذبير  إلّالمحصاعا
لماســان  قـد لمسبــت عدــ   (الضــمير البـاون)احتمــإ الـبعض لمنّ ذتــا  الأعمـال عــو ـ  3

الــنفس اليــو، لمنّ لمعمــال الإاســان يرــ سر في وجدااــ  لمو اللاشــعور ّ وعــ ا التعبــير لا دتدــع عــن 
لمفسـرين الــ ين لمشــراا إلــيه  سـااقان ّ وفي الواقــو لمنّ عــ ا التعبــير يرعبـير الفــيض الكاشــاني وســاتهر ا

عــو يرعبــير جديــد م ـــتد مــن المعــنى القـــديم ّ والتفســير المالــ  عــو الأاســـلا مــن اــين التفاســـير 
 الأراعة.

عدـــح لميــّـة حـــال يجـــلا لمن اقـــول نـــا لمنّ مســـةلة ذتـــا  الأعمـــال وردت في القـــرآن الكـــريم 
لا لمن اـ من بهـا حـ  وإن و اـدر  مفهومهـا ومحتواعـا ا ـكإ ولمذدلا الروايات الماتدفة ل ا يجـ

يرفصيدي ّ ممدها ذممإ ساتهر المساتهإ المتعدقة ايو، القيامـة ّ لمو لمنّ ذتـا  الأعمـال عـو نموعـة 
الآسـار الـق  طتهـا لمعمالنـا  ـارج وجوداـا وزمــو يـو، القيامـة ويروضـو اـين لميـدينا حسـلا الأمــر 

ســـار التكوينيـــة الـــق يمكـــن ير ـــبيهها مـــن اعـــض الوجـــو  الإلهـــي ّ واتعبـــير آ ـــر عـــي نموعـــة الآ
 االأ لا، لمو لمشروة التسهيإ لمو ما شاذدها.

 و ن لا نجا، اةنّ الأمر عك ا اإ اقول لمنّ عنا  لموج  لد ب  اينها.
__________________ 

 .115ّ ح  267ّ ت  3يرفسير اور المقدين ّ ج  .(1)
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 فلسفة كتاب الأعمالـ  3
نّ البيـان المفصـإ لكتـا  الأعمـال في الآيـات القرآايـة والروايـات ّ مـو  اّ لا شـس  يـ  لم

الأ   اعين الاعتبار لمنّ عـ ا الكتـا  لا يلـادر صـلير  ولا ذبـير  مـن لمعمالنـا ولمقوالنـا وايّايرنـا إلّا 
 لمحصاعا يهدو االدرجة الاولى إلى إيجاد آسار يرراوية عدح افس الإاسان.

يـــان ايـــو المعـــارو الواقعـــة وســـيدة لتهـــ يلا النفـــوس ولقـــد ذذراـــا لمنّ القـــرآن انـــ  مـــن ا
ويركامإ الأرواح ويرنمية مكار، الأ لاو ويرقوية عامإ التقو  عنـد الإاسـان ّ ذمـا لماـ ر النـاس  
ذا ــــة ليراقبــــوا لم عــــاله  ولمقــــواله  وســــدوذه  وصــــرحّ اــــةنّ ذــــإ شــــيا في ذتــــا  وســــوو يرعــــرض 

 الأعمال من  لال  يو، القيامة من غير اقصان.
الاحاوــــة العدميــــة لله يرعــــالى عــــي  ــــوو ذــــإ شــــيا ّ ومــــن يــــ من إيمااــــان ذــــاملان  حقّــــان إنّ 

ـــ  اكتـــا   ـــة لله وحضـــور  الوجـــودي في ذـــإ شـــيا وفي ذـــإ نمـــان لا حاجـــة ل االاحاوـــة العدمي
الأعمال ولكن في اللاللا يمكن لمن يكون الالتفـات لهـ   الحقيقـة من ـةن لكمـير مـن الآسـار عدـح 

  لمشـــروة لتســهيإ صــوير  لمينمــا ذــان وعنــا  جهــان نهـــا لمغدــلا النــاس ّ  مــن يعدــ  اــةنّ عنــا
اــة لا، لتصــوير ذــإ حرذايرــ  وســكناير  ّ ســرّعا وعدنهــا ّ ظاعرعــا وااونهــا ّ ولمنّ عــ   الأشــروة 
والأ لا، سوو يرعرض عدح شكإ مدـع ذامـإ غـير قااـإ للااكـار في احـد  ا ـاذ  الكبـير  ّ 

لمقوالـــ  وســدوذ  ا ـــكإ ذامـــإ ويركـــون  يقينــان لمنّ ممـــإ عـــ ا الإاســان ســـوو يراقـــلا ذــإ لم عالـــ  و 
 التقو  عي الحاذمة عدح ظاعر  وااون .

إنّ الإيمـــــان اكتـــــا  الأعمـــــال الـــــ ي لا يلـــــادر صـــــلير  ولا ذبـــــير  إلّالمحصـــــاعا والإيمـــــان 
االملاتهكة ال ين يراقبـون الإاسـان لـيلان وتـاران ويحصـون عديـ  ذـإ لمعمالـ  ّ وذـ لس الاعتقـاد اـةنّ 

لقيامـــة في ســاحة ا  ـــر ويك ـــع  يهــا عـــن ايـــو الســـراتهر عــ   الصـــحع ســـوو يرن ــر يـــو، ا
 توجـــلا الخـــاي والفضـــيحة لممـــا، الأصـــدقاا والأعـــداا ّ ذدّهـــا لهـــا لمســـر عهيـــلا في الكـــعّ عـــن 

 ال او  واريركا  الماثم.
ع ا عدح عكس ذتا  الأارار ال ي يكون موجبـان لدفاـر والكرامـة في ا  ـر وحـ  لماـّ  

 ذذر في مقال ال ري  والفد  ّ وع ا عامإ مه  جدّان لدتاود منلم ضإ ولمعدح ولمذمر يرةسيران  اّ 
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الأعمــال الصــالحة ّ ولــولا ضــعع الإيمــان لمحيااــان ووجــود حهــلا اللفدــة الــق يركــون العامــإ في 
لماعاد الإاسان عن ع   الحقاتهد المهمّة لكان الاعتقاد به ا المبدلم القرآني ذا يـان لترايـة ويراذيـة ذـإ 

 إاسان.
اعض الأدعية يرتضمن دروسان يرراوية لماسان ويررذا عدح ااـران عـ ا المعـنى وا ذر عنا إنّ 

وذـــإ ســـيفةلا لممـــرت ا سبالـــا الكـــرا، الكـــايربين الـــ ين » نقـــرلم في الـــدعاا المعـــروو اـــدعاا ذميـــإ : 
وذدته  وفظ ما يكون مـني ّ وجعدـته  شـهودان عدـيّ مـو جـوارحي ّ وذنـت لماـت الرقيـلا عَدـيَّ 

 «. في عنه  تهه  وال اعد عدح مامن ورا
ّ جـاا في الاحتهـاج لدط سـي  ونخت  ع ا البح  اـ ذر حـدي  لممـا، الصـادو 

: عــن عدــة وجــود الملاتهكــة المــةمورين اتمبيــت الأعمــال  ســةل رجــإ الإمــا، الصــادو  لماــّ  :
 (.عاو السر والخفيات وما عو ا فح)الصالحة والسيفة و ن اعد  اةنّ الله 

اســـتعبدع  اـــ لس وجعدهـــ  شـــهودان عدـــح  دقـــ  ليكـــون العبـــاد »:  مـــا،  قـــال الإ
لملانمـته  إيـّاع  لمشــدّ عدـح واعـة الله مواظبــةن وعـن معصـيت  لمشــدّ ااقباضـان ّ وذـ  مــن عبـد يهــ  

 .(1) «!نعصيت    ذر مكاتما  ارعو  وذعّ ّ  يقول ريّ يراني ّ وحفظق عديّ ا لس ير هدُ 

 عمالأقسام كتب الأـ  4
ذما لمشراا سـااقان ومـن  ـلال الآيـات القرآايـة لمنّ عنـا  سلاسـة لماـواف مـن ذتـلا الأعمـال 

: 
عـــو الكتــــا  الــــ ي دــــتو اكــــإ إاســـان ويعــــرض جاتهيــــات الأعمــــال ويعطــــح الأول : 

 االيمين لمو اال مال.
وكَُـلَّ إِنْسَـانٍ ولقد ورد ع ا المعنى في ذمير مـن الآيـات الـق سـبد ذذرعـا ومـن ادتهـا : 

َُ لـَهُ يَــوْمَ الْقِيامَـةِ كِتابـاً يَـلْقَـاهُ مَنْشـوُراً* إِقـْـرَأْ كِتابـَكَ كَفَـى  بنِـَفْسِـكَ ألَْزَمنـَاهُ طـَائرَِهُ فِـى عُنُقِـهِ وَنُمْـرِ
 (13الاسراا / ) .الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً 

عمـــال واضـــحة إلى ذتـــا  الأ إشـــار  (ذِتااــَـسَ )ّ وذـــ لس يرعبـــير  (ذُـــإَّ اااســـانلا )إنّ يرعبــير 
 الخات ّ

__________________ 
 .95ّ ت  2الاحتهاج ّ ج  .(1)



 افحات القرآن / الجاا السادس  ....................................................................  72

ــ »وذــ لس ادــة :  ــرَاُوا ذِتاايَِ ــ »ّ وادــة :  «عَــاؤُُ، اقـا ــنِى واَ لموُتَ ذِتاايَِ وفي ســور  الحاقــة  «يــا ليَاتَ
 .إشارات ا ر  إلى ع ا المعنى 25ّ  19الآيات 

 ي  لمعمـال الامـة ذمـا ورد قولـ   ذتا  لمعمال الام  ّ لمي الكتا  ال ي زموالثاني : 
 (28الجاسية / ) .كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا يرعالى :

الامـة )وقد ورد يرعبير ذتا  اصيلة المفرد وليس اصيلة الجمـو وعـ ا يـدل عدـح لمنّ المـراد 
 (.الواحد 

ــــث : ــــا  الثال ــــين  الكت ــــاس مــــن الأول ــــة الن ــــو الأمــــ  وذا  ــــ  لمعمــــال اي ــــت  ي ــــ ي يرمب ال
الآ ــرين ّ  هــو نمااــة الســهإ المرذــاي العــا، الــ ي يرســهإ  يــ  ايــو الحســااات ّ ولقــد لمشــار و 

 (49الكهع / ) .وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَـتـَرَى الُمجْرمِِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ  إلي  يرعالى :
وجاا ع ا التعبير اصـور  لموضـح في قولـ  يرعـالى اعـد ذذـر الأمـوات وايـان ذتااـة الأعمـال 

نَاهُ فِى إِمَامٍ مُّبِينٍ آسارعا من قبإ الله يربار  ويرعالى : و   (12يس / ) .وكَُلَّ شَىءٍ أَحْصَيـْ
وعــ ا يــدل عدــح لمحصــاا  (الــق يرفيــد الأ ــراد) ــورد الكتــا  في عــ   الآيــة اصــيلة اكــر  

 ايو لمعمال الخلاتهد اإ إنّ ذإ الأشياا اعت في ذتا  واحد.
:  (1)باوبــاتهي في يرفســير الميــاان إلى عــ   الكتــلا الملاســة وقــد لمشــار المرحــو، العلّامــة الط

 ولو لمنّ عنا  ا تلاو اين الآيات الق است هد بها واعض ع   الأقسا، الق ذذرااعا.
ذـإ   (الفهـار)لمو  (الأاـرار)من سور  المطففـين لمنّ  8ّ  7ويمكن لمن استفيد من الآيتين 

 الأعمال. منه  ل  ذتا   ات وع ا يعدّ النوف الرااو من ذتلا
عدح لميـّة حـال  ـلا يروجـد لميـّة منا ـا  اـين عـ   الكتـلا ّ ولا مـااو مـن يرسـهيإ عمـإ مـا 

 في عدّ  ذتلا وسهلات مختدفة للرض التةذيد والدقةّ ّ وع ا ما الاحظ  في حيايرنا اليومية.
إنّ عـــ   الكتـــلا وعدـــح ا ـــتلاو لماواعهـــا ذدّهـــا ير ذـــد عدـــح حقيقـــة واحـــد  مفادعـــا لمن 

ان يقظان وليعد  اةنّ لمعمال  و يرسهإ في مكان واحـد اـإ إتّـا ممبتـة في عـدّ  يكون الإاسان واعي
لممــاذن وســهلات ّ ومــن غــير الممكــن لمن يصــدر مــن الإاســان عمــإخ مــا ولا يحاســلا عديــ  يــو، 
القيامــة ّ ويجــلا لمن اعدــ  اــةنّ الله يرعــالى عــو الرقيــلا عدــح الإاســان مــن وراا ذــإ عــ   الكتــلا 

 وال هود.
__________________ 

 .348ّ ت  3يرفسير المياان ّ ج  .(1)
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 خصائص كتاب الأعمالـ  5
مــن نمــوف الآيــات والروايــات الســااقة يمكــن  ديــد الخصــاتهو الآيريــة لكتــا  الأعمــال 

 وعي :
ذتــا  الأعمــال عــو صــحيفة عمــإ قمــوف عمــر الإاســان وعــو لا يلــادر صــلير  ولا  ـ   1

 ذبير  إلّالمحصاعا.
لا نــــال  يــــ  لأدر شــــس لمو ريــــلا وعــــو غــــير قااــــإ ذتــــا  الأعمــــال حــــي اــــاود و ـ   2

 للااكار ّ وذإ شاو يتمكن من الفصإ والحك  ن اعدير  وح  اقرمون لمافسه .
ـ  عتيـد(و ) (رقيـلا)إنّ ذايربي صـحيفة الأعمـال مدكـان وقـد عـّ  عنهمـا القـرآن   ـ  3

عـــن اعضـــه   يســـتفاد مـــن اعـــض الروايـــات لمنّ ملاتهكـــة الديـــإ والنهـــار منفصـــدونـ  وذمـــا ذذراـــا
البعض وذإ واحد منه  يعطي مكاا  للآ ر ّ ولقد لمشارت اعض آيـات القـرآن الكـريم إشـار  

 .عاار  إلى ع ا المعنى
يظهـــر مـــن اعــض الروايـــات لماـّــ  إضــا ة إلى ذلـــس يوجـــد ملاتهكــة آ ـــرون يروذـــإ بهـــ  ـ  4

إذا  »:  مهمّــة يرســهيإ اعــض الأعمــال الخاصــة ذمــا ورد في حــدي  عــن الرســول الأذــر، 
ذان يو، الجمعة ذان عدـح ذـإ اـا  مـن لماـوا  المسـهد ملاتهكـة يكتبـون الأول  ـالأول ّ  ـاذا 

 .(1) «جدس الأما، وووا الصحع وجاؤوا يستمعون ال ذر
يســتفاد مــن اعــض الروايــات لمنّ الحســنات يركتــلا  ــوران لممّــا الســيفات  تكتــلا اعــد ـ  5

 (.لعإ صاحبها يتو  عن  عد )حين 
والـــق   ا البحـــ  اـــ ذر اعـــض الجمـــإ القيمـــة مـــن لمدعيـــة الإمـــا، الســـهاد ونخـــت  عـــ

الدهـ  يســر عدـح الكـرا، الكــايربين »ولنـردد معــ  عـ ا الـدعاا :  (الصـحيفة السـهادية)وردت في 
وفي مكـان آ ـر  (2) «م اتنا ّ واما لنـا مـن حسـنايرنا صـحاتهفنا ولا نااـا عنـدع  اسـوا لمعمالنـا

 .(3) «مد وآل  واجعإ  تا، ما ُ صح عدينا ذتبة لمعمالنا يرواة مقبولة صإ عدح مح» قال :
__________________ 

ّ ولعإ مفهو، الحدي  عو إذا يرة ر المصدي عن الوقـت ا ـدد  850ّ ح  587ّ ت  2( صحيح مسد  ّ ج 1)
 لصلا  الجمعة  سوو لن يكتلا اسم  في يردس الصحع.

 .6( الصحيفة السهادية الدعاا 2)
 .11لمصدر السااد ّ الدعاا ( ا3)
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 ح ور الأعمالـ  4

 تمهيد :
المطدّعـــون عدـــح الآيـــات القرآايـــة يعدمـــون جيـــدان اـــةنّ اعضـــان منهـــا يتحـــد  عـــن حضـــور 

 الأعمال يو، القيامة.
لمي لمنّ عمـإ ذـإ شــاو يعـرض لممامـ  في ذلــس اليـو،  ـيران ذــان لمو شـران ويكـون موجبــان 

 وجبان لدفار والكرامة لمو لدفضيحة والعار.لسرور  وسعادير  لمو ع اا  ومعاااير  ّ م
 هإ االإمكان اقاا لمعمـال الإاسـان الـق عـي عبـار  عـن نموعـة حرذـات دحـح ويرـاول 

الـــ ي عـــو جـــاا مـــن مقومـــات وجـــود  «العمـــإ»وعـــإ مـــن الممكـــن لمن يتحـــول  ؟اعـــد ااقضـــاتهها
 ؟الإاسان إلى ماد  وجسد ويظهر اصور  مستقدة

عن الإجااـة عـن عـ   الأسـفدة ّ  مـا ذـان لهـ  مـن حيدـة  إنّ الكمير من المفسّرين عهاوا
لمو م ــــاعد  العمــــإ  (حضــــور الأعمــــال)إلّا إلى الحــــدَس والتقــــدير ّ  قــــالوا مــــملان إنّ المــــراد   

 .«حضور وشهاد  جااا العمإ ّ سواا  لمو عقاا »
ولكننــا اعتقــد اليــو، اــةنّ لكــإ مــن عــ   المســاتهإ جــوا  وعدــح عــ ا الأســاس لا نجــد لمي 

 اكار ظواعر ع   الآيات الق يردلّ عدح زسّد لمعمال الإاسان.دليإ لا
مـو الأ ـ  انظـر الاعتبـار معناعـا الحقيقـي لا ـ  والجدير اال ذر ّ لمنّ محتو  ع   الآيات

ذات معنى عميد واا   ومـ سر ّ ويحـإّ لنـا الكمـير مـن الم ـاذإ ويجيـلا عـن الكمـير مـن ـ  اقاني
مة والحسا  ّ ذما يرـتر  لمسـران ذبـيران ومفيـدان في حيـا  الإاسـان الأسفدة الق يرطرح حول عاو القيا

 من الناحية التراوية ّ وقبإ لمن اتناول ع ا الموضوف نّعن  اشعين في اعض الآيات
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 القرآاية الق ير ير إلى مسةلة حضور الأعمال :
عْمَلْ مِثقَالَ جَرَّةٍ خَيْـراً يَــرَهُ* وَمَـنْ يَومَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِّيـُرَوْا أَعْمَالَهُم* فَمَن ي ـَـ  1

 (8ـ  6الالاال / ) .يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ جَرَّةٍ شَرّاً يَـرَهُ 
 (49الكهع / ) .وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدَاً ـ  2
ــوْمَ تَجِــدُ كُــلُّ نَـفْــسٍ مَّاعَمِلَــتْ مِــنْ خَيْــرٍ مُّحَْ ـــ  3 ــوَدُّ لــَوْ أَنَّ يَـ راً وَمَاعَمِلَــتْ مِــن سُــوءٍ تَـ

نَهُ أَمَداً بعَِيداً  نـَهَا وَبَـيـْ  (30آل عمران / ) .بَـيـْ
 (48الامر / ) (1) .وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُوا وَحَاَ  بِهِمْ مَّاكَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزءُِونَ ـ  4
 (180آل عمران / ) . الْقِيَامَةِ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَمِلُوا بِهِ يَـوْمَ ـ  5
التكوير ) .وَإِجَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ* وَإِجَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ* عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَّا أَحَْ رَتْ ـ  6

 (14ـ  12 /
ــا عَمِلُــوا وَليِـُــوَفّـِيـَهُمْ أَعْمَــالَهُم وَهُــمْ لَايظُْلَمُــونَ ـ  7 قــاو / الاح) .وَلِكُــلد دَرجََــاتٌ مِّمَّ

19) 
 (70الامر / ) .وَوُفّـِيَتْ كُلُّ نَـفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَـفْعَلُونَ ـ  8
تُمْ لَاتُظْلَمُونَ ـ  9  (272البقر  / ) (2) .وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُـوَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَْـ

 (161آل عمران / ) (281ر  / البق) .ثمَُّ تُـوَفَّى كُلُّ نَـفْسٍ مَّاكَسَبَتْ ـ  10
يَومَ يُحْمَى عَلَيهَـا فِـى نـَارِ جَهَـنَّمَ فَـتُكْـوَى بِهَـا جِبـَاهُهُمْ وَجُنـُوبُـهُمْ وظُهُـورهُُمْ هَـذَا ـ  11

 (35التواة / ) (3) .مَاكَنـَزْتُم لِأنَْـفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُونَ 
 (7التحريم / ) (16الطور / ) (4) .تَـعْمَلُونَ  إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ ـ  12

* * * 
__________________ 

 من سور  الامر. 51وجاا اظير ع ا المعنى في الآية  .(1)
 .111  عود ّ  25  آل عمران ّ  111عنا  آيات ا ر  به ا المضمون ّ النمإ ّ  .(2)
 .يرفيد افس المعنى 24الامر ّ  .(3)
 .33  سبة ّ  180 و 147س المضمون ّ وفي الأعراو ّ عنا  آيات ا ر  انف .(4)
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 جمع الآيات وتفسيرها

 يومئذ كلٌ يرى عمله :
لقــد لمشــارت الآيــات الاولى الــوارد  في آ ــر ســور  الالــاال ســلا  مــراّت إلى مسَــةلة رؤيــة 

 مَـلْ مِثـْقَـالَ جَرَّةٍ خَيـراً يَــرَهُ فَمَن يَـعْ و  يَومَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِّيـُرَوْا أَعْمَالَهُمْ الأعمال 
 .وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ جَرَّةٍ شَرّاً يَـرَهُ ثم 

ّ وقــد يكــون ســبلا يرفــرو  «التفــرو»نعــنى  (شــ )عدــح ونن  (شــت)اــو  : «اشــتاتا»
صـفوو النـاس في ذلـس اليـو، ورود ذـإ امـة ا مامهـا لمو لمن يتفـرو لمعـإ الإيمـان عـن لمعـإ الكفـر 

 .(1)تعدمين وال هداا عن غيرع  والعدماا عن الم
ـــ ا  قـــد  سّـــرت الـــ ر  :  «مثقـــال» ـــ ر  عـــي الأجـــااا الصـــلير  جـــدّان ّ ل نعـــنى ونن ّ وال

ـــار وا ـــر  االنمدـــة ـــان اـــ رات اللب الصـــلير  جـــدّان ّ وي ـــير ظـــاعر الآيـــات اوضـــوح إلى لمنّ  لمحياا
ـ  المفسّــــرين الأعمــــال الصــــالحة لمو الســــيفة يرتهســــد لممــــا، صــــاحبها في ا  ــــر ّ ولــــو لمنّ اعــــض

قـالوا ـ  واسبلا عد، قبوله  لمسةلة زس  الأعمال لاسـبا  الـق لمشـراا إليهـا في ادايـة الموضـوف
ّ والمـراد حضـور وم ـاعد  جـااا الأعمـال ّ وقـال الـبعض : إنّ  «جـااا»االتقدير  قدروا ذدمة 

: المـراد م ـاعد    الرؤية عنا نعنى العد  والمعر ة لمي الم اعد  اعين العقإ ّ وقـال الـبعض الآ ـر
 ذتا  الأعمال.

ومــــن المســــدّ  لمنّ التفاســــير الملاســــة لا يرتوا ــــد مــــو ظــــاعر الآيــــة وذلــــس لأنّ يرقــــدير لم ــــ  
ّ مخـــالع لظـــاعر الآيـــة والرؤيـــة عنـــا نعـــنى الم ـــاعد  اـــالعين لا (صـــحع الأعمـــال)الجـــااا( لمو )

مفعــــولين والرؤيــــة  االقدــــلا الــــق يرنصــــلا مفعــــولينّ  مــــن المعدــــو، لمنّ الرؤيــــة القدبيــــة يرتعــــد  إلى
 . تةمإ()الظاعرية يرتعد  إلى مفعول واحدّ وفي ع   الآية لا ار  إلّامفعولان واحدان لا لمذمر 

والجدير اال ذر لمنّ اان عباس واالرغ  من ذوا  لمقـد، المفسّـرين قـد قبـإ عنـا نسـةلة رؤيـة 
 الأعمال ّ  يقول في رواية وردت عن  :

  ّ لممّـــا المـــ من  يلفـــر لـــ  و شـــراّن إلّالمرا  الله إيــّـالـــيس مـــن مـــ من ولا ذـــا ر عمـــإ  ـــيران لم»
 سيفاير 

__________________ 
 ويقول البعض لمتّا او شتيت والبعض الآ ر او شتات. (شت)يراج العروس في شرح القاموس ماد   .(1)
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 .(1) «ويميب  وسناير  ّ ولممّا الكا ر  يردّ حسناير   سيران ل 
وارد  في يرفسـير الآيـات يرعـااير واضـحة يرـدلإ عدـح رؤيــة واـر  في لمحاديـ  المعصـومين الـ

 في ع ا المعنى : وحضور الأعمال ّ منها ماقال  لممير الم منين 
 مـن ذــان مــن المــ منين عمــإ في عــ   الــدايا ممقـال ذر  مــن  ــير وجــد  ومــن ذــان مــن »

 .(2) «الم منين عمإ في ع   الدايا ممقال ذر  من شر وجد 
* * * 

في الآيـة الماايـة يرعبـيران آ ـر في عــ ا المعـنى ّ  بعـد الإشـار  إلى ذتـا  الأعمـال قــال ونجـد 
 .وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِراً يرعالى : 

 .وَلَا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدَاً وقال يرعالى : 
لقد استبعد او من المفسّرين  كر  حضور الأعمـال في عـ   الآيـة  قـد  سـروعا لمحيااـان 

ور لم بــار الأعمــال في ذتــا  الأعمــال ولمحيااــان ا ــر  نعــنى حضــور جــااا الأعمــال نعــنى حضــ
 .(3)ولكن البعض الآ ر احتمإ حضور افس العمإ 

يمكــن لمن يكــون ذيــإ الآيــة شــاعدان عدــح »وعدــح حــد قــول المرحــو، العلّامــة الطباوبــاتهي 
«  ضـإ ولموضـحع ا الموضوف ّ وذلس لأنّ حضور افس العمإ لإسبات افي الظد  عنـ  يرعـالى لم

 (. تةمإ جيدان )
* * * 

ولقد ورحت الآية المالمة ع ا التعبير اصـراحة ويرفصـيإ لمذمـر ّ وذلـس لأنّ الكـلا، ذـان 
ــسٍ يــدور في الآيــة الســااقة حــول الكــا رين واقــرمين ّ لممّــا في عــ   الآيــة :  ــوْمَ تَجِــدُ كُــلُّ نَـفْ يَـ

نـَهُ أَمَـداً بعَِيـداً  مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَْ رَاً وَمَا عَمِلَتْ  نـَهَـا وَبَـيـْ ّ  هنـا   مِنْ سُـوءٍ تَــوَدُّ لـَوْ أَنَّ بَـيـْ
 قولان في يرفسيرعا :

__________________ 
 .494ّ ت  10يرفسير روح البيان ّ ج  .(1)
 .650ّ ت  5يرفسير اور المقدين ّ ج  .(2)
 .254ّ ت  5  ويرفسير روح البيان ّ ج  267ّ ت  15يرفسير روح المعاني ّ ج  .(3)



 79  ...............................................................................  ـ حضور الأعمال 4

 عو لمن يجد ذإ إاسان ما عمإ من لم عال الخير وال رّ محضر  يو، القيامة. الأول :
عــو لمن يجــد ذــإ إاســان ماعمــإ مــن لمعمــال الخــير محضــر  ويــود لمن يركــون عنــا   الثــاني :

 اصـــدة نماايـــة اينـــ  واـــين لمعمالـــ  الســـيفة ّ ويرجـــو عـــ ا الا ـــتلاو في يرفســـير الآيـــة إلى مكـــان 
ومنه  من قال : إنّ الوقـوو اعـد  (محضران )الوقوو اعد إنّ »نه  من قال : الوقوو  يها ّ  م

 .(1) «سوا
لكن النتيهة في ذلا التفسيرين واحد  ّ وذلس لأنّ المسـتفاد مـن المعـنى المـاني لميضـان عـو 

 حضور لمعمال  السيفة لدي  وإن ذان يتمنى وجود  اصدة اين  واينها.
ـــنه  واـــين وقـــد ورد احتمـــال آ ـــر لـــبعض المفســـرين  ـــ ير  لمنّ اقـــرمين يـــودون لـــو لمنّ اي

 .(2)السوا ال ي عمدو  لممدان اعيدان لمو لمن اين  واين ع ا اليو، لممدان اعيدان 
ومن المعدو، لمنّ الإاسان يتمنى لمن يكون اين  واين الامور الق ينفـر منهـا  اصـدة مكاايـة 

ية الكريمـة يقصـد بهـا الفاصـدة الاماايـة ورد في الآ ال ي (لممدان اعيدان ) ـالمراد ااعيد  ّ في حين لمنّ 
 البعيد .

ومن الممكن لمن يكون سبلا ع ا التعبير عو لمنّ احتمـال الحضـور والتلاقـي يكـون لمذمـر 
 في الفواصإ المكااية ّ لممّا احتمال  في الفواصإ الامااية  هو معدو،.

قدــد  مــملان لمنّ ال ــاو الــ ي يعــيش  ــلال ســنوات الحــر  العالميــة ي ــعر انــوف مــن ال
ـــ ين يرفصـــده   ـــا ال ـــدان عـــن ســـاحة العمديـــات العســـكرية ّ لممّ والاضـــطرا  ّ حـــ  وإن ذـــان اعي

 يردس الحر   ه  لاي عرون اةي قدد لمو اضطرا  اسببها. عن (اعيد )نمنية  واصإ 
إنّ معنـــا  »داتهمـــان لدامــان ّ ويقـــول الراغــلا في مفردايرـــ  :  يـــةتي (الأمــد)لمنّ ومــن المعدـــو، 
نمـــان لـــيس لـــ  لمي حـــد محـــدود ّ لممّـــا  (لماـــد)و  ـــارو اســـي  عـــو لمنّ مـــ (لماـــد)يقـــتر  مـــن معـــنى 

 .« هو نمان ل  حد نهول (لممد)
__________________ 

« يرــود»ومـا عمدـت مــن سـوا اسـتفنا ية ّ لممّـا الحالـة الماايــة  دكـون الـواو : عاوفـة  همدـة  (الـواو)الحالـة الاولى  .(1)
 ادة حالية.

ّ ت  1  وفي يرفســــير في ظــــلال القــــرآن ّ ج  21ّ ت  2ح البيــــان ّ ج ورد عــــ ا الاحتمــــال في يرفســــير رو  .(2)
569. 
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 الحـــدي  في الآيـــة الســـااقة يـــدور حـــول حضـــور الأعمـــال ّ ويرتحـــد  عـــ   الآيـــة عـــن 
احضــار الأعمـــال ّ لمي إتّـــا يرتنـــاول موضـــوعان لموســو ّ ووِ قهـــا  ـــ نّ الله يرعـــالى واقدريرـــ  المطدقـــة 

اا صــاحبها لم، لم، ّ ولــ ا قــال اعــض المفسّــرين : إنّ يحضــر ايــو الأعمــال الصــالحة والســيفة شــ
 ع ا التعبير عو لمذمر ا ا ة و اعان من يرعبير الآية السااقة.

* * * 
ــدَا واواجــ  في الآيــة الرااعــة يرعبــيران جديــدان لميضــان حــول عــ ا الموضــوف ّ قــال يرعــالى :  وَبَ

 .يَسْتـَهْزءُِونَ  لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُوا وَحَاَ  بِهِمْ مَّاكَانوُا بِهِ 
الباديـــة( )الظهـــور التـــا، ّ ولهـــ ا قـــالوا لدـــ اري  نعـــنى (اـــدو)مـــن مـــاد   م ـــتقّة:  «بـــدا»

 لظهورعا اعكس المدن الق ذاات  اط االأسوار والحصون  تاتفي ورااعا.
يرعـــني لمعمـــال الســـوا ّ وقـــد  سّـــرعا الـــبعض نعـــنى جـــااا عـــ   :  «ســـيئات مـــا كســـبوا»

ـــد لمنّ لمعمـــاله  الســـيفة يرظهـــر الأعمـــال ّ لمو لمتّـــ  قـــد روا ذدمـــة جـــااا ّ ولكـــن ظـــاعر الآيـــة يفي
يرعــنى العمــإ الســيا ولــيس ـ  اــو ســيفةـ  واضــحة جديــة في ذلــس اليــو، ّ وذلــس لأنّ الســيفات

 (.يرةمإ جيدان )سوا العمإ 
ومــن الممكـــن لمن يكــون عـــ ا التعبــير إشـــار  إلى لمنّ الكمــير مـــن الأعمــال الســـيفة في عـــ ا 

لا الحقيقية ممإ الرياا ال ي يراد ا  غير الله يرعالى ّ ولكن في ذلس اليـو، وعـو العاو نفي صور 
يو، الك ع عن السراتهر ويو، الظهور يك ع عن الوج  الحقيقي لجميـو الأعمـال ّ ذمـا اقـرلم 

عــي الأعمــال حســبوعا »في يرفســير عــ   الآيــة :  في الحــدي  الــوارد عــن الرســول الأذــر، 
 .«وجدوعا في ذفة السيفاتحسنات  

 .(1)وع ا الحدي  ادور  شاعد آ ر عدح اظرية زسّ  الأعمال 
* * * 

__________________ 
 .121ّ ت  8يرفسير روح البيان ّ ج  .(1)
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واواجــ  في الآيــة الخامســة يرعبــيران جديــدان لميضــان ّ  بعــد لمن ذمّــت الآيــة الــبالاا ولم ــ ت 
 .سَيُطَوَّقُونَ مَا بَمِلُوا بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عو ضرر عديه  : اةنّ الباإ ليس  يران له  وإنّّا 

يســتفاد مــن عــ ا التعبــير لمنّ الأمــوال الــق و يرــد و الحقــوو المفروضــة عديهــا وو ينتفــو بهــا 
لمحد ستكون عدح شـكإ وـوو يرطـوّو اـ  رقـا  الـبالاا يـو، القيامـة ّ  كمـا ذـان ونرعـا عدـح 

 ف بها  ك لس الأمر في يو، القيامة.عوايرد لمصحابها دون الااتفا 
في يروضــيح معــنى عــ   الآيــة  ولقــد ورد في يرفســير العياشــي اقــلان عــن الإمــا، البــاقر 

 «مامن عبد منو نذا  مال  إلّاجعإ الله ذلس يو، القيامة سعبااان مـن اـار مطوّقـان في عنقـ » قال :
(1). 

 ؟ اّ آيراع  الله من  ضد  ولكن ما المقصود االباإ في الآية الكريمة :
ــرين لمنّ الآيــة اــاظر  إلى الباــإ في العدــ  والمعر ــة وحســلا مــا جــاا في  يعتقــد اعــض المفسِّ
ســــــبلا ااولهــــــا حيــــــ  اقــــــإ عــــــن ااــــــن عبــــــاس لمنّ الآيــــــة االــــــت في ذتمــــــان اليهــــــود لعلامــــــات 

 .(2) الرسول
عدــد نــااعي الاذــا  ولا يســتبعد في حـين نجــد لمنّ عنــا  روايــات عديــد  ذذـرت لمنّ الآيــة يرت

 لمن يكون للآية مفهو،خ واسوخ وي  ير مإ ذإ الهبات الإلهيّة الق ذذرااعا والق و ا ذرعا.
ويلاحظ لمنّ اعان من المفسرين و ية  وا اظـاعر الآيـة و سّـروعا  ـااا الأعمـال ّ وقـال 

و، القيامــة االإيريــان نمــإ عــ   الــبعض مــنه  : إنّ المــراد االآيــة الكريمــة الــبالاا  هــ  مكدّفــون يــ
لمي إنّ الـ ي سـيطوقون اـ  عـو التكديـع ولـيس افـس )الأمـوال ولكـنّه  لـن يتمكنـوا مـن ذلـس 

 (.الأموال
ولكــنّ عـــ ا النــوف مـــن التفاســير إضـــا ة إلى ذواــ  يفتقـــر إلى الــدليإ ذـــ لس  هــو مخـــالع 

في يرفســـير عـــ    د  لظـــاعر الآيـــة ولا يتوا ـــد مـــو الروايـــات الكمـــير  المنقولـــة عـــن لمتهمّـــة الهـــ
 الآية.

قـال يرعـالى  (حضـور واحضـار العمـإ)ويرتحد  الآية السادسة عن موضوف جديد وعـو 
: 

__________________ 
 .158ّ ح  207ّ ت  1يرفسير العياشي ّ ج  .(1)
عــاني   يرفســير لقــد وردت روايــة ااــن عبــاس في ذمــير مــن التفاســير مــن ادتهــا يرفســير القــروبي   يرفســير روح الم .(2)

 المنار ّ ذيإ الآية مورد البح .
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 .وَإِجَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ* وَإِجَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ* عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَّا أَحَْ رَتْ 
مـــا احضـــرت نعـــنى مـــا وجـــدت حاضـــران مـــن »قـــال المرحـــو، الط ســـي في نمـــو البيـــان : 
حضـار الأعمــال معـنى نانيــان لأنّ العمـإ لــيس عمدهـا ّ والعهيـلا لماـّـ  يقـول عدــح لمسرعـا : إنّ لإ

اال ــيا الــ ي يبقــح إذ إاــّ  يفــنى اعــد الأداا ّ وقــال الــبعض إنّ المقصــود عــو حضــور صــحيفة 
 .(1) «الأعمال

لمنّ الأعمـــال لا يرفــنى لماـــدان ولا ( ـ التوضـــيحات)ذمـــا سنوضــح ذلـــس في  قــر  ـ   في حــين
 .مااو من زسمها عدح شكإ صور مناسبة في ذلس اليو،

حيــــ   سّــــر اكــــلا ) (الحضــــور)لمو  (الاحضــــار)إنّ احضــــار العمــــإ ســــواا ذــــان نعــــنى 
 يدلّ عدح ما اصبو إلي  من ع ا البح . (المعنيين

* * * 

 استيفاء الأعمال يوم القيامة :
يلاحـــظ في الآيـــات الســـااعة والمامنـــة والتاســـعة والعاشـــر  يرعبـــيران آ ـــران في مســـةلة زسّـــ  

الخـــير )في عـــ   الآيـــات لمنّ لمعمـــال الإاســـان الصـــالحة والســـيفة وحضـــور الأعمـــال ّ حيـــ  ورد 
يررجو إلى الإاسـان يـو، القيامـة ذامدـة غـير منقوصـة ّ والظـاعر مـن ذـإ عـ   الآيـات لمنّ  (وال رّ 

 المراد عو استيفاا العمإ افس  وليس جااا العمإ لمو ذتا  العمإ.
ــاقــال يرعــالى في الآيــة الســااعة :  عَمِلـُـوا وَليِـُــوَفّـِيـَهُمْ أَعْمَــالَهُم وَهُــمْ  وَلِكُــلد دَرجََــاتٌ مِمَّ

 .لَايظُْلَمُونَ 
وقــال يرعــالى في الآيــة المامنــة اعــد الإشــار  إلى محكمــة القيامــة وذتــا  الأعمــال وال ــهود 

 ّ  كـةنّ عـ   الآيـة يربـيّن  وَوُفّـِيَتْ كُلُّ نَـفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَـا يَـفْعَلـُونَّ وافي الظد  : 
عدـّـة الحكـــ  اـــالحد وعـــد، ظدـــ  الآ ـــرين الــ ي ورد في الآيـــة الـــق يرســـبقها  تقـــول : ذيـــع يقـــو 

 إضا ة إلى ذلس لمنّ ع   ا كمة ؟!الظد  والجور عدح لمحد في حين لمنّ افس لمعمال  يرو  إلي 
__________________ 

 .444ّ ت  10يرفسير نمو البيان ّ ج  .(1)
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 ون.يردار من قبإ من عو لمعد  نا يفعد
ـتُمْ ولقد جاا افس ع ا المعنى في الآية التاسعة :  وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ خَيْـرٍ يُــوَفَّ إِلـَيْكُمْ وَأنَْـ

 .لَاتُظْلَمُونَ 
وذـــ لس ورد في الآيــــة العاشــــر  افــــس عــــ ا المعــــنى لميضــــان ولكــــن اعبــــارات لمذمــــر عموميــــة 

 .لَايظُْلَمُونَ ثمَُّ تُـوَفَّى كُلُّ نَـفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ وشمولية : 
و  الـق يرعـني الوصـول إلى الكمـال (و ـا)ذدّها م ـتقّة مـن مـاد    «ووفيت وتوفى ويوفى»

 نعنى لم   ال يا ذاملان. (يرو و )نعنى د و ال يا اصور  ذامدة :  «توفيه»
 انَّمَـا يُــوَفَّى الصَّـابِرُونَ ويجلا لمن ا ذر لمنََّ القرآن الكـريم ي ـير في اعـض المـوارد اقولـ  : 

 (10الامر / ) .أَجْرَهُمْ بِغَيرِ حِسَابٍ 
ولكن  يقول في الآيات السااقة واعض الآيات الا ر  إتّـ  يسـتو ون افـس لمعمـاله  ّ 
و ن اقول : إاّ  لامنا ا  اين الاسنين وذلس للاستفاد  من نموف الآيـات الكريمـة ّ  بالإضـا ة 

اســـان يرســـتو  في ذلـــس اليـــو، ّ ويمكـــن لمن إلى يرعدّـــد الأجـــر والجـــااا االأعمـــال  ـــ نّ لمعمـــال الإ
ا ــبّ  عــ   المســةلة االســاتهد الــ ي دــالع مقــررات المــرور  كمــا لماـّـ  يتعــرض لخســار  الاصــطدا،  

 ذ لس يجلا عدي  د و اللرامة.
ولقد  سَّر الكمير من المفسِّرين ع   الآيات اةتّا ذناية عن لم   جااا الأعمـال ّ لكننـا 

يــــ  اــــإ وذمــــا لاحظنــــا لمنّ عنــــا  الكمــــير مــــن الآيــــات القرآايــــة اقــــول : عــــ ا ذــــلا، لا دليــــإ عد
يرـدلّ عدـح زسّـ  وحضـور لمعمـال الإاسـان يـو،  (الق سن ير إليها لاحقـان )والأحادي  ال ريفة 

 القيامة ّ ل ا  نحن ادف الآيات ومعناعا الظاعري.
وعدح ع ا الأساس اتناول و  زسّ  الأعمال ذما  عـإ ذلـس اـو مـن لمعـإ التحقيـد 

 التفسير والحدي .و 
وفي الآية الحادية ع ر  إشـار  إلى الـ ين يكنـاون الـ علا والفضـة ولا ينفقوتـا في سـبيإ 
الله ّ وذ لس إشار إلى الع ا  الألي  ال ي ينتظر عـ لاا ّ  تـ ذر عـ   الآيـة اوضـوح الـدراع  

 ويحمح عديها والداااير الق اذتناوعا وو ينفقوعا في سبيإ الله  سوو ي يرح بها يو، القيامة
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في اــار جهــنّ  ويركــو  بهــا جبــاعه  وجنــوبه  وظهــورع  ّ ويقــال لهــ  عــ ا مــا ذنــا  لأافســك  
   وقوا ما ذنت  يركناون.

 ؟من عنا يطرح ع ا الس ال : لماذا  صت الآية ع   الأعضاا الملاسة دون غيرعا
مـإ معظـ  وإنّّـا  صـت عـ   الاعضـاا لأتّـا د)قال البعض : لأتّا ير ـمإ معظـ  البـدن 

 .(1) (البدن
وقيــإ : لأنّ صــاحلا المــال إذا رلم  الفقــير قــبضَ جبهتــ  ونو  يمينــ  ووــو  عنــ  ذ ــح  

 وولا  ظهر .
وقيـإ : إنّ المقصـود مـن ذسـلا الأمـوال حصــول  ـرح في القدـلا يظهـر لمسـر  في الوجــو  ّ 

دبـوا وحصول شبو ينتفخ اسبب  الجنبان ّ ولبس سيا   ا ر  يطرحوتـا عدـح ظهـورع  ّ  دمـا و
 .(2)يرايين ع   الأعضاا الملاسة ّ لا جر، لمن حصإ الكي عدح الجبا  والجنو  والظهور 

صــحيح لمنّ عــ   الآيــة و يرــ ذر صــراحة زسّــ  الأعمــال ّ ولكنّهــا دلدّــت عدــح حضــور 
الأمــوال في عرصــات يــو، القيامــة ّ ويمكــن لمن اعتــ  افــس عــ ا التعبــير إشــار  إلى مســةلة زسّــ  

  من الـاوال والفنـاا الظـاعري لهـ   الأمـوال ولكنهـا وكـ  المعـاد سـوو يرعـود الأعمال ّ واالرغ
 ويرتهسّد عنا  ويحمح عديها في اار جهنّ  ويركو  بها جباعه  وجنوبه  وظهورع .

عنـا  آراا عديـد  في الإجااـة عنـ  :  ممـا  ؟ثم يطرح ع ا الس ال : ما المراد اـالكنا عنـا
 ي مإ ايو الأموال النفيسة الـق زمـو ويرـد ر في مكـان لا شسّ  ي  لمنّ لدكنا مفهومان واسعان 

مــا ّ  هــإ يــدلّ مفهــو، الآيــة عدــح لمنّ حرمــة ادّ ــار ايــو الأمــوال الفاتهضــة عــن الحاجــة والــق 
لم، لمنّ الآيـــة نـــوّ الـــ ين يمتنعـــون مـــن لمداا  ؟يتريرـــلا عديهـــا مـــاورد في عـــ   الآيـــة مـــن عقواـــات

ــا الــ  ؟الحقــوو ال ــرعية ذالاذــا  وغيرعــا ين يــ دّون الحقــوو الواجبــة  دــ  ير ــمده  عــ   الآيــة لممّ
 ؟وماورد  يها من عقواات

__________________ 
 .26ّ ت  5يرفسير نمو البيان ّ ج  .(1)
ّ ولمشــار إلى عــ ا  48ت  16لقــد ذذــر الفاــر الــراني ســتة لموجــ  في يرفســير عــ   الآيــة ّ يرفســير الكبــير ج  .(2)

 اني   والقروبي.المعنى يرفاسير روح البيان   وروح المع
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ـــــرين وا ـــــدِّسين : عـــــو المعـــــنى المـــــاني ّ ولقـــــد وردت بهـــــ ا  الم ـــــهور اـــــين الفقهـــــاا والمفسِّ
ومــن ادتهــا الحــدي  المنقــول  (السُــنّة وال ــيعة)الخصــوت لمحاديــ  ذمــير  منقولــة عــن الطــر ين 

 .(1) «لمي مال لمديت نذاير   ديس اكنا»:  عن الرسول الأعظ  
لمنّ عنا  احتمـالان آ ـر وعـو لمنّ اقتمـو الإسـلامح إذا يرعـرض اتيهـة زميـد رؤوس ذما 

الأموال إلى لمنمة اقتصادية شديد  ّ  يهلا عدـح لمصـحا  رؤوس الأمـوال ا راجهـا ّ إمّـا عـن 
وريــد الاافــاو لمو عــن وريــد اســتممارعا في نــالات العمــإ الماتدفــة مــن لمجــإ يرــةمين المتطدبــات 

 الضرورية لدمهتمو.
ا اذتنـــاوا لممـــواله  في ممـــإ عـــ   الأوضـــاف وو درجوعـــا لدتـــداول والاســـتممار  ســـوو  ـــاذ

 إذ قال : ير مده  الآية الكريمة ّ ولعإ ماي ذد ع ا المعنى ما ورد عن لممير الم منين 
ماناد عدح لمراعة الآو  هو ذنا لمدّ  نذايرـ  لمو و ي دعـا ومـا دوتـا  هـي افقـة  ب ـرع  »

 .(2) «اع ا  الي 
* * * 

 لا تجزون إلّاما كنتم تعملون :
يلاحــظ في الآيــة الماايــة ع ــر  يرعبــير جديــد في عــ ا الصــدد و لاصــت  لمنّ جــاااذ  يــو، 
 القيامــة عــو افــس لمعمــالك  ونجــد عــ ا التعبــير في ذمــير مــن الآيــات القرآايــة  تــار  يقــول يرعــالى :

 .إِنَّمَا تُجْزَونَ مَاكُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 
 من سور  التحريم. 7من سور  الطور والآية  16عين ع ا التعبير في الآية ولقد ورد 

 (54يس / ) .وَلَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَاكُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ وقال يرعالى : 
 (90النمإ / ) .هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَاكُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ وقال لميضان : 

__________________ 
 (مـا لمد  نذايرـ   دـيس اكنـا)وفي صحيح البااري عنا  اا   ت عنـوان  406ّ ت  10ج  يرفسير المنار ّ .(1)

 .213ّ ت  2ّ وذ لس يرفسير اور المقدين ّ ج  132ّ ت  3ّ الجاا  1ج 
 .132ّ ح  213ّ ت  2يرفسير اور المقدين ّ ج  .(2)
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 (52س / يوا) .هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وقول  يرعالى : 
وعنــا  يرعــااير ا ــر  مــن عــ ا القبيــإ ا ــيا مــن الا ــتلاو ّ وانــاان عدــح مــا جــاا في 
ظــاعر عــ   الآيــات  ــ نّ جــااا الإاســان افــس عمدــ  ّ  ةعمالــ  يررجــو إليــ   تكــون ســببان إمّــا في 
ـــا في ســـعادير  وســـرور  ّ وعـــ ا دليـــإ واضـــح عدـــح مســـةلة زسّـــ  الأعمـــال  شـــقاته  ومعااايرـــ  وإمّ

 حبها وع ا من العدل الإلهي.وعودلا إلى صا
ـــاا)وقـــد اعتـــ  اعـــض المفسّـــرين لمنّ  ـــاا الســـببية  يصـــبح المعـــنى :  (الب ـــا كُنْـــتُمْ عـــي ا بِمَ

 .(1)لمي إنّّا زاون اسبلا الأعمال الق اقتر تموعا  تَـعْمَلُونَ 
في حين لمنّ ع ا التعبير عدح  لاو ظـاعر الآيـة وعـو غـير جـاتها مـن غـير دليـإ ولا عدـة 

ـــا  افـــس لمعمـــال الإاســـان لدتقـــدير في  الآيـــات الســـالفة الـــ ذر ّ  مـــا المـــااو مـــن لمن  ضـــر عن
 لت كإ القس  الأعظ  من جااته .

 مـن سـور  التحـريم : 7يقول المرحو، العلّامـة الطباوبـاتهي في يرفسـير الميـاان في ذيـإ الآيـة 
و، لمي إنّ العــ ا  الــ ي يرعــ اون اــ  عــو عمدكــ  الســيا الــ ي عمدتمــو  وقــد اــرنت لكــ  اليــ»

 .(2) «حقيقت 
* * * 

يتضــح مـــن نمـــوف الآيـــات الـــق يرعرضــنا إلى يرفســـيرعا لمانـــا إذا و اتلاعـــلا اظواعرعـــا وو 
ا ولها لمو  مدها عدح معنى آ ر ولن اقدر لها لمي يرقدير ذهمدـة لمو ذدمـة ّ واتعبـير لموضـح إن 

ة وفي محكمــة  سّــراا ظــواعر الآيــات ذمــا عــي عديــ  ايّرضــح لنــا لمنّ لمعمالنــا يرتهســد في يــو، القيامــ
العــدل الإلهـــي لمو المواقــع الا ـــر  مــن ذلـــس اليـــو، ّ  تتهسّــ  ويرـــ ن لممامنــا اةشـــكال يرناســـلا 
يردـــس الأعمـــال  تظهـــر الســـيفة عدـــح صـــور  موجـــودات قبيحـــة مخيفـــة وماعهـــة ّ لممّـــا الصـــالحة 

  تتهسد عدح صور  موجودات لطيفة م اسة ويركون قرين الإاسان.
__________________ 

 (.عدح ماذنت  يرعمدون) يصبح المعنى  (عدح)ض ذدمة قدر البع .(1)
 .388ّ ت  19يرفسير المياان ّ ج  .(2)
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 توضيحات

 ر ية الأعمال في الروايات الإسلاميةـ  1
لقــــد وردت مســــةلة رؤيــــة الأعمــــال انطــــاو واســــو في الروايــــات الإســــلامية المنقولــــة عــــن 

ـــر  ادلـــت إلى حـــدّ جعـــإ الم رحـــو، ال ـــيخ البهـــاتهي يقـــول في ال ـــيعة ولمعـــإ السُـــنّة ّ وعـــ   الكم
زس  الأعمال في الن ة  الأ روية قد ورد في لمحاديـ  متكمـر  مـن وـرو »احد  محاضراير  : 
 ّ وسنتطرو عنا إلى اعض من ع   الأحادي  : «الماالع والموالع

عـن  «رضـي الله عـنه »: رو  لمصـحاانا  ورد في حدي  عـن الرسـول الأذـر، ـ  1
 ـد دت عديـ   قدـت :  ن عاص  قال : و دت مو ااعة من اني دـي  عدـح النـبي قيس ا

يــــــاابي الله عظنــــــا موعظــــــة انتفــــــو بهــــــا ّ   اــّــــا قــــــو، اعــــــ  في ال يــــــة ّ  قــــــال الرســــــول الأعظــــــ  
ّ  ـ نّ لكـإ شـيا يا قيس إنّ مو العاّ ذلان ّ وإنّ مو الحيا  مويران وإنّ مو الدايا آ ر  »:  

حسـيبا ّ وإنّ لكـإ لمجـإ ذتــا  ولماـّ  لااـدّ لـس يــاقيس مـن قـرين يـد ن معــس وعـو حـي ويرــد ن 
مع  ولمات ميت ّ   ن ذان ذريمان لمذرمـس ّ وإن ذـان لفيمـان لمسـدمس ثم لا يح ـر إلّامعـس ّ ولا 

لا  ســد  ــر إلّامعــ  ّ ولا يرســةل إلّا عنــ   ــلا زعدــ  إلّاصــالحان  ااــّ  إن صــدح لماســت اــ  وإن  
 «.يرستوحش إلّامن  وعو  عدس

وورد في ذيإ الرواية لمنّ قيس قـال : يارسـول الله لمحـلا لمن يكـون عـ ا الكـلا، لمايايرـان مـن 
وذـــان )ال ـــعر افتاـــر بهـــا عدـــح مـــن يدينـــا واـــدّ رعا  ـــةمر مـــن يةيريـــ  وسّـــان ّ  قـــال الصدصـــال 

اد قيس ّ  قـال عالـا ّ يارسول الله قد حضريرني لمايات لمحسبها يروا د ما لمر  (حاضران في اقدس
  قال :

 زنـــــــــــــــلا  ديطـــــــــــــــا مـــــــــــــــن مقالـــــــــــــــس إنّّــــــــــــــــا

 قــــــــــرين الفــــــــــ  في القــــــــــ  مــــــــــا ذــــــــــان يفعــــــــــإ   

  
ـــــــ  ـــــــإ موير ـــــــن يصـــــــحلا الإاســـــــان مـــــــن قب  ول

(1) !ومــــــــــن اعــــــــــد  إلّاالــــــــــ ي ذــــــــــان يعمــــــــــإ   
 

  
__________________ 

تـــا  الخصـــال لمنّ ولكـــن يســـتفاد مـــن روايـــة المرحـــو، الصـــدوو في ذ 229و  228ّ ت 19يرفســـير الميـــاانّ ج  (1)
ع ين البيتين قالهما قيس ان عاص  االبداعة. وذان البيـت الأول وحسـلا مـا اقدـ  ال ـيخ الصـدوو في الخصـالّ ج 

 : 93ّ ح  3ّ اا   1
 يرســــــــــــــــــــــاير  ديطــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن مقالــــــــــــــــــــــس إنّّــــــــــــــــــــــا

 قـــــــــــــــــرين الفـــــــــــــــــ  في القـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــا ذـــــــــــــــــان يفعـــــــــــــــــإ   
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:  لمو الإمـا، الصــادو  في حـدي  آ ـر اقدـ  لماـو اصـير عـن الإمـا، البـاقر ـ  2
إذا مـات العبــد المـ من د ــإ معــ  في قـ   ســت صـور ّ  ــيهن صــور  لمحسـنهن وجهــان ولمبهــاعن »

عيفة ّ ولمويبهن ريحان ّ وااظفهـن صـور  ّ قـال :  تقـع صـور  عـن يمينـ  ّ وا ـر  عـن يسـار  ّ 
وو رلمسـ  ّ  ـ ن وا ر  اين يدي  ّ وا ر   دف  ّ وا ـر  عنـد رجديـ  ويرقـع الـق لمحسـنهن  ـ

لميرح عن يمين  منعت  الق عن يمين  ثم ذ لس إلى لمن ي يرح من الجهـات السـت قـال :  تقـول الـق 
 تقـول الـق عــن يمـين العبــد : لماـا الصــلا  ّ  ؟لمحسـنهن صـور  : ومــن لماـت  جــااذ  الله عـنّي  ــيران 

لـق  دفـ  : لماـا الحـ  ويرقول الق عن يسار  لماا الاذا  ويرقول الق اين يدي  لماا الصيا، ّ ويرقول ا
 ةاــت  ؟والعمــر  ويرقــول الــق عنــد رجديــ  ّ لماــا اــر مــن وصــدت مــن ا ــواني   ثم يقدــن مــن لماــت

ـــة لآل محمّـــد صـــدوات الله عدـــيه   ـــة  تقـــول لماـــا الولاي ـــا عيب ـــا ريحـــان ولمبهاا لمحســـننا وجهـــان ّ ولمويبن
 .(1) «لماعين

عــش  !قــال   ج اتهيــإ : يامحمــد» : لماــّ  قــال : ورد في حــدي  عــن الرســول ـ  3
 .(2) «ما شفت  ااّس ميت ّ واعمإ ما شفت  ااّس ملاقي 

إنّ الم من إذا  ـرج مـن قـ   صـور لـ  عمدـ  »:  وفي حدي  آ ر عن الرسول ـ  4
 والله إنّي لأرا  امرلم صدولا ّ  يقـول لـ  لماـا عمدـس  يكـون  ؟في صور  حسنة  يقول ل  من لمات

 .(3) «اوران وقاتهدا إلى الجنّةل  
إذا وضــو الميــت في قــ   »:  وفي الختــا، اــ ذر حــديمان ورد عــن الإمــا، الصــادو ـ  5

ممإ ل  شاو وقال لـ  ياعـ ا ذنـّا سلاسـة ّ ذـان رنقـس  ـااقطو اااقطـاف لمجدـس ّ وذـان لمعدـس 
 «الملاســة عديــس ادفــو  وااصــر وا عنــس ّ وذنــت عمدــس  بقيــت معــس ّ لممــا لمنّي ذنــت لمعــون 

(4). 
 والأحادي  الوارد  في ع ا اقال ذمير  ومن ادتها لمحادي  المعراج ّ  دما عرج

__________________ 
 .50ّ ح  234ّ ت  6( ذتا  ا اسن وبد اقإ وارالأاوار ّ ج 1)
 .546ّ ت  15( ذنا العمال ّ ج 2)
 .366ّ ت  14( المصدر السااد ّ ج 3)
 .14ّ ح  240ّ ت  (ذتا  الجناتها)ّ  3 (  روف الكافي ّ ج4)
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مرّ عدح الجنّة والنّار  رلم  ذإ نمر  من العاصـين يرعـ   اعـ ا  شـبي  اةعمـاله   االرسول 
 ّ ذ لس شاعد لمعمال الصالحين وع  منعمون ار قة لمعماله .

اولهـا الملتـا  وما الأ بار الوارد  حول الليبة وزسمها عدح صور  قطعـة لحـ  متعفنـة يتن
 .إلّادليلا آ ر عدح ع ا المعنى

ويمكن لمن استنت  من نموف الروايات والآيات السااقة لمنّ لمعمال الإاسـان يرتهسـد في 
ـــوَالَ عـــاو الـــ نخ والقيامـــة في صـــور متناســـبة مـــو العمـــإ ّ ولمن يرعبـــير :  ــَـأْكُلُونَ أَمْ إِنَّ الَّـــذِينَ ي

 (10النساا / ) .نَ فِى بطُُونهِِمْ ناَراً اليَتَامَى ظلُْماً إِنَّمَا يأَْكُلُو 
يدل عدح لمنّ ااون العمـإ يتمتـو انـوف مـن الحضـور ّ  ةذـإ مـال اليتـي  يكـون في اطنـ  

 عدح شكإ اار محرقة ومن و يركن ل  عين ااصر  لا ير  حقيقة ع ا الأمر.
مــن عنــا اقــول إاـّـ  لــيس مــن الضــروري  ــإ ايــو عــ   الآيــات والروايــات عدــح المعــنى 
اقـــاني والكنـــاتهي لمو إيجـــاد يرةويـــإ لمو يرقـــدير لهـــا مـــو العدـــ  اةاــّـ  لا يوجـــد لمي مـــااو مـــن العمـــإ 

 اظواعر ممإ ع   الآيات وذما سنبيّن ذلس لاحقان.
* * * 

 تجسد الأعمال في منطق العقلـ  2
ذمــا يتضـح مــن اعــض  ـ   الإشـكال الأول الــ ي يـرد عدــح مســةلة رؤيـة وحضــور الأعمـال

« الجــوعر»لا  «العــرض»عـو لمنّ العمــإ مــن جــنس ـ  نمــو البيــان ســي فيذدمـات المرحــو، الط  
  لا يحمإ  وات الماد  ولا عو ماد  انفس  ل ا  هو ينعد، اعد حدوس .

والإشكال الماني : عو لمنّ العمإ يمحـح ويـاول اعـد وجـود  ّ لـ ا   انّـا لا نجـد آسـاران مـن 
اعض المواد الموجود  ذتحول الحصح والخ ـلا  لمحاديمنا ولم عالنا الماضية إلّاما لمحدست يرلييران في

 (.يرةمإ)والجو إلى ايت معين ّ وع ا ليس اتهس  وإنّّا عو ّ ول ااشيا من العمإ 
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ولكــن إذا لم ــ اا النكتتــين لمداــا  انظــر الاعتبــار  ســوو يرتضــح الإجااــة عــن ال ــبهتين 
 السالفتين وذ لس يرتضح مسةلة زس  الأعمال :

اليـــو، لمنّ المـــاد  لا يرفـــنى ّ وحـــ  الأعمـــال  اتّـــا يرتحـــول إلى لقـــد سبـــت النكتـــة الاولـــى : 
 صور مختدفة.

  ن  دّسنا  ستنتقإ لمصـوايرنا عدـح شـكإ لممـواج صـويرية إلى الفضـاا ا ـي  انـا ويرصـطد، 
االأجســا، الـــق يرعترضـــها مــن جـــدران ولمانيـــة ولمجســا، ا ـــر  ويرتحـــول إلى واقــة ا ـــر  ّ ومـــن 

ات عديـــد  ولكنهـــا لـــن يرفـــنى ّ ومـــا حرذـــات لميـــدينا الممكـــن لمن يتلـــير شـــكإ عـــ   الطاقـــة مـــرّ 
لا يرفنى لمادان وإنّّا يرتحول إلى واقـة حراريـة  (الميكاايكية)ولمرجدنا إلّااوفخ من الطاقة وع   الطاقة 

 .لمو واقة ا ر 
ـــة ولا يرفـــنى لميضـــان اـــإ والملاصـــة :  ليســـت المـــاد  لا يرفـــنى  قـــ  اـــإ وحـــ  واقتهـــا ساات

 يرتحول من شكإ إلى آ ر.
وقـد ّ  إسبالـا ا ــكإ قـاوو مــن  ـلال وـو  العدمــاا وزـاربه  وعــي : الثانيــة :  النكتـة

إنّ عنـــا  علاقـــة قريبــــة اـــين المـــاد  والطاقــــة ّ لمي لمنّ المـــاد  والطاقـــة مظهــــران لحقيقـــة واحــــد  ّ 
ّ لـ ا يمكـن لمن يرتحـول  (حـر ) الماد  عبـار  عـن واقـة مخاواـة لممّـا الطاقـة  هـي مـاد  غـير مخاواـة 

 الا ــر   ــت شــروط معينــة ّ  الطاقــة ال ريــة عــي  ــول المــاد  إلى واقــة ّ واتعبــير لمحــدالما إلى
آ ــر لمنّ الطاقــة ال ريــة : عــي اا ــطار اــوا  الــ ر  و ريــر واقتهــا الكامنــة ّ ولقــد لمسبــت العدمــاا 
لمنّ الطاقة الحرارية لد مس  صإ اتيهة الاافهارات ال ريـة  يهـا ّ ولهـ ا السـبلا يرفقـد مقـداران  

مـــن ونتـــا ذـــإ لمراـــو وع ـــرين ســـاعة ولـــو لمنّ عـــ ا النقصـــان ضـــفيإ قياســـان اـــونن وحهـــ  ذبـــيران 
 ال مس.

اــلا شــسّ وذمــا لمنّ المــاد  قاادــة لدتحــول إلى واقــة ذــ لس الطاقــة  اتّــا قاادــة لدتحــول إلى 
 ماد  ّ لمي إذا يرراذمت الطاقة المنت ر   اتّا يرة   حالة الجس  المادي.

او مـــن عـــد،  نـــاا ومحـــو لمعمالنـــا ولمقوالنـــا الـــق عـــي وعدـــح عـــ ا الأســـاس لايوجـــد لمي مـــا
 واقات مختدفة وارجاعها مرّ  ا ر  اةمر الله عدح صور  جس .
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ومــــن المســــدَّ  اــــ  لمنّ ذــــإ عمــــإ ســــيكون جســــمان نــــا يتناســــلا مــــو  واصــــ  وصــــفاير  ّ 
 الطاقات الق يرب ل في سبيإ الإصلاح و دمة الناس والتقو  يرظهـر عدـح شـكإ صـور  ايدـة 

 مو ذلس العمإ.يرتناسلا 
لممّا الطاقات الق يرستعمإ في نال الظدـ  والجـور والقـبح والفسـاد  تتهسـ  عدـح شـكإ 

 صور  قبيحة مخيفة.
وعدــح عــ ا الأســاس يرعتــ  حالــة زسّــ  الأعمــال احــد  المعــاجا العدميــة لدقــرآن ّ وذمــا 

كــن الآيــات ايّرضــح لمنّ اقــاا الطاقــة و ــول المــاد  إليهــا واــالعكس و يركــن مطروحــة آاــ ا  ّ ل
والروايـات  ــدست عـن عــ ا الأمـر ا ــكإ واضـح ّ وانــاان عدـح ذلــس و يركـن عنــا  م ــكدة لا 

لا يرفـنى ولمنّ ـ  ذمـا لمشـرااـ   ولا مـن حيـ  ذوتـا «العـرض»من حي  ذون الأعمـال مـن جـنس 
العــرض والجــوعر وجهــان لحقيقــة واحــد  ويتضــح عــ ا المعــنى لمذمــر االالتفــات إلى حرذــة الجــوعر 

قـــاتهدين ورذـــة الجـــوعر يســـتدلون االحرذـــات الـــق يرقـــو في العـــرض ويـــرون لمنّ العـــرض حيـــ  إنّ ال
 والجوعر لاينفكان عن اعضهما البعض.

 ومن المناسلا لمن ا ير إلى ع   النكتة في تاية الموضوف.
اســتطاف اعــد جهــود حميمــة لمن يكت ــع لمصــإ اقــاا المــاد   (لا وانيــ )إنّ العــاو الفراســي 

 لا يرفنى لمادان اإ يرتحول من شكإ إلى آ ر. ولمسبت لمنّ مواد العاو
ولأول مـرّ  العلاقـة اـين الطاقـة والمـاد  مـن  (پيرذـوري ونوجتـ )وو يمر وـويلان إلّاواذت ـع 

وعــي لمجســا، يرتكــون مــن ذرات غــير سااتــة ويرتحــول ) ــلال زاراــ  عدــح المــواد الن ــطة اشــعاعيان 
قـــااون اقـــاا المـــاد  إلى قـــااون اقـــاا وبهـــ ا الاذت ـــاو يربـــدل  (اعـــض لمجااتههـــا يرـــدريجيان إلى واقـــة

 (.الطاقةـ  الماد )
ّ ولم ـ ت  (الطاقـةـ  المـاد )وبه ا يرالال لمصإ اقـاا المـاد  وحـإّ محدـ  لمصـإ اقـاا نموعـة 

 عمدية  ول الماد  إلى واقة عن وريد اا طار ال ر  اعدان عدميان واسو النطاو.
المـــاد  والطاقـــة ّ ويمكـــن لمن  ومـــن  ـــلال عـــ ا يربـــيّن لمنّ عنـــا  علاقـــة قريبـــة اـــين اا ـــطار

 يرتحول إحدالما إلى الا ر  ّ واعبار  ا ر  لمنّ الماد  والطاقة شكلان لحقيقة واحد .
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إنّ عــ ا الاذت ـــاو العدمـــي الكبــير لمحـــد   ـــولان واســعان في نـــال البحـــو  والتهـــار  
 العدمية الق لمسبتت وحد  العاو لمذمر  ةذمر.

وــــ  زسّــــ  الأعمــــال ود ــــو الإشــــكالات الــــق ذــــان إنّ عــــ ا المبــــدلم في مســــةلة المعــــاد و 
ــــات زسّــــ   ــــو إسب ــــة مواا ــــر في انال ــــ  لمذــــ  الأس الأقــــدمون يطرحوتــــا حــــول عــــ   المســــةلة ذــــان ل

 الأعمال.
* * * 

 تجسد اخلا  وسجايا الإنسانـ  3
يســتفاد مــن الروايــات الإســلامية إضــا ة إلى مســةلة زسّــ  الأعمــال لمنّ لم ــلاو الإاســان 

 في ذلس اليو، عدح صور  إاسان.يرتهسّد لميضان 
وعدــــح عــــ ا الأســــاس  ــــ نّ النــــاس يــــردون ا  ــــر عدــــح صــــور مختدفــــة نــــا يتناســــلا مــــو 
لم لاقهــ  ووبـــاعه  ّ  الـــ ين لهـــ  قدــو   دـــوا  انـــور الإيمـــان يرظهــر وجـــوعه  ايضـــاا واوراايـــة 

  منــير  ّ واعكــس ذلــس القدــو  المظدمــة الــ ين ذــااوا يعي ــون في ظدمــات الكفــر  ــ نّ وجــوعه
ـيَضُّ وُجُـوهٌ سوو يركون مسوو  وذالحة ّ وقد لمشار القـرآن الكـريم إلى ذلـس اـالقول :  يـَومَ تَـبـْ

ــ ــذَابَ بِمَــا كُنْ ــدَ إِيمَــانِكُمْ فَــذُوقُوا الْعَ ــرْتُمْ بَـعْ ــا الَّــذِينَ اسْــوَدَّتْ وُجُــوهُهُمْ أَكَفَ تُمْ وَتَسْــوَدُّ وُجُــوهٌ فأََمَّ
آل عمــران / ) .يَ َّــتْ وُجُــوهُهُمْ فَفِــى رحَْمَــةِ الِله هُــم فِيهَــا خَالـِـدُونَ تَكفُــرُونَ* وَأَمَّــا الّـَـذِينَ اب ـْ

 (107ـ  106
كَأنََّمَـــا اغْشِـــيَتْ وقـــال يرعـــالى في موضـــو آ ـــر  يمـــا يتعدـــد اعاقبـــة المـــ ابين والظدمـــة : 

 (27يواس / ) .وُجُوهُهُم قِطَعاً مِّنَ اللَّيْلِ مُظلِماً 
هـــور وزســـد الأعمـــال ّ  تـــ ن ذـــإ الأ ـــلاو والطبـــاف اعـــ  ّ إنّ ذلـــس اليـــو، عـــو يـــو، ظ

الدا ديـــة والمدكـــات النفســـية ويصـــطب  ايـــو جســـد الإاســـان ادوتـــا الخـــات ذمـــا قـــال ال ـــاعر 
 الفارسي :

ـــــــــــــــــــــ ُ   ذُد مـــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــتوونُ القَدـــــــــــــــــــــلَا ّ ل

 عيفــَــــــــــــــــــــــــةخ يــــــــــــــــــــــــــوَ، اابعــــــــــــــــــــــــــا  البََ ــــــــــــــــــــــــــرِ    

  
 والــــــــــــــــــــــــ ي ذنــــــــــــــــــــــــتَ عديــــــــــــــــــــــــِ  عاذِفــــــــــــــــــــــــان 

حَ ـــــــــــــــــــــــــــرِ    
َ
ـــــــــــــــــــــــــــِ  ُ َُ ـــــــــــــــــــــــــــرُ يـــــــــــــــــــــــــــوَ، الم   يَ
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فَخُ فِى الصُّورِ فَـتـَأْتُونَ واقإ اعض المفسرين الكبار عند يرفسيرع  قول  يرعـالى :  يَـوْمَ يُـنـْ
 (18النبة / ) .أَفـْوَاجاً 

 ، وخلاصته : حديثاً عن الرسول 
 في منـال لمي لميـو  الأاصـاري ذان معاذ ان جبـإ جالسـان اـالقر  مـن رسـول الله 

تَأْتُونَ أَفـْوَاجـاً ّ  قال : يارسول الله لمرلميت قول الله يرعالى :  فَخُ فِي الصُّورِ فَـ ّ  قـال  يَـوْمَ يُـنـْ
يامعاذ سةلت عن عظي  من الأمر ثم لمرسإ عينـ  ثم قـال : ع ـر  لمصـناو مـن امّـق يح ـرون  :

ور  الخنـانير ّ لمشتايران قد ميّاع  الله من المسـدمين  بعضـه  عدـح صـور  القـرد  واعضـه  عدـح صـ
واعضه  عمي يترددون واعضه  ص  اك  لايعقدـون واعضـه  يمضـلون لملسـنته  يسـيإ القـيح 

ّ  ةمّـــا  الحـــدي  مـــن لم ـــواعه  لعااـــان يتقـــانع  لمعـــإ الجمـــو ّ واعضـــه  لمشـــد اتنـــان مـــن الجيـــع
ـــانير ّ  ةعـــإ  ـــ ين عدـــح صـــور  الخن ـــا ال ـــ ين عدـــح صـــور  القـــرد  ّ  القتـــات مـــن النـــاس ّ ولممّ ال

ــــ ين الســــحت  ــــبك  ّ المعهبــــون اةعمــــاله  ّ وال ّ والعمــــح ّ الجــــاتهرون في الحكــــ  ّ والصــــ  ال
ـــ ين  الفـــت لمعمـــاله  لمقـــواله  ّ والـــ ين لمشـــد اتنـــان مـــن  يمضـــلون الســـنته  العدمـــاا والقضـــا  ال

 .(1)الجيع ّ ال ين يتمتعون اال هوات والد ات ويمنعون حد الله يرعالى في لممواله  
* * * 

__________________ 
ولقـد اقـإ عـ ا الحـدي  الكمـير مـن المفسـرين ممـإ لمي الفتـوح الـراني  423ّ ت  10( يرفسير نمـو البيـان ّ ج 1)

 في روح الجنان   والقروبي   وروح البيان   ويرفسير الصافي في ذيإ الآية مورد البح .
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 محكمة العدل الإلهيـ  5

 الشهود والميزان والحساب :

 تمهيد :
قيامـة عـو مرحدـة حسـا  الخلاتهـد في محكمـة العـدل الإلهـي وضـور إنّ لمع  منانل يو، ال

 مختدع ال هود ّ  تونن الأعمال عنا  نياان  ات.
 اع  ّ عي محكمة يتالال الجميو  يها ويلمرع  الخوو والوجإ.

 قاضيها وحاذمها عو الله جإّ جلال  ّ وشهودعا الملاتهكة المقراّون.
  إلّالمحصـاعا  يُسـةل الإاسـان  يهـا عـن ذـإ شـيا محكمة ذتابها لايلادر صلير  ولا ذبـير 

 ح  عن ايّاير .
وآيــات المعــاد في عــ ا اقــال ذمــير   ةحيااــان ير ــير إلى لمصــإ محكمــة الآ ــر  وإلى قاضــيها 
سبحاا  ويرعـالى ّ ولمحيااـان ا ـر  ير ـير إلى ال ـهود وسالمـة إلى الميـاان ورااعـة إلى ذيفيـة الحسـا  

 في ذلس اليو،.
آاية المتعدقة بهـ ا الموضـوف إضـا ة إلى مايرطرحـ  مـن اكـات ظريفـة ودقيقـة إنّ الآيات القر 

في ذا ة اقالات ّ  اتّا  مـإ رسـالة يرراويـة عامـة لهـا لمادـ  الأسـر في يرنـوير القدـو  انـور التقـو  
والهدايـــة ويرـــد و الإاســـان إلى القيـــا، نســـ ولياير  عدـــح لمذمـــإ وجـــ  لتوصـــد  إلى وريـــد الســـعاد  

 والتكامإ.

 ه المقدمة نرجع إلى القرآن الكريم ولنقرأ هذه الطائفة من الآيات :بعد هذ
نَا مُحَْ رُونَ ـ  1  (32يس / ) .وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْـ
نَكُمْ يَومَ القِيَامَةِ فِيَما كُنْتُمْ فِيهِ تَمْتَلِفُونَ ـ  2  (69الح  / ) .الُله يَحْكُمُ بَـيـْ
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بُكَ ـ  3  (8 و 7التين / ) .بَـعْدُ باِلدِّينِ* ألَيَْسَ الُله بأَِحْكَمِ الْحَاكِميِنَ فَمَا يُكَذِّ
نَا مَرجِعُهُم ثمَُّ الُله شَهِيدٌ عَلَى مَايفَعَلُونَ ـ  4  (46يواس / ) .فذَِليَـْ
نـَا بـِكَ عَلـَى هؤُلَآءِشَـهِيداً ـ  5 نـَا مِـنْ كُـلِّ أُمَّـةٍ بِشَـهِيدٍ وَجِئـْ النسـاا / ) .فَكَيْـفَ إِجَا جِئـْ

41) 
 (21و / ) .وَجَاءَتْ كُلُّ نَـفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ ـ  6
 (24النور / ) .يَومَ تَشهَدُ عَلَيهِم ألَسِنَتـُهُمْ وَأيَْدِيهِم وأَرْجُلُهُم بِمَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ ـ  7
 .قَنَـــا الُله الَّـــذِى أنَطــَـقَ كُـــلَّ شَـــىْءٍ وَقــَـالُوا لِجُلــُـودِهِمْ لــِـمَ شَـــهِدتُّمْ عَلَينـَـا قــَـالُوا أنَْطَ ـ  8

 (21 صدت / )
 (5ـ  4الالاال / ) .يَـوْمَئِذٍ تُحَدّثُ أَخْبَارهََا* بأَِنَّ ربََّكَ أَوْحَى لَهَاـ  9

بَّـةٍ وَنََ عُ الْمَوَازيِنَ الْقِسطَ ليَِومِ القِيَامَةِ فـَلَا تُظْلـَمُ نَـفْـسٌ شَـيْئاً وَإِنْ كَـانَ مِثقَـالَ حَ ـ  10
 (47الأابياا / ) .مِّن خَرْدَلٍ أتَيَنَا بِهَا وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ 

ــتْ ـ  11 وَالْــوَزْنُ يَومَئــذٍ الْحَــقُّ فَمَــنْ ثَـقُلَــتْ مَوَازيِنُــهُ فأَُ لئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ* وَمَــنْ خَفَّ
 (9ـ  8 /الأعراو ) .مَوَازيِنُهُ فأَُ لئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُم

 (53ت / ) .هَذَا مَا تُوعَدُونَ ليَِومِ الْحِسَابِ ـ  12
إاـــــراعي  / ) (4الماتهـــــد  / ) (199آل عمـــــران / ) .إِنَّ الَله سَـــــريِعُ الْحِسَـــــابِ ـ  13

 (17غا ر / ) (51
 (62الااعا، / ) .أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ـ  14
نَ ـ  15 نَا حِسَابَـهُمإِنَّ إِليَـْ  (26ـ  25اللاشية / ) .ا إِياَبَـهُمْ* ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ
 (14الاسراا / ) .اقـْرَأ كِتَابَكَ كَفَى بنِـَفْسِكَ الْيَومَ عَلَيكَ حَسِيباً ـ  16

 جمع الآيات وتفسيرها

 الجميع مح رون في تلك المحكمة العظمى :
لله يرعالى في محكمـة عدلـ  ّ  بعـد لمن الآية الاولى يرتحد  عن حضور ايو الام  لمما، ا

نَا لمشـارت إلى الأقـوا، السـالفة وذيفيـة علاذهـا اـ اوبها ّ قـال يرعـالى :  وَإِنْ كُـلٌّ لَّمَّـا جَمِيـعٌ لَّــدَيْـ
 .(1) مُحَْ رُونَ 

__________________ 
 ـ  إلّا ّ وايوخ : نعنىير  او من المفسرين لمنّ الآية يرعر  عدح ع ا النحو : إنا : اا ية ّ ولماّ : نعنى .(1)
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صحيح ّ لمنّ الناس وايو المادوقات في ع   الدايا وفي ذا ة الأحـوال حاضـرون داتهمـان 
ّ في محضر الله يربار  ويرعالى ّ  هو حاضر في ذإ مكان وعـو معنـا لمينمـا ذنـّا ّ وعـو لمقـر  إلى 

ة يك ـع عـن ايـو لمافسنا منّا ّ ولكـن عـ   المسـةلة يرتاـ  اعـدان آ ـر يـو، القيامـة ّ  مـن جهـ
حهـــلا اللفدـــة والجهـــإ  تصـــبح الأاصـــار حـــاد  قويـــة والقدـــو  ذات اصـــير  اا ـــ   ومـــن جهـــة 
ا ـــر  يرتهدـــح في ذلـــس اليـــو، آســـار الله لمذمـــر مـــن لمي وقـــت آ ـــر  تقـــا، محكمـــة عدلـــ  ويروضـــو 

 موانين القس .
حقـــان إاــّـ  م ـــهد عظـــي  ّ الجميـــو يحضـــر ليقـــع عدـــح ماقـــد، وعمـــإ في الحيـــا  الـــدايا ّ 

 .في محضر الله يرعالى الكإ
* * * 

ويرتحــد  الآيــة الماايــة عـــن حكمــ  وقضــاته  يربــار  ويرعـــالى اــين النــاس في ذلــس اليـــو، ّ 
وعــن الفصــإ اـــين ايــو ا تلا ـــات ومنانعــات النـــاس في دار الــدايا ناتدـــع لمشــكالها ولملواتـــا 

ــــوْمَ اّ قــــال يرعــــالى :  (العقاتهديــــة ّ لمو اليوميــــة) ــــنَكُمْ يَـ ــــهِ الُله يَحْكُــــمُ بَـيـْ ــــتُمْ فِي ــــةِ فِيَمــــا كُنْ لقِيمَ
 .تَمْتَلِفُونَ 

حــلا )مــن البــديهي لمنّ لماــواف الحهــلا الــق  ــي  افكــر وقدــلا الإاســان في عــ   الــدايا 
لا يرسـمح وــإ  (الـ ات ّ الأااايـة ّ المصـال ال اصـية والطاتهفيـة ّ العصـبية وحهـا  الـ او 

هلا ويصبح الحك  لله الواحـد ا تلا ات الأقوا، وال عو  ّ ولكن عندما يرر و ايو ع   الح
 القهار عند ذلس يرنتهي ايو الا تلا ات والمنانعات.

إنّ المبطدين اعـد انالـة عـ   الحهـلا ينقـادون ويرجعـون إلى عقـوله  ويـ  يصـبحون عـ  
 ا اسبين لأافسه  ّ وسنبيّن ذلس في البحو  المقبدة.

* * * 
__________________ 

ّ ومحضـرون : إمّـا  (ذدهـ ): ادل من المضاو إليـ  ا ـ وو ّ وذااـت في الأصـإ ّ ويرنوين ذإخ  (ذإ)نموف    ـ 
ومــا ذدهــ  إلّانموعــون يــو، القيمــة )عــو  ــ  اعــد الخــ  لمو صــفة لجميــو ّ وعدــح عــ ا المعــنى يركــون الجمدــة عكــ ا : 

 وعنا  احتمالات ا ر  في إعرا  الآية. (محضرون لدينا



 افحات القرآن / الجاا السادس  ....................................................................  98

ا المعنى انحـو آ ـر  تحـدست عـن الإاسـان الجحـود لممّا الآية المالمة  قد لمارنت افس ع 
ّ وعدــح لمســر ســوا لمعمالــ  ســق  في  فِــى أحسَــن تَقــويِمالــ ي  دقــ  الله ســبحاا  ويرعــالى : 

بُكَ بَـعْـــدُ باِلـــدِّينِ  تقـــول الآيـــة :  (لمســـفإ ســـا دين) لمي  شـــيا يكـــ اس لميهّـــا  (1) فَمَـــا يُكَـــذِّ
ـــدلاتهإ االـــدين ا لمو لمي  شـــيا )لـــ ي عـــو الجـــااا والحســـا  الإاســـان اعـــد ذـــإ عـــ   الحهـــ  وال

اُسَ لميها الإاسان اعد ذإ ع   الحه  والدلاتهإ االمعاد  (.يكُ َّ
ــــأَحْكَمِ الْحَــــاكِمِينَ  ــَــيسَ الُله بِ لملــــيس الله اةقضــــح القاضــــين  ــــيحك  اينــــس )ّ لمي  ألَ

 (.يامحمد واين لمعإ التك يلا اس
ح عدي   ا يـة ّ  ـالعد  عـو لمجإ  هو لمحك  الحاذمين لعدم  ا ي  اكإ شيا  لا نف

ال رط الأول ال ي يجلا يرو ر  في الحاذ  ّ ع ا من جهة ّ ومن جهـة ا ـر  ّ لماـّ  يرعـالى غـير 
 محتاج لأحد وليس ل  مصدحة في شيا ح  يقضي لأجد  عدح  لاو الحد.

لممّـــا النـــاس  هـــ  محتـــاجون  يقعـــون  ـــت يرـــةسير المصـــال ال اصـــية لمو الجماعيـــة ولمحيااـــان 
لأحاســـيس  يحكمـــون حكمـــان عدـــح  ـــلاو الحـــد والعـــدل ّ ونـــا لمنّ الله ســـبحاا  العواوـــع وا

 ويرعالى مناّ  عن ذإ ذلس  هو لمحك  الحاذمين و ير الفاصدين.
والجـــــدير االــــــ ذر لمنّ ذمــــــيران مــــــن التفاســــــير ذذـــــرت عــــــ   الروايــــــة عــــــن الرســــــول الأذــــــر، 

ادــح ولماــا عدـح ذلــس مــن »عـ   الآيــات ذــان يقـول : عنـدما ذــان يكمــإ  وعـي لماـّـ   
 .«ال اعدين

 (.يرةمإ جيّدان )ع ا الحدي  عو دليإ عدح التفسير ال ي ذذراا  سااقان 
* * * 

 شهود المحشر :
ورد في الآيــة الرااعــة ذــلا، عــن شــهود يــو، القيامــة  ةشــارت إلى الــ ات الإلهيـّـة المقدّســة 

  هو
__________________ 

لمفســرين الخطــا  موجهــان إلى الــ ين ســبد ذذــرع  في الســور  المبارذــة واحتمــإ الــبعض لماــّ  موجّــ  إلى ( عــد لمغدــلا ا1)
وفي الصـور  الاولى يرفسـير ذدمـة ـ  يرفاسير نمو البيان   الكبير   والقـروبي   وفي ظـلال القـرآن)ّ  النبي الأذر، 

فســر عدــح معنــا  الظــاعر نعــنى ماينســبس إلى الكــ   ّ وعدــح لميــة وفي الصــور  الماايــة ي (يجعدــس ذاذاــان ) (يكــّ اس)
 لكمر  الآيات والأدلة الواضحة. صور  ذاات   نّ المراد لمن لا نال لااكار المعاد ويرك يلا النبي 
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نَا مَرْجِعُهُمْ ثمَُّ الُله شَهِيدٌ عَلَى مايَـفْ يرعالى ال اعد الأول ّ قال يرعالى :   .(1) عَلُونَ فذَِليَـْ
 ا كمــة الــق يكــون حاذمهــا الله جــإّ جلالــ  وشــاعدعا الأول ذايرــ  المقدّســة  هــإ مــن 

 ؟!الممكن لمن يلفإ عن شيا ويفوير  عند الحسا 
ومـــن البـــديهي لمن يركـــون ممـــإ عـــ   ا كمـــة محكمـــة ممـــير  لدقدـــد والوجـــإ لا لاحتمـــال 

 الحك  الير الحد اإ اسبلا سوا لمعمالنا.
لمفسـرين ال ـهاد  عنـا نعـنى الجـااا واقـانا  في حـين لماـّ  لا ضـرور  لممــإ لقـد  سّـر اعـض ا

عــ ا التفســير الــ ي دــالع ظــاعر الآيــة ّ وذلــس لعــد، وجــود لمي مــااو ل ــهاد  الــ ات الإلهيّــة 
المقدّســـة عدـــح لمعمـــال العبـــاد في ذلـــس اليـــو، ويرعيـــين شـــهادير  يرعـــالى عـــن وريـــد الهـــا، الملاتهكـــة 

 المةمورين االحسا .
: إنّ شـهاد  الله يركـون ا اطــاو لمعضـاا جسـ  الإاسـان  تهيــلا عمّـا اقتر ـت مــن وقيـإ 

 لمعمال في الدايا.
* * * 

الآيـــة الخامســـة  ـــدّست عـــن شـــهود ا  ـــر لميضـــان ولكـــن ذـــان الكـــلا،  يهايـــدور حـــول 
:  عدــح ســاتهر الأابيــاا ّ قــال يرعــالى شــهاد  الأابيــاا عدــح لم هــ  وشــهاد  الرســول الأعظــ  

نَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئنَا بِكَ عَلَى هؤُلَآءِ شَهِيداً   .فَكَيفَ إِجَا جِئـْ
ومــو لمنّ عــ   الآيــة و يرــ ذر صــراحة لمنّ شــهداا ذــإ امــة عــ  لمابياؤعــا ّ ولكــن القــراتهن 
ير ذد ع   المسةلة وذلس لأنّ ابي ذإ امة عو لمذمر الناس صـلاحية لد ـهاد  عدـح امتـ  ذمـا لمنّ 

ولــ ا  قــد ذذــر المفســرون  ؟لمي مــن عــ  االدقــّة (عــ لاا)يــة الكريمــة و يرــ ذر مــن المــراد اكدمــة الآ
 هـو ال ــاعد عدـيه  يــو،  احتمـالات لـ لس ّ قــال اعضـه  : إتّــا إشـار  إلى قـو، الرســول 

 .(2)القيامة 
__________________ 

في الآيــة لمعــلا  يرفُيــد الترا ــي في البيــان لا الترا ــي في الامــان في حــين الــوارد   (ثم)جــاا في يرفســير الميــاان : لمنّ  .(1)
لماــّ  يمكــن يرصــور الترا ــي الامــاني في مــورد الآيــة لميضــان ّ وذلــس لأنّ الله يرعــالى يح ــر النــاس لمولان واعــدعا ي ــهد عدــح 

 لمعماله  اظران لأنّ المقصود عو ال هاد  عند الحسا .
 .49ّ ت  3وذ لس في يرفسير نمو البيان ج  512ّ ت  1لك او ّ ج ورد ع ا الاحتمال في يرفسير ا .(2)
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ـــيه   (عـــ لاا)ولكـــن الكمـــير مـــن المفســـرين قـــالوا :  ـــاا الـــ ين لمشـــارت إل إشـــار  إلى الأابي
 عو ال اعد عدح ايو ال هود. الجمدة السااقة ّ وبه ا سيكون الرسول 

عدح ا ه  لمو شـهاد   هاد  الأابياا ويطرح عنا ع ا الس ال : وعو ذيع يركون ش
عدــح الأابيــاا مــو العدــ  لمنّ معــنى ال ــهود مقــترن مــو الحضــور ّ ولمنّ ذــإ اــبي مــن  الرســول 

 ؟جاؤوا في مقطو نمني محدد من يراريخ ا ه  الأابياا واضمنه  الرسول الأعظ  
 لمنّ لمرواحهــ  في عــاو الــ نخ اــاظر  إلى لمحــوال ا هــ  وعــ ا مــن الممكــن لمن يكــون المعــنى

وكَُنـتُ عَلـَيْهِمْ شَـهِيداً مَّادُمـتُ :  ينافي قول  يرعالى في الآية الق يرتكد  عن لسان المسيح 
 (117الماتهد  / ) ّ فِيهِمْ فَـلَمَّا تَـوَفَّيتَنِى كُنْتَ أنَتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ 

لال عـــــ   الآيـــــة الكريمـــــة لمنّ ال ـــــهاد  يرعـــــني الحضـــــور المقـــــترن االرقااـــــة  يتضـــــح مـــــن  ـــــ
 مــــن  والتصــــدي للا ــــراو ولــــيس االحضــــور  قــــ  ّ لممّــــا  يمــــا يتعدــــد االرســــول الأذــــر، 

الممكــن لمن يكــون حضــور روحــ  المقدّســة عدــح وــول يرــاريخ الب ــرية عــو الســبلا لهــ   ال ــهاد   
 .ول ما دد الله يرعالى اور محمد ذما ورد في الروايات لمنّ لم

قبـإ لمن ددـد السـموات  إنّ الله يربـار  ويرعـالى  دـد اـور محمـد »:  عن عدـي 
 .(1) «والأرض والعر  والكرسي والدوح والقد  والجنّة والنّار

ــــونن ّ وذ ــــا  احتمــــال آ ــــر في معــــنى ال ــــهاد  وعــــو مقيــــاس ال ــــس لأنّ الإاســــان وعن ل
الأشـــاات الـــ ين ير ـــب  )النمـــوذجي يمكـــن لمن يكـــون اعمدـــ  شـــاعدان عدـــح لمعمـــال الصـــالحين 

وذ لس شاعدان عدح لمعمال الطالحين ّ وبهـ ا المعـنى لا ينحصـر مفهـو،  (لمعماله  لمعمال القدو 
 الآية ا هود القيامة.

 عـــ ا الصـــدد ّ  قـــد روي لمنّ في ومـــن المناســـلا لمن اـــ ذر حـــديمان لدرســـول الأذـــر، 
قـــال : قدـــت : يارســـول الله لماـــت الـــ ي  «اقـــرلم القـــرآن عدـــيّ »قـــال لااـــن مســـعود :  النـــبي 

قال اان مسعود :  ا تتحـت سـور  النسـاا حـ   .«لمحلّا لمن لمسمع  من غيري»قال :  عدمتني .
 .(2)اان مسعود :  امسكت عن القراا   . قالااتهيت إلى ع   الآية  بكح الرسول 

__________________ 
 .4ّ ت  15( وارالأاوار ّ ج 1)
 .105ّ ت  10( التفسير الكبير ّ ج 2)
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يــــارّ  عــــ ا عدــــح مــــن لماــــا اــــين »:  وفي اقــــإ آ ــــر وفي امتــــداد عــــ   الروايــــة قــــال 
 .(1) «ظهراايه   كيع من و لمرع 
إنّّـــــا ذـــــان لدمواقـــــع المرعبـــــة في يـــــو، ا  ـــــر ولمقـــــإ  لرســـــول والظـــــاعر لمنّ اكـــــاا ا

لملا وعــي مســ ولية ال ــهاد  عدــح الحاضــرين والأعــ   المســ ولية الــق وضــعت عدــح ذاعدــ  
 منها ال هاد  عدح اللاتهبين والق سوو يقدر عديها االتةييد الإلهي.

* * * 
دســة حــدي  عــن شــهاد  الملاتهكــة في يردــس ا كمــة العظيمــة ّ ولقــد جــاا في الآيــة السا

 .وَجَاءَتْ كُلُّ نَـفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ قال يرعالى : 
 عو ال ي يسوو النفوس إلى محكمة العدل الإلهي.:  «السائق»
 عو ال ي ي هد عدح لمعمالها.:  «الشهيد»

عـو مـن الملاتهكـة لمو مـن  (ال ـهيدو ) (السـاتهد)ومو لمنّ الآية الكريمة و يرصرحّ اةنّ عـ ا 
 ؟وفي حال ذوا  من الملاتهكة  ةي مدس منه  ؟غيرع 

ولكـــن القـــراتهن ير ذـــد لماـّــ  مـــن الملاتهكـــة حتمـــان اظـــران لكـــوت  الأاســـلا لتحمـــإ ممـــإ عـــ   
و  «الحســـنات»المســـ ولية المقيدـــة ولمنّ عـــ ا العمـــإ يناســـلا افـــس المدكـــين المـــةمورين اتســـهيإ 

 لمذمر الملاتهكة اوّلاعان عدح لمعمال اني آد،.حي  إتّما  «السيفات»
وقيــإ : إنّ الســاتهد عــو مدــس المــوت الــ ي يســوو الإاســان  ــو المــوت ّ وال ــاعد عــو 

 عمإ الإاسان لمو جوارح  لمو صحيفة لمعمال .
 وال اعد االمدس. (اال يطان)و سّر البعض ّ الساتهد 

تمناا التفســير الأول ّ ويلاحــظ لمنّ ايــو عــ   التفاســير لا يرنســه  مــو ظــاعر الآيــة ااســ
 عدح لميةّ حال   نّ المدس الأول عـو المـااو مـن الفـرار ّ لممّـا المدـس المـاني  هـو المـااو مـن الااكـار

  يومف  لامحيو لدفرار ولا حيدة لااكار الأعمال.
__________________ 

 و.. ولقد اقإ ع ا الحدي  الآ رون ا يا من الا تلا1767ّ ت  3( يرفسير القروبي ّ ج 1)
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ويمكـــن لمنّ ا ـــب  حـــال عـــ لاا ذممـــإ حـــال اقـــرمين الـــ ين يســـاقون في عـــ   الـــدايا إلى 
 ا كمة ّ  هنا  مةمور يسوقه  من وراتهه  وآ ر يتقدمه  اصحيفة لمعماله .

سـاتهد قـال اعـد عـ   الآيـة :  وجاا في ت  البلاغة : لمنّ الإما، امـير المـ منين عدـي 
 .(1)د ي هد عديها اعمدها يسوقها إلى مح رعا وشاع

* * * 
في يردــس ا كمــة المرعبــة ّ قــال  (شــهاد  الجــوارح)ولقــد ورد في الآيــة الســااعة ذــلا، عــن 

 .يَـوْمَ تَشهَدُ عَلَيهِم ألَْسِنَتـُهُم وَأيَدِيهِم وَأَرجُلُهُمْ بِمَا كَانوُا يعَمَلُونَ يرعالى : 
 (25اور / ) . دِينـَهُمُ الْحَقَّ يَـوْمَئِذٍ يُـوَفِّيهِمُ اللهُ وقال في موضو آ ر : 

* * * 
لممّا الآية المامنة  هي ير ب  الآية السااقة مو شيا من الا تلاو لملا وعـو حـديمها عـن 

حَتَّى إِجَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلـَيهِمْ سَـمْعُهُم وَأبَصَـارهُُمْ وَجُلـُودُهُمْ شهاد  الجدود ّ قال يرعالى : 
 .* وَقاَلُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَينَا قاَلُوا أنَطَقَنَا الُله الَّذِى أنَْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ بِمَا كَانوُا يعَمَلُونَ 

يظهــر مــن الآيــات لمعــلا  لمنّ الله ســبحاا  ويرعــالى يعطــي لأعضــاا البــدن وحــ  الجدــد ّ 
لا عمّـا القدر  عدـح الـتكد  والنطـد ّ  كـإ عضـو مـن الأعضـاا يجيـلا عمّـا  عدـ  ّ  ـالأذن زيـ

ـــا انجـــات ّ  سمعـــت ّ والعـــين عمّـــا رلمت ّ والجدـــد عمّـــا لمـــس ّ والدســـان عمّـــا قـــال ّ واليـــد عمّ
 والقد، عن الطريد ال ي سدكت  ّ  يعترو ذإ من الأعضاا الستة االأعمال الق اذتسبها.

ويقــول اعــض المفســرين ّ إنّ اعــض عــ   الأعضــاا ي ــهد عدــح ايــو لمعمــال الإاســان  
عدح لمعمال ذلس العضو  قـ  ّ وعـ ا لا يتناسـلا مـو ظـاعر الآيـات ّ ذ هاد  الامان وليس 

ذالقدــلا والمــخ وال ــفتين والأســنان االنســبة )ومــن عنــا يتضــح لماــّ  إذا و يرــ ذر اعــض الأعضــاا 
 ــلا يعــني ذلــس لمنّ ال ـهاد  يرنحصــر بهــ   الأعضــاا الســتة ّ وعدــح  (لدنيـات والأغ يــة والأقــوال

 ما يبدو لمنّ 
__________________ 

 .85ت  البلاغة ّ  طبة  .(1)
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 !ذإ عضو يجيلا عن لمعمال  ّ ولمي شاعد لمصدو من ع ا
ولـــو لمتّـــا يرنطـــد اقـــدر  الله ســـبحاا   (شـــهاد  الجـــوارح)ومـــن الواضـــح لمنّ عـــ   ال ـــهاد  

ذةحــد   (1)ويرعــالى إلّا لمتّــا ليســت شــهاد  الله مباشــر  ولقــد اقــإ ذلــس الفاــر الــراني في يرفســير  
 ةن ع   الآية.التفاسير الق قيدت ا 

 لـِمَ شَـهِدتُّم عَلَينـَاومن الطريع ّ وبد ع   الآيات لمنّ الم ابين يعايربون جدودع  : 
السـ ال الأول سـ ال عـن السـبلا لممّـا السـ ال المـاني  هـو سـ ال عـن ـ ) ذيع شهد  ضدااـ   لمو

 (.الكيفية
س عـو لمنّ لممّا اقية الأعضاا الخمسة  لا يرسةل ممـإ عـ ا السـ ال ّ ولعـإ السـبلا في ذلـ

شــهاد  الجدــود لمذمــر عهبــان مــن ســاتهر ال ــهادات ولمتّــا شــهاد  غــير متوقعــة دامــان ّ إضــا ة إلى 
ذلس لمنّ الجدود يردمس ا كإ من الأشكال ايو الأ عال ولا نتو اعضـو معـين لا ذمـا قـال 

  ق . «الفرج»اعض المفسرين إنّ ع   إشار  إلى 
اـّــ  يســـتفاد مـــن اعـــض الآيـــات الكريمـــة لمنّ ونخـــت  ذلامنـــا في عـــ ا البحـــ  االإشـــار  إلى لم

ير ــهد عدـــح الإاســان لمولان ّ واعـــد لمن يرتضــح المســـاتهإ  «الدســـان»ســاتهر لمعضــاا الجســـ  ماعــدا 
اليـَوْمَ نَمْتِمُ عَلَى أَفـْـوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنـَا يعترو الدسان لميضان االحقيقة ذما ورد ذلس قول  يرعالى : 

 (65يس / ) .بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ  أيَدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ 

* * * 
عدـــح الإاســـان نـــا عمـــإ ّ قـــال يرعـــالى :  (شـــهاد  الأرض)الآيـــة التاســـعة يرتحـــد  عـــن 

 .بأَِنَّ ربََّكَ أَوْحَى لَهَا يَـوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارهََا
ذمـا ورد   وبه ا يرعت  الأرض الق ا دّي عديها لمعمالنا من لمعـ  ال ـهود في ذلـس اليـو، ّ

لمن ير ـهد عدـح ذـإ عبـد وامـة لم بارعـا »إذ قـال :  ذلس في حدي  عن الرسـول الأعظـ  
 نا عمإ

__________________ 
 .194ّ ت  23يرفسير الكبير ّ ج  .(1)
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 .(1) «عدح ظهرعا يرقول عمإ ذ ا وذ ا ّ ويو، ذ ا وذ ا ّ وع ا لم بارعا
اـالبوادي  ـار و صـويرس اـالاذان  ـانّي سمعـت رسـول  وقال لماو سعيد الخدري : إذا ذنت

 .(2)لا يسمع  جنّ ولا ااس ولا حهر ولا شهر إلّاي هد ل  يقول :  الله 
ولمعطح اعض المفسرين احتمالات ا ـر  في يرفسـير الآيـة : مـن ادتهـا لمنّ الأرض نـ  

وَقـالَ »نلالـة السـاعة يقـول : مـا لهـا : عن قيا، الساعة في ع   الأسناا وعندما ي اعد الإاسـان 
 .(3) «الإاِسان ما لَها

وورد عــــ ا الاحتمــــال لميضــــان وعــــو لمنّ الأرض ُ ــــدِّ  لم بارعــــا نــــا لم رجــــت مــــن لمسقالهــــا 
 ّ م ير  إلى الأادان الق يردفظها. (ع ا جسد  لان وع ا جسد  لان) تقول 

السـور  ذـ لس يتوا ـد مـو ولكن التفسير الأول إضا ة إلى لماـّ  ينسـه  مـو سـياو آيـات 
 .الأحادي  الكمير  المنقولة عن الرسول الأعظ  

بخصــــوت شــــهاد  الأرض عدــــح  ولقــــد وردت لمحاديــــ  ذمــــير  عــــن الإمــــا، عدــــي 
صــدّوا في المســاجد في اقــاف مختدفــة  ــ نّ ذــإ »الصــلا  وعدــح يرقســي  ايــت المــال : حيــ  قــال : 

 .(4) «يها يو، القيامةاقعة ير هد لدمصدي عد
ــــع يرتحــــد  الأرض عــــن لم بارعــــا ــــا يطــــرح عــــ ا الســــ ال : ذي لقــــد لم ــــ  اعــــض  ؟وعن

المفســـــرين اظـــــاعر الآيـــــة  قـــــالو : إنّ الأرض ســـــتكون في ذلـــــس اليـــــو، واقـــــدر  الله ذات إدرا  
وشــعور وقــدر  عدــح النطــد  هــي زيــلا عــن الحــواد  الــق جــرت عدــح ظهرعــا ولا عهــلا مــن 

 (64العنكبوت / ) .وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيـَوَانُ ع ا الأمر ّ حي  : 
  حيا  القيامة عي الحيا  الحقيقية وذإ شيا يصبح حيّا وح  الأرض  من الممكن لمن

__________________ 
عـاني ّ ولقد ورد افس ع ا المعنى في يرفسير القروبي   ويرفسـير روح الم 526ّ ت  10( يرفسير نمو البيان ّ ج 1)

   ويرفسير الكبير ّ ذيإ الآية مورد البح .
ّ العبار  الموضوعة اين الأقواس عي مطااقـة لروايـة يرفسـير روح البيـان  526ّ ت  10( يرفسير نمو البيان ّ ج 2)

 .493ّ ت  10ّ ج 
 ّ ذيإ الآية مورد البح . 149ّ ت  20( يرفسير القروبي ّ ج 3)
 .79ّ ت  5( لفال  الأ بار ّ ج 4)
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 ون لها اوف من الإدرا  وال عور.يك
وقيــإ إنّ المــراد : عــو لمنّ الله ســبحاا  ويرعــالى ددــد  يهــا لممواجــان صــويرية ّ  فــي الواقــو لمنّ 

ويمكن لمن ا ـب  عـ ا المعـنى اةشـروة التسـهيإ ّ حيـ  إنّ )المتحد  عو الله سبحاا  ويرعالى : 
 (.، عدح ال ري المتكد  ليس جهان التسهيإ وإنّّا عو الإاسان ال ي سهّإ الكلا

عـو اظهـار آسـار الأعمـال  (حـدي  الأرض)وعنا  احتمال آ ر : عـو لمنّ المقصـود مـن 
 الق اذتسبها الإاسان عدح ظهرعا حي  إنّ لكإ عمإ آساران.

 وانسب هذه التفاسير هو التفسير الأول :
الله اســتنت  مــن نمــوف الآيــات الســالفة الــ ذر لمنّ في يــو، القيامــة االإضــا ة إلى شــهاد  

 يربار  ويرعالى االنسبة لأعمال العباد ّ ذ لس ير هد الأابياا والملاتهكة والجوارح والأرض.
* * * 

 ميزان الأعمال :
ـــوَازيِنَ ّ قـــال يرعـــالى :  «ميـــاان الأعمـــال»الآيـــة العاشـــر  اـــاظر  إلى مســـةلة  وَنََ ـــعُ الْمَ
 .... الْقِسْطَ ليَِومِ القِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً 

 كإ شيا يونن به ا الميـاان ذبـيران ذـان لمو صـليران حـ  وإن ذـان نقـدار حبـة مـن  ـردل 
  سوو يةتي ا  الله يرعالى لدحسا .

حبة صلير  جدّان  فيفة الونن ويرضر  بها الأممـال لصـلر حهمهـا  : «حبّة المردل»و 
 عمال.و فتها ّ وعي إشار  إلى لمصلر الأعمال لمي ذإ شيا في مياان ح  صلاتهر الأ

وعــو الوســيدة لقيــاس الأشــياا ّ وعــ ا التعبــير يــدل عدــح لمنّ في  اــو ميــاان:  «مــوازين»
ذلس اليو، لا يوجد مياان واحد لاعمال اإ عنا  عدّ  موانين ّ قيإ : من الممكـن لمن يكـون 
لكـــإ إاســـان ّ لمو امـــة لمو عمـــإ ّ ميـــاانخ ّ  الصـــلا  مـــملان يرـــونن نيـــاان وذـــ لس الصـــيا، والحـــ  

 لمي لكإ واحد منها مياان  ات. والجهاد
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ّ والــدليإ عدــح عــ ا القــول اعــض الروايــات في  (1)وقيــإ : إنّ الميــاان عــو واحــد لا لمذمــر 
إلّالبيـــان عظمـــة الميـــاان حيـــ   (مـــوانين)ومـــا صـــيلة الجمـــو  (وســـنعرض لهـــا لاحقـــان )عـــ ا اقـــال 

إ عدـح عـ ا التفسـير لا يوجـد لمي دليــ  وذما سنتطرو إلى ذلسـ  يعادل آلاو الموانين ّ ولكن
 ال ي دالع ظاعر الآية اإ عنا  عدّ  لمدّلة عدح يرعدد الموانين.

وما يجلا معر ت  عنا ّ عو لمنّ مياان القيامة عو ذالموانين الدايويـة ّ  دكـإ ميـاان ذفتـان 
 ؟ولكن دتدع عنها اك   وعظمت 

 ؟وإذا ذان الأمر ذ لس  كيع يرونن الأعمال وعي لا ونن لها

 راء في هذا المجال :هناك عدّة آ
 قيــإ : إنّ مــا يــونن عــو صــحيفة الأعمــال ّ وقيــإ : إنّ الأعمــال يرتهسّــ  يــو، القيامــة. 

 ويصبح لها ونن.
والخلاصــة لمنّ الــ ين يعتقــدون اــةن مــوانين القيامــة ير ــب  مــوانين عــ   الــدايا قــد اجــ وا 

 ع   الموانين.عدح القول إنّ عنا  اوعان من الأونان والاسقال ح  يمكن ونتا نمإ 
ولكـــن القـــرآن يـــدلّإ عدـــح لمنّ المقصـــود اـــالمياان عـــو وســـيدة لقيـــاس الأونان نعناعـــا العـــا، 
وذلس لأانا اعد  لمنّ لكإ شيا وسيدة ونن يرناسب  ّ  مملان وسيدة قياس الحـرار  يقـال لهـا ميـاان 

 لمو ا رار لميضان. «مياان الهواا»الحرار  لمو ا رار ّ ووسيدة قياس الهواا 
الوســــاتهإ الــــق بهــــا يرقــــاس لمعمــــال  (مــــوانين الأعمــــال)انــــاان عدــــح ذلــــس  ــــ نّ المــــراد   و 

لمنّ لممـــير »:  الأ يـــار والأشـــرار. وذمـــا ينقـــإ المرحـــو، العلّامـــة اقدســـي عـــن ال ـــيخ المفيـــد 
 .(2) «ع  الموانين الم منين والاتهمّة من ذريّت  

لمنّ  عـــــــن الإمـــــــا، الصــــــــادو  (الأ بـــــــاراصـــــــول الكـــــــافي ومعــــــــاني )وقـــــــد اقـــــــإ في 
 «عــ  الأابيــاا والأوصــياا»عــن معــنى عــ   الآيــة ّ  قــال :  شاصــان ســةل الإمــا، الصــادو 

(3). 
__________________ 

 .51ـ  50ّ ت  17( يرفسير روح المعاني ّ ج 1)
 .252ّ ت  7( وارالأاوار ّ ج 2)
وقـد ورد اظـير عـ ا الحـدي  في يرفاسـير  419ّ ت  1  اصـول الكـافي ّ ج  61ّ ت  3( يرفسير ال عـان ّ ج 3)

 .ا ر 
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الســــلا، عدــــح ميــــاان »قولــــ  :  واقــــرلم في احــــد  الايــــارات المطدقــــة لأمــــير المــــ منين 
 .(1) «الأعمال

 هــ   ال اصــيات العظيمــة عــي مــوانين الأعمــال ّ  الأعمــال الــق ير ــاا  لمعمــال عــ   
يدة في المياان والأعمال الـق لا ير ـاا  لمعمـاله  يرعتـ   فيفـة لمو لا ونن لهـا ال اصيات يرعت  سق

لمصــلان ّ  ةوليــاا الله عــ  مــوانين الأعمــال في عــ   الــدايا ولكــن يرــ ن ويرتهســد عــ   المســةلة في 
 العاو الآ ر.

اصـيلة الجمـو لكـون عـ لاا العظمـاا  (المـوانين)ومن عنا ايرضح الجوا  عن سـبلا ورود 
 متعددين.
وســوو اتعــرض لهــا في  قــر   (ميــاان الأعمــال)نــا  روايــات ومســاتهإ ا ــر  في نــال وع

 التوضيحات.
* * * 

 الآية الحادية عشرة جاءت مكملة ومفسرة لموضوع ميزان الأعمال :
وَازيِنـُهُ وَالْوَزْنُ يَومَئِذٍ الْحَقُّ فَمَـنْ ثَـقُلـَتْ مَوَازيِنـُهُ فأَُوْلئـِكَ هُـمُ المُفْلِحُـونَ* وَمَـنْ خَفَّـتْ مَ 

 .فأَُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُم بِمَا كَانوُا بآِياَتنَِا يِظلِمُونَ 
والجـــدير االـــ ذر لمنّ الله ســـبحاا  ويرعـــالى جعـــإ لكـــإ إاســـان عـــددان مـــن المـــوانين ّ وعـــ ا 

ح التعبير ي يد التفسير ال ي يقول : إنّ لكإ عمإ مياااان ّ وعنـا  احتمـال : لمنّ لكـإل مـن الـرو 
والجســ  والأقــوال والأ عــال مياااــان  اصــان وعـــ ا المعــنى عدــح  ــرض لمنّ المــوانين اــو ميـــاان ّ في 

ــــبعض لمنّ مــــوانين اــــو مــــونون  يعــــني ال ــــيا الــــ ي يــــونن وعــــي افــــس لمعمــــال )حــــين يــــر  ال
الإاسان( ّ  من المسد  لمن يكون لكإ إاسان والحالـة عـ   مـوانين ّ لمي لمنّ لـ  لمعمـال متنوعـة 

اليـو، ّ لكـن عـ ا المعـنى يبـدو اعيـدان اظـران لـ عا  لمغدـلا لمراـا  الدلـة والمفسـرين يرـونن في ذلـس 
 الموانين او مياان ّ وقد دلّت الروايات السالفة ال ذر عدح لمنّ الموانين نعنى وساتهإ إلى لمنّ 

__________________ 
 . ذايار  لمولى من الايار  المطدقة.ولقد لمورد ع   الايار  (مفايريح الجنان)( المرحو، ا دِّ  القمي في ذتاا  1)
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 لقياس الونن ّ واناان عدح ع ا يكون سقإ الموانين اسبلا سقإ الأعمال الق يروضو  يها.
 وعنا  و  آ ر حول مياان العدل في يو، القيامة سنتطرو إلي  في  قر  التوضيحات.

* * * 

 السرعة في الحساب :
والرااعــــة ع ــــر  عــــن يــــو، الحســــا  وســــرعة  ــــدّست الآيــــة الماايــــة ع ــــر  والمالمــــة ع ــــر  

 .الأعمال في ذلس اليو، من قبإ الله يرعالى
ولقــد  ــدّست الآيــة الاولى اعــد لمن لمشــارت إلى الآيــات الــق قبدهــا إلى جنّــات عــدن ومــا 

هَــــذَا مــــا تُوعَــــدُونَ ليَِــــومِ  يهـــا مــــن اعـــ  ذمــــير  مـــن لموعمــــة ولمشــــراة ّ وحـــور عــــين.  قالـــت : 
 .الحِسَابِ 

الحسـا  يـو، القيامـة مسـةلة واضـحة جديـة ويـ  إنّ ذلـس اليـو، يسـمح ايـو،  إنّ مسةلة
ــــريِعُ ولقــــد ورد في الآيــــة الــــق اعــــدعا حــــدي  عــــن ســــرعة الحســــا   .(1)الحســــا   إِنَّ الله سَ
ّ وعـــ ا التكـــرار  (2)وذـــ لس ورد عـــ ا المعـــنى في آيـــات عديـــد  مـــن القـــرآن الكـــريم  الحِسَـــابِ 

المســةلة ّ  مــن جهــة لمتّــا ا ــر  لدصــالحين. حيــ  نــ ع  عــ   يــدلّإ عدــح لملميــّة وعظمــة عــ   
الآيـات اــةتّ  ينــالون جــاااع  اســرعة ّ ومــن جهـة ا ــر  لمنّ عــ   المســةلة عــي وعيــد لدكــا رين 

 والأشرار اةنّ نانال  لن يرتة ر لمادان وسوو ينالون مصيرع  اسرعة.

 ر منها :روايات مثيرة نذك (سرعة الحساب)ولقد وردت حول هذا الموضوع 
إاـّ  سـبحاا  يحاسـلا ايـو عبـاد  عدـح »:  ورد في حدي  عن لممير المـ منين عدـي 

 .(3) «مقدار حدلا شا 
إنّ »ع ا الت بي  في الحقيقة يـدلّ عدـح قصـر  ـتر  الحسـا  ّ لـ ا جـاا في روايـة ا ـر  :

 الله
__________________ 

 يإ : إتّا لا، التعديإ وع ا غير صحيح.لا، الا تصات. وق (ليو، الحسا )اللا، في  .(1)
 غا ر. 17 إاراعي    و 51ّ الماتهد     4االإضا ة إلى الآية لمعلا  ورد افس ع ا المعنى في الآية  .(2)
 .313ّ ت  3يرفسير نمو البيان ّ ج  .(3)
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 .(1) «يحاسلا الخلاتهد ذده  في مقدار لمح البصر
منـــوط اـــالعد  والاوــّـلاف الكامـــإ  إنّ ســـبلا عـــ   الســـرعة واضـــح. حيـــ  إنّ الحســـا 

 ومنوط لميضان االقدر  الخارقة. ورعاية العدالة.
ونــا لمنّ الله ســبحاا  ويرعــالى يمتدــس الحــدّ الأذمــإ مــن عــ   الصــفات لــ ا  ااــّ  يرعــالى لــ  

 القدر  عدح محاسبة ايو الناس في  ة اصر.
ر  داتهمـــان ّ  هـــي إنّ وضـــو لمعمـــال الإاســـان والآســـار الـــق يرترذهـــا في روحـــ  وجســـم  يرـــ ذّ 

 ــــتفظ انفســــها وســــا  ايــــو الأعمــــال ّ ويمكــــن ير ــــبيهها مــــن عــــ   الجهــــة االســــيارات لمو 
الطـــاتهرات لمو الســـفن. حيـــ  مـــن الممكـــن حســـا  ايـــو مـــا قطعتـــ  الســـيار  لمو الطـــاتهر  ويدـــة 

 كــ لس حســا  لمعمالنــا  ــلا  تــاج إلّاإلى اظــر   (جهــان الكيدــومتر)عمرعــا مــن  ــلال العــدّاد 
   ويرقرلم ع ا المقياس في وجود الإاسان وعين  ولمذا  ويد  ورجد  وروح .واحد  لتر 

إنّ ذــإ عــ   التعــااير لهــا لمعــداو يرراويــة عامــة ّ ويتضــح عــ ا ا ــيا مــن التةمــإ والتــدارّ 
 في ع   الآيات.

* * * 
لقد  ـدّست الآيـة الخامسـة ع ـر  عـن حسـا  لمعمـال العبـاد مـن قبـإ الله يربـار  ويرعـالى 

نَا ايابَـهُم* ثمَُّ إِنَّ عَلَينَا حِسَابَـهُم قالت صراحة :   .إِنَّ إِليَـْ
ـــوْمَ عَلَيـــكَ في حـــين لمنّ الآيـــة السادســـة ع ـــر  يرقـــول :  اقـــرأ كِتابــَـك كَفَـــى بنَِفسِـــكَ اليـَ

 ّ ولكن لا يوجد لمي يرضاد لمو منا ا  اين الاسنتين. حَسِيباً 
لميضـان ّ لماـت يرسـتطيو لمن   الحسيلا الأصإ عو الله يربـار  ويرعـالى ولكنـّ  يقـول لماسـان

ُ اســـلا افســـس انفســـس ّ وفي النتيهـــة يركـــون ايـــو ا اســـبات واحـــد  ّ لا  يـــد عـــن الحـــد 
 ؟والعدل ّ لماذا

 لأنّ لمدلة الحسا  في غاية الوضوح والجااا معين ّ والقوااين الإلهيّة في ذلس اليو،
__________________ 

 .298ّ ت  2 و 1يرفسير نمو البيان ّ ج  .(1)
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 صريحة جديّة  لا نال للاستنباوات النظرية الق عي من ة الا تلا ات في لمحكا، القضاا.
 انَّ اليَنـَا ايـابَـهُمالدتـين ورديرـا في :  «عدينـا»و  «إلينا»ومن الجدير اال ذر لمنّ ذدمق 

يكون ّ    مقدّ، يرفيـدان الحصـر ّ لمي رجـوعه  إلينـا وحـداا ّ وسـ ثمَُّ انَّ عَلَينَا حِسَابَـهُم
حسابه  عدينـا  قـ  ّ وبهـ ا التريريـلا  ـ نّ عـ ا ينفـي ايـو الاحتمـالات والإشـكالات الا ـر  
ّ عدح لميةّ حال   نّ ع ا وعيد لدكفّار واقرمين ال ين لمعرضـوا عـن آيـات الحـد ّ وقـد لمشـارت 

 إلى ع ا المعنى الآيات الق يرسبد ع   الآية.
الــ ين يعدمـون اــةنّ حسـابه  عدــح الله  ويمكـن لمن يركـون عــ   الآيـات ا ــر  لأوليـاا الله

وســـوو يرجعـــون إلى محبـــو  قدـــوبه   يهـــايه  الجـــااا الأو  ّ وإن ذـــان عنـــدع  نلـــإ لمو  طـــة 
 هــــو يلفــــر  لهــــ  ادطفــــ  وذرمــــ  ّ وعنــــا  اكتــــة ا ــــر  جــــدير  االاعتمــــا، حيــــ  ورد في اعــــض 

ّ  ة المعصـــومين والأتهمّـــ الروايـــات والايـــارات لمنّ إيـــا  الخدـــد وحســـابه  عدـــح عدـــي 
ولقد ااتقد ع ا الاعتقاد اعض مفسّري لمعإ السنّة ممإ الآلوسي في روح البيـان حيـ  قـال إنّ 

 ع ا الكلا، يتنا  مو ما ورد في الآيات لمعلا .
ذدّهـ  مطبّقـون لأوامـر الله   في حين  ن اعد  اـةنّ الإمـا، عديـان والأتهمّـة المعصـومين 

ّ وانــــاان عدــــح ذلــــس يصــــبح حســـــابه  عــــو حســــا  الله يرعــــالى وحكمهــــ  ذحكـــــ   ولمحكامــــ 
ويرنُسـلا ايـو عـ   الأعمـال  «الت ـريو»و  «التكوين»الأعمال الق يرقو، بها الملاتهكة في عاو 

 إلى الله سبحاا  ويرعالى لحك  حصولها اةمر  ّ وفي افس الوقت يرنُسلا إلى الملاتهكة لميضان.
ـــــا  شـــــبهة ا ـــــر  م ـــــهور  ورحهـــــ ا عـــــ لاا في عـــــ ا الصـــــدد وعـــــ   ال ـــــبهة عـــــي وعن

ّ واتعبير لموضـح لماـّ  لا لمحـد يـاع  اـةنّ حسـا  الخلاتهـد وإيابهـا  «ما اال ات»و  «مااالعرض»
اصـــور  مســــتقدة ّ اـــإ إنّ الكــــإ يقـــول إنّ عــــ ا الفعـــإ ا ايرــــ   ينســـلا إلى عدـــي والأتهمّــــة 

ّ وعـــ   المســـةلة لا نتدـــع عـــن  تهمّـــة والأ دـــتو اـــالله وينســـلا االواســـطة إلى عدـــي 
مسةلة ال فاعة وعد  الليلا وغيرعا من المساتهإ ّ  هميو ع   الامـور يرنُسـلا االـ ات إلى الله 

 يرعالى ويرنُسلا االعرض لاابياا والأوصياا والملاتهكة.
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ومـــن العهـــلا لمنّ الآلوســـي قـــد التفـــت في آ ـــر ذلامـــ  ا ـــكإ عـــاار إلى عـــ   النكتـــة ّ 
إن ذـــان المقصـــود عـــ ا  دمـــاذا دتـــار عديـــان »عـــاد ولمدار مســـير الحـــدي  معترضـــان اقولـــ  :  ولكنـــ 
 .(1) «لأداا ع ا العمإ من اين الأابياا والمرسدين والملاتهكة المقراين 

رجـــإ شـــامخ وذو  إنّ الإجااـــة عـــن عـــ ا الســـ ال واضـــحة : وعـــي لمنّ الإمـــا، عدـــي 
القدر في الامة الإسلامية ّ   اا الله يرعالى وعن ع ا الطريـد لمن يـ ن  درجة ر يعة وذان نهول

 مقام  الر يو لكا ة الناس.
وال ــاعد عدــح عــ ا الكــلا، لمنّ عنــا  روايــات ذمــير  رويــت عــن وــرو لمعــإ الســنّة يرــدلّإ 

 .«ر والجنّةيا عدي لمات قسي  النّا»:  قال ود الإما، عدي  عدح لمنّ الرسول 

 ومن جملة هذه الأحاديث :
عــــن رســــول الله  «مناقــــلا لممــــير المــــ منين »في ذتــــا   «ااــــن الملــــان »ينقــــإ ـ  1

 .(2) «إاّس قسي  الجنّة والنّار»لماّ  قال :  
 .(3) في مناقلا الخوارنمي ورد افس ع ا المعنى لميضان عن رسول الله ـ  2
 ّ قـــال الإمـــا، عدـــي  (الـــدار قطـــني)ينقـــإ ااـــن حهـــر في الصـــواعد ا رقـــة عـــن ـ  3

: عــإ  ــيك   (الســتة لمشــاات)ضــمن  طــا  وويــإ في ال ــور  الــق لموصــح ات ــكيدها عمــر 
  ةجـا  الجميـو «؟!ياعدي لمات قسي  الجنّة والنّار»وقّ  :  رجإ غيري ّ قال رسول الله 

 .(4): ذلا 
اااـان  ـت  «يناايو المود »الحا ظ سديمان القندوني الحنفي في ذتاا  »لقد  صو ـ  4

واقـــإ في عـــ ا البـــا  الكمـــير مـــن  (قســـي  الجنــّـة والنّـــار في ايـــان ذـــون عدـــي )عـــ ا العنـــوان 
 .(5)الروايات 

__________________ 
 .119 و 118ّ ت  30يرفسير روح المعاني ّ ج  .(1)
 .259ّ ت  4احقاو الحد ّ ج  .(2)
 .234المناقلا ّ ت  .(3)
 .124الصواعد ا رقة ّ ت  .(4)
 .83يناايو المود  ّ ت  .(5)
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 ع ا الحدي . «النهاية»في ذتاا   (اان الأسير)لقد اقإ ـ  5
 يلاحظ ع ا المعنى صراحة في ال عر المنسو  لمما، ال ا عي :ـ  6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جُنّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حب  عد

 ار والجنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  النــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفح حقّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس والجنِّ (1)إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، الاا
 

  
 وعنا  لمحادي  ذمير  في ع ا اقال.

مو ذإ ع   الأدلة  كيع يجرؤ الآلوسي في روح المعاني ويقـول إنّ عـ ا الحـدي  ذـ   
 ؟لماذا اسمح لدتعصلا اةن يحول ايننا واين التحقيد العدمي ؟وا تراا عدح عدي 

 يحاتتوض

 وصف للمحكمة الكبرىـ  1
لا اســــتطيو لمن اــــدر  الحقــــاتهد المتعدقــــة ايــــو،  (ســــهناا عــــ   الــــدايا)مــــن البــــديهي لمانــــا 

القيامـــة ا ـــكإ يرفصـــيدي ّ وذلـــس لأنّ عـــاو القيامـــة مـــن العدـــو والر عـــة ويـــ  لا يمكننـــا حـــ  
ة ّ وممـــإ يرصــور المفـــاعي  الحاذمـــة عدـــح ذلــس العـــاو ّ ويعـــدُ عـــ ا الأمــر مـــن الم ـــاذإ العويصـــ

 ذلس ممإ يرصور العدو، والدراسات الجامعية االنسبة لطفإ في المرحدة الااتداتهية.
ومو ع ا يمكننا لمن اتصور صور  ااالية عن ع   ا كمة عدح ضـوا الآيـات والروايـات 

 الوارد  في ع ا اقال.
  ذـــإ إنّ عــاو الآ ــر  عـــاو يك ــع عـــن ايــو الحقـــاتهد المســتور  ّ عـــاو يرعــّ  الحيـــا   يــ

شــيا ّ وذــإ مكــان ّ وحــ  الجمــادات ّ اليــد ّ الرجــإ ّ العــين ّ الاذن ّ وحــ  الجدــد وســاتهر 
لمعضاا البـدن ذدهـا يرصـبح ااوقـة وزيـلا عـن الأعمـال الـق اذتسـبها الإاسـان في الـدايا ّ عـ ا 
من جهـة ّ ومـن جهـة ا ـر  يرتهسـ  لممـا، الإاسـان ايـو لمعمالـ  ّ ويرعـرض صـحع الأعمـال 

للااكار وي يرح اال ـهود مـن الملاتهكـة والأابيـاا والأوصـياا ّ والأعـ  مـن عـ ا   بخطوط غير قاادة
 ال ات الإلهيّة المقدّسة عدح لمعمال الإاسان. ذدّ  شهاد 

__________________ 
 .86يناايو المود  ّ ت  .(1)
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اع  ّ إتّا عرصات مرعبة مخيفة  يحاسلا الإاسان عدح ذـإ شـيا وحـ  عـن الأعمـال 
حبّـــة  ـــردل لمو ممقـــال ذر   تبـــدو في صـــحع الأعمـــال حـــ  النيـــات ّ وفي لحظـــة الـــق نقـــدار 

واحد  يتّ  حسا  ايو الخلاتهد ويُرظدإ رايـة الحـد والعـدل ايـو لمرجـاا عـ   ا كمـة العظيمـة 
ّ  يحضـــر  يهـــا الصـــلير والكبـــير حـــ  الأابيـــاا والمرســـدون  تطـــو  ايـــو الخلا ـــات وينهـــح ذـــإ 

عــاو ويــر  النــاس اــةعينه  الكمــير مــن الحقــاتهد الــق مــا ذــااوا جــدل ويحــد حــد ايــو مظدــومي ال
 يصدقون بها من قبإ.

إنّ الإيمان والاعتقاد به   الحقاتهد ل  آسار يرراويـة عميقـة في الإاسـان  تنقـ   مـن الضـياف 
ملاذـــان ـ  المـــاديـ  والحـــير  ونمـــد ال ـــهوات ويرقضـــي عدـــح المفاســـد ويرصـــنو مـــن عـــ ا الإاســـان

ة لمنّ الهـدو مـن عـرض عـ   الآيـات عـو افـس عـدو القـرآن الكـريم في انـاا واعران. وفي الحقيق
 الإاسان ويراذيت .

* * * 

 شهود يوم القيامةـ  2
ذمـــا قرلماـــا في الآيـــات الســـالفة الـــ ذر لمنّ شـــهداا يردـــس ا كمـــة ذمـــيرون وعدـــح رلمســـه  

 ال ات الإلهيّة المقدّسة.
 ثم الأابياا والمرسدون.

 واعدع  الملاتهكة المقراون.
 اعدع  لمعضاا وجوارح الإاسان.و 

 ثم الأرض الق اعيش عدح ظهرعا.
 إضا ة إلى ذلس  قد لمشارت الروايات الإسلامية إلى شهداا آ رين ومن ادته  :

 : الأوصياا والأتهمّة المعصومين 
مِـن كُـلِّ فَكَيفَ اجَا جِئنـَا حول قول  يرعالى :  اقرلم حديمان ورد عن الإما، الصادو 
 (41النساا / ) .امَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئنَا بِكَ عَلَى هؤُلَاءِ شَهِيداً 
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في ذــإ قــرن مــنه  إمــا، منــّا شــاعد عدــيه  ّ  ! اصــة االــت في امــة محمــد »قــال : 
 .(1) «!ومحمّد شاعد عدينا

د ّ عدــــح لمنّ عــــ   الامــــة  اصــــة لدتةذيـــ مـــن الممكــــن لمن يكــــون ذذـــر امــــة محمّــــد 
  اصة يوجد  يها في ذإ قرن إما، معصو، ي هد عديها.

عدـــح الأابيـــاا  وانـــاان عدـــح ذلـــس  ـــ نّ عـــ ا لايتنـــا  مـــو شـــهاد  الرســـول الأعظـــ  
 قـد ورد  «الامـان»وال اعد السااو من شهود ا  ر ذما يرنقإ اعض الروايـات عـو  السااقين.

ما من يو، يمر عدـح ااـن آد، إلّاقـال لـ  ذلـس اليـو، »قال :  الم منين عدي في رواية عن لممير 
يـاان آد، لماـا يــو، جديـد ولماــا عديـس شــهيد  قـإ فّي  ـيران ّ لمو اعمــإ فّي  ـيران لمشــهد لـس اــ  في 

 .(2) «يو، القيامة ّ  ااّس لن يرراني اعد  لمادان 
 ؟ومن عنا يطرح ع ا الس ال : لماذا ذإ ع   ال هود

ـــ  شـــهاد  الله  الأرض والامـــان والملاتهكـــة والرســـإ وجـــوارح الإاســـان والأعـــ  مـــن عـــ ا ذدّ
 ؟يربار  ويرعالى ّ لملا يركفي شهاد  الله وحدعا

ــّــــ   ــــــة لأا ــــــا ذا ي ــــــاظرين)اعــــــ  ّ إتّ وعــــــاو الســــــر ) (لمحكــــــ  الحــــــاذمينو ) (لمحســــــن الن
 (.والخفيات

 كدمــا ذــان عــدد  ولكــن الهــدو مــن ذــإ عــ   ال ــهادات عــو يررايــة الإاســان ويراذيتــ  ّ
ال ــهود والمــراقبين لماســان لمذمــر ناد مــن يرةسيرعــا التراــوي عدــح الإاســان ّ مــن عنــا اــر  لمنّ الله 
 سبحاا  ويرعالى ناد عدد ال هود وجعده  يحيطون االإاسان ويقفون عدح لمعمال  ا كإ يرا،.

لـ  ّ الا شس لماّ  يكفـي لدمـ من الالتفـات إلى لمحـد عـ لاا ال ـهود ليكـون مراقبـان لأعما
 ؟ كيع وذإ ع   ال هود

حـ  اقـول لمـاذا اصـلا عـ ا العـدد مـن  (إداري)إنّ عمإ ال هود لـيس لـ  اعـد يركديفـي 
وإنّّــا عــي سدســدة حقــاتهد غيبيــة  ارجيــة ّ حيــ  إنّ لمعمالنــا يرــتر  لمســران  ؟ال ــهود لعمــإ واحــد

عديهـا  عدح لمعضاا جسمنا وجدوداا ّ وجوارحنـا ّ وا ـي  الـ ي يحـي  انـا والأرض الـق نّ ـي
 والامان ال ي اعيش  ي  ذممإ ال ري  يحفظ ويسهّإ آسار عمراا اةذمد  ّ إنّ حضور

__________________ 
 .190ّ ت  1اصول الكافي ّ ج  .(1)
 .35ّ ح  181ّ ت  68وار الأاوار ّ ج  .(2)
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قـدر   الملاتهكة لمو شهاد  الأرواح الطاعر  لاابيـاا والأوصـياا عـي احـد  الحقـاتهد الـق يرنبـو مـن
لمرواحه  وعظمتها ّ وإنّ حضـور الله يربـار  ويرعـالى لميضـان في ذـإ مكـان وذـإ نمـان حقيقـة غـير 

 قاادة للااكار.
لقـــد دكـــن العدمـــاا اليـــو، مـــن  ـــلال التهـــار  والبحـــو  الـــق لمجروعـــا عدـــح الطبقـــات 

و الأرضـــية والحيوااـــات المطمـــور  في ااونهـــا ّ والآســـار الباقيـــة مـــن الإاســـان القـــديم مـــن اذت ـــا
حقــاتهد عــن عــ   الحيوااــات ّ  قــد وقفــوا عدــح ذيفيــة معي ــتها ووــران حيالــا في يردــس العصــور 

 السحيقة وذتبوا عنها الكمير من الكتلا والمقالات.
 ـاذا دكـن الإاســان اعدمـ  ا ـدود لمن يــتكد  عـن ممـإ يردــس الحـواد  ويكت ـع الكمــير 

لباقيـــة ّ في حـــين لمنّ الـــدايا دار مـــن حقـــاتهد الحيوااـــات ّ والإاســـان القـــديم مـــن  ـــلال آسارعـــا ا
 ؟الخفيات والآ ر  دار الظهور ويو، ال ون ّ اذن  كيع ستكون القيامة

مـن عنــا عنــدما يتةمـإ الإاســان ادقــّة في عـ   المســاتهإ ويفكــر في عمقهـا وعظمتهــا حقّــان 
 ؟!حقّان  اتا لاّ  ولعد  يصرخ : واغفدتا  ّ لمعك ا عمدت مو ذإ ع   ال هود

* * * 

 ؟اهو ميزان العملمـ  3
لــيس الأمــر في معــنى ذلــس عدــح ماذعــلا إليــ  لمعــإ »:  يقــول المرحــو، ال ــيخ المفيــد 

الح ــو مــن لمنّ في القيامــة مــوانين ذمــوانين الــدايا لكــإ ميــاان ذفتــان يروضــو الأعمــال  يهمــا ّ 
المعــدلون اــين الأعمــال  ــالخ  الــوارد لمنّ لمميرالمــ منين والأتهمّــة مــن ذريّتــ  عــ  المــوانين  ــالمراد لمتّــ  

 .(1) « يما يستحد عديها والحاذمون  يها االواجلا والعدل
ولكــن اعــض المفسّــرين ردوا عــ ا الكــلا،. وقــالوا : إنّ الميــاان في الآ ــر  ذمــوانين الــدايا 
 توضــو الأعمــال  يهــا ّ حيــ  يرصــبح الأعمــال ذات ونن لمو يرــونن صــحع الأعمــال الــق لهــا 

 ونن.
__________________ 

 (.مو التدايو) 252ّ ت  7وار الأاوار ّ ج  .(1)
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:  ن ا من إاالان االمياان لممّا  يمـا يتعدـد  اتهيايرـ   ويقول البعض ذالعلّامة اقدسي 
 وذيفيت   لا اقول شيفان من عنداا.

لـر  ّ سةل را  لمن يري  المياان  ةرا  ّ ذإ ذفّة ذما اـين الم ـرو والم روي لمنّ داود 
 قـال : يـا داود  ؟من ال ي يقدر لمن يمـا ذفّتـ  حسـنات !الهي» ل ي عدي  ّ ثم لم او  قال : 

 .(1) «إنّي إذا رضيت عن عبدي مالا اتمر 
إاــّـ  ســـفإ عـــن الميـــاان ّ  قـــال : »:  وجـــاا في حـــدي  آ ـــر عـــن الإمـــا، الصـــادو 

 .(2) «المياان العدل
 قـد ورد في  ؟يكـون الجمـو اـين ذـإ عـ   الأحاديـ  من عنا يطرح ع ا الس ال : ذيـع

وفي حـــدي  آ ـــر نعـــنى  اعضـــها : لمنّ الميـــاان نعـــنى الوجـــود المقـــدّس لاتهمـــة المعصـــومين 
ّ وفي الظـــــاعر لمنّ عـــــ    (ذـــــإ ذفـــــة ذمـــــا اـــــين الم ـــــرو والملـــــر )العـــــدل وفي حـــــدي  داود : 

نكتــة انظــر الاعتبــار  ســوو يــاول عــ ا الأحاديــ  الملاســة متضــاد  ّ ولكــن إذا لم ــ اا عــ   ال
والأتهمّــة  الا ـتلاو الصـوري ّ لمنّ حقيقــة الميـاان عــي العـدل الإلهـي ولمنّ الرســول الأعظـ  

االعــــدل قامــــت )عــــ  مظهــــر عدلــــ  يرعــــالى ّ ومــــن جهــــة ا ــــر  لمانــــا اعدــــ  لماـّـــ   الأوهــــار 
 .(3) (السموات والأرض

عنـد م ـاعدير  لعظمـة الميـاان وذلـس لأاـّ  رلم    ة داود ومن عنا يتّضح سبلا دع
 وي  وجد لمعمال  لا شيا قبالها. عظمة مقا، العدل ّ ومقامات محمّد وآل  

ومــــن الطريــــع لمنّ عــــ ا الميــــاان وبهــــ   العظمــــة يمتدــــ  اتمــــر  واحــــد  إذا ذــــان  يهــــا روح 
 .الإ لات  توجلا رضا الله يربار  ويرعالى

 عتقد اعض ا ققين : لمنّ الأتهمّة المعصومين ولمولياا الله ننالة ذفّة المياان الاولى ّوي
__________________ 

الأابيـــاا ّ ولقـــد ورد افـــس المضـــمون مـــو شـــيا مـــن  47ذيـــإ الآيـــة  486ّ ت  5يرفســـير روح البيـــان ّ ج  .(1)
 روح المعاني الآية افسها. الا تلاو في يرفسير الكبير ذيإ الآية مورد البح  ّ وذ لس في يرفسير

 .5ّ ت  2يرفسير اور المقدين ّ ج  .(2)
 من سور  الر ن. 7الفيض الكاشاني ّ ورد ع ا الحدي  في يرفسير الصافي ذيإ الآية  .(3)
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 ولمعمال الإاسان وعقاتهد  وايّاير  ننالة الكفّة الا ر   يوانن اينهما يو، القيامة.
ـــنْ  ـــلال الآيـــات القرآايـــة الـــق يرـــ ذر : ويمكـــن لمن اســـتفيد مـــن عـــ ا الكـــلا، مـــن  ومَ

ــهُ  ــتْ مَوازيِنُ ــهُ لمو  خَفَّ ــتْ مَوَازيِنُ ــن ثَـقُلَ ــلا لمو التعبــير الــ ي ورد في قولــ  يرعــالى :  ... فَمَ فَ
 (105الكهع / ) .نقُِيمُ لَهُمْ يَومَ القِيَامَةِ وَزناً 

قـــة والأعمـــال إنّ  فـــة مـــوانين عـــ   الطاتهفـــة ااشـــفة مـــن عـــد، امـــتلا  الاعتقـــادات الح
الصالحة ولممّا سقـإ مـوانين الطاتهفـة الا ـر   هـي اازـة عـن امـتلا  الرصـيد المقيـإ مـن الأعمـال 
الصــالحة والاعتقــادات الحقّــة ّ وعدــح لميــّة حــال ّ يرقــا، المواناــة اــين النــاس مــن جهــة ولموليــاا الله 

لله  ســيكون  كدمــا ذااــت لمعمالنــا وعقاتهــداا شــبي  ومقاراــة لأعمــال لموليــاا ا .مــن جهــة ا ــر 
 (.يرةمإ)مياان عمدنا سقيلان 

* * * 

 ؟ماهي الأعمال الثقيلة في الميزانـ  4
يرلاحـــظ في الروايـــات الإســـلامية يرعـــااير مختدفـــة حـــول الأعمـــال المقيدـــة في ميـــاان العـــدل 
الإلهـــي ّ وعـــ   الأعمـــال عـــي موجبـــات النهـــا  وايـــإ الكرامـــة في يـــو، القيامـــة ّ وزســـد عـــ   

 ، في المساتهإ الماتدفة ومن ادة ع   الأعمال مايةتي :الأعمال اظرية الإسلا
مــامن شـــيا يوضــو في الميــاان لمسقـــإ مــن حســـن »:  ورد عــن الرســـول الأذــر، ـ  1

 .(1) «الخدد ولمنّ صاحلا حسن الخدد ليبد  ا  درجة صاحلا الصو، والصلا 
ـــوّ  في اـــ وجـــاا في حـــدي  آ ـــر عـــن الرســـول ـ  2 ا  ال ـــهاد  اوحداايـــة الله واب
 .(2) «َ ع مياان يرر عان من  وسقإ مياان يروضعان  ي »لماّ  قال :  الرسول 
مـا في الميـاان شـيا »قـال :  وفي حـدي  آ ـر عـن الإمـا، البـاقر لمو الصـادو ـ  3

لـ  في الميـاان  تميــإ اـ   ياــرج لمسقـإ مـن الصــلا  عدـح محمـد وآل محمــد ولمنّ الرجـإ لتوضــو لمعما
 .(3) «الصلا  عدي   يضعها في ميااا   يرح  ا  

__________________ 
 .2003ّ ح  363ّ ت  4سنن الترم ي ّ ج  .(1)
 .8ّ ح  659ّ ت  5يرفسير اور المقدين ّ ج  .(2)
رد عـــ ا المعـــنى افســـ  في ذتـــا  وـــار و  15اـــا  الصـــلا  عدـــح النـــبي ّ ح  494ّ ت  2اصـــول الكـــافي ّ ج  .(3)

 ـ رالأاوا
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لمنّ اعض الأذذار ممإ الحمـد لله وسـبحان الله والله لمذـ  »ورد في اعض الروايات : ـ  4
 .(1) «وذ لس لا إل  إلّاالله دا مياان العمإ يو، القيامة

عـإ ويستفاد من الأحادي  السااقة لمنّ العمـإ قـد يكـون صـليران ولكـن لـ  لملميـّة ذبـير  يج
ميــاان العمــإ سقــيلان ويمــا ذفتيـــ  وعــ ا اســبلا الألميـّـة العظيمــة الـــق يوليهــا الإســلا، لممــإ عـــ   

وذــ لس الإريربــاط المعنــوي  (حقيقــة التســبيح) (حقيقــة محمــد ) (حقيقــة التوحيــد)الحقــاتهد 
 وغيرعا. (حسن الخدد)لمو  نحمد وآل محمد 

اعــض الأحاديــ  الســااقة لمنّ دــر  واحــد  يرنفــد اــ  لات لوجــ  الله يرعــالى ولقـد قرلماــا في 
 وااتلاا مرضاير  دا ذفّة مياان العدل الإلهي ال ي يما مااين الم رو والملر .

يســتفاد مــن اعــض الروايــات لمنّ النــاس يوضــعون في الميــاان ويوناــون ّ  ــ ذر المرحــو، ـ  5
ن سـور  الكهـع قـال : ورد في روايـة صـحيحة لمنّ مـ 105الط سي في نمـو البيـان ذيـإ الآيـة 

 .(2) «إاّ  ليةتي الرجإ العظي  السمين يو، القيامة لا يان جناح اعوضة»قال :  الرسول 
والســـــبلا واضـــــح وعـــــو لمنّ عـــــ لاا وعدـــــح الـــــرغ  مـــــن حســـــن ظـــــاعرع  لكـــــن لمعمـــــاله  

 ولم كارع  وشاصيال  ذاات في ع ا العاو  ارغة جو اا.

 المسائل التي يسأل عنها يوم القيامةـ  5
عنــا  روايــات ذمــير  يرتعدــد اــالامور الــق يُســةل عنهــا يــو، القيامــة وذــإ واحــد  مــن عــ   
الروايــات  تــوي عدــح يرعــااير عميقــة المعــنى ّ ولمنّ دراســة عــ   الروايــات لــ  لمادــ  الأســر في يررايــة 

 الإاسان وااران معاو القي  الإسلامية.

 ات ما يأتي :ومن هذه الرواي
 يرــاول قــدما عبــد يــو، القيامــة لا» لماــّ  قــال : جــاا في حــدي  لدرســول الأذــر، ـ  1

 ح 
__________________ 

 .31ّ ح  56ّ ت  9في ج ـ 
 .5ّ ح  547اصول الكافي ّ ت  .(1)
 .497ّ ت  6يرفسير نمو البيان ّ ج  .(2)
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وشباا   يمـا لماـلا  ّ وعـن مالـ  مـن لميـن اذتسـب  و يمـا  يسةل عن لمراو : عن عمر   يما لم نا  ّ
 .(1) «لمافق  ّ وعن حبّنا لمعإ البيت

لماــّ  يرفــتح لدعبــد يــو، القيامــة »:  وجــاا في حــدي  آ ــر عــن الرســول الأعظــ  ـ  2
  ااااـة يجـدعاـ  عـدد سـاعات الديـإ والنهـارـ  عدح ذإ يو، من لمياّ، عمر  لمراعة وع رون  اااة

 دــــوا  اــــوران وســــروران  ينالــــ  عنــــد م ــــاعدلا مــــن الفــــرح والســــرور مــــا لــــو ونف عدــــح لمعــــإ النّــــار 
ثم يفــتح لــ   اااــة ـ  لأدع ــه  عــن الاحســاس اــةو النـّـار ّ وعــي الســاعة الــق  يهــا اوــاف راـّـ 

ا ر   يراعا مظدمة منتنة مفاعة  ينال  عند م اعدلا مـن الفـاف والجـاف مـا لـو قسـ  عدـح لمعـإ 
ة لــنلو عدــيه  اعيمهــا وعــي الســاعة الــق عصــح  يهــا راــّ  ثم يفــتح لــ   اااــة ا ــر   يراعــا الجنــّ

 ارغــة لــيس  يهــا مــا يســر  ولا مايســوؤ  وعــي الســاعة الــق اــا،  يهــا لمو اشــتلإ  يهــا ا ــي مــن 
مباحــــات الــــدايا  ينالــــ  مــــن اللــــث والأســــع عدــــح  والــــا حيــــ  ذــــان متمكنــــان مــــن لمن يماعــــا 

 .(2) «ذلس يو، التلاان)ن ع ا قول  حسنات ما لا يوصع وم
لماــا لمول قــاد، عدــح الله ثم يقــد، »:  وجــاا في حــدي  آ ــر لدرســول الأعظــ  ـ  3

عدــيَّ ذتــا  الله ثم يقــد، عدــيَّ لمعــإ ايــق ّ ثم يقــد، عدــيَّ امــق  يقفــون ّ  يســةلهُ  مــا  عدــت  في  
 .(3) «ذتاي ولمعإ ايت ابيّك 

لمول مــــا يحاســــلا اــــ  العبــــد الصــــلا   ــــ ن قبدــــت قبــــإ »آ ــــر : وجــــاا في حــــدي  ـ  4
 .(4) «ماسواعا

 «ان لمول مايســةل عنــ  العبــد يــو، القيامــة عــن جدســاته »وجــاا في حــدي  آ ــر : ـ  5
(5). 

 من الممكن لمن ي عر القاري اةنّ عنا  يرضادا  يمـا يتعدـد اـةول مايسـةل عنـ  الإاسـان 
ع يكون غير  الأول لميضان ّ ولكـن يظهـر لمنّ المـراد يو، القيامة  اذا ذان لمحدلما عو الأول  كي

 اةنّ عنا  نموعة من الأعمال يسةل عنها ضمن المرحدة الاولى ّ وذإ ال ي ورد في ع  
__________________ 

 (.1ّ ح  258ّ ت  7مطااد لماورد في وار الأاوار ّ ج ) صال الصدوو ّ  .(1)
 .15ّ ح  263ّ ت  7وار الأاوار ّ ج  .(2)
 .22المصدر السااد ّ ح  .(3)
 .33ّ ح  267المصدر السااد ّ ت  .(4)
 .273ّ ت  5يرفسير درّ المنمور ّ ج  .(5)
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ــــة  الأحاديــــ  إنّّــــا مــــن لمجــــااا عــــ   اقموعــــة ّ ومــــن المعدــــو، لمنّ عــــ   الأحاديــــ  يروضــــح لملميّ
وحـــلا لمعـــإ  التوحيـــد ّ والنبـــو  ّ)الموضـــوعات المـــ ذور  في المنظـــور القـــرآني ّ لمي يروضـــح لملميــّـة 

 (.البيت ّ والصلا  ّ والجدساا
ويوجـد احتمــال آ ـر وعــو لمنّ عنـا  مواقــع عديــد  يـو، القيامــة ولمول مـا يســةل عنــ  في  

 ذإ موقع من ع   المواقع عو لمحد ع   الأمور.
ايرقــــوا الله في عبــــاد  »لماـّـــ  قــــال :  وجــــاا في حــــدي  آ ــــر عــــن لممــــير المــــ منين ـ  6

 .(1) «ن ح  عن البقاف والبهاته والاد    اّك  مس ولو 
د  ع ا الحدي  اةنّ الإاسان مس ول ح  عن البيفـة والحيوااـات وسـوو يسـةل عنهـا 

 يو، القيامة.
* * * 

 اليسر والعسر في حساب المحشرـ  6
اســــتفيد مــــن نمــــوف الروايــــات وحــــ  الإشــــارات الــــوارد  في اعــــض الآيــــات القرآايــــة لمنّ 

لماـّـ   د لدلايــة ّ وجــاا في حــدي  عــن الإمــا، الصــادو حســا  يــو، القيامــة حســا  دقيــ
قــال : جعدــت  ــدا  ذــان   عديــ  حــد  استقصــيت  ؟يــا  ــلان مالــس ولأ يــس»قــال لرجــإ : 

لميرــراع  » وَتَمــافُون سُــوء الحِســابمنــ  حقــي ّ قــال لماــو عبــدالله : لم ــ ني عــن قــول الله : 
 .(2) « وا الاستقصاا والمداقةلا والله  ا ؟ ا وا لمن يجور عديه  لمو يظدمه 

إنّّـا يـداو الله العبـاد في الحسـا  يـو، »قـال :  وفي حدي  آ ـر عـن الإمـا، البـاقر 
 .(3) «القيامة عدح قدر ما آيراع  من العقول في الدايا

و  «مســــتو  الفهــــ  والإدرا »واســــتفيد مــــن عــــ ا التعبــــير لمنّ عنــــا  علاقــــة متينــــة اــــين 
 يكون عدح قدر العقول.  الحسا  «التكديع»

__________________ 
 .167ت  البلاغة ّ  طبة  .(1)
 .27ّ ح  266ّ ت  7وار الأاوار ّ ج  .(2)
 .7ّ ح  11ّ ت  1اصول الكافي ّ ج  .(3)
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واتهفــة ا ــر  يكــون حســابها يســيران  (ذات الحســا  العســير)و يمــا يقااــإ عــ   الطاتهفــة 
الاا ـقاو ) .وتِىَ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ* فَسَوفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِـيراً فأَمَّا مَن أُ لدلاية قال يرعالى : 

 (8ـ  7 /
ســلا  مــن ذــن  يــ  حاســب  الله حســااان »لماــّ  قــال :  وورد في حــدي  عــن الرســول 

 «يسيران ّ ولمد د  الجنّة ار ت  : يرعطي من حرمس ّ ويرصإ من قطعـس ّ ويرعفـو عمـن ظدمـس
(1). 

دفـع مـن حسـا  يـو، القيامـة ّ  (حسن الخدـد)ويستفاد من اعض الروايات لميضان لمنّ 
 .(2) «حَسّن  دقس دفع الله حسااس»:  قال الرسول الأذر، 

عدــح لميــّة حــال ّ يســتفاد مــن ذــإ عــ   المصــادر الإســلامية لمنّ النــاس دتدفــون ا تلا ــان  
يامـة ّ  طاتهفـة ي ـدد الله في حسـابها ويرضـ  الـ ين ي ـددون ذبيران  يما اينه  االحسا  يو، الق

 في حسا  الناس في الدار الدايا وذوي الا لاو السيفة ّ والظدمة.
وواتهفــة ا ــر  يكــون حســا  لم رادعــا ســهلان يســيران ّ اســبلا لمعمــاله  الصــالحة وحســن 

 .لم لاقه  ّ ويرساعده  ويرسامحه  مو عباد الله لمو عد، يردبسه  نال ومقا، الدايا
وواتهفة سالمة وعـي الـق يرـد إ الجنـّة الـير حسـا  ذمـا ورد في حـدي  عـن الامـا، عدـح 

ومـنه  الـ ين يـد دون الجنـّة الـير حسـا  ّ لأتّـ  »في يرقسي  النـاس يـو، القيامـة قـال :  
 .(3) «و يتدبسوا من لممر الدايا ا يا ّ وإنّّا الحسا  عنا  عدح من يردبس بها عاعنا

إ : مــــنه  الــــ ين يــــد دون النــّــار الــــير حســــا  ذمــــا ورد عــــ ا الحــــدي  عــــن وفي المقااــــ
إنّ الله عاوجإ يحاسـلا ذـإ  دـد إلّامـن لمشـر  اـالله عاوجـإ   اـّ  لا »:  الرسول الأعظ  

 .(4) «يحاسلا وي مر ا  إلى النّار
ـــار الـــير ة الـــ ين ولممّـــا الملاســـ»لماــّـ  قـــال :  واقـــإ عـــن الإمـــا، الصـــادو  يـــد ده  النّ

 حسا 
__________________ 

 .12ّ ح  537ّ ت  5يرفسير اور المقدين ّ ج  .(1)
 .20ّ ح  383ّ ت  68وار الأاوار ّ ج  .(2)
 .623ّ ت  1مياان الحكمة ّ ج  .(3)
 .7ّ ح  260ّ ت  70وار الأاوار ّ  .(4)
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 .(1) «  ما، جاتهر ّ ويراجر ذ و  ّ وشيخ نان
ســـتة يـــد دون النــّـار الـــير »:    وـــدي  آ ـــر لدرســول الأعظـــ  ونخــت  عـــ ا البحـــ

حســا  الأمــراا اــالجور ّ والعــر  االعصــبية والــدعاقين اــالك  ّ والتهــار االكــ   ّ والعدمــاا 
 .(2) «االحسد ّ والأغنياا االباإ

س ّ إلهي اسةلس ادطفس وذرمـس لمـا يسـرت عدينـا حسـا  يـو، القيامـة ّ وار نـا ار تـ
ـــا لمذـــر،  ـــرا ين وي ـــالمرح  ال ـــة وصـــحيفة ســـوداا ي ـــا قـــادمون إليـــس ايـــد  الي إلهـــي إاــّـس يرعدـــ  لمان

 الأذرمين.
* * * 

__________________ 
 .5ّ ح  337ّ ت  72( وارالأاوار ّ ج 1)
 .419ّ ت  2( مياان الحكمة ّ ج 2)
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 الصراط والمرصادـ  6

 تمهيد :
ميـو عبـور  وقـد اشـير إليـ  في الآيـات عو جسر ينصلا عدح جهنّ  وعدـح الج : الصراط

الكريمــــة اينمــــا ورد ذذــــر  االتفصــــيإ في الروايــــات الإســــلامية ّ وذــــ لس وردت إشــــارات حــــول 
 ال ي يفسر لمحيااان نعنى الصراط ولمحيااان ا ر  اةاّ   ر  ات من افس الصراط. «المرصاد»

ــة لمي الجنّــة يجــلا العبــور  ويرــدلّ ذــإ التعــااير لماــّ  لأجــإ الوصــول إلى موضــو الر ــة الإلهيّ
 عدح جهنّ  وع ا الأمر غير ميسّر إلّالدصالحين والأ يار.

 الم ابون واقرمون والفاسقون والظالمون لا يمكنه  اجتيـان وعبـور عـ   القنطـر  وسـوو 
يرــــال لمقــــدامه  عنهــــا ويقعــــون في جهــــنّ  ّ ولقــــد وردت في يرفســــير عــــ ين الدفظــــين وذــــ لس في 

 ادي  ذمير  في الروايات الإسلامية ووو  المفسرين.حقيقة الصراط والمرصاد لمح
إنّ الاعتما، به ا الموضوف يساعد في  هـ  وايـان الكمـير مـن المسـاتهإ المتعدقـة االمعـاد مـن 

 جهة ّ ومن جهة ا ر  لمنّ ع ا الموضوف ل  لمسر يرراوي ذبير في يراذية افوس الم منين.

 نمعن في آياته خاشعين :نكتفي بهذه المقدمة ، ونرجع إلى القرآن الكريم ول
وَانْ مِّنكُم إِلاَّ وَاردُِهَا كَـانَ عَلـَى ربَّـِكَ حَتْمـاً مَّقِْ ـيّاً* ثـُمَّ نُـنَجِّـى الّـَذِينَ اتّـَقَـوا وَّنـَذَرُ ـ  1

 (72ـ  71مريم / ) .الظَّالِميِن فِيها جِثِيّاً 
 (14الفهر / ) .انَّ ربََّكَ لبَِالْمِرصَادِ ـ  2
 (66يس / ) .اءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اعْيُنِهِمْ فاَستَبـَقُوا الصِّراطَ فأَنََّى يُـبْصِرُونَ وَلَو نَشَ ـ  3
 (22ـ  21النبة / ) .انَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً* لِّلطَّاغِينَ مَآباً ـ  4
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 جمع الآيات وتفسيرها

 طريق الجنّة يمر عبر جهنّم :
ــنكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَــا كَــانَ عَلــى ربَِّــكَ حَتمــاً الآيــة الاولى ناوــلا الجميــو ّ ويرقــول :  وَانْ مِّ

ــى الَّــذِينَ اتّـَقَــوا وَّنــَذَرُ الظَّــالِمِينَ فِيهَــا جِثيّــاً ثم يرقــول :  مَّقِ ــيّاً  مــن عنــا يطــرح عــ ا  ثــُمَّ نُـنَجِّ
 ؟الس ال ّ ما المقصود من ورود جهنّ 

تقـــد الـــبعض مـــن المفســـرين لمنّ عنـــا  آراا عديـــد  ويرفاســـير مختدفـــة حـــول عـــ   الآيـــة  يع
 الورود  لاو الصدور وعو قصد الماا ثم يستعمإ في غير .

يقال وردت الماا لمرد  ورودان  ةاا وارد والماا مورود ّ وقد وردت الااـإ المـاا ّ قـال يرعـالى 
 (23القصو / ) .وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ : 

 ــــر ون عديهــــا مــــن غــــير لمن يــــد دوعا ّ ومفهــــو، عــــ ا لمنّ النــــاس إنّّــــا يحضــــرون النــّــار وي
لمي الجســـر الـــ ي يمـــر عدـــح جهـــنّ   عدـــح الجميـــو  (الصـــراط)ويكـــون عـــ ا المعـــنى افـــس يرفســـير 

اجتيــــان  وعبــــور  ّ  تــــال لمقــــدا، اقــــرمين ويــــتردون في النـّـــار ّ لممّــــا الم منــــون  يهتانواــــ  اســــرعة 
 ويد دون الجنّة.

 الــورود لا يــدل عدــح لمنيــد مــن والحــد لمنّ »و لاصــة الحــدي  ّ يقــول صــاحلا الميــاان : 
وقـد ذذـر وجهـين لمعـنى الـورود( )ّ لمو اتعبير الفار الراني :  (1) «الحضور والاشراو عن قصد

 لمحدلما لمنّ الورود نعنى القر .
ويســتفاد مــن نمــوف الآيــات القرآايــة الــق وردت  يهــا عــ   الكدمــة لمتّــا قــد اســتعمدت 

عـنى الـد ول لمي إتّـا  مـإ مفهومـان عامـان ي ـمإ ذـلا نعنى الحضور والقر  واستعمدت لميضان ن
تُمْ المعنيين ّ ل ا قال يرعالى مخاوبان الم ـرذين :  انَّكُمْ وَمَا تَعبُدُونَ مِن دُونِ الِله حَصَبُ جَهَنَّم انْـ

 (99ـ  98اا / الأابي) .لَهَا وَاردُِونَ* لَو كَانَ هؤُلَاءِءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وكَُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ 
 نعنى القر  والاشراو ولماّ  إشار  (الورود)وعدح ع ا الأساس  لا مااو من لمن افسر 

__________________ 
 .91ّ ت  14يرفسير المياان ّ ج  .(1)
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حيـ   إلى جسر الصراط ّ وال اعد عدـح عـ ا التفسـير حـدي  ورد عـن الإمـا، الصـادو 
لمما يرسمو الرجإ يقول : ورداا ماا اني  ـلان ّ  هـو الـورود وو »:  قال في يرفسير الآية الم ذور 

 .(1) «يد د 
ولموضح من ع ا التعبير ماورد في حدي  قصير اقد  القروبي في يرفسـير  وعـو مـرويّ عـن 

 .(2) «الورود الممر عدح الصراط»:  رسول الله 
 الـــ  والفـــاجر يـــد لان جهـــنّ  وعنـــا  يرفســـير آ ـــر يرجحـــ  لمغدـــلا المفســـرين : وعـــو لمنّ 

 تكون اـردان وسـلامان عدـح المـ منين وعـ ااان لانمـان عدـح الكـا رين واقـرمين ّ ذمـا لمصـبحت النـّار 
ّ  النــار لا  ــرو لمجســا، المــ منين اســبلا عــد، ســناية عــ    اــردان وســلامان عدــح إاــراعي  

لق نمـد النـيران في حـين لمنّ سـناية الأجسا، مو النّار  يكون حك  لمجسامه  ذحك  المواد ا
 الكفّار يرتلاته  مو النّار ّ ذممإ المواد المساعد  عدح الاحتراو.

والدليإ عدح ع ا الكلا، رواية اقدت عن جاار ان عبـدالله الأاصـاري رضـح الله عنـ  إذ 
الـورود الـد ول لا يبقـح اـر ولا  ـاجر »سفإ عن عـ   الآيـة  قـال : سمعـت رسـول الله يقـول : 

 .(3) «لّاد لا  تكون عدح الم منين اردان وسلامان ح  لمنّ لدناس ضهيهان من اردعاإ
 وإذا رجحنا ع ا التفسير  سوو لا يركون الآية دليلان عدح مسةلة جسر الصراط.

* * * 
الآيـة الماايــة : عبـار  عــن لديـد ووعيــد لدظــالمين  بعـد لمن ذذــر عـ ابه  الــدايوي ال ــديد 

 .كَ لبَِالْمِرْصَادِ انَّ ربََّ قال يرعالى : 
 وعو المكان ال ي يرصد من  (حَسَد)ونن  عدح (رصد)م تقة من ماد   : «المرصاد»

__________________ 
 .20ّ ت  3يرفسير ال عان ّ ج  .(1)
 ّ ذيإ الآية مورد البح . 6يرفسير القروبي ّ ج  .(2)
آ ـر مـن المفسـرين مـن ادـته  صـاحلا  وقد اقإ عـ ا الحـدي  اـو) 431ّ ت  7يرفسير روح الجنان ّ ج  .(3)

 (.اور المقدين   والفار الراني
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 والمرصد : موضو الرصد. (قال الراغلا الرصد الاستعداد لدترقلا)ويرقلا 
قال البعض : إنّ الله سبحاا  ويرعـالى رقيـلا يرقـلا لمعمـال عبـاد   ؟(المرصاد) ـ ما المراد ا

إنّ الله سـبحاا  ويرعـالى رقيـلا » الميـاان : في ع   الدايا وية  ع  االع ا  إذا ولوا ّ وجاا في
 .(1)« يراقلا لمعمال عباد  ح  إذا ولوا ولمذمروا الفساد لم  ع  اةشد الع ا 

ــّــ  قــــال :  ولكــــن ورد في حــــدي  عــــن الإمــــا، الصــــادو  المرصــــاد قنطــــر  عدــــح »لما
 .(2) «الصراط لا يجونعا عبد نظدمة

اعـد  عـن الرسـول  الإمـا، البـاقر وجاا في حدي  آ ر في روضـة الكـافي عـن 
انَّ ربََّـــــكَ وعـــــو قـــــول الله يربـــــار  يرعـــــالى : لمن ذذـــــر  صـــــاتهو جســـــر الصـــــراط لماــّـــ  قـــــال : 

 .(3) لبَِالْمِرصَادِ 
اســــتفيد مــــن عــــ ين الحــــديمين الدــــ ين وردا في يرفســــير الآيــــة لمعــــلا  لمنّ الآيــــة اــــاظر  إلى 

و عــد، وجــود لمي مــااو مــن لمن يركــون الآيــة اــاظر  إلى ذديهمــا ّ يعــني القيامـة وجســر الصــراط مــ
لمنّ الله يربــار  ويرعــالى ذمــا لماــّ  رقيــلا يرقــلا لمعمــال عبــاد  في عــ   الــدايا ذــ لس عــو رقيــلا في 
العــاو الآ ــر في جــوان الصــراط ّ لكــن وعدــح ذــإ حــال  الآيــة لــيس لهــا مفهــو، مكــاني وذلــس 

 صود عو الاحاوة الوجودية لله عدح ايو الامور.لأنّ الله يرعالى لا يحدد نكان والمق
إنّ عدـــح جهـــنّ  ســـبو قنـــاور ّ يســـةل »وجـــاا في حـــدي  عـــن ااـــن عبـــاس : لماـّــ  قـــال : 

الإاسان عند لمول قنطر  عن الإيمان ّ   ن جاا ا  يرامان جان إلى القنطر  الماايـة ّ ثم يسـةل عـن 
ا   ــ ن جــاا بهــا جــان إلى الرااعــة ّ ثم الصــلا   ــ ن جــاا بهــا جــان إلى المالمــة ّ ثم يســةل عــن الاذــ

يسةل عـن صـيا، شـهر رمضـان  ـ ن جـاا اـ  جـان إلى الخامسـة ّ ثم يسـةل عـن الحـ  والعمـر  ّ 
 ــ ن جــاا بهمــا جــان إلى السادســة ثم يســةل عــن صــدة الــرح   ــ ن جــاا بهــا جــان الســااعة ّ ثم 

قــتو لدنــاس منــ  ّ يســةل عــن المظــاو ّ وينــادي منــاد : لملا مــن ذااــت لــ  مظدمــة  ديــةت ّ  ي
 ويقتو ل  من الناس ّ

__________________ 
 .281ّ ت  409ّ ت  20يرفسير المياان ّ ج  .(1)
ذتفســـير   458ّ ت  4ولقـــد وردت افـــس عـــ   الروايـــة في يرفســـير ال عـــان ج  64ّ ت  8وـــارالأاوار ّ ج  .(2)

 .واقدت عن الإما، الصادو  «إنّ راّس لبالمرصاد»له   الآية ال ريفة 
 .458ّ ت  4  يرفسير ال عان ّ ج  572ّ ت  5يرفسير اور المقدين ّ ج  .(3)
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 .(1) ان ربََّك لبِالمِرصادِ   لس قول  يرعالى : 
و ـــن اســـتبعد لمن يكـــون عـــ ا الحـــدي  وبهـــ   التفاصـــيإ مـــن الاســـتنباوات ال اصـــية 

 .لمو الإما، عدي  ذرواية من الرسول الأعظ    لاان عباس ّ  لاادّ لماّ  قد سمع 
 (21النبــة / ) .انَّ جَهَـنَّمَ كَانــَت مِرصَــاداً في قولــ  يرعــالى :  (المرصـاد)ولقـد ورد يرعبــير 

ولكــن الظــاعر مــن عــ   الآيــة لمنّ جهــنّ  افســها مرصــاد لدطــاغين واقــرمين ّ ومــو لم ــ  الآيــات 
ين إلى لمنّ المقصــود االمرصــاد عــو القنطــر  الــق الســااقة لهــا انظــر الاعتبــار ذعــلا اــو مــن المفســر 

يقــال لدمكــان الــ ي ا ــتو االرصــد ونــا لمتّــ  غــير قــادرين عدــح اجتيــان  )دــر مــن  ــوو جهــنّ  
يطدـد عدـح الطـرو والمعـاار ّ ونـا  (المرصـاد)إضا ة إلى لمنّ التعبير    (2) (. يسقطون في جهنّ 

لايرتناسلا مو معنى المرصـاد وعـ   قرينـة ا ـر   لمنّ جهنّ  الق يرعت  ااصطلاح آ ر  طان ّ ل ا
 عدح التفسير لمعلا .

* * * 
الآيــة المالمــة والأ ــير  لمشــارت إلى وضــو الكفــار واقــرمين يــو، القيامــة ولمتّــ  ســيات  في 

وَلَــو نَشَــاءُ لَطَمَسْــنَا ذلــس اليــو، عدــح لم ــواعه  ولا يرــتكد  إلّالميــديه  ولمرجدهــ  ّ قــال يرعــالى : 
ــرَاطَ فــَأنََّى يُـبْصِــرُونَ عَلَــى اعْيُــنِهِ  لقــد ذذــر الكمــير مــن المفســرين : لمنّ عــ    (3) م فاَسْــتَبـَقُوا الصِّ

لمي  (وريــد الحــد)الآيــة اــاظر  إلى وضــو عــ   الطاتهفــة في دار الــدايا حيــ   ســروا الصــراط   
لمتّـــ  يجهـــدوا لمافســـه  في ســـبيإ العمـــور عدـــح وريـــد الحـــد ووريـــد النهـــا  ّ ولكـــن الله ســـبحاا  

 واسـبلا لمعمـاله  السـيفة جعدهـ  عميـان لا يبصـرون وبهـ ا  هـ  ليسـوا اقـادرين عدـح دييـا ويرعالى
 وم اعد  وريد النها .

__________________ 
 ذيإ الآية مورد البح . 10يرفسير القروبي ّ ج  .(1)
 .. روبي في يرفســير وفي المفــردات والقــ (الفاــر الــراني)ورد عــ ا التفســير في يرفســير الميــاان وفي التفســير الكبــير  .(2)

 ذيإ آية سور  النبة ّ وذذروا عنا المعنى ذتفسير للآية لمو ذةحد الأقوال في يرفسير الآية.
ــس»مــن مــاد   «ومســنا» .(3) نعــنى محــو وانالــة آســار ال ــي ويمكــن لمن يكــون عنــا نعــنى  «شَماــس»عدــح ونن  «وَما

 ل ي ليس في عين  شد.محوالعين دامان لمو إوفاا اورعا والمطموس والطميس : الأعمح ا
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ويوجـــد عـــ ا الاحتمـــال لميضـــان وعـــو لمنّ عـــ   الآيـــة اـــاظر  إلى وضـــو عـــ   الطاتهفـــة لمسنـــاا 
 ـاذا لمراد الله جـردع  لمعيـنه  ا ـكإ ذامـإ حـ  لا يقـدروا  (جسـر جهـنّ )عبورعا من الصـراط 

 عدح المرور من الصراط مهما جهدوا لمافسه  في ذلس.
لهـــا افــس عـــ ا المعـــنى واقــإ القـــروبي عـــ ا  (القـــرآن في ظــلال)والظــاعر لمنّ عبـــار  يرفســـير 

في يرفســير  (1) (عبــدالله اــن ســلا،)التفســير ذةحــد الأقــوال في يرفســير الآيــة ّ وإلى ذلــس ذعــلا 
 إذا ذـــان يــو، القيامــة ومــد الصـــراط ّ اــاد  منــاد لــيق  محمـــد »عــ   الآيــة حيــ  قــال : 

   ـــوان الصـــراط ّ  ـــاذا صـــاروا عديـــ  ومـــس الله لمعـــين وامتـــ  ّ  يقومـــون اـــرّع  و ـــاجرع  يتبعواـــ
 .(2) «...  هّارع  ّ  استبقوا الصراط  من لمين يبصروا  ح  يجاونو  ّ ثم يناد مناد

حيـ  إنّ مـاورد في  (عبدالله اـن سـلا،)و ن استبعد لمن يكون ع ا البيان من استنباط 
 .لّاالمعصومون ع   الرواية يعد من لم بار الليلا ولا يطدو عدح الليلا ّ إ

 .ولايستبعد اةاّ  قد اقإ ذلس ذرواية عن الرسول الأعظ  
* * * 

 توضيح

 ؟ماهي حقيقة الصراط
لقـــد لمشـــراا عــــدّ  مـــرات إلى لمنّ لمعـــإ الــــدايا لـــيس لهـــ  معدومــــات مفصـــدة عـــن الحقــــاتهد 

 ـوو عـ ا العـاو ّ ولكـن عـ ا الأمـر المتعدقة ايو، القيامة وعاو ما اعد الموت ّ حي  عو عـاو 
 لا يمنو من المعر ة الإاالية به ا الموضوف.

ــة ويــرد    ويســتفاد مــن الروايــات الإســلامية لمنّ الصــراط جســر عدــح جهــنّ  في وريــد الجنّ
 ذإ

__________________ 
 (الحصـين)سم  الأصـإ ذان من عدماا لمعإ الكتا  ال ين اعتنقوا الدين الإسلامح ّ وذان ا  (عبدالله ان سلا،)( 1)

ويعتقـد اعـض عدمـاا الرجـال اةاـّ  نهـول الحـال ويعتقـد آ ـرون  (عبـدالله)اسمـ  إلى  واعد الإسلا، غـير الرسـول 
 قـد اعتـ وا عـ ا  .. اةنّ رواياير  ضعيفة ّ ولكن نا لمنّ اان داود ذذر في القس  الأول من ذتااـ  في الرجـال لماـّ  معتـ 

 نة عدح حسن حال .ال يا قري
 .5494ّ ت  8( يرفسير القروبي ّ ج 2)
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اـرّ و ـاجر  ــالأارار يمـرون عديــ  اسـرعة ويصــدون إلى الـنع  الإلهيـّة غــير المتناعيـة لممّــا الفهّـار  تــال 
 لمقدامه  ويتردون في اار جهنّ .

ولقد ورد في اعض الروايـات لمنّ سـرعة عبـور النـاس عدـح الصـراط يرـريرب  نسـتو  إيمـات  
 لاصه  ولمعماله  الصالحة.وإ 

مــنه  مــن يمــر ممــإ الــ و ّ »لماــّ  قــال :   قــد ورد في حــدي  عــن الإمــا، الصــادو 
ومنه  من يمر ممإ عدو الفرس ّ ومنه  من يمر حبوان ّ ومـنه  مـن يمـر م ـيان ّ ومـنه  مـن يمـر 

 .(1) «متعدقان قد يرة   النّار من  شيفان ويرتر  شيفان 

 سؤال :وهنا يطرح هذا ال
 ؟لماذا يجلا المرور ع  جهنّ  لدوصول إلى الجنّة

عنـــا  اكـــات لطيفـــة ســـنتعرض لهـــا وعـــي لمنّ لمصـــحا  الجنــّـة عنـــدما يمـــرون عدـــح جهـــنّ  
يــدرذون قيمــة الجنّــة لم ضــإ إدرا ّ ومــن جهــة ا ــر  لمنّ وضــو الصــراط عنــا  عبــار  عــن زســ  

مـن لمجـإ الوصـول إلى  (رقـة لد ـهواتا )لأعمالنا في ع   الدايا ّ ل ا يجلا المرور عـ  جهـنّ  
جنــة التقــو ّ ومــن جهــة سالمــة  هــو ااــ ار جــدي لكا ــة اقــرمين والمــ ابين حيــ  إنّ مصــيرع  

ســةلت  : قــال (مفضــإ اــن عمــر)يــ ول إلى العبــور مــن عــ ا الممــر الخطــيرّ لــ ا ورد في حــدي  
 .«ة الله سبحاا  ويرعالىالطراط الطريد إلى معر »عن الصراطّ  قال :  الإما، الصادو 

لمــا صــراوان : صــراط في الــدايا ّ وصــراط في الآ ــر  ّ  ةمّــا الصــراط الــ ي »ثم قــال : 
في الــدايا ّ  هــو الإمــا، المفــروض الطاعــة ّ مــن عر ــ  في الــدايا واقتــد  بهــدا  مــرّ عدــح الصــراط 

في الآ ـر   ال ي عو جسر جهنّ  في الآ ـر  ّ ومـن و يعر ـ  في الـدايا نلـت قدمـ  عـن الصـراط
 .(2) « ترد  في اار جهنّ 

__________________ 
 .33( لمما  الصدوو ّ ندس 1)
 .1ّ ح  32( معاني الأ بار ّ ت 2)
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صـــراط الـــدايا )لماـّــ   سّـــر الصـــراوين  (1) وفي يرفســـير عـــن الإمـــا، الحســـن العســـكري 
يرفـو عـن التقصـير ولممّـا الصـراط الصـراط المسـتقي  في الـدايا  هـو مـا قصـر مـن اللدـو وار  (والآ ر 

 في الآ ر   هو وريد الم منين إلى الجنّة.
وعنا  اكتة مهمّة لمشارت إليها الروايات الإسلامية ّ وعي لماّ  مـن العسـير العبـور عدـح 

 وذــ لس عــن الإمــا، الصــادو  عــ ا الطريــد ّ  قــد ورد حــدي  عــن الرســول الأذــر، 
 .(2) « عدح جهنّ  جسران لمدو من الَ عر  ولمحد من السيعإنّ »لميضان : 

في ع   الـدايا  هـي لمدو  (العدالةو ) (الولاية)وحقيقة  (المستقي )اع  ّ عك ا الصراط 
من ال عر  ولمحد من السيع ّ وع ا يرجو إلى لمنّ الخـ  المسـتقي   ـ  واحـد دقيـد لا لمذمـر ّ 

و ال ــمال ّ ومــن الطبيعــي لمن يكــون صــراط لممّــا الخطــوط الا ــر   هــي منحر ــة  ــو اليمــين لم
القيامـــة عكـــ ا  هـــو زســـيد عيـــني لدصـــراط الـــدايوي ّ ومـــو عـــ ا  هنـــا  واتهفـــة دـــر عدـــح عـــ ا 

 الطريد الخطر سريعان في ظإ إيماتا ولمعمالها الصالحة.
يسـهإ  ولمعـإ ايتـ  الطـاعرين  و اّ لا شس  ي  لمنّ التمسس االرسـول الأذـر، 

إذا ذـان يـو، »:  اجتيان ع ا الطريد الماوو ّ  قد جاا في حدي  عـن الرسـول الأذـر، 
القيامة واصلا الصـراط عدـح جهـنّ  و يجـا عديـ  إلّامـن ذـان معـ  جـوان  يـ  ولايـة عدـي اـن لمي 

 .(3) «واللا
ومـن البـديهي لمنّ  ولقد ورد افس ع ا المعـنى اتعبـير آ ـر يتعدـد    اومـة الاعـراا 

ولا يمكـــن  لمـــا مـــن ولايـــة الرســـول الأعظـــ   وولايـــة الاعـــراا  ولايـــة الإمـــا، عدـــي 
 ّ   ذا و يكن عنا  اريربـاط إيمـاني الفصإ اين القرآن والإسلا، وساتهر الاتهمّة المعصومين 

  لا يمكن الجوان عدح الصراط ّ ويروجد في ع ا اقال روايات ولم لاقي مو ع لاا العظا،
__________________ 

 .18ّ ح  69ّ ت  8وار الأاوار ّ ج  .(1)
إنَّ عدـح »في حـدي  الإمـا، الصـادو اـدل ادـة  «الصـراط»ووردت ذدمـة  348ّ ت  5مياان الحكمة ّ ج  .(2)

 (.1ّ ح  64ّ ت  8وارالأاوار ّ ج ) «جهنّ  جسران 
 .11ّ ح  68ّ ت  8وار الأاوار ّ ج  .(3)
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واـالأ و عـ   الروايـات :  8عديد  ّ ولدمايد من المعدومات راجو ذتا  وـار الأاـوار اقدـد 
(12  ّ13  ّ14  ّ15  ّ16  ّ17.) 

ونخت  حديمنا االإشار  إلى البعد التراوي لميمان والاعتقاد نمـإ عـ ا الصـراط حيـ  عـو 
ير ــوا  الا طــار ّ صــراط لمدو مــن ال ــعر  ولمحــد مــن الســيع ّ  صــراط مخــوو مرعــلا متالــال

صراط ل  عدّ  مواقع وفي ذإ موقع يُسةل  ي  عن شيا  ةمّا الأول  يسةل عن الصـلا  ولممّـا 
المـــاني  عـــن الأمااـــة وصـــدة الـــرح  والمالـــ  عـــن العدالـــة ومـــا شـــاا  ذلـــس ّ  ـــر لا يمكـــن لأحـــد 

ــــــــــ  واجتيــــــــــان  إلّاإذا ذــــــــــان معــــــــــ  جــــــــــوان ــــــــــ  ولايــــــــــة الرســــــــــول الأعظــــــــــ   العبــــــــــور عدي   ي
 والتادد اة لاقه  والسير عدح تهه . وولاية الإما، عدي 

وفي النهاية اقول : إاّ   ر يرتوقع قدر  اجتيان  عدح قـدر اـور الإيمـان والعمـإ الصـال ّ 
موضـــو الـــنع   ومـــن و يقـــدر عدـــح اجتيـــان   ســـيقو حتمـــان في اـــار جهـــنّ  وســـوو لـــن يصـــإ إلى

 لمادان. (الجنّة)الإلهيّة المادية والمعنوية 
و اّ لا شس  ي  لمنّ الاعتمـا، نمـإ عـ   المفـاعي  والاعتقـاد بهـا لـ  آسـار واسـعة في لم عـال 
الإاسان ويررايت   تحم  عدح التادد اة لاو لمولياا الله ودنح  البصير  في ااتاـا  سـبإ حيايرـ  

 وإ.والتمييا الدقيد اين الحد والبا
* * * 
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 الجنّة

 تمهيد :
 (.النّار)لمو  (الجنّة): إمّا  إنّ ايو وو  المعاد نتت  لا محالة ا حد  النقطتين

  هي مرذا لأاواف المواعلا والنع  الإلهيّة المعنوية والمادية.:  «الجنّة» ةمّا 
 هـــي مكــــان لأاـــواف العـــ ا  ومختدـــع العقواــــات والحرمـــان ّ مـــن عنــــا :  «النـّــار»ولممّـــا 

 ؟وعإ عي مخدوقة لم، لا ؟واين يرقو ؟اتساال عن حقيقة الجنّة ّ وذيع يركون
عديــد  في عــ ا اقــال ّ ولأ ــ  الجــوا  الصــحيح عــن عــ   الأســفدة يمكننــا  عنــا  آراا

الاستعااة االتصريحات لمو الإرشادات الوارد  في الآيات الكريمة ّ إضا ة إلى ذلـس عنـا  آيـات  
ذمــير  يرتحــد  عــن  ــوات الجنّــة ولمصــحابها ّ والــنع  الموجــود   يهــا مــن الحــداتهد ّ والأتــار ّ 

ـــدان المادـــدين ّ والعيـــون ّ والأوعمـــة ّ و  الأشـــراة الطهـــور  ّ والألبســـة ّ والحـــور العـــين ّ والول
والخــد، ّ والح ــ  ّ والاحــترا، ّ والإذــرا، المنقطــو النظــير مــن الملاتهكــة وذــ لس المواعــلا المعنويــة 

 (.المعاد)والد اته  الروحية ّ وير كإ نموف ع   الآيات القس  الأعظ  من آيات 
  النكتة وعي : لمنّ لم كاراا ويرصورايرنا محـدود  ضـمن وار  من الضروري الإشار  إلى ع 

المعايير والاور الدايوية ّ ل ا   نّ عقولنا لا يردر  حقيقة الجنّة ومـا  يهـا مـن اعـ  مخفيـة ّ الجنـّة 
 لم ضإ ولمعدح ولمعمد  اّ رلمينا لمو ذتبنا لمو قرلماا.

ت الــوارد  في وعدــح ضــوا دراســة الآيــات القرآايــة والروايــاـ  ولكــن عدــح لميــّة حــال يمكننــا
 لمن ارس  صور  إاالية عن الجنّة وما يها من اعي  ّ ومن المعدو، لمنّ له اـ  ع ا اقال
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التصــور آســاران يرراويــة قيمــة ّ  مهمــا ذااــت دوا ــو الإاســان الماديــة لمو المعنويــة  اتّــا يرــدعو  إليهــا 
 وز ا   وعا.

ق يرتحـد  عـن الجنـّة ّ ومـن به   المقدمة ارجو إلى القرآن الكريم واسـتعرض الآيـات الـ
 الطريع لمنّ ع   الآيات جاات في ذان نموعات اعدد لماوا  الجنّة.

* * * 



 137  ........................................................  ـ موجبات د ول الجنّة في المنظور القرآني 1

 موجبات دخول الجنّة في المنظور القرآنيـ  1
ــــة ذمــــا حــــددت  لقــــد  ــــدست آيــــات ذمــــير  في القــــرآن الكــــريم عــــن لموصــــاو لمعــــإ الجنّ

 االمنالة الر يعة  يها. الأوصاو والأعمال الق يروصإ الإاسان إلى الجنّة والتنع 
وبهـــ ا  قـــد ايّنـــت عـــ   الآيـــات المنظـــور الإســـلامي في مســـةلة النهـــا  والســـعاد  الأاديـــة 

 ويركامإ الإاسان ّ ويمكن إاال ع   الأوصاو االنقاط الآيرية :

 الإيمان والعمل الصالحـ  1
 ّ قـــال إنّ رلمس المـــال لدنهـــا  والســـعاد  و ـــتح لماـــوا  الجنّـــة عـــو الإيمـــان والعمـــإ الصـــال

البقـر  ) .وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئِكَ اصحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالـِدُونَ  يرعالى :
/ 82) 

ولقد ورد افس ع ا التعبير لمو ما ي به  في ذمير من الآيات ّ وما يركرار  إلّادلـيلان عدـح 
 .(1)لملميّة الموضوف وعناية القرآن الخاصة ا  

وبهــ ا  ــ نّ القــرآن الكــريم قــد ذ ــع النقــا  عــن الأوعــا، الــق ذــان يعتقــد بهــا اــو مــن 
لمعإ الكتا  والساتهرين عدح تهه  من ساتهر الام  حيـ  ذـااوا يتصـورون لمنّ النهـا  ود ـول 
الجنّــة يرقــو، عدــح لمســاس سدســدة علاقــات وروااــ  معينــة ّ لمو لمتّــ  وضــعوا ضــواا  غــير الإيمــان 

اا القـــرآن ليعــبي النــاس ويبـــني لمافســه  عدــح لمســـاس اعــدين رتهيســيَّين لمـــا والعمــإ الصــال ّ  هــ
 (.العمإو ) (العقيد )

 وع   الآية الق  ن اصددعا جاات عدح لمسر الآيات الق يرتحد  عن اليهود ال ين
__________________ 

   58كبــــوت ّ   العن 56ّ  23ّ  14  الحــــ  ّ  42  الأعــــراو ّ  124  النســــاا ّ  136آل عمــــران ّ  .(1)
 .وآيات ا ر  12  محمد ّ  14  الاحقاو ّ  74الامر ّ 
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ــنَا النَّــارُ إِلاَّ أيََّامــاً مَّعْــدودَةً ذــااوا يعتقــدون اــةتّ  لموليــاا الله واحبــاؤ  :  ــنْ تَمَسَّ ــالُوا لَ  .... وَقَ
 (80البقر  / )

 (الممــــر )و  (ال ــــهر )ومــــن البــــديهي لمنّ علاقــــة الإيمــــان والعمــــإ الصــــال عــــي ذعلاقــــة 
لا ندــو مــن الممــار الطيبــة وذــ ا الحــال االنســبة لميمــان  (مــن لمشــهار الفواذــ ) ال ــهر  الطيبــة 

 ..  هو لا ينفس عـن العمـإ الصـال إلّالمن يكـون ضـعيفان لمو  اليـان مـن الـروح  يتـةسر اال ـهوات
حقيقـة الإيمـان ّ  عنـدما سـفإ عـن والأعواا النفسية ّ ل ا اقرلم حديمان عن الإما، الصـادو 

العمــإ الصــال عــو زســـي  »واتعبــير لموضــح :  (1) «الإيمــان لمن يطــاف الله  ــلا يعصــح»  قــال :
ذمـــا يعتقـــد   (2)ولا يعـــني عـــ ا الحـــدي  لمنّ العاصـــين لمو مـــريركبي الكبـــاتهر ذفـــارخ  «الإيمـــان القدـــبي

لممّا الإيمـان الضـعيع  الخوارج وإنّّا المقصود لمنّ الإيمان القوي لا ينفس لمادان عن العمإ الصال ّ
  يمكن لمن ينفس عن ع ا العمإ الصال ويقو صاحب  في اريركا  الكباتهر.

ومـن الجــدير االـ ذر لمنّ لمغدــلا الآيـات الكريمــة يرقـد، الإيمــان عدـح العمــإ الصـال اــالرغ  
مـــن لمنّ الإيريـــان االواجبـــات ويرـــر  ا رمـــات عـــو لمذمـــر صـــعواة مـــن الإيمـــان ومقـــد، عديـــ  عر ـــان ّ 

بلا في يرقديم الإيمان عدـح العمـإ الصـال يعـود إلى لمنّ القـرآن الكـريم يريـد لمن يبـيّن لمنّ ولعإّ الس
 الإيمان عو لمساس الأعمال الصالحة.

ولم يران   نّ يرعبير الإيمان والعمإ الصـال يرعبـيران واسـعان إلى حـد ي ـملان ايـو مراحـإ 
ا ـــــة الأعمـــــال الفرديـــــة الإيمـــــان اـــــالله وســـــاتهر الاصـــــول الاعتقاديـــــة ّ مـــــن جهـــــة ّ والإيريـــــان اك

 والاجتماعية والعبادية والسياسية من جهة ا ر  ّ وع ا عو المفتاح الأول من مفايريح الجنّة.
* * * 

 التقوىـ  2
 ولقد ذذرت الكمير من الآيات (التقو )العامإ الآ ر من عوامإ د ول الجنّة عو 

__________________ 
 .3ّ ح  33ّ ت  2اصول الكافي ّ ج  .(1)
 (. رج)من الاصول المتفد عديها عند الخوارج عي لمتّ  يكفرون مريركبي الكباتهر   سفينة البحار ّ ماد   .(2)
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واعـض مـن  (جنات عـدن)القرآاية ع ا العامإ من ادتها ماورد في سور  مريم اعد الإشار  إلى 
 (63مريم / ) (1) .اً تلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتِى نوُرِثُ مِنْ عِبَادِناَ مَن كَانَ تَقِيّ اعمها : 

من المعدو، لمنّ الإسلا، لمعطح لملميّة ذبير  لدتقو  ّ واعت عا لمحـد شـعاراير  الم ـهور  ذمـا 
 (13الحهرات / ) .انَّ اكْرَمَكُمْ عِندَ الِله اتـْقَاكُمْ ورد ذلس في قول  يرعالى : 

حيــد  إلى  تقــول الآيــة : إنّ ال ــرو والكرامــة عــو اتقــو  الله ســبحاا  وعــي الوســيدة الو 
اةتّـا  (التقـو )سعاد  الدار الآ ر  ّ  ديس من العهلا لمن يرصـع الكمـير مـن الآيـات القرآايـة 

 مفتاح الجنّة.
عـــي اجتنـــا  الـــ او  والمعاصـــي والامتمـــال لأوامـــر الله واواعيـــ  ّ وايربّـــاف  : «والتقـــوى»

نـو الإاسـان مـن الحد والعدل ّ واتعبيرآ ـر : عـي حالـة الخـوو الباونيـة والـوانف الـ اتي الـ ي يم
ـــــة  الوقـــــوف في المعاصـــــي والآســـــا، ّ لمي لمنّ التقـــــو  مفهـــــو، جـــــامو يضـــــ  ذا ـــــة التكـــــاليع الإلهيّ

 والأ لاقية والإاسااية.
اداية الآية وال ي ي ير إلى البعيد عو إشار  إلى عظمـة الجنـّة وذةتّـا  في (يردس) ـالتعبير ا

 عالية ادرجة  ارجة عن اطاو الفكر والخيال.

 فيمكن أن يشير بها إلى المعاني الآتية : (الإرث) وأمّا كلمة
ذإ دديس سااـت ّ لأنّ المدـس الوحيـد الـ ي لا يقبـإ الرجـوف والفسـخ عـو مـا ينتقـإ ـ   1

 عن وريد الار  وذ لس الجنّة   نّ الله سبحاا  ويرعالى يورسها لدمتقين.
يــان ووبيعيــان إذ يرنقــإ قبــإ لمن يكــون لدوراســة اعــدخ قــااوني وير ــريعي  ــ نّ لهــا اعــدان يركوينـ  2

نموعــة الصـــفات الوراسيـــة للآاــاا والامهـــات إلى الأانـــاا ّ وبهـــ ا يكــون المـــراد اـــالإر  في الآيـــة 
 لمعلا  : عو لمنّ عنا  علاقة معنوية يركوينية اين التقو  والجنّة.

 الأموال الموروسة : عي لمموال يرصإ إلى الإاسان ادون يرعلا وعناا غالبان ّ والنع ـ  3
__________________ 

ومـن ادتهـا : آل عمـران  (الـد ول إلى الجنـّةو ) (التقـو )عنا  الكمير من الآيات الق ير ير إلى العلاقـة اـين  .(1)
  الامـــر ّ  90  ال ـــعراا ّ  15  الفرقـــان ّ  31  النحـــإ ّ  45  الحـــ  ّ  35  الرعـــد ّ  198ّ  133ّ  15ّ 

 وغيرعا. 15ال اريات ّ    31  و ّ  15  محمد ّ  51  الد ان ّ  73ّ  30
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الإلهيّة في الجنـّة مـن العظمـة ويـ  يرعتـ  لمعمـال المتقـين لا شـي قبالهـا ّ  كـةنّ الجنـّة يرعطـح لهـ  
 نااان وادون لمي مقااإ لضالة لملميّة لمعمال المتقين قياسان به   النعمة العظيمة.

تحقاو الجنّــة واتعبــير آ ــر اقــول : حقــان لمنّ لمعمــال الإاســان ويرقــوا  عــي الأســاس في اســ
 ولكن عظمة الجنّة وما  يها من النع  ذةتّا لمعطيت لدمتقين نااان.

مــن عنــا يجــلا القــول : إضــا ة إلى ذــون الجــااا الا ــروي لــ  اعــد اســتحقاقي ذــ لس لــ  
 اعد يرفضّدي لميضان ّ لمي لمنّ الجنّة عي يرفضّإ من الله سبحاا  ويرعالى لدمتقين.

ــــــــــة وردت في يرفســــــــــير عــــــــــ ا ـ  4  المعــــــــــنى عــــــــــن الرســــــــــول الأذــــــــــر، واقــــــــــرلم رواي
مـا مـن لمحـد إلّا ولـ  منـال في الجنـّة ّ ومنـال في النـّار :  ةمّـا الكـا ر  ـير  المـ من منالـ  »قال : 

 .(1) «من النّار والم من ير  الكا ر منال  من الجنّة
عنـدع   يدل ع ا الحدي  عدح لمنّ ايو النـاس  دقـوا لمحـراران في ا تيـارع   كمـا  دـد 

الاســـتعداد لـــد ول الجنـّــة ذـــ لس  دـــد عنـــدع  الاســـتعداد لميضـــان لـــد ول النـّــار وعـــ ا يـــريرب  
 .(2)اكامإ ا تيارع  وإرادل  

* * * 

 الاحسانـ  3
الاحســان عامــإ آ ــر مــن عوامــإ الــد ول في موضــو النعمــة الإلهيّــة ولقــد لمشــار القــرآن 

مـن سـور  الماتهـد   بعـد لمن  85ها الآية الكريم إلى ع ا المفهو، الواسو في آيات عديد  من ادت
لمشارت ع   الآية إلى وضو نموعة من عدماا لمعإ الكتـا  الـ ين ااقدبـوا اعـد سمـاعه  آيـات 

 القرآن الكريم و اضت لمعينه  االدمو  اّ عر و  من الحد ّ قال يرعالى اصددع  :
__________________ 

ّ مـن سـور  الأعـراو  43يرفسير نمو البيان ّ ذيإ الآية    121ّ ح  31ّ ت  2يرفسير اور المقدين ّ ج  .(1)
ّ مــن  11ّ ذيــإ الآيــة  ّ ولقــد ورد في يرفســير عدــي اــن إاــراعي  افــس المعــنى اتعبــير آ ــر عــن الإمــا، الصــادو 

 سور  الم منون.
اـ ذر منهـا : الم منـون و ينحصر في الآية السالفة ال ذر اـإ قـد ورد في آيـات ا ـر   «الار »إنّ ع ا التعبير  .(2)
 ّ  هو يرعبير واسو. 85  ال عراا ّ  72  الا رو ّ  43  الأعراو ّ  11ّ  10ّ 
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 فأَثَاَبَـهُمُ الُله بِمَا قاَلُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَجَلِكَ جَزَاءُ الُمحْسِنِينَ 
(1). 

عـ   الـنع  الـق لمسـابه  الله بهـا لمـا قـالوا اعظمـة القـرآن  صحيح لمنّ القـرآن يصـرِّح اـةنّ ذـإ
والإيمان ا  ولكن من البديهي لمنّ ع ا و يكن قولان  قـ  اـإ ذـان قـولان  اوجـان االإيمـان ّ ذلـس 

ــنَ الإيمــان الــ ي مــا ذــإ وجــودع  ّ لــ ا يرقــول الآيــات الــق قبدهــا :  ــيضُ مِ ــنـَهُم تَفِ ــرَى اعْيـُ تَـ
 (83الماتهد  / ) ا مِنَ الحَقِّ الدَّمعِ مِمَّا عَرَفُو 

يمكن القول : إضا ة إلى لمتّـ  درسـوا  ؟لكن ذيع يكون ذلا، ع لاا مصداقان للاحسان
 القرآن ويرداروا معااي  جيدان ذ لس لمقروا واعتر وا ادين الحد وعمدوا ا  ا كإ جيد.

وال ـعور  واستفيد من اعض الروايات لمنّ الاحسان عو العبودية المقتراـة اـاليقين الكامـإ
ذمـا ورد ذلـس في حـدي  عـن   .. اةنّ الأاسـان  ـت رقااـة الله يربـار  ويرعـالى في ايـو الاحـوال

لمن يرعبـد الله ذةاـّس يرـرا   ـ ن و يركـن » قـد سـفإ عـن الاحسـان  قـال :  الرسول الأعظ  
 .(2) «يررا   ااّ  يرا 

ـــة لهـــا روح  ومـــن الواضـــح لمنّ مـــن ي ـــعر نمـــإ عـــ   المراقبـــة  ســـتكون ـــ  عبـــاد  حقّ عبادير
وحقيقــة ولــيس ذلــس  حســلا اــإ إنّ آســار عــ ا ال ــعور ســتنعكس عدــح ايــو لمعمــال الإاســان 

 ولمقوال  وسدوذ .
* * * 

 الجهاد والشهادةـ  4
إنّ ذـــإ مـــن لـــ  لمدر اوـــلاف عدـــح منطـــد القـــرآن والإســـلا، يعدـــ  جيـــدان االمقـــا، الســـامي 

الإســلا، ّ  دقــد وعــد القــرآن صــراحة عــ   الطاتهفــة والدرجــة الر يعــة لدمهاعــدين وال ــهداا في 
 انَّ الَله اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انْـفُسَهُمالمضحية االجنّة ّ ومن ادة الآيات قول  يرعالى : 

__________________ 
 .44  المرسلات ّ  34ورد افس ع ا المعنى في الامر ّ  .(1)
 من سور  النساا. 125ذيإ الآية ال ريفة  579ح ّ  553ّ ت  1يرفسير اور المقدين ّ ج  .(2)
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وراَةِ وَامْوَالَهُم بـِأَنَّ لَهُـمُ الْجَنَّـةَ يُـقَـاتلُِونَ فِـى سَـبِيلِ الِله فَـيَقتـُلـُونَ وَيقُتـَلـُونَ وَعـداً عَليـهِ حَقّـاً فِـى التَّـ
ــيْعِكُمُ الَّــذِى بــَايَـعْتُمْ بــِهِ وَجَلــِكَ هُــوَ وَالْإِ نْجِيــلِ وَالْقُــرآنِ وَمَــن اوْفــَى بِعَهْــدِهِ مِــنَ الِله فاَسْتَبْشِــرُو  ا ببِـَ

 (111التواة / ) .(1) الْفَوْزُ العَظِيمُ 
حقّان إتّا لتهـار  لا اظـير لهـا ّ  الم ـتري عـو الله سـبحاا  ويرعـالى والبـاتهعون عـ  الم منـون 

 اقاعدون.
إلــيه  عــو جنــّة  الأافــس والأمــوال الــق وعبهــا الله لهــ  والــممن الــ ي يــد و:  «الب ــاعة»

الخدــد وســند عــ   المعامدــة الكتــلا الســماوية الملاســة إضــا ة إلى ذــإ عــ ا عنــا  ير يــس مــن قبــإ 
 الم تري لدباتهو.

وذـ  عـي معامدـة راوـة مقااـإ متـاف ناتهـإ وغـير سااـت وذـ   !ذـ  عـي يرعـااير ايدـة وراتهعـة
قبـــإ الله يربـــار   عـــو ذـــن مبـــار  و الـــد ّ وذـــ  عـــو مقـــدار الدطـــع وا بـــة في عـــ   المعامدـــة مـــن

 ؟ويرعالى
وآل  وعـو عدي اللهااالـت عـ   الآيـة عدـح رسـول الله صـدح»وعن جاار اـن عبـدالله قـال : 

 كـــ  النـــاس  ةقبـــإ رجـــإ مـــن الأاصـــار ساايـــان وـــرفي رداتهـــ  عدـــح عايرقـــ   ..( ان الله)في المســـهد 
راـيح لا اقيـإ ولا قـال : اعـ  ّ  قـال الأاصـاري : ايـو  ؟ قال : يا رسول الله ااالـت عـ   الآيـة

 .(2) «استقيإ
واســتفيد مــن الآيــة الســااقة لمتّــا لا نــتو اال ــهداا  قــ  اــإ إنّ عــ   المعامدــة ير ــمإ 

 اقاعدين في سبيإ الله لميضان.
تُـدُــونَ »عبــار  والاحــظ في الآيــة يرقــد،  عدــح لمنّ الهــدو  وعــ ا دليــإ «يقُتَدــونَ »عدــح  «يَـقا

 ال ـهاد  ّ وانـاا عدـح ذلـس  ـ نّ ال ـهاد  درجـة الرتهيس من الجهاد عـو القضـاا عدـح العـدو لا
 ر يعة لا يبدلها إلّاالخاصة من لمولياتهِ .

مــن عنــا لا يمكــن لمن يكــون اللــرض مــن الجهــاد عــو ال ــهاد  لماــدان واتعبــير لمدو ال ــهاد  
 ليست عد ان وإنّّا عي وسيدة لتحقيد الهدو.

__________________ 
  آل  12ّ مـــن افـــس الســـور  ّ والصـــع ّ  89ّ  88ّ  21ّ  20ت ذمـــا ورد افـــس عـــ ا المعـــنى في الآيـــا  .(1)

 .142عمران ّ 
 .429ّ ت  9يرفسير درّ المنمور ووبد اقإ يرفسير المياان ّ ج  .(2)
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 نهي النفس عن الهوىـ  5
مــن الامــور الا ــر  الــق عــي مــن موجبــات د ــول الجنــّة ّ الخــوو مــن الله يرعــالى وتــي 

وَامَّــا مَــن خَــافَ مَقَــامَ ربَِّــهِ وَنَـهَــى الــنـَّفْسَ عَــنِ الهَــوَى* فَــذِنَّ الــنفس عــن الهــو  ّ قــال يرعــالى : 
 (41ـ  40النانعات / ) .الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوَى

تـــي الـــنفس عـــن و ) (الخـــوو مـــن الله) ــّـا لا شـــس  يـــ  لمنّ عنـــا  علاقـــة متبادلـــة اـــين 
الخــوو مــن الله يرعــالى في لمعمــاو  والماايــة ذرعــا ّ  عنــدما يتهــ ر  ــالاولى ننالــة ال ــهر  (الهــو 

روح الإاسان ّ عندته لا ير ن حر  من الدا إ لمواجهة عو  الـنفس ّ ومـن المعدـو، لمنّ مصـدر 
ّ  مــن عنــا يكـون الخــوو مــن  (عبــاد  الهـو )ايـو المفاســد والـ او  عدــح ســطح الأرض عـو 

مــن إلــ   مــا  ـت ظــإ السـماا»الله مصـدر ذــإ الإصـلاحات ّ لــ ا ورد عـ ا الحــدي  النبـوي : 
أَراَيـْتَ مَـنِ اتَّمَـذَ  في ذيإ الآية ال ـريفة (1) «يعُبد من دون الله لمعظ  عند الله من عو ن مُتَّبو

 (43الفرقان /  .إِلهَهُ هَواهُ 
 (الخـوو مـن الله وتـي الـنفس عـن الهـو )والجدير االـ ذر لمنّ مـا يقااـإ عـايرين الصـفتين 

الطليــان وايمــار )   الآيـة مــن افــس الســور  ولمــا صـفتان لم ريــان ورديرــا في الآيــات الــق يرســبد عــ
فأََمَّــــا مَــــن طَغَــــى * وآثــَــر الحَيَــــاةَ الــــدُّنيَا* فــَــأِنَّ الْجَحِــــيمَ هِــــىَ :  (الحيــــا  الــــدايا عدــــح الآ ــــر 

 (39ـ  37النانعات / ) .الْمَأْوَى
 والحقيقة لمنّ عايرين الصفتين مصدر ذإ البلايا ذما لمنّ يردس الصفتين مصدر ذإ  ير.

عدــح حــد قــول اعــض المفســرين  المصــادر الــق يرــةتي منهــا الــ او  الســبعة المــ ذور  في و 
زيُِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّـهَوَاتِ مِـنَ النِّسَـاءِ وَالبَنـِينَ وَالقَنـَاطِيرِ المُقَنْطـَرَةِ مِـنَ الـذَّهَبِ قول  يرعالى : 

عَامِ وَالحَ   (14آل عمران / ) .رثِ وَالْفِ َّةِ وَالْمَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالانْـ
يرتداو في عو  النفس ّ ولمنّ مصدر عو  الـنفس عـو عـد، المعر ـة وعـد، الخـوو مـن 

 .(2)الله يرعالى 
عنـا  آراا مختدفـة حـول يرفسـير عـ ا التعبـير  قيـإ  ؟«مقا، راّ »من عنا  ما المقصود من 

 المراد مقام  من راّ  يو، القيامة حين يسةل  عن لمعمال . :
__________________ 

 .72ّ ت  5يرفسير در المنمور ّ ج  .(1)
 .327ّ ت  10يرفسير روح البيان ّ ج  .(2)
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 وقيإ : إاّ  إشار  إلى مقا، عد  الله ومراقبت  لعباد .
 .وقيإ : إاّ  إشار  إلى مقا، عدالت  يرعالى

ولكن ع   التعـااير يررجـو في الحقيقـة إلى الخـوو مـن الأعمـال والـ او  وذلـس لأنّ الله 
ولا يوجد في ذاير  يرعالى مايوجلا الخوو من  ّ  كما لمنّ اقرمين دـا ون رؤيـة  (رح  الرا ينلم)

القاضي العادل ويفاعون من سماف إس  ا كمة  ك لس الحال االنسبة لدمـ ابين  ـاتّ  دـا ون 
مــن مقــا، العــدل والحســا  والعدــ  الإلهــي ّ وفي الحقيقــة لمنّ عنــا  جحــي  في عــ   الــدايا عــي 

 ال هوات ّ والجحي  الا روية إنّّا عي جحي  نانا  يرنبو من ع   الجحي . جحي 
مــن عدــ  لمنّ الله يــرا  ّ »قــال :  ونخــت  عــ ا البحــ  وــدي  عــن الإمــا، الصــادو 

ويسمو ما يقول ّ ويعد  مايعمدُ  من  ير لمو شـر ّ  يحهـا  ذلـس عـن القبـيح مـن الأعمـال ّ 
 .(1) «ح النفس عن الهو   لس ال ي  او مقا، راّ  وت

* * * 

 السابقون إلى الإيمانـ  6
مــن المعدــو، لمنّ ظهــور لمي ديــن جديــد يقــترن ناالفــة الســنن والتقاليــد الراتههــة في ذلــس 
اقتمـو ّ و صوصـان الــدين الإسـلامي الـ ي ظهــر في محـي   ـرافي مدــي اـةاواف المفاسـد والســنن 

 الباودة الخاوفة.
إلى الإيمان نمإ عـ ا الـدين لممـران عسـيران لدلايـة ويحتـاج إلى   من البديهي لمن يكون السبد

شهامة منقطعة النظير ّ  السااقون لميمان يتعرضون عاد  لأشد عهمات الجـاعدين المتعصـبين 
ونـا لمتّـ  ي ــكدون الأقديـة مــن اقتمـو ّ لــ ا  تكـون لمافســه  ولممـواله  في  طــر داتهمـان ّ إضــا ة 

الحســنة والانّــوذج الأممــإ للآ ــرين وعــ  الوســيدة والعامــإ الــرتهيس إلى ذلـس يعتــ  عــ لاا القــدو  
 في ا ر يرعالي  السماا في الأرض ّ  من عنا يكون لدسااقين في الإيمان

__________________ 
 .10اا  الخوو والرجاا ح  70ّ ت  2  اصول الكافي ّ ج  48ح  197ّ ت  5يرفسير المقدين ّ ج  .(1)
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وقد وعـدع  الله يرعـالى وعـدان قاوعـان اـد ول الجنـّة ّ ذمـا ورد ذلـس في  امتيان ذبير ودرجة ر يعة
 10الواقعة / ) .(1) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُولئِكَ المُقَرَّبوُنَ* فِى جَنَّاتِ النَّعِيمِ قول  يرعالى : 

 (12ـ 
رين إلى الإيمــان ّ لكـــن اعـــض المفســـ نعـــنى الســـااقين «الســااقون»يرفســـير عــ ا في حالـــة 

لمو السـااقين إلى الصـدوات  (اواعـة لموامـر الله)نعنى السااقين إلى واعة الله  «السااقون» سّروا 
الخمــس لمو الجهــاد ّ لمو الههــر  ّ لمو التواــة ولمعمــال الــ  ّ لأنّ الســااد إلى الخــير إنّّــا يقتــد  اــ  

 في الخير وعو شاعد عدح المراد ح  عدح ع   الصور .
لمـــ سرون المتوذدـــون عدـــح الله يرعـــالى لهـــ  الأحقيـــة في الســـبد إلى وذـــ ا الرجـــال الســـااقون ا

 جنات النعي .
ــ   «الســااقون»وقيــإ :  الإمــا، عدــي اــن لمي والــلا ـ ) جــاا في الروايــات الإســلامية ذمــاـ

مـ من آل و ) (عاايـإ)حي  ذان لمول القو، إسلامان من الرجـال وقيـإ إنّ السـااقين عـ   (
حيـ  يممـإ ذـإ واحـد مـنه   (الإمـا، عدـي اـن لمي والـلا و ) (رحبيـلا النهـاو ) ( رعون

 .(2)في عصر  مصداقان واضحان لدقدو  الحسنة في السبد إلى الإيمان والجهاد ولمعمال الخير 
و ــّا زــدر الإشــار  إليــ  لمنّ لمول موعبــة جعدهــا الله لهــ  عــي موعبــة القــر  مــن الله يربــار  

 والق يرفوو ذإ النع  العظيمة نا  يها جنات النعي . ونَ أُولئِكَ المُقَربُ ويرعالى 
الـ ي عـو اـو اعمـة ّ  (النعـي )مـن دون ذذـر  يرفـي اـاللرض «جنـات»ومن المعدو، لمنّ 

ــة لمذــ  ّ مــن عنــا يمكــن الإشــار  إلى اكتــة ا ــر   وإنّّــا ذذرعــا يرعــالى لدتةذيــد ّ ولإعطاتههــا لملميّ
ة  قــ  وعــي عدــح  ــلاو البســايرين الدايويــة الــق وعــي لمنّ الجنــات موضــو الر ــة والــنع  الإلهيّــ

يدـــا، إدارلـــا وصـــيااتها وحفظهـــا جهـــود ذبـــير  إضـــا ة إلى ذلـــس   تّـــا معرضـــة للآ ـــات والفنـــاا 
 والعد،.

* * * 
__________________ 

 من سور  آل عمران. 133من سور  الحديد وذ ا الآية  21لقد ورد افس ع ا المعنى في الآية  .(1)
ـــــا  احقـــــاو الحـــــد ّ ج للاوـــــلا .(2)    345ّ ت  15وج  114ّ ت  3ف عدـــــح عـــــ   الأحاديـــــ  راجـــــو ذت

 .21ّ  20ّ  19ّ  18ّ ح  209ّ ت  5ويرفسير اور المقدين ّ ج 
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 الهجرة والجهادـ  7
الههــر  نعــنى الااتعــاد عــن اــ ر  الكفــر وال ــر  والظدــ  والمعاصــي ّ ويركــون في ذمــير مــن 

منين والصــالحين وااقــاذع  مـن معااــال  ّ  هـ  يبتعــدون عــن المـوارد الســبيإ الوحيـد لخــلات المـ  
لمجــواا محــيطه  المدــو  ليعمدــوا عدـــح انــاا لمافســه  وإعــدادعا مـــن لمجــإ يرعبفــة ذا ــة إمكااـــال  
وواقال  لدههو، عدـح لمعـداا الله مـن ذـا رين وم ـرذين وظدمـة ّ ولقـد عـاجر المسـدمون مـريرين 

وعــي عهــر   اصــة حيــ  عــاجرت  (  الحب ــةعهــر )في عصــر صــدر الإســلا، ّ الههــر  الاولى 
مـن مكـة إلى المدينـة  (عهـر  عامـة)نموعة من المسدمين من مكة إلى الحب ة ّ والههـر  الماايـ  

ويرعتــــ  عــــ   الههــــر  ادايــــة  صــــإ جديــــد في يرــــاريخ الإســــلا، ّ ومــــن البــــديهي لمن يرــــر  المنــــانل 
المــرا ويررعــرف  يــ  لممــر عســير والممتدكــات والأعــإ والأقــار  والأصــدقاا والــوون الــ ي ا ــة  يــ  

لدلاية ّ ع ا من جهة ّ ومن جهة ا ر  ّ مواجهة الم اذإ للـرض الاعـداد لدههـاد والههـو، 
عدح مواون الكفر والفساد ّ ل ا   نّ القرآن الكريم وعد المهاجرين اـةعظ  الـدرجات وا ـرع  

 .وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نعَِيمٌ مُّقِيمٌ ار ت  ورضا  : 
فُسِـهِمْ أَعْظـَمُ عـالى : وقال ير الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِـى سَـبِيلِ الِله بـِأَمْوَالِهِمْ وَأنَْـ

فِيهَـا نعَِـيمٌ دَرجََةً عِنْدَ الِله وَأُولئِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ* يُـبَشِّرُهُمْ ربَّـُهُم بِرَحْمَةٍ مِّنهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ 
 (21ـ  20التواة / ) (1) .مُّقِيمٌ 

وبعـان لمنّ ذـإ  (الإيمـان ّ الههـر  ّ الجهـاد)يرتحد  الآيتان الكريمتان عن سـلا  صـفات 
واحد  من ع   الصفات يرريرب  مو الا ر  ارااطة العدة والمعدـول  كـان إيمـات  عـو السـبلا في 

الر ـة »عـي ر عهرل  وعهرل  مقدمة لجهادع  وجعإ الله سبحاا  ويرعالى جـاااع  سلاسـة امـو 
 قـــد جعـــإ الله ســـبحاا  ويرعـــالى مقااـــإ ذـــإ  وبهـــ ا «جنـــات النعـــي »و  «الرضـــوان»و  «الإلهيــّـة

صـــفة اجـــران عظيمـــان ّ  الإيمـــان يســـتوجلا ملفـــر  الـــ او  والههـــر  يرســـتوجلا جدـــلا الرضــــوان 
 الإلهي والجهاد االأموال والأافس عو السبلا في د دوع  جنات النعي .

ــــو القاســــ  الح ــــال : رو  الحــــاذ  لما ــــاس يتفــــا ران إذ مــــرّ »ســــكاني ق اينمــــا شــــيبة والعب
 عديهما

__________________ 
 من سور  التواة. 100لقد ورد ع ا المعنى في الآية  .(1)
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قـال العبـاس : لقـد لمويريـت مـن الفضـإ مـاو يـ ت  ؟قـال : مَِ يرفاـران عدي ان لمي واللا 
: ولماـــا  مـــار  المســـهد الحـــرا،. وقـــال عدـــي لمحـــد ّ ســـقاية الحـــاج ّ وقـــال شـــيبة : لمويريـــت ع

قــال : ضــرات  ؟لمقــول لكمــا لقــد لمويريــت عدــح صــلري مــا و ير يريــا.  قــالا : ومــا لمويريــت يــاعدي
االآيـــــة   رووميكمااالســـــيع حـــــ  آمنتمـــــا اـــــالله يربـــــار  ويرعـــــالى ورســـــول   نـــــال ج اتهيـــــإ 

 .(1) ... اجَعلتم سِقايةَ 
ذيــع اعتــ  القــرآن درجــة الــ ين عــاجروا وجاعــدوا )  في مســةلة ولدمفســرين وــو  ذمــير 

 (.ليس له  لمية درجة لمصلان  (غير الم منين)في حين لمنّ  ؟لمعدح من درجة غير الم منين
يمكن القول في جوا  قصير إنّ المراد ايان لمنّ النسبة اينهما عي اسـبة الأ ضـإ إلى مـن 

ـــن ة ذقولـــ  يرعـــالى : لا  ضـــإ لـــ  وعـــ ا ذمـــير في مـــورد الصـــفات التفضـــيد ـــؤمِنٌ خَيـــرٌ مِّ وَلَعَبـــدٌ مُّ
 (221البقر  / ) .مُّشرِكٍ 

 ويلاحظ لمممال ع ا التعبير الكمير في القرآن والروايات وذلا، العر .
والخلاصة : لمنّ افس عمإ سقاية الحهـي  وعمـار  المسـهد الحـرا، عمـإ حسـن مـن لمي 

ـــا إذا ذـــان الفاعـــإ ذـــا ران لمو م ـــرذان  ـــلا  قيمـــة لـــ  ّ حيـــ  إنّ الكفـــر وال ـــر  شـــاو ذـــان لممّ
 يحبطان الأعمال الصالحة.

* * * 

 الصبر والتحمل عند الشدائدـ  8
مسةلة الاسـتقامة عـي لمسـاس لكـإ الأعمـال الصـالحة ورذـن لمسـاس في امتمـال ذـإ واعـة 

 واجتنا  ذإ معصية.
ة  وعدــح عــ ا الأســاس  ــلا عهــلا لمن يرعــدّ الاســتقامة مــن العوامــإ المهمّــة في د ــول الجنــّ

 (12الدعر / ) (2) .وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبـَرُوا جَنَّةً وَحَريِراً ذما ذذر في ذيإ ع   الآية : 
 وعند د وله  الجنّة يرستقبده  الملاتهكة االترحيلا ّ وع ا دليإ عدح عظمة مقا،

__________________ 
 مـــا اعـــدعا. ولقـــد ورد افـــس  244شـــواعد التنايـــإ لاي القاســـ  الحســـكاني ّ ذيـــإ الآيـــة مـــورد البحـــ  ت  .(1)

 .127 و 122ّ ت  3المضمون ا يا من الا تلاو في ذتلا ذمير  لأعإ السنّة راجو إحقاو الحد ّ ج 
 .75  الفرقان ّ  24ّ  21لقد ورد افس ع ا المعنى في سور  الرعد ّ  .(2)
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 (24الرعد / ) .سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبـَرْتُمْ الصاارين : 
 الآية الق  ن اصددعا عي من آيات سور  الدعر الق االت عدـح قـول ومن المعدو، لمنّ 

ّ حيــ  ضـــراوا  لمذمــر مفســري ال ـــيعة والســنة في حــد عدـــي و اومــة والحســن والحســـين 
 (اليتـي و ) (المسـكين)لمروف الأممدة في الص  والتحمإ حينما يرصدقوا نا عندع  من وعـا، إلى 

 ياّ، متتااعة يفطرون االماا  ق  وع ا عو الص  عدح الطاعة.واقوا سلاسة لم (الأسيرو )
ــــا  وذــــ لس الصــــ   ــــد م ــــاذإ ومصــــاعلا الحي ــــديهي : لمنّ الصــــ  والتحمــــإ عن مــــن الب

يكـون مفتـاح مـن  .. والتحمإ عدـح يرـر  مـاتح الله عنـ  مـن عوامـإ الاسـار  والـ او  والمعاصـي
 الكدفة اعمة وراحة.مفايريح الجنّة  يبدل الله يرعالى ما لقو  من الم قة و 

و اّ زدر الإشار  إلي  لمنّ ع   الآية  صت من اين ايو النع  الإلهيّة الألبسـة الفـا ر  
الجميدــة ويعــود الســبلا في ذلــس إمّــا لأنّ عــ   المدــة مــن الصــاارين إضــا ة إلى مــا جــادوا اــ  مــن 

ي  لمو لمنّ اــال الطعــا، لدهيــاف ذــ لس لمتّــ  ومــا وعبــو  مــن الألبســة إلــيه  واذتفــوا ادبــاس اســ
عــو نينــة واــال  (التقــو )ظــاعر الإاســان االدرجــة الاولى يكمــن في نيــ  ولباســ  ذمــا لمنّ لبــاس 

 الباون.
* * * 

 الإيمان والاستقامةـ  9
رذات اعض الآيات القرآاية عدح مسـةلة الاسـتقامة والمبـات عدـح وريـد الإيمـان واواعـة 

 الَّـــذِينَ قــَـالُوا ربَّـُنَـــا الُله ثــُـمَّ اسْـــتـَقَامُوا فــَـلَا خَـــوْفٌ انَّ الأوامـــر الإلهيــّـة  قـــد ورد في قولـــ  يرعـــالى : 
 (1) .عَلَــيهِمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنــُونَ* أُولئَِــكَ اصْــحَابُ الْجَنَّــةِ خَالــِدِينَ فِيهَــا جَــزَاءً بِمَــا كَــانوُا يعَمَلــوُنَ 

 (14ـ  13الاحقاو / )
طريـــد المســـتقي  والمبـــات عدـــح ملانمـــة ال لمي «الاســـتقامة»مـــاد  اســـتقاموا م ـــتقة مـــن 

الطريد الصحيح واتعبير آ ر الااتعاد عـن ذـإ نيـ  وا ـراو والمبـات عدـح ماشـهد الإاسـان اـ  
 من دين

__________________ 
 من سور   صدت. 31ّ  30ولقد ورد افس ع ا المعنى في الآية  .(1)
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 لبا  لميضان.من لمراات الدلة إنّّا عو من ع ا ا «الاعتدال»الحد ّ والتفسير   
يقــال : الاســتقامة : الطريــد الــ ي يقــو عدــح  ــ  مســتقي  »قــال الراغــلا في مفردايرــ  : 

ـــــد  (الصـــــراط المســـــتقي )ولهـــــ ا يقـــــال لدطريـــــد الحـــــد :  واســـــتقامة الإاســـــان عـــــي ملانمـــــة الطري
 .(1)« المستقي 

ات ّ إضا ة إلى لمنّ مفهو، الاستقامة يعني اسـتواا الطريـد ذـ لس لماـّ  يعـني المقاومـة والمبـ
وعدـــح عـــ ا الأســـاس  تعبـــير الاســـتقامة عدـــح الـــنه  الصـــحيح مـــن عوامـــإ الـــد ول إلى موضـــو 

في يرفســـير الآيـــة  وورد عـــن الأتهمّـــة المعصـــومين  (لملا وعـــي الجنــّـة)الدطـــع والكرامـــة الإلهيــّـة 
 .(2)صحيح والق يرعد الخ  المستق  لمسلا، ال «استقاموا عدح ولاية اميرالم منين»لمتّ  قالوا : 

واعـــدعا  (قــالوا رانّــا الله)لمولان  (الإيمـــان)لوجــداا لمتّــا ذذــرت ولــو يرةمدنــا في الآيــة الكريمـــة 
الـــق يرفيـــد العطـــع المباشـــر  «ثم» ـعدـــح الإيمـــان اـــ (الاســـتقامة عدـــح الطريـــد الصـــحيح)عطفـــت 

الإاســان  لتــوحي إلى لمنّ عمــلان ذهــ ا عــو اتيهــة ممــإ ذلــس الإيمــان ّ و ــّا زــدر الإشــار  إليــ  لمنّ 
يحــان عدــح امــور قــد حــدست في الماضــي ولمحيااــان ا ــر  دــاو ويقدــد مــن لممــور قــد  ــد  في 

 .فلا خَوفٌ عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ المستقبإ ّ يقول القرآن الكريم في الآية مورد البح  : 
مقفــي : قدــت : قــال ســفيان ال ونختــت  عــ ا الموضــوف وــدي  عــن الرســول الأذــر، 

قــإ ريّ الله ثم اســتق  ّ »:  يارســول الله لم ــ ني اــةمر لمعتصــُ  اــ . قــال الرســول الأعظــ  
 «ادسان افسـ   قـال : عـ ا قال :  قدت : ما لم وو ما ناو عدي :  ة   رسول الله 

(3). 
* * * 

 إطاعة الله ورسوله ـ  10
ذمـا ورد ذلـس في   من الأعمال الق يروجـلا د ـول الجنـّة عـي اواعـة الله والرسـول 

 و. ل 
__________________ 

 (.قو،)مفردات الراغلا ّ ماد   .(1)
مـن سـور   صـدت والدتـين ير ـبهان الآيـة  31 و 30ّ ذيـإ الآيتـين  265ّ ت  2يرفسير عدـي اـن إاـراعي  ج  .(2)

 لمعلا .
 .22ّ ت  10سير الكبير ّ ج يرف .(3)



 افحات القرآن / الجاا السادس  ..................................................................  150

هَـارُ خَالـِدِينَ فِيهَـا وَجلـِكَ يرعالى :  وَمَـن يطُِـعِ الَله وَرَسُـولَهُ يدُخِلْـهُ جَنَّـاتٍ تَجـرِى مِـن تَحْتِهَـا الْأنَْـ
 (13النساا / ) (1) .الْفَوزُ الْعَظِيمُ 
ــــير  ــــدلّ  «جنــــات»يرعب عدــــح يرعــــددعا ولمنّ ذــــإ واحــــد  منهــــا لمحــــد مقامــــات العــــار ين  ي

 لصالحين والأوهار.وا
عدـح اـال اسـايرينها ورواقهـا ودوا،  ضـرلا   دلالة «زري من  تها الأتار»لممّا يرعبير 

 لأنّ لمتارعا داتهمة الجريان.
إضا ة إلى لمنّ الآية افت احتمـال  نـاا وسـدلا النعمـة الـق عـي عـاد   : «خالدين فيها»

ــة يتمتعــون انعمــة  مــن عوامــإ القدــد جــاات الآيــة اصــيلة الجمــو وعــ   إشــار  إلى لمنّ لمعــإ الجنّ
 الاجتماف والااس مو اعضه  البعض.

في حـــين لمنّ الآيـــة الـــق اعـــدعا والـــق يرتحـــد  عـــن عصـــيان الله ورســـول  جـــاات اصـــيلة 
االوحــد  والعالــة وذــةنّ ذــإ واحــد  يتعــ اون «لمعــإ النــّار»وعــ   إشــار  إلى لمتّــ   « الــدان »المفــرد 

 ر جهنّ .منه  سهين في نااااة اافرادية في اا
* * * 

 الاخلا ـ  11
 دوت العقيد  ّ و دوت العمـإ ّ و دـوت النيـة ّ مـن موجبـات د ـول الجنـّة ّ قـال 

وَمَا تُجْـزَوْنَ إِلاَّ مَـاكُنْتُم تَـعْمَلـُونَ* إِلاَّ عِبـَادَ الِله الُممْلَصِـينَ* أُولئـِكَ لَهُـم رِزٌْ  مَّعْلـُومٌ* يرعالى : 
 (43ـ  39الصا ات / ) .فِى جَنَّاتِ النَّعِيمِ فَـوَاكِهُ وَهُمْ مُّكرَمُونَ* 

 بعد لمن لمشارت ع   الآيـات إلى عـ ا  لمعـإ النـّار اسـتمنت المادصـين وقالـت إتّـ  في 
 معال من ذإ ع ا الع ا .

إذا يرةمدنــــا في الآيــــات  (؟افــــتح الــــلا،) (المادَصــــين)مــــن عــــ  مــــن عنــــا يجــــلا لمن اعــــرو 
اكســر الــلا، يعــني ال ــاو الــ ي لم دــو افســ   (المادِــو)القرآايــة  ســوو اــدر  جيــدان لمنّ 

 ولمعمال 
__________________ 

 من سور  الفتح. 17افس ع ا المعنى ورد في الآية  .(1)
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افـتح ) (مخدـَو)وايّتـ  ّ وغالبـان مـا يسـتعمإ عـ ا في مراحـإ انـاا الإاسـان لنفسـ  ّ في حـين لمنّ 
المعر ـة والعمـإ ّ  هـ لاا  ـارجون يطدـد عدـح الـ ين ادلـوا الـدرجات العدـح مـن الإيمـان و  (اللا،

قـَالَ فبَِعِزَّتـِكَ عن وساوس ال ـيطان ولمحاايدـ  ّ  ـلا سـدطان لد ـيطان عدـيه  ّ قـال يرعـالى : 
 (83ـ  82ت / ) .لَأُغْويَِـنـَّهُمْ اجْمَعِينَ* إِلاَّ عِبَادَكَ مِنهُمُ الُمملَصِينَ 

كـن ير ايصـ  وعلاجـ  ّ وفي الحقيقة لمنّ لمدران وجـود الإاسـان عدـح قسـمين : الأول يم
والماني لا يمكن انالت  وعلاج  إمّا لكوا  مخفي عن الإاسان لمو لماّ  ظاعر وجدي ولكـن لا قـدر  
ل  عدح انالت  ّ  عندما يضو الإاسان قدم  في وريد الإ لات ويعمإ عدح نديو افسـ  مـن 

الى ددصــ  وياذيــ  لمدران القســ  الأول والــق يرقــو ضــمن اســتطاعت  وقدريرــ   ــ نّ الله ســبحاا  ويرعــ
 .«مُخدَو» ـادطف  وذرم  من لمدران القس  الماني وحينف لا يديد لمقا، ال

والعهيلا لمنّ الله سبحاا  ويرعالى وعلا له   اقموعة من المواعـلا والعطايـا مـا و يَـهَـلا 
غيرع  ّ ومن ادتها الرنو المعدو، وعو رنو  ـات لا ي ـب  رنو غـيرع   هـ لاا يتدـ ذون ادـ   

ال ات الإلهيّة المقدّسة  الله يرعالى لم دصه  لنفس   ـلا ي ـارذ   ـيه  لمحـد حيـ  إنّ  القر  من
قدــوبه  و يرتعدــد ا ــي غــير  يرعــالى  دــيس  يهــا إلّاالله ســبحاا  ّ ولقــد لمشــار يرعــالى إلى ذلــس في 

ن ّ ومــن  واصــه  ذــ لس ادــوغه  مقامــان ســاميان مــن العر ــا أُولئَِــكَ لَهُــمْ رِزٌْ  مَّعْلــُومٌ قولــ  : 
 عبــاد الله المادصــين يصـــفوا  يرعــالى وصـــفا يديــد اـــ  لمو نــا يدقـــلا اــ  مـــن الأوصــاو ّ لا ذمـــا 

ــــــال يرعــــــالى :  ــــــار لمو الم ــــــرذون ّ ق ــــــا يَصِــــــفُونَ* إِلاَّ عِبـَـــــادَ الِله يصــــــف  الكفّ ــــــبْحَانَ الِله عَمَّ سُ
 (160ـ  159الصا ات / ) .الُممْلَصِينَ 

ليقهـا ّ وصـيااته  مـن ال ـيطان وعـو  الـنفس وبه ا   نّ معر ته  االله لمعدح المعـارو ولم
الدهــــ  اجعدنــــا مــــن ) .. لمشــــد وجــــااؤع  يــــو، القيامــــة لمجــــال ولمو ــــر وعــــ ا عــــو جــــااا المادَصــــين

 (.المادَصين ود محمد وآل  الطاعرين
* * * 
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 الصد ـ  12
ـــة  ـــة)قدمـــا نجـــد في لمعمـــال الإاســـان ممـــإ اـــال وجاذاي ـــيّن مـــن  (الصـــدو والواقعي ّ ويتب

ايــات لمنّ ونن الصــدو سقيــإ جــدّان في ميــاان الأعمــال ّ وذلــس لأاــّ  يعــد مــن لمسمــح الآيــات والرو 
فَـعُ لموصاو لمولياا الله وعو لمحد مفايريح الجنـّة ذمـا صـرح اـ لس القـرآن الكـريم :  هَـذَا يَــوْمُ يَـنـْ

هَــارُ خَالــِديِنَ فِيهَــآ الماتهــد  / ) (1) .ابــَداً  الصَّــادِقِينَ صِــدْقُـهُمْ لَهُــمْ جَنَّــاتٌ تَجْــرِى مِــن تَحتِهَــا الْأنَْـ
119) 

ومــن الواضــح لمنّ المــراد االصــدو في عــ   الــدايا عــو الصــدو في العقيــد  والقــول والفعــإ 
عنـد الإاسـان في عـ   الــدايا  (التقــو )وذـإ صـفة مـن عـ   الصــفات عـي علامـة مـن علامـات 
 وإلّا  لا محإ لدصدو في الآ ر  حي  لايكُ   عنا .

ف يـــو، القيامـــة لا نـــال  يهـــا إلّالدصـــدو ّ وحـــ  المـــ ابون إضـــا ة إلى عـــ ا  ـــ نّ الأوضـــا 
 ـــ تّ  إن عمـــدوا إلى ااكـــار الحقـــاتهد م قتـــان  سُـــرعان مـــا يـــدرذون اـــةنّ لا جـــدو  مـــن الااكـــار 

 واالتا  يعتر ون  ميو ذاوبه .
ويمكــــن لمن اســـــتفيد مـــــن عـــــ ا التعبـــــير ضــــمنان لمنّ ايـــــو الأعمـــــال الصـــــالحة يرنحصـــــر في 

ديـإ المنطقـي لـ لس ا ـيا مـن التةمـإ حيـ  إنّ ايـو الـ او  إنّّـا عـي الصدو ّ ويتضح التح
ااشــفة مــن عــد، الصــدو في ادّعــاا الإيمــان والإســلا، ّ  ال ــاو الــ ي يعــترو ويقــر اقــااون  

 ؟ذيع يسمح لنفس  ناالفت 
ـــة الصـــدو مـــن عـــ   الناحيـــة وعـــي لمنّ الله ســـبحاا  ويرعـــالى جعدـــ  الوســـيدة  ويرتّضـــح لملميّ

ـــاس  لا »قـــال :  ّ ذمـــا ورد ذلـــس في حـــدي  عـــن الرســـول الأعظـــ  لك ـــع حقـــاتهد الن
يرنظـروا إلى ذمـر  صـلال  وصــومه  ّ وذمـر  الحـ  والمعـروو ّ وونطنــته  االديـإ ّ ولكـن ااظــروا 

إنّ الصـدو يهــدي »في حـدي  آ ـر :  ّ وقــال  (2) «إلى صـدو الحـدي  ّ ولمداا الأمااـة
 .(3) «  يهدي إلى الجنّةإلى ال  وال

 إذن  الصدو مفتاح من مفايريح الجنّة.
__________________ 

 .«يو،»مضا ة إلى  «... ينفو»   وادة  «يو،»و مبتدلم  «ع ا»( في ع   الآية يكون 1)
 .13ّ ح  9ّ ت  68( وار الأاوار ّ ج 2)
 .140ّ ت  8( ا هة البيضاا ّ ج 3)
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 تزكية النفسـ  13
شس  ي  لمنّ الجنّة عي محإ الصـالحين والأ يـار ّ ولقـد ذذـر القـرآن ذلـس صـراحة    اّ لا

ذهااا لممـإ عـ لاا الأشـاات ورد في قولـ  يرعـالى ّ عـن لسـان سـحر   رعـون اعـد غدبـة معهـا  
ومَـنْ يأَتـِهِ مُؤمِنـاً قـَدْ موسح وإيمان ويرسدي  السحر  نـا جـاا اـ  والتمـرد عدـح  رعـون  قالـت : 

لِحَاتِ فاَولئِكَ لَهُمُ الدَّرجََاتُ الْعُلَى * جَنَّاتُ عَدنٍ تَجرِى مِن تَحْتِهَا الْأنَْـهَارُ خَالِديِنَ عَمِلَ الصَّا
 (76ـ  75و  / ) .فِيهَا وَجَلِكَ جَزَاءُ مَن تَـزكََّى

ـــةم ـــتقة مـــن مـــاد  :  «تزكـــى» وير ـــمإ يراذيـــة العقيـــد  وذـــ لس يراذيـــة الأقـــوال  تزكي
 والأ عال لميضان.
قيقــة لمنّ الجنّــة محــإ مطهــر مــن ايــو القــ ارات والأدران ّ ومــن الطبيعــي لمنّ عــ ا وفي الح

 ا إ لا يصدح إلّالا يار ال ين و يدبسوا إيمات  اظد .
جعدهــا الله لمــن ذــان لــ  إيمــان وعمــإ  (الــدرجات العدــح)وقــد قــال اعــض المفســرين : إنّ 

 صال ويراذية افس.
الـدرجات الأقـإ لدمـ منين الـ ين  دطـوا لمعمـالان  وعدح ع ا الأساس لا يتنا  لمن يركـون

 صالحة اة ر  سيفة ّ لمو ح  ال ين اريركبوا لمحيااان المنكرات.
ولكــن عــ لاا لــن يســتطيعوا د ــول الجنّــة الــق عــي محــإ القــدس والطهــار  مــا و يتطهــروا 
مـــن عـــ   الـــ او  ّ وعنـــا  احتمـــال آ ـــر وعـــو لمنّ عـــ   الآيـــات و يركـــن عـــن لســـان ســـحر  

 وإنّّا عي ذلا، الله المباشر ّ ولكن ومهما ذان يرفسير الآية   نّ المعنى واحد. رعون 
* * * 

 الانفا  والاستغفارـ  14
الاستلفار من ال او  والتواة والاافاو في السراا والضراا وذظ  الليظ والعفو والصـفح 

ن عــن النــاس وعــد، الإصــرار عدــح الــ الا نموعــة مــن الصــفات يرعرضــت لهــا اعــض الآيــات مــ
 وَسَارعُِوا إِلَى مَغفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمالقرآن الكريم ووعدت في مقااإ ذلس الجنّة ّ قال يرعالى : 
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ـــمواتُ وَالْأَرْضُ اعِـــدَّتْ لِلْمُتَّقِـــينَ  ّ وعـــ   الآيـــة ذالتووفـــة لـــ ذر مـــا يـــ ذر   وَجَنَّـــةٍ عَرْضُـــهَا السَّ
الَّـــذِينَ يُـنْفِقُـــونَ فِـــى و وقـــال : يرعـــالى اعـــد مـــن لموصـــاو المتقـــين ثم شـــرف ابيـــان عـــ   الأوصـــا

ا السَّــرَّاءِ وَال َّــرَّاءِ وَالْكَــاظِمِينَ الْغـَـيَْ  وَالْعَــافِينَ عَــنِ النَّــاسِ وَالُله يُحِــبُّ الُمحْسِــنِينَ* وَالّـَـذِينَ اجَ 
دع  في تايــة الآيـــة ّ ووعــ فَـعَلـُـوا فاَحِشَــةً أَوْ ظَلَمُــوا انفُسَــهُم جكََـــرُوا الَله فاَسْــتَغفَرُوا لـِـذُنوُبِهِم

آل .)... اولئَِكَ جَزَاُ هُمْ مَّغفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْـرِى مِـن تَحتِهَـا الْأنَهـارُ الملفر  والجنّة : 
 (136ـ  133عمران / 
عي الاشـتداد في السـرعة وعـي  دوحـة في الخـيرات وم مومـة في ال ـرور :  «المسارعة»

عـي إشـار  إلى السـبد إلى لمسـبا  الملفـر  ّ لـ ا  سـرعا الـبعض االإسـلا،  ّ والمسااقة إلى الملفر 
وقيإ لمداا الفراتهض وقيإ الههر  وقيإ الصدوات الخمس وقيإ الجهاد وقيإ التواة والـق يرعـد ذـإ 
واحــد  منهــا مـــن عوامــإ الملفــر  الإلهيــّـة ّ وير ــكإ عــ   الأوصـــاو موجبــات الســبد إلى الجنــّـة 

الآيـــات اعــــدعا إلى مســـةلة الاافـــاو والاســــتلفار والعفـــو والصــــفح والفـــون بهـــا ّ ولقــــد لمشـــارت 
 والاحسان وذإ ع   الامور من الأسبا  المهمّة لدملفر  ود ول الجنّة.

ولقــــد ورد افــــس عــــ ا المعــــنى في قولــــ  يرعــــالى ا ــــيا مــــن الا ــــتلاو حيــــ  حَــــإَّ يرعبــــير 
نْ رَّبِّكُـــمْ وَجَنَّـــةٍ عَرْضُـــهَا كَعَـــرْضِ سَـــابِقُوا إِلــَـى مَغْفِـــرَةٍ مِّـــقــال يرعـــالى :  (ســـارعوا)محـــإ  (ســااقوا)

 (21الحديد / ) .السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 
ويرــةتي نعـــنى التســااد والنتيهـــة واحـــد   (مفاعدـــة)مـــن اــا   (ســارعوا)ومــن البـــديهي لمن 

المبـادر  لمو الاشـتداد في السـرعة وو يروعـا  نعنى (سارعوا) سروا ولكن اعض المفسرين  (.يرةمإ)
 (.اعدةمف)من اا  

عدح لميةّ حال ّ   نّ ع   التعااير يردلإ عدح لمنّ الدايا ساحة يرسااد ّ والهـدو النهـاتهي 
من ع   المسااقة عو الوصول إلى الملفر  والفون االجنـّة وبهـ   السـعة الـق وصـفتها الآيـة الكريمـة 

 في تاية ع ا الجاا إن شاا الله. (سعة الجنّة)ّ وسوو اتكد  حول 
* * * 
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 وف من اللهالمـ  15
الخـــوو مـــن الله يربــــار  ويرعـــالى يعـــني الخــــوو مـــن عدالتـــ  وحســــاا  وذتااـــ  وعقااــــ  درف 
حصــــين لممــــا، الــــ او  والمعاصــــي وعامــــإ  عــــال في مواجهــــة الظدــــ  والفســــاد والعصــــيان ولهــــ ا 

وَلِمَـــنْ خَـــافَ مَقَـــامَ ربَِّـــهِ الســـبلا يعتـــ  الخـــوو مفتاحـــان مـــن مفـــايريح الجنــّـة ذمـــا قـــال يرعـــالى : 
 (46الر ن / ) .تانِ جَنَّ 

 احتمالين : (مقام ربهّ)ولقد جكر المفسرون في تفسير 
 الاحاوة العدمية لدر  يرعالى  ميو لمعمال الإاسان واوايا .الأول : 
حيــ  يوجــد مقــدَّر في عــ   الصــور  والتقــدير )مقامــ  اــين يــدي راــّ  لدحســا  الثــاني : 

 .(1) «مقام  اين يدي راّ » عو :
ير  ــ نّ الخــوو مــن الله عــو الــوانف مــن ذــإ معصــية و طيفــة ذمــا ورد ومهمــا ذــان التفســ

مـن عدـ  لمنّ الله يـرا  ويسـمو مـا يقـول مـن »قـال :  ذلس في حدي  عـن الإمـا، الصـادو 
 .(2) « ير لمو من شر  يحها  ذلس عن القبيح من الأعمال  د  جنتان

 آراء عديدة : (جنتان)ولقد قيل في تفسير 
جَنَّـاتٌ تَجـرِى ذما ورد ذلـس في قولـ  يرعـالى :   (المعنويةو ) (المادية)الجنّة  المقصودـ  1

ّ  ـالاولى عـي البسـايرين الـق زـري مـن  تهـا الأتـار  اللهِ  . وَرِضـوانٌ مِّـنَ .. مِن تَحتِهَا الأنَهَـارُ 
 .والمااية رضا المعبود وا بو  الحقيقي لمي الله يرعالى

 ان والمااية لدعمإ.وقيإ الجنّة الاولى لميمـ  2
 وقيإ جنّة لفعإ الطاعات وجنّة لتر  المعاصي.ـ  3
 وقيإ جنّة جااا لدعمإ وجنّة يرفضإ من الله.ـ  4

لا دليـإ عدـح شـي منهـا ّ ويمكـن لمن يكـون التعبـير الأول عـو ـ  ذما يرر ـ   وع   الأقوال
 الأاسلا ّ واعتبار ايو الآراا  كن لميضان.

* * * 
__________________ 

 ( ورد ذلا الاحتمالين في يرفسير نمو البيان ّ ويرفسير المياان.1)
 .207ّ ت  10 و 9( يرفسير نمو البيان ّ ج 2)



 افحات القرآن / الجاا السادس  ..................................................................  156

 التولي والتبر ـ  16
ــــة لموليــــاا الله ومعــــادا  لمعــــداا الله ّ واتعبــــير آ ــــر التــــودد لدصــــالحين والأ يــــار ّ  لمي محبّ

و  والتـ ؤ مفتـاح الجنـّة ذمـا جـاا ذلـس في والتبلض لدكفار والأشرار ّ والقرآن الكريم اعت  التـ
ـــوْ قولـــ  يرعـــالى :  ـــن حَـــادَّ الَله وَرَسُـــولَهُ وَلَ ـــوَآدُّونَ مَ ـــومِ الْآخِـــرِ يُـ ـــالِله وَالْيَ ـــونَ بِ تَجِـــدُ قُومـــاً يؤُمِنُ لاَّ

نَاءَهُم أَو إِخْوانَـهُم أَو عَشِيرَتَـهُم  (22اقادلة / ) .كَانوُاءَابآَءَهُم أَو أبَْـ
ــهُ وَيــُدْخِلُهُم جَنَّــاتٍ  لى :ثم قــال يرعــا ــانَ وَأيََّــدَهُمْ بــرِوُحٍ مِّن يمَ ــوبِهِمُ الْإِ ــبَ فِــى قُـلُ ــكَ كَتَ أُولئَِ

 (22اقادلة / ) .تَجرِى مِن تَحتِهَا الْأنَْـهَارُ 
هُ ا »وذمــا لمشــار يرعــالى في ذيــإ الآيــة الكريمــة إلى لمجــرع  المعنــوي اقولــ  :  ــنـا رَضِــحَ اللهُ عَ

لموُلفَـِسَ »ّ وفي النهاية لمعطاع  الله يراج الفار وال رو واعته  اةت  حـا  الله :  «وَرَضُوا عَنا ُ 
ــة لمعداتهــ  ّ  «حِــااُ  اللهِ  ــا محبــة الله لمو محبّ ومــن الواضــح لمن لا زتمــو محبتــان في قدــلا واحــد   مّ

ــة الله ومحبـّـة  وعدــح عــ ا الأســاس  ــ نّ لمقــو  الأواصــر ولممتنهــا عــي يردــس المبنيــة عدــح لمســاس محبّ
 يبـيّن يرعـالى لمنّ اـين الإيمـان ومـواد  ) .. اته  ّ لممّا ما سواعا  هـي علاقـات ناتهفـة لا معـنى لهـالمولي

 (.لمعإ ا اد  يرضاد  لا يجتمعان ل لس
إنّ عـــ   المـــواد  ليســـت عـــي علاقـــة  حســـلا اـــإ عـــي اراـــام  عمـــإ متكامـــإ في ذا ـــة 

، اقـرمين وعـ لاا اقالات والأصعد  ّ لمي عي حر  ضد ظد  الظالمين و ساد المفسـدين وجـر 
يْمَــانِ عــ  المادصــون في إيمــات  ّ وقولــ  يرعــالى :  ــوبِهِمُ الْإِ ــكَ كَتَــب فِــى قُـلُ يحمــإ معــنى  أُولئَِ

عميقـــان ّ  الكتااـــة جـــرت ايـــد القـــدر  الإلهيــّـة وعدـــح صـــفحة القدـــلا وعـــي نعـــنى سبـــات ورســـوخ 
عـــ لاا الأ ـــراد الم يـــدين  حقيقــة الإيمـــان في قدـــوبه  ويـــ  لا يرتلـــير ولا يرـــاول لماـــدان ّ لمجـــإ  ممـــإ

الــ ي عــو مظهــر مــن مظــاعر التــو   (حــا  الله)اــروح القــدس لميضــان عــ  الجــديرون ومــإ اســ  
 والت ؤ.

* * * 
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 الاهتمام بالصلاةـ  17
مـن سـور  المعـارج يرسـو صـفات مـن صـفات لمعـإ الجنـّة وعدـح  34ـ  22ذذرت الآيات 

الصــفات عـــي : ا ا ظــة عدــح الصـــلا  ّ لمســر عــ   الصـــفات يعــدع  الله يرعــالى االجنــّـة ّ وعــ   
ويرعيــين حــد سااــت في لممــواله  لدمحــرومين ّ والإيمــان ايــو، الجــااا ّ والخــوو مــن عــ ا  الله ّ 
وا ا ظـــة عدـــح الفـــروج ّ ولمداا الأمااـــة ّ والو ـــاا االعهـــد ّ والقيـــا، اال ـــهاد  ّ وا ا ظـــة عدـــح 

أُولئَِـــكَ فِـــى جَنَّـــاتٍ يرعـــالى : آدا  وشـــراته  وروح الصـــلا  ّ واعـــد ذذـــر عـــ   الصـــفات قـــال 
 (35المعارج / ) .مُّكرَمُونَ 

 وع ا التعبير يرعبير واحد لجميو النع  الجسمااية والروحااية.
ومــن الطريــع لمنّ عــ   الصــفات التســو ااتــدلمت االصــلا  وا تتمــت االصــلا  لميضــان مــو 

ا ظة عديهـا لمي حفـظ ع ا الا تلاو ّ وعو لمتّا ااتدلمت االاستمرار عدح الصلا  وااتهت اا 
آدابهـــا وشـــراتهطها و صوصـــيالا ّ يردـــس الآدا  وال ـــراته   فـــظ مظهـــر الصـــلا  مـــن الفســـاد 
ـــو قبولهـــا ذةذـــإ  والـــبطلان وذـــ لس يرقـــوّي روح الصـــلا  الـــق يرتممـــإ وضـــور القدـــلا وانالـــة مواا

 السحت ّ وشر  الخمور ّ والليبة ّ ولمممال ذلس.
دها يربدلم االصلا  ويرنتهـي االصـلا  لميضـان ّ ومـن إذن  الآية يردلإ عدح لمنّ لمعمال الخير ذ

الناحيــة العمديـــة لمنّ لمول مــا يجـــلا عدــح الإاســـان البــال  ّ الصـــلا  وآ ــر مـــا يلانمــ  حـــ  تايـــة 
عمـــر  ّ الصـــلا  لميضـــان ّ الدطيـــع عـــو لمنّ لدمحا ظـــة عدـــح الصـــلا  وـــر ين : الأول : وجـــو  

لا   فـظ الإاسـان مـن الفح ـاا والمنكـر ا ا ظ  عديها مـن الفسـاد والخدـإ ّ والمـاني : لمنّ الصـ
َ ااِ وَالامُناكُـرِ » ّ ونخـت  عـ ا البحـ  وـدي  عـن الرسـول الأعظـ   «إِنَّ الصَّلاَ  يرنَهح عَنِ الافَحا

 .(1) «من حا ظ عديها ذاات ل  اوران وارعااان ونجا ن يو، القيامة»إذ قال :  
* * * 

__________________ 
 .167ّ ت  10ير روح البيان ّ ج ( يرفس1)
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 الملاصة :
إنّ ذــإ مــا لمشــراا إليــ  في الفقــرات الماضــية يممــإ جاابــان مهمــان مــن لمســبا  د ــول موضــو 
الر ة وع   الامور يرعكس النظرية الإسلامية في نال يرو ير لمسبا  النها  والسعاد  الأاديـة ّ 

لصـــــالحة الإاســـــااية والأ لاقيـــــة ومـــــن جهـــــة ا ـــــر  دمـــــإ الـــــدا و القـــــوي ّ لدتـــــاود االأعمـــــال ا
والاجتماعية ّ والا شـس لمنّ اسـتدها، عـ   المفـاعي  لـ  لمذـ  الأسـر في ايصـال الإاسـان إلى لموج 

 التكامإ والتراية والا تاار.
 إلهي و قنا لطاعتس ولا  رمنا من مفايريح لماوا  جنااس
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 النعم المادية في الجنّةـ  2

 تمهيد :
سماني لمنّ المعاد في التصور القـرآني لـ  اعـد جسـماني واعـد لقد ايّرضح في و  المعاد الج

روحـــاني لميضـــان ّ حيـــ  إنّ الإاســـان في يردـــس العرصـــات يحضـــر  ســـم  وروحـــ  ّ ولمنّ المواعـــلا 
ـــة ذدهـــا اعـــ  معنويـــة  ـــة ير ـــمإ الاسنـــين معـــان ّ  الـــ ين يعتقـــدون لمنّ الـــنع  في الجنّ والعطايـــا الإلهيّ

   الـنع  الماديـة إنّّـا عـي يرعـ  ادلـة الكنايـة  ـ نّ عـ لاا وروحية ولمنّ الآيات الـق يرتحـد  عـن عـ
قد غفدوا عن عـ   الحقيقـة وعـي لمتّـ  ووصـرع  الـنع  عنـا  اـالنع  الروحيـة  ـاتّ  ينفـون المعـاد 
الجسماني وع ا  لاو صريح للآيات القرآاية الق ير ذد عدـح وجـود عـ   الـنع  ّ وذمـا ذذراـا 

ســ  والــروح يرولممــان مريربطــان معــا ولا يمكــن لمن يبدلــا التكامــإ في وــ  المعــاد الجســماني  ــ نّ الج
نعال عن لمحدلما الآ ر ّ إضا ة إلى ع ا لماّ  لايمكن لدـروح لمن يردتـ  االمواعـلا والعطايـا الإلهيـّة 

 نعال عن الجس .
عدــــح لميــّــة حــــال ّ  ــــالنع  الجســــمااية في الجنــّــة ذــــالنع  الروحيــــة متنوعــــة وواســــعة لدلايــــة 

لقـــد لمذـــد عدـــح ذلـــس القـــرآن ذمـــيران لكـــي يدفـــت ااتبـــا  النـــاس إلى الأعمـــال وجاذاـــة لدـــنفس ّ و 
ومــن المعدــو، لمنّ الإاســان يفكــر اــالنع  الماديــة )والصــفات والفضــاتهإ الــق يروجــلا عــ   المواعــلا 

وفي افـــس الوقـــت  ـــتح الله ســـبحاا   صـــلان مهمـــان لبيـــان الـــنع  المعنويـــة والدـــ ات  (قبـــإ الروحيـــة
 (.في الفصإ اللاحد وسنتطرو إلى ع ا)الروحية 

وإذا و يركـــن الـــنع  الروحيـــة مـــن ااحيـــة شموليـــة البيـــان نقـــدار الـــنع  الماديـــة لكنّهـــا لمذمـــر 
اكمـــير مـــن الـــنع  الماديـــة مـــن الناحيـــة الكيفيـــة ّ وسنســـتعرض لمداـــا  ادـــة مـــن المواعـــلا والـــنع  

 المادية الموجود  في الجنّة  ت ع   العناوين :
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 حداتهد الجنانـ  1
 الظديإ.الظإ ـ  2
 قصور لمعإ الجنة.ـ  3
 الفر  والأراتهس.ـ  4
 الأغ ية والأواني.ـ  5
 ال را  الطهور.ـ  6
 لم ضإ شرا  لمعإ الجنّة.ـ  7
 (.الأقداح)الأذوا  والصحاو والأواني والك وس ـ  8
 لملبسة الجنة.ـ  9

 حدي الجنّة.ـ  10
 الحور العين.ـ  11
 الخد، والسقا .ـ  12
 المضيفون.ـ  13
 لنُـاُل.اـ  14
 النع  الق لا يرتصور.ـ  15

ولقد وردت في ذإ من ع   المواضيو آيات متعدد  في القرآن الكريم وسوو اسـتعرض 
 ع   المواضيو عدح ضوا يردس الآيات.

* * * 

 حدائق الجنانـ  1
يتبيّن عدح ضوا الآيات الوارد  في ع ا اقال لمنّ الجنّة عـي نموعـة حـداتهد واسـايرين لا 

 اظــير في عــ   الــدايا وذــإ مــا رسمــ  لنــا القــرآن الكــريم لا يممــإ إلّاصــور  يرقريبيــة ذــي مميــإ لهــا ولا
يتمكن ساذنو ع   الـدايا مـن إدرا  عـ   المعـاني ّ وإلّا  ـ نّ حقيقـة الجنـّة عـي مـا وراا إدراذنـا 

 (جنّة)لمو  (جنات)ّ لقد ذذر القرآن لمذمر من ماتهة آية حول الجنّة واتعااير مختدفة ممإ 
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وَمَـــن يطُِـــعِ الله وَرَسُـــولَهُ يدُخِلْـــهُ جَنَّـــاتٍ تَجـــرِى مِـــن تَحتِهَـــا ّ  نقـــرلم قولـــ  يرعـــالى :  (نتـــانج)لمو 
 (13النساا / ) .الأنَهَارُ 

 (221البقر  / ) .والُله يَدْعُوَا إِلَى الْجَنَّةِ وَالمَغْفِرَةِ باِجنهِِ وفي قول  يرعالى : 
 (46الر ن / ) .ربَِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَن خَافَ مَقامَ وفي قول  يرعالى : 
وعـو  ( ـَنّ )عدـح ونن  (جـنّ )م تقة من مـاد   (جنات ّ جنتان ّ جنة) ه   الكدمات 

الســـتر والتســـتر ّ ويقـــول الراغـــلا في مفردايرـــ  ســـتر شـــي مـــن الحـــس ّ وعدـــح عـــ ا الأســـاس لـــ  
 م تقات ذمير .

ـــــة» شـــــهار ولكـــــن وذلـــــس لأنّ لمرضـــــها مســـــتور  اةغصـــــان الأ نعـــــنى البســـــتان : «والجنّ
صاحلا ذتا  مقاييس الدلة يقول : الجنّة مايصير إلي  المسدمون في الآ ر  وعو سوا  مسـتور 
عنه  اليو، ّ ولكن  ن استبعد ع ا المعنى وذلس لأنّ اسايرين الدايا يقال لها لميضان جنـّة وعـ ا 

 (.يرةمإ)لا يكون إلّالسبلا ستر لمرضها اواسطة لمغصاتا ّ 
اطـن امّـ  ّ والجنَـان : القدـلا لأاـّ  مسـتور في الصـدر والمهَِـن :  الولـد في : «الجنـين»و 

الجـِن( و ) (عدـح قـول صـاحلا مقـاييس الدلـة)الترسُ ّ وذإ ما استتر ا  من السلاح  هو جنة 
ـــة المســـتور  عـــن لمعـــين الخدـــد ّ وذـــ لس عدـــح المعـــااين  (الجـــانو ) يطدـــد عدـــح الموجـــودات الحيّ

ـ  ّ ويطدد عدـح عظـا، الصـدر (عو موجود  طر  فيال ي ) «الجن»العظيمة ير بيها لها   
 ولعإ السبلا في ع   التسمية ذوتا درعا لحفظ القدلا.ـ  جناجن
نعـنى ذعـا  العقـإ واصـإ الجنـون عـو السـتر ّ جنـون الديـإ : سـواد  وسـتر  :  «جنون»

ر إلى للاشياا ّ عدـح لميـّة حـال  ـ نّ المهـ  في عـ ا الموضـوف عـو لمنّ اسـايرين الجنـّة ذميفـة الأشـها
 درجة سترت لمرضها اةغصاتا المتدلية.

 (زـــري مـــن  تهـــا الأتـــار)ادـــة  (جنـــات)ولقـــد وردت في ع ـــرات الآيـــات اعـــد ذذـــر 
وعــ ا يــدل عدــح لمنّ المــاا يجــري داتهمــان  ــت الأشــهار واتعبــير آ ــر لمنّ لمغصــان لمشــهارعا يرظــإ 

  ا يعود إلى :ّ وع (يرةمإ جيدان )عدح الميا  الق زري  تها ّ  يكون الماا  تها 
لمنّ المــاا وال ـــهر ي ــكلان مـــو اعضـــهما الــبعض منظـــران اــيلان في منتهـــح الروعـــة أولًا : 

 والجمال ّ وذةنّ ذإ واحدلا منهما ااقو ويحتاج إلى اذمال من الآ ر.
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ــاً :  لمنّ الأتــار يرــَ مِّن وــراو  داتهميــة لاشــهار ّ  ــالق زــري مــن  تهــا الميــا  يركــون وثاني
مّــا الأشــهار الــق لا يرتــو ر لهــا ميــا  داتهمــة لمو يــ يرح اــ  مــن الخــارج  ــلا يرتمتــو  ضــراا ناعيــة ّ إ

نمــإ عــ   الطــراو  والا ضــرار ّ  المــاا عــو لمســاس حيــا  النبايرــات ولااــدّ مــن يرــو ر عــ ا العنصــر 
إنّ لمتار الجنـّة ليسـت في ا اديـد »الأساس لدحيا   اابها داتهمان ّ وجاا في احد  الروايات : 

والأعهــلا مــن عــ ا لماــّ   !(1) «دــح ســطح الجنــّة منضــبطة االقــدر  حيــ  شــاا لمعدهــاإنّّــا زــري ع
 (اللــرو)إنّ ـ  وذمــا جــاا في اعــض الآيــاتـ  لــيس  قــ  الأشــهار زــري مــن  تهــا الأتــار اــإ

وَالّـَـذِينَ آمَنــُـوا عدــح الأتــار لميضــان  الأتــار زــري مـــن  تهــا ذمــا ورد في قولــ  يرعــالى :  انيــت
ــ ــنَ الجَنَّــةِ غُرَفــاً تَجــرِى مِــن تَحتِهَــا الأنَهَــارُ وَعَمِلُــوا الصَّ ــوِّئَـنـَّهُمْ مِّ العنكبــوت / ) (2) .الِحَاتِ لنَُبـَ

58) 
* * * 

 ظلال الجنّةـ  2
ـــــة ومـــــن ادتهـــــا :  ـــــد  إلى ظـــــلال الجنّ ـــــات عدي وَاصـــــحَابُ اليَمِـــــينِ لقـــــد لمشـــــارت آي

 .ُ ــودٍ* وَظِـــلد مَّمــدُودٍ* وَمــآءٍ مَّســـكُوبٍ مَااصــحَابُ اليَمِــينِ* فِــى سِـــدْرٍ مَّمُْ ــودٍ* وَطَلْــحٍ مَّن
 (31ـ  27الواقعة / )

مـــن المعدـــو، لمنّ ظـــلال الأغصـــان عـــي لماـــإ ولمروف مـــن لمي ظـــلال ّ  ظـــلال الأشـــهار 
ليســت ذممـــإ ظــلال الخيـــا، واللــرو المظدمـــة الفاقـــد  لدتهويــة ّ حيـــ  يرعمــإ الروواـــة الملاتهمـــة 

هار ويرفـتح الأنعـار اـالان آ ـر إلى االهـا ّ لاوراو عدح يردطيع الظإ ويضيع لها عطر الأش
ــِـمٌ وظـــلال الجنّـــة ظـــلال داتهمـــة لـــ ا  ـــلا نتـــإ ســـكينة الإاســـان وراحـــة االـــ  لماـــدان :  اكُلُهَـــا دَائ

 (35الرعد / ) .وَظِلُّهَا
النسـاا ) .(3) وَنـُدخِلُهُم ظِـلّاً ظَلِـيلاً ّ قال يرعـالى :  (ظإ ظديإ)وع  عن  لمحيااان   

/ 57) 
__________________ 

 .240ّ ت  1يرفسير القروبي ّ ج  .(1)
 الامر لميضان. 20ورد افس ع ا المضمون في الآية  .(2)
ذنايــة عــن الظــإ الكامــإ والــداته  والعــا  ّ ولقــد لمشــارت آيــات عديــد  إلى مســةلة الظــإ في  «الظــإ الظديــإ» .(3)

 .41  المرسلات ّ  56  يس ّ  35سور  الرعد ّ 
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رّ : لمنّ لمجـواا الجنـّة لا مميـإ لهـا ولا اظـير  هـي في منتهـح الدطا ـة ايّرضح من  لال ما مـ
 (1) .لايـَروْنَ فِيهَـا شَمسـاً وَلَا زمَهَريِـراً والجمال والاعتدال ّ ذمـا اقـرلم ذلـس في قولـ  يرعـالى : 

 (13الإاسان / ) (2)
 لمي لمتّ  لا يرون شمسان يتةذون ورعا ولا نمهريران يتةذون ا د .

* * * 

 ور أهل الجنّةقصـ  3
لقـــد لمشـــارت آيـــات عديـــد  مـــن القـــرآن إلى مســـاذن لمعـــإ الجنــّـة واتعـــااير مختدفـــة ّ قـــال 

 (72التواة / ) .ومَسَاكِنَ طيَِّبَةً فِى جَنَّاتِ عَدْنٍ  يرعالى :
 .12ولقد ورد افس ع ا التعبير في سور  الصع الآية 

عـا في الأصـإ : ال ـيا الـ ي لها معنى واسو جدّان ي مإ ايـو الماايـا ّ ومعنا : «طيبة»
ّ لمو لمنّ الســـكن  يهــا مطهـــر  (ويــلا الــنفس)يرريرضــي  الــنفس الإاســـااية ويبعــ  عنــد الإاســـان 

وصال في ذـإ الأحـوال ّ وعـ   الكدمـة اعـت ذـإ  ـوات السـكن الجيـد ّ وقـد عـ ت سـور  
 ويرعني : البناا  وو البناا. (غر ة)الفرقان عن المساذن اتعبير 

 (75الفرقان / ) .كَ يُجْزَوْنَ الْغُرفَةَ بِمَا صَبـَرُواأُولئِ قال يرعالى : 
ويقــال : ويرــةتي نعـنى ر ــو شـي ويرناولــ  ّ  ( عـإ)عدــح ونن  (غَــرو)مــن مـاد   : «غرفـة»

اللر ـة ذمـا قيـإ )لد يا ال ي ير و ويتناول ّ ثم اودد ذلس عدح القس  العدوي لدبنـاا  (غر ة)
 (.من البيت وعي ذناية عن الدرجة العالية في الجنّة البناا  وو البناا  هو الدرجة العالية :

و ــّــا زــــدر الإشــــار  إليــــ  لمنّ اللــــرو يرتمتــــو اعــــد   صــــاتهو  ةجواؤعــــا لملطــــع ولماــــإ 
إلّا  «غر ـة»ومـايرعبير الأجواا ومناظرعا لمحسن المناظر ّ ومحدها ي من لم ضإ سكن لساذنيها ّ 

ــونَ إشــار  إلى عــ   الخــيرات ّ ولــ ا اقــرلم في قولــ  يرعــالى :  ســبة / ) .وَهُــم فِــى الغُرُفــاتِ آمِنُ
37) 

__________________ 
 نعنى شد  ال د لمو شد  اللضلا والمراد عنا المعنى الأول. «نمهر»م تقة من ماد   «نمهرير» .(1)
 .41  والمرسلات ّ  56  ويس ّ  30ورد افس المعنى في سور  الواقعة ّ  .(2)
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لَهُم غُرَفٌ مِّن فَوقِهَـا غـُرَفٌ مَّبنِيَّـةٌ تَجـرِى ل يرعـالى : وعنا  يرعبير آ ر في ع ا اقال قا
 (20الامر / ) .مِن تَحتِهَاالْأنَْـهَارُ 

انَّ الْمُتَّقِــينَ فِــى مَقَـامٍ امِــينٍ* فِــى وعنـدما لمشـار إلى محــإ إقامـة لمعــإ الجنـّة قــال يرعـالى : 
 (52ـ  51الد ان / ) .جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 

 إلى هاتين النكتتين : ومن هنا يجب الإشارة
مـن اـين ايـو  (من سـور  الصـع 12ممإ الآية )لقد لمشارت اعض الآيات الكريمة ـ  1

لمعــ  عوامــإ  يعتــ  لمحــد (الســكن)ويعــود في ذلــس إلى لمنّ  (المســاذن الطيبــة)إلى الــنع  في الجنــّة 
راحــــة الإاســــان وســــكينت  ّ وعــــ ا المســــكن عــــو مســــكن وــــاعر ومطهــــر مــــن ايــــو القــــ ارات 

عريــة والباونيــة  هــو يــُ من ذــإ لمســبا  الأمــن والأمــان والاســتقرار وراحــة البــال لماســان ّ الظا
 ويرعني الهدوا. (سكون)لم   من ماد   (السكن)و اّ زدر الإشار  إلي  لمنّ 

لقد ذذر القرآن الكريم عـد  امـور واعت عـا مـن موجبـات السـكينة والاومفنـان وعـي ـ  2
: 

ـــن ســـواا في الـــدايا لمو في الآ ـــر  :  البيـــوت الســـكنية المناســـبةـ  1 ـــلَ لَكُـــم مِّ وَالُله جَعَ
 (80النحإ / ) بُـيُوتِكُمْ سَكَناً 

 .وَمِن آياَتهِِ ان خَلَقَ لَكُم مِّن انفُسِكُم أَزوَاجاً لِّتَسْـكُنُوا إِليَهَـاالانواج الصالحة : ـ  2
 (21الرو، / )

 (96الااعا، / ) .اللَّيلَ سَكَناً  وَجَعَلَ الديإ من موجبات السكينة والهدوا : ـ  3
التواـة / ) (1) .انَّ صَلاتَكَ سَـكَنٌ لَّهُـملد ين ي يرون الاذا  :  دعاا الرسول ـ  4

103) 
ــوبِ المُــؤمِنِينَ الســكينة النازــة عــن الإيمــان : ـ  5 ــكِينَةَ فِــى قُـلُ ــزَلَ السَّ ــوَ الَّــذِى ان  هُ

 (4الفتح / )
 لبعض ع   الامور اعدان ماديان ّ وللآ ر اعدان معنويان. ولا شس لمنّ 

* * * 
__________________ 

 .1594ّ ت  2مياان الحكمة ّ ج  .(1)
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 الفرش والأرائكـ  4
ـــة الفـــر  والأراتهـــس الماتدفـــة وعـــي في منتهـــح الروعـــة  ـــة الا ـــر  في الجنّ مـــن الـــنع  الإلهيّ

 والجمال والج ااية.
رَ ٍ  مُتَّكِئِينَ قال يرعالى :   (54الر ن / ) .عَلَى فُـرُشٍ بَطاَئنِـُهَا مِنْ اسْتَبـْ

ومــن الطريــع لمنّ اطااــة عــ   الفــر  مــن لم اــر الأقم ــة في الــدايا لممّــا ظاعرعــا  هــو مــن 
الدطا ــة والجمـــال والقيمــة ويـــ  يعهـــا عنهــا الوصـــع ّ وعدــح قـــول اعـــض المفســرين عـــي مـــن 

السـهد  ) .مُ نفَسٌ مَّا اخفِىَ لَهُم مِّن قُـرَّةِ اعيُنٍ فَلَا تَعلَ الامور الق يقول القرآن اصددعا : 
/ 17) 

 .(1) «ظواعرعا اور يتالأ»قال :  ولقد ورد حدي  عن الرسول 
وَزَراَبِــىُّ وفي ســور  اللاشــية نجــد يرعبــيران آ ــر ضــمن يروصــيع الــنع  الماتدفــة في الجنّــة : 

 (16اللاشية / ) .مَبثُوثةٌَ 
وعي عدح قول اعض لمراـا  الدلـة م ـتقة في  (شَراقية)عدح ونن  (نَراايّة)او :  «نرايّ »

وعـو القمـا  الـ ي يسـتعمإ في اسـيه  الـ علا اـدلان  «نرافـت»الأصإ مـن الكدمـة الفارسـية 
ّ وقــال  (البســ  الفــا ر ) (2)مــن القطــن والصــوو ّ ويرــةتي لمحيااــان نعــنى القمــا  اللــا  الــممن 

في الأصـــإ نعـــنى  (نرايـــةو )اـــو انري اكســـر الـــااا  (نرِي)فســـرين لمنّ اعـــض لمراـــا  الدلـــة والم
لماواف النبايرات الق ا تدطت  يها الألوان الصفراا والحمراا الخضراا ّ وله ا السبلا يطدد عدـح 

ّ وعــــي  (مبموســــة) ـوقــــد وصــــفت عــــ   الفــــر  اــــ (3)الفــــر  الــــق  مــــإ لملوااــــان ناعيــــة متنوعــــة ّ 
 (.لمفرقة في اقالسالمبسووة المن ور  لمو ا)

 ونجــــد في افــــس عــــ   الســــور  في الآيــــة الســــااقة عبــــار ا ر  يرصــــع الوســــاتهد ويرقــــول :
 .«وَنَّاروُِ مصفُو ةخ »

__________________ 
 .6349ّ ت  9يرفسير القروبي ّ ج  .(1)
 (.نر )التحقيد في ذدمات القرآن الكريم ماد   .(2)
 (.نر )لدلة ماد  قاموس ا 133ّ ت  30يرفسير المراغي ّ ج  .(3)
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عـي وسـاتهد  (صـحاح الدلـة)صـاحلا  ويقـول (غُدالُدـة)عدـح ونن  (نُّرقة)او :  «نّارو»
 .وقد يروضو لمسناا الاستراحة والجدوس عدح الرجدين ويتُكة عديها()صلير  يتُكة عديها 

ــيوفي ســور  الــر ن نجــد يرعبــيران آ ــر  يمــا يتعدــد اــالفُر  في الجنّــة قــال يرعــالى :  نَ مُتَّكِئِ
قَرِىد حِسَانٍ   (76الر ن / ) .عَلَى رفَـْرَفٍ خُْ رٍ وَعَبـْ

عدـح قـول الراغـلا في المفـردات الأوراو والمناشـع ّ ثم اودـد عدـح الأقم ـة  : «رفرف»
الااعيــة الألــوان ّ وقــال اعــض لمراــا  الدلــة لمنّ الر ــرو : نعــنى لموــراو الخيمــة الــق لتــا ورذــة 

 (. ريس الطاتهر جناحي ) (1)تهر الريح ّ ور ر ة : اس  جناحي الطا
وقيــإ : سيــا   ضــر يربســ  عدــح الســرير ّ ويوجــد عــ ا الاحتمــال لميضــان وعــو البســايرين 
الق يررو من اضارلا ّ لأنّ ر رو يرعني ذسر الخبـاا و ـو  حيـ  يرتحـر  حـين عبـو  الـريح ّ 

 : المروج الخضراا. (الر رو)ويقول لماو الفتوح الراني في يرفسير 
و  (صـحاح الدلـة)ويقـول  (عدـح ونن جعفـر) «عَباقـر»:  هـو م ـتد مـن  «عبقـر ّ »لممّـا 

: موضو ذاات العر  يراع  لماّ  ذمير الجن ثم اودد عدح ذإ ما يتعهـلا مـن ذمالـ   (المفردات)
 .(2)وقوير  وح ق  ّ ويطدد عدح ذإ شاو عاو ماعر عبقري ّ واع  عباقر  

 ــوقه  شــيا وعدــح الأشــياا  عدــح لميــّة حــال ّ   اــّ  يطدــد عدــح الأشــاات الــ ين لــيس
 الفا ر  النفيسة ّ وفي الآية عو وصع للاقم ة الفا ر  وقيإ عو الديباج ّ وقيإ البس .

 .(3)مدينة م هور  وياذة لمحسن لماواف الأقم ة  اس  (عبقر)وقيإ : 
ـــة وقـــد عـــّ    اـــو (الســـرر) ـاـــلممّـــا  يمـــا يتعدـــد االسُـــرُر الـــق يجدـــس عديهـــا لمصـــحا  الجنّ

ـ  15الواقعـة / ) .عَلَى سُرُرٍ مَّوضُونةٍَ* مُّتَّكِئِينَ عَلَيهَا مُتَقابِلِينَ في قول  يرعالى : ذما   (سرير)
16) 

ولقــد يركــرر عــ ا التعبــير في خمســة مواضــو مــن القــرآن الكــريم ّ  قــد وصــع عــ   الســرر 
 في

__________________ 
 مقاييس الدلة. .(1)
عدــح عــ ا الجمــو وذلــس لأاــّ  منســو  إلى شــيا لا يجمــو إلّافي  اعــترض اعــض لمراــا  الدلــة واعــض المفســرين .(2)

ومــن المعدــو، لمنّ الجمــو اــين النســبة  (عبــاقر )ثم يرنســلا  (عبــاقر)حالــة نــي الكدمــة عدــح صــيلة الجمــو ذــةن يقــال 
 وصيلة الجمو غير وارد عند الادااا.

 يرفسير روح الجنان ّ ذيإ الآية مورد البح . .(3)
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ــن)وعــي م ــتقة مــن مــاد   (اةموضــو ) ـالآيــة الســالفة اــ وفي الأصــإ نعــنى  (وَنان)عدــح ونن  (وَضا
 واولاق  عدح اس  السرر استعار  يراد بها إحكا، اسه . (النس )

ومــن عنــا يمكــن لمن يكــون عــ ا المعــنى إشــار  إلى لمنّ الأســرّ  منســوجة انســ   ــات مــن 
ــــوط الــــ علا والفضــــة  ــــاقوت والجــــواعر لمو منســــوجة مــــن  ي ــــ  والي ســــوجة اقضــــبان لمو من)الد ل

لمو لأتّا مريربة اتريريلا  ات ّ عدـح ا ـتلاو آراا المفسـرين ّ  (ال علا م بكة الدرر والجواعر
الطـور / ) .مُتَّكِئـِينَ عَلـَى سُـرُرٍ مَّصـفُوفَةٍ ممـإ :  (مصـفو ة) ـوقـد وصـفت في آيـات ا ـر  اـ

20) 
 (13/  اللاشية) .فِيهَا سُرُرٌ مَّرفُوعَةٌ  : «مر وعة»وقال في آيات ا ر  

  دقد لمشارت الآية الاولى إلى يرريريبها ويرقاربها ّ والمااية إلى عدوعا واريرفاعها.
وي ـير اريرفــاف سُـرُر لمعــإ الجنـّة إلى عدــو مكــااته  ووهـارل  وقــربه  لمو لمتّـ  ي ــر ون مــن 

  وقها عدح مناظر الجنّة ا يطة به  من ذإ جاالا.
ميو ح  يبدـ  لمصـحابها لماسـه  وحسـن عدح لميةّ حال ّ   نّ ع   السرر يركون بهيفة نا

علــى ع ــرل  وصــفاا اــاونه  ّ ذمــا جــاا ذلــس في موضــعين مــن القــرآن حيــ  ورد يرعبــير : 
 (44الصا ات / ) (47الحهر / ) .سُرُرٍ مُّتـَقَابِلِينَ 
 (.يستمتو اعضه  االنظر إلى وجو  اعض ولا ير  اعضه  قفا اعض)لمي 

الجدـــوس عدـــح  وذـــةن (سُـــرور)مـــن مـــاد   (ســـرير) اـــو (سُـــرُران )االـــ ذر عـــو لمنّ والجـــدير 
الأســر  عمومــان وعدــح لمســر  الجنــّة  صوصــان مــن عوامــإ الن ــاط والاريريــاح والســرور ّ إضــا ة إلى 

 لمتّا متعدقة نهالس الااس والسرور.
ّ وورد عــ ا التعبـــير  (الأراتهـــس)وفي مواضــو ا ــر  عـــ  القــرآن الكـــريم اتعبــير آ ـــر وعــو 

 (31الكهع / ) .مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرآَئِكِ قال في موضو : خمس مرات في القرآن  
فِـى ظِـلَالٍ عَلـَى الْأَراَئـِكِ ولقد ورد افس عـ ا التعبـير ا ـي مـن الا ـتلاو في الآيـة : 

 (56يس / ) .مُتَّكِئُونَ 
 وورد افس ع ا التعبير لميضان في سور  الإاسان ّ وقال يرعالى في آيتين من سور 
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 (35ـ  23المطففين / ) (13الااسان / ) .عَلَى الْأَراَئِكِ يَـنْظُرُونَ ففين : المط
ممـإ صـاحلا نمـو البيـان ّ )او لمريكة ّ وعدح قـول الكمـير مـن المفسـرين  : «أرائك»

نعنى الحهدة إذا ذـان  يهـا سـرير ّ و سّـرعا  (والقروبي ّ والفار الراني ّ وصاحلا روح المعاني
 (.البيت الماين لدعروس) ي  مظدة ّ  الأريكة السرير وعي  البعض االسرير ال ي

 اس  شهر  معرو ة. وعي (ارا )مة وذ  من ويقول الراغلا في المفردات : 
و  «الســــرير»إنّ مــــن ســــور  الإاســــان :  13ويقــــول لماــــو الفتــــوح الــــراني في ذيــــإ الآيــــة 

 معنيان مختدفان لمحدلما  ي  مظدة والآ ر ادوتا. «الأريكة»
ااير القـــرآن عدــح عـــ ا المعـــنى ّ لأنّ الكــلا، عـــن الســـرر وــرح في مـــوارد نـــالس ويرــدل يرعـــ

ويتسامرون ّ في حين لمنّ الأراتهس نـتو  دسـال  الخاصـة لمي  ااس لمعإ الجنّة حي  يتقاادون
هُـم وَازوَاجُهُـم فـي ظِـلالٍ عَلـَى الْأَراَئـِكِ عندما دتدون مو انواجه  ذمـا ورد في قولـ  يرعـالى : 

 (56يس / ) .ونَ مُتَّكِئُ 
مُتَّكِئـِينَ فِيهَـا عَلـَى الْأَراَئـِكِ لَا ومن عنا يمكن لمن استنت  : لماّ  عندما يقـول القـرآن : 

 (13الإاسان / ) .يَـرَونَ فِيهَا شَمساً وَلَا زمَْهَريِْراً 
ومـــن الممكـــن لمن يركــــون الآيـــة قــــد لمشـــارت إلى عــــ ا المعـــنى ّ وعــــو لمنّ ال ـــمس ير ــــرو 

ن عدـح عـ   الَأسِـرّ  الخاصـة ّ ولـو لمنّ عنـا  يرفسـيران آ ـر قـد اشـير إليـ  في عديه  عندما يجدسو 
 حين .

ومــــن الطريــــع لماــّــ  وردت في القــــرآن خمــــس آيــــات حــــول الَأسِــــرّ  وخمــــس آيــــات حــــول 
 الأراتهس ّ ولقد وردت إشارات متساوية عن الحيا  العامة والخاصة لأعإ الجنّة.

والأراتهـــس ورد في الأ بـــار والروايـــات  وعنـــا  ذـــلا، وويـــإ حـــول لموصـــاو عـــ   الَأسِـــرّ 
 اعرضنا عن ذذر  لأجإ الا تصار.

* * * 

 الأغذية والأوانيـ  5
متنوعــــة لدلايــــة ّ ـ  ذمــــا يســــتفاد مــــن القــــرآن الكــــريمـ   إنّ الأغ يــــة الماديــــة لأعــــإ الجنــّــة

 ويستفاد
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  ّ وورد مــن نمــوف آيــات القــرآن الكــريم لمنّ اللــ اا الرتهيســي لأعــإ الجنــّة عــو مــن جــنس الفواذــ
في « لمذُُــإ»و  «ذــرات»و  «وذــر » «و واذــ » « اذهــة»عــ ا المعــنى  ــت عنــاوين مختدفــة ممــإ 

 آيات ذمير  من القرآن الكريم.
 (52الر ن / ) .فِيهِمَا مِن كُلِّ فاَكِهَةٍ زَوْجَانِ وقد ورد في قول  يرعالى : 

«  كـ »من  حسلا قول صاحلا ذتا  مقاييس الدلة م تقة في الأصإ : «فاكهة»و 
ّ والــق يرعــني ويــلا الخــاور ّ وعدــح عــ ا الأســاس سميــت الفاذهــة ّ  اذهــة ّ حيــ  إنّ لمذدهــا 

 يطيلا الخاور.
 الدطيع. يرعني الممانحة االكلا، : «المفاكهة»و 
 عدح ال او المااّح ذي المع ر الطيلا. يطدد : «الفاكه»و 

فواذـ  ّ وي ذـد الراغـلا في ويعتقد الكمير من المفسرين لمنّ الفاذهة ير مإ ايو لمقسا، ال
ير ـمإ ايـو الفواذـ  ماعـدا العنـلا  (الفاذهـة)مفرداير  ع ا المعنى ّ في حين لمنّ البعض يقول : 

ـــر ن ّ الآيـــة  (لمو ماعـــدا الروـــلا والرمـــان)والرمـــان  عطفـــت عـــ ين  68ّ وذلـــس لأنّ ســـور  ال
فاذهــة ّ في حــين الجنســين عدــح الفواذــ  ّ مــن عنــا  ــاتّ  يعتقــدون لمتّــا لــن يرــد إ في مفهــو، ال

لمنّ عــ   الآيــة لا يرــدلّ عدــح عــ ا المعــنى وإنّّــا نجــد في ذمــير مــن المــواون يــ ذر الخــات اعــد العــا، 
 لألميّة الخات.

إشــــار  إلى لمنّ لكــــإ ذــــر  اوعـــــان  «نوجــــان»وفي اعتقــــاد اــــو مــــن المفســــرين لمنّ يرعبــــير 
  في الـدايا ّ وقيـإ وضراان مت اذلان : اوف في ع   الـدايا ّ واـوف مـن شـكد  غريـلا و يعر ـو 

ــة ذــإ اــوف لمذمــر لــ   مــن الآ ــر ّ ولقــد اــيّن  : إنّ عــ ا التعبــير عــو إشــار  إلى يرنــوف  واذــ  الجنّ
ـــرُونَ القـــرآن الكـــريم يرنـــوف اغ يـــة لمعـــإ الجنــّـة بهـــ ا ال ـــكإ :  ـــا يَـتَمَيـَّ الواقعـــة / ) .وَفاَكِهَـــةٍ مِّمَّ

20) 
 (42المرسلات / ) .وَفَـوَاكِهَ مِمَّا يَشتـَهُونَ وقال في موضو آ ر : 

فِيهِمـا فاَكِهَـةٌ ولقد لمذدت اعض الآيات عدـح  واذـ   اصـة ااعتبارعـا  اذهـة الجنـّة : 
 (68الر ن / ) .وَنَملٌ وَرمَُّانٌ 

إاــّـ  يرعـــالى ذذـــر اـــوعين مـــن الفواذـــ  ال ـــهرية ولمـــا »وقـــال الفاـــر الـــراني في يرفســـير  : 
 ـر غـير حدـو وذـ لس لمحـدلما حـار والآ ـر الرمان والرولا لأتّما متقاالان  ةحـدلما حدـو والآ

 اارد
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ولمحــدلما  اذهــة وغــ اا والآ ــر  اذهــة ّ ولمحــدلما مــن  واذــ  الــبلاد الحــار  والآ ــر مــن  واذــ  
البلاد البارد  ّ ولمحدلما لمشهار  في غاية الطول والآ ر لمشهار  االضـد ولمحـدلما مـا ي ذـإ منـ  

دين والإشـار  إلى الطـر ين يرتنـاول الإشـار  اارن وما لاي ذإ ذامن والآ ر االعكس  هما في الض
 .(1) «إلى مااينهما

 (32النبة / ) .حَدَائِقَ وَاعْناباً وقال يرعالى في موضو آ ر : 
 (29ـ  28الواقعة / ) .فِى سِدْرٍ مَّمُْ ودٍ* وَطَلْحٍ مَّنُ ودٍ وجاا في آية ا ر  : 

 لهـــا لموراو عريضـــة  ضـــراا نعـــنى شـــهر  المـــون الـــق (الطدـــح)لقـــد  سّـــر لمغدـــلا المفســـرين 
 ايدة ّ وذرلا حدو  ول ي   الطع .

ّ لمي إذا جعـإ اعضـ  عدـح اعـض  «المـتراذ »ويرعـني  ّ (اضـد)من ماد   : «من ود»و 
ّ وع   إشار  إلى ع و المون وشهر  المون ذات الأوراو العريضة الخضـراا الجميدـة وذرلـا حدـو  

 الم او.
 (نّ شـهر المـون مـن لمولـ  إلى لمعـلا  يكـون ورقـان اعـد وروالمـراد الـورو لأ)وقيإ : المنضود 

(2). 
اوعـان : لموراو صـلير  ّ ولموراو ذبـير  ّ والسـدر في غايـة  (السدر ّ والطدـح)ويجمعهما 

فــي سِــدْرٍ مَّمُْ ــودٍ* وطَلْــحٍ الصــلر والطدــح وعــو شــهر المــون في غايــة الكــ   قولــ  يرعــالى : 
 .(3)ار اظران إلى لموراقها إشار  جامعة لجميو الأشه مَّنُْ ودٍ 

ا ـكإ  «الطدـح»وإضا ة إلى ذذر الفاذهة لمشار القرآن الكريم إشـار  عـاار  مختصـر  إلى 
ا ــكإ  ــات ّ  قــال في لمحــد المواضــو اعــد ذذــر نموعــة مهمّــة مــن  «لحــ  الطــير»عــا، وإلى 

 (22الطور / ) .(4) هُونَ وَامْدَدْناَهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحمٍ مِّمَّا يَشت ـَالنع  الموجود  في الجنّة : 
__________________ 

 .134ّ ت  29يرفسير الكبير ّ ج  .(1)
 .162ّ ت  29المصدر السااد ّ ج  .(2)
 المصدر السااد. .(3)
وعــو العطـــاا المتتــااو لمو المســتمر ّ وقـــال اعــض لمراــا  الدلـــة ممــإ صـــاحلا  «إمــداد»مــن مـــاد   «لممــددااع » .(4)

 يرة ير الأجإ وإدامة الحيا  ّ وعو لا دتدع ذميران عن المعنى الأول. القاموس : إنّ الامداد نعنى
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ــا يَشــتـَهُونَ ادــة :  لهــا معــنى واســو جــدّان حيــ  ير ــمإ ذــإ لماــواف الأغ يــة اكا ــة  مِّمَّ
 لمقسامها ولمشكالها وذيفيالا.

مِّمَّـا وَلَحْـمِ طيَْـرٍ وقال في موضو آ ر اعـد ذذـر لماـواف الـنع  ولماـواف الفواذـ  في الجنـّة : 
 (21الواقِعَة / ) .يَشتـَهُونَ 

ولعــإ الســبلا في يرقــديم الفواذــ  في ذــلا الآيتــين : عــو لمنّ الفواذــ  يرعــد اللــ اا الأ ضــإ 
والأحســن والألــ  ّ ويعتقــد الــبعض لمنّ اللــ اا الطبيعــي لماســان عــو الفواذــ  ّ ويرواــ  موجــودان 

مـــن الدحـــو، لماـــدان عدـــح وضـــعها ولهـــ ا الســـبلا لا يســـتطيو الإاســـان الااتفـــاف  «آذـــلان لدفواذـــ »
الطبيعي ّ اإ لاادّ من إجراا يرلييرات عديها ّ وماجها مو لمشـياا ا ـر  حـ  يمكـن الاسـتفاد  

 منها.
في حـــين لمنّ الفواذـــ  مةلو ـــة لديـــ  عدـــح شـــكدها الطبيعـــي ومـــن دون إجـــراا لمي يرليـــيرات 

  ضلان عن لمنّ لمذإ الفاذهة قبإ الدحو،  ي  لطع  ات. عديها.
* * * 

 الشراب الطهورـ  6
إنّ الأشراة في الجنّة ذالفواذ  وساتهر الأغ يـة متنوعـة ومنع ـة لدلايـة ّ ولقـد عـّ  القـرآن 
الكــريم عنهــا اتعــااير مختدفــة ّ واللريــلا لمنّ الكمــير مــن عــ   الأشــراة يركــون عدــح شــكإ لمتــار ّ 

 ولقد لمشار القرآن الكريم إلى لمراعة لمقسا، منها.
هَـارٌ مِّـن مَّـاءٍ غَيْرءَِاسِـنٍ وَانهَـارٌ مِّـنْ مَّثـَلُ الْجَنَّـقال يرعالى :  ةِ الَّتـِى وُعِـدَ المُتـَّقُـونَ فِيهَـا انْـ

 (15محمد / ) .لَّبَنٍ لَّمْ يَـتـَغَيَّر طَعْمُهُ وَانهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّاربِيِنَ وانهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفّىً 
لا يجـري ذـإ واحـد منهـا في تـر )ر الجنـّة الأراعـة ع   الأشراة الأراعة والق زري في لمتـا

يربـــين نموعـــة مـــن لماـــواف الأشـــراة الماتدفـــة ّ  المـــاا لر ـــو العطـــش ّ  ( ــات اـــإ في ذـــإ الأتـــار
 والدث لدتل ية ّ والعسإ لد   والقو  ّ والخمر لدّ   والن اط وعو شرا  وهور.

 الـامن ولا يتلـير وعمهـا لماـدان إنّ ع   الأشراة مخدوقة ا كإ لا يعتريها الفساد وإن وال 
ّ 
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و تفظ داتهمان وداستها ّ  الجنّة محي  منا  من ذإ ذدر ّ  لا وجود  يهـا حـ  لميكـرو  واحـد 
 يفسد لموعمة لمعدها ولمشراته .

والجدير اال ذر لمنّ ماا ع   الدايا يتلير لوا  ووعم  نـرور الامـان ّ لممّـا ميـا  لمتـار الجنـّة 
ها الأول صــا ية ّ نلال مطهــر  ّ وذــ لس الحــال االنســبة لدــث ّ  هــي يربقــح عدــح حالهــا ووضــع

 فــي الــدايا يفســد ســريعان اعــد ارعــة مــن الــامن  يتبــدل وعمــ  إلى وعــ  حــامض وعــ   مقدمــة 
لفســاد  ويردفــ  ّ لممّــا لــث الآ ــر   هــو لــث ســاته  شــراا  ل يــ  لا يتلــير وعمــ  ولا يعتريــ  عــارض  

 ذال ي يصيلا الألبان في الدايا.
ال را  ّ شرا  غير مستساا ولا لّ    ي  ويوصـع نـرار  المـ او ورداا  الطعـ  الخمر و 

  هو م علا لدعقإ ّ ومفسد لدروح.
لممّا خمر لمعإ الجنّة  هـو شـرا  ل يـ  مـنعش يبعـ  في الـنفس الن ـاط والحيويـة الر اايـة 

 لا ال يطااية.
عســإ الآ ــر   وعســإ الــدايا ير ــوا  في اللالــلا الكمــير مــن الكــدورات وال ــواتهلا ّ لممّــا

 هو عسإ مصفح  الو نعنى الكدمة ّ ومن الجدير اال ذر : لمنّ القرآن الكريم اعتـ  العسـإ 
ذذــــر  ذ ــــرا  :  (النحــــإ)جــــاان مــــن الم ــــرواات وحــــ  في ســــور  النحــــإ والــــق يرتحــــد  عــــن 

َُ مِن بطُُونهَِا شَرَابٌ مُّمْتَلِفٌ الوَانهُُ   (69النحإ / ) .يَمْرُ
 يكـــون  (شـــرات العســـإ)عـــو لمنّ العســـإ إذا شـــر  ذم ـــرو  ولعـــإ الســـبلا في ذلـــس 

 لمذمر لّ   ومنفعة وحيوية.
ولقــد لمشــارت آيــات ســور  الــدعر والــق يرعرضــت لأاــواف الــنع  الــق وعــدعا الله ســبحاا  

انَّ الأبَــرَارَ يَشــرَبوُنَ مِــن كَــأسٍ لااـرار مــن عبــاد  إلى نموعــة ا ــر  مــن الاشـراة قــال يرعــالى : 
 (6ـ  5الدعر / ) .ا كَافُوراً* عَيْناً يَشرَبُ بِهَا عِبادُ الِله يُـفَجِّرُونَـهَا تَـفْجِيراً كَانَ مِزَاجُهَ 

وَيُسْــقَوْنَ فِيهَــا كَأســاً كَــانَ مِزَاجُهَــا زنَجَبِــيلًا* عَينــاً فِيهَــا وقــال يرعــالى في افــس الســور  : 
 (18ـ  17الدعر / ) .تُسَمَّى سَلسَبِيلاً 

 (21الدعر / ) .وَسَقَاهُمْ ربَّـُهُمْ شَرَاباً طَهُوراً لا : وقال يرعالى في السور  ذا
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 في الجنّة : «الطهور»فهذه الآيات أشارت إلى عدد من الأشربة 
ّ وعــو شــرا   ــات مهــد ا ّ حيــ  إنّ الكــا ور في الدلــة لــ  عــد   الكــا ورالأول : 

 معان :
 ارودلــا واياضــها ولهــا منهــا الراتهحــة الطيبــة ّ ومنهــا مــاد  ايضــاا الدــون يضــر  الممــإ في

راتهحــة قويــة  اصــة مهدتهــة ّ وعــي يرقااــإ الانجبيــإ الحــار وعــو عبــار  عــن جــ ور انيــة لهــا وعــ  
 واكهة ويبة يرضاو لمحيااان إلى الأوعمة والأشراة.

و ــّا زــدر الإشــار  إليــ  لمنّ العــر  يســتادمون اــوعين مــن ال ــرا  ولحــالتين مختدفتــين ّ 
والمـاني :  : مضـعع ومهـد  ّ الأول يماجواـ  مـو الانجبيـإ ّيرار  : من ـ  ومقـوي ّ والا ـر  

 مو الكا ور.
ومــن المعدــو، لمنّ حقــاتهد العــاو الآ ــر لا يرســتوعبها عقولنــا ّ لــ ا  ــلا حيدــة لبيــان عــ   

 .الحقاتهد إلّا لمن استاد، ع   الألفاظ نفاعي  لموسو ولمعدح
الجنـّة ير ـب  الكـا ور في  وقال او من المفسـرين لميضـان : إنّ الكـا ور : اسـ  عـين مـاا في

ولااــدّ مــن الإشــار  إلى لمنّ )صــفارعا واياضــها وراتهحتهــا الطيبــة وارودلــاولكن لــيس اطعمهــا ّ 
الكا ور المةلوو عو اوف مـن الصـم  يسـتارج مـن شـهر  في جنـو  الصـين لمو اـلاد الهنـد ولـ  

 (.استادامات وبية
  الكـــا ور يقااـــإ شـــرا  إنّ التفســـير الـــ ي لمشـــراا إليـــ  عـــو الأاســـلا وذلـــس لا نّ شـــرا

 (.الانجبيإ)
والجـــدير االـــ ذر لمنّ القـــرآن يقـــول : إنّ عـــ ا ال ـــرا  الانجبيدـــي ينبـــو مـــن عـــين في الجنّـــة 

ّ ويــر   نعــنى الجرُيــان (سَلاسَــة)ويعتقــد الكمــير لمنّ عــ   الكدمــة م ــتقة مــن  (سدســبيإ)اسمهــا 
مر  وعــي إشــار  إلى لمتّــا سدســدة نعــنى الحرذــة المتتااعــة والمســت (يرسدســإ)الــبعض لمتّــا م ــتقة مــن 

 يرتسدسإ في الحدد.
نعـــنى ودـــلا الطريـــد  «ســـبيإ»و  «ســـال»وقيـــإ : إنّ عـــ   الكدمـــة مرذبـــة مـــن ذدمتـــين 

 وع   إشار  إلى غاية سلاست  وع وات .
عدــح لميـّـة حــال ّ يســتفاد مــن نمــوف التعــااير لمنّ عــين السدســبيإ  يهــا شــرا  في غايــة 

 الد   والسلاسة.
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وســاقي  عــو  «ال ــرا  الطهــور»الــ ي لمشــارت إليــ  الآيــة الكريمـة عــو  (الــ الم)ال ـرا  
وعـ ا )الله يربار  ويرعالى ّ وعو يبع  عدـح يرطهـير الجسـ  والـروح مـن ذا ـة الأدران والكـدورات 

اعكــــس خمــــر الــــدايا الــــ ي عــــو نجــــس  (شــــرا   ــــات لااــــرار وا ســــنين ذــــالنوعين الســــااقين
 وينهس الروح والبدن.

 ـــــاذا لمذـــــإ )فســـــرين لمنّ عـــــ ا ال ـــــرا  يســـــقح اعـــــد يرنـــــاول الأغ يـــــة ويعتقـــــد اعـــــض الم
ماشاا سقي شرااان وهوران  يطهر اطن  ويصير مالمذإ رشـحان دـرج مـن جدـد  لمويـلا  []الإاسان

 ّ لقد ذذر الفار الراني ع ا التفسير ذرواية. (ريحان من المسس
يــــدف قــــ ار   لمي االلــــان في التطهــــير لا ..( وســــقاع )»وقــــال صــــاحلا يرفســــير الميــــاان : 

ــ  إليــ   هــ   إلّالمنالهــا ومــن القــ ار  قــ ار  اللفدــة عــن الله ســبحاا  ويرعــالى والاحتهــا  عــن التوج 
 .(1) «غير محهواين عن ربّه 
إذا شـر  المـ من »:  اقلا عن الإمـا، الصـادو  «منه  الصادقين»وورد في يرفسير 

 .(2) «مإال را  الطهور اسي ما سو  الله وااقطو إلي  االكا
وذذـــرت ســـور  المطففـــين ضـــمن عرضـــها لدـــنع  الإلهيــّـة الـــق وعـــدعا الله ســـبحاا  ويرعـــالى 

خِتَامُــــهُ مِسْــــكٌ وَفِــــى جلــِــكَ فَليَتـَنَــــافَسِ ثم قــــال :  يُســــقَونَ مِــــن رَّحِيــــقٍ مَّمتُــــومٍ لااــــرار : 
المطففـين ) .بُ بِهـا المُقَرَّبـُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسنِيمٍ* عَيناً يَشـرَ وفي الختا، قال :  المُتـَنَافِسُونَ 

 (28ـ  25 /
لمي )قول لمغدلا المفسـرين عـو ال ـرا  الخـالو مـن اللـش والقـ    عدح (رحيد)ذدمة 

 (.خمر صا ية  الصة من ذإ غش
مــن لمن دسّــ  يــد حــ  يفــس  تمــ  لااــرار ّ وعــ ا يرةذيــد آ ــر عدــح   نــوف : «ممتــوم»

  دوص  وصفاته .
 ي ُ ـت  إاـاؤ  االمسـس ّ ويسـتاد، الخـت  عـاد  لدتةذـد إشار  إلى ال : «ختامه مسك»

 والاومفنان من عد، لمس  لمو  تح  حي  يوضو ال ي في إااا معين ويلدد غدقان محكمان من
__________________ 

 .130ّ ت  20يرفسير المياان ّ ج  .(1)
 (.الآية مورد البح وبقان لنقإ التفسير الاسني ع ري ّ ذيإ ). 110ّ ت  10منه  الصادقين ّ ج  .(2)
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مقـدار مـن الطـين لمو العهـين لمو ال ـمو الأ ـر لمو  (الخـت )ايو الجواالا ثم دت  ويوضو عدـح 
 ـــلا  (لا يمكـــن  ـــتح لمو ذســـر عـــ ا الإاـــاا)النحـــاس لمو لميــّـة مـــاد  ا ـــر  يرفـــي اـــاللرض ّ وبهـــ ا 

ا قبــإ ذــإ ســبيإ إلى مــافي الإاــاا إلّااكســر ذلــس الخــت  ّ وذــان العــر  ينظــرون إلى  ــت  الإاــا
 (.الماتو،)شي ليعر وا لماّ  و يرصإ إلي  يد. ويسموا  

 وعنا  يرفاسير عديد  في ع ا اقال لا اراعا يرتناسلا وظاعر الآية.
الأصـــــإ عدـــــح رلمي صــــــاحلا  وفي (صَـــــنَ )عدــــــح ونن  (سَـــــنَ )مـــــن مـــــاد   : «تســـــنيم»

لملسنة النّار ّ والليـو،  ّ واودد عدح (سنا، البعير)ومن   (العدو والاريرفاف)نعنى  (مقاييس الدلة)
 المريرفعة والد ان وسنااإ النبايرات لميضان.

عــين في الجنّــة يركــون ســببان في الاريرفــاف والعدــو ّ يقــال : ســنم  لمي  «عــين التســني »لــ ا 
ر عــ  ومنــ  ســنا، الااــإ ّ ولــ لس إذا شــربها المقراــون يتقراــون مــن المقــا، الإلهــي والفنــاا في اــور 

 الحد لمذمر  ةذمر.
عين يرقو في الطبقات العديا في الجنّة ينَصلا  شرابها عديه  مـن عُدـول :  «يرسني »وقيإ : 

وقيـــإ عـــو تـــر يجـــري في الهـــواا  يصـــلا في لمواني لمعـــإ الجنّـــة وعـــو  ـــالو لدمقـــراين  .. ااصـــبااان 
 ويماج نقدار من الرحيد الماتو، لاارار وعو اوف آ ر من شرا  الجنّة.

عــاني : لمنّ عــ   العــين لهــا مكااــة عاليــة ر يعــة مــن ويظهــر مــن  ــلال الجمــو اــين عــ   الم
ااحيــة المكــان وذــ لس مــن حيــ  التــةسير المعنــوي  هــي يروصــإ الــروح وزــ بها إلى مقــا، القــر  

 الإلهي.
* * * 

 أف ل شراب أهل الجنّةـ  7
لقد ذذرت الآيات السـالفة الـ ذر سـبعة لماـواف مـن الأشـراة ّ واسـتنت  مـن نمـوف عـ   

لمتـار مـن لـث )ات الجنـّة عدـح لماـواف ولمقسـا، مختدفـة ّ  منهـا يجـري في الأتـار الآيات لمنّ م روا
 ّ ومنها : مختومة ّ ومنها ينبو من عيون من سماا الجنّة لمو وبقالا (وعسإ وماا وخمر
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وعــو  «يرســني »العديــا ّ ومــن الواضــح لمنّ لمشــرو شــرا  لمعــإ الجنّــة عــو ال ــرا  الــ ي يســمح 
  ات االمقراين.

ـــن إاـــراعي  : وورد في يرفســـ ـــةيريه  مـــن لمعـــا  »ير عدـــي ا ـــة ي إنّ لمشـــرو شـــرا  لمعـــإ الجنّ
ّ والمقراون ي راون من يرسـني   يرسني  وعي عين ي ر  بها المقراون ّ والمقراون آل محمد 

 .(1) «!وتان صر ان وساتهر الم منين  اوجان 
إليــ  ســور  الإاســان ّ الآيــة في الدرجــة الماايــة ّ ولقــد لمشــارت  (ال ــرا  الطهــور)ويــةتي 

 .ّ اقرينة ّ لماّ  ال را  الوحيد في القرآن الكريم ال ي يكون ساقي  عو الله يرعالى 21
ومن المعدو، لمنّ ايو ع   الأوصاو الـق اسـمعها واقرلمعُـا مـاعي إلّاصـور  غـير واضـحة 

وعـ ا ال ـرا  يرتهس  في لمذعاانا عن ذلس العاو الكبـير ّ وإلّا  ـلا يمكـن يروصـيع عـ   الـنع  
ـــرَّةِ اعـــيُنٍ الطهـــور مـــن قبـــإ ســـهناا عـــاو المـــاد  :   .فــَـلا تَـعْلَـــمُ نفَـــسٌ مَّـــا اخفِـــىَ لَهُـــم مِّـــن قُـ

 (17السهدّ  / )
والطريــــع لمنّ القــــرآن الكــــريم عــــ  اتعــــااير مختدفــــة لر ــــو لمي ابهــــا، في نــــال الا ــــتلاو 

را  الطهـور في الجنـّة قـال يرعـالى الواضح اين الأشراة الدايوية المكدر  اةاواف الكـدورات ّ وال ـ
 (46الصا ات / ) .بيََ آءَ لَذَّةٍ لِّلشَّاربِيِنَ : 

لا ذممــإ شــرا  الــدايا المــر الطعــ  غــير المستســاا ال ــر  حــ  لمنّ شــاراي  يتهرعواــ  في 
ااد  الأمر اكراعة ّ لممّا شرا  الجنّة  هو شرا  ل ي  منعش يرعقب  ا و  معنويـة وروحيـة غـير 

 ع.قاادة لدوص
 (47الصا ات / ) .لَافِيهَا غَولٌ وَلَا هُم عَنهَا ينُزَفُونَ ثم يضيع يرعالى اقول  : 

إنّ شرا  الدايا يفسد العقإ ويسكر الأادان وي  يصبح الجس  من الضـعع والـوعن 
لممّـــا لمشـــراة الجنّـــة  تعمـــإ عدـــح يرـــةجي  شـــعدة العقـــإ  ..  ـــلا يقـــدر عدـــح الحرذـــة وحفـــظ التـــوانن

مـــن جاذايــة الع ــد ّ ولـّــي الجســ  والــروح لدتمتـــو االدــ ات المعنويــة والماديـــة والــ ذاا ّ وير ــد 
 .(2)ا كإ لم ضإ 

__________________ 
 .412ّ ت  2يرفسير عدي ان إاراعي  ّ ج  .(1)
في الأصـإ نعـنى غـالَ : لمعدكـ  ولم ـ   مـن حيـ  لا يـدري ّ ويرطدـد عـ   الكدمـة  «قَــوال»عدـح ونن  «غَوال» .(2)

 في ال ي ينف  في ال يا.عدح الفساد الخ
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يُصَـدَّعُونَ عَنهَـا وقال يرعالى في مكان آ ر اعد الإشار  إلى اعض من لمشـراة الجنـّة :  لاَّ
 (19الواقعة / ) .(1) وَلَا ينُزفُِونَ 
لمي لا )وعــــو الصــــداف المعــــروو  (راُــــاف)عدــــح ونن  (صــــداف)مــــن مــــاد   : «يُصَــــدَّعون»

 (.صَداف)ّ ولمصد   (ية  ع  من شربها صداف
 عندما يتعرض الإاسان إلى صداف شديد  كةنّ رلمس  يريد لمن يتصـدف مـن شـدّ  الأو ّ 

  تستعمإ ع   الكدمة لدتعبير عن آلا، الرلمس ال ديد .
يجدـــلا الصـــداف ويســـبّلا  .. ذريـــ  الراتهحـــة  .. خمـــر الـــدايا رديا الطعـــ  الملاصـــة : أنّ 

ســمية والروحيــة ّ وقــد يعقبــ  ويســبلا الكمــير مــن الأمــراض الج ..  قـدان الــوعي وضــعع العقــإ
ـــ  مـــنعش يايـــد  .. حالـــة التهـــوف والتقـــي والآلا، المعويـــة ّ في حـــين لمنّ خمـــر الآ ـــر  شـــرا  ل ي

 العقإ ويعمإ عدح يرراية الجس  والروح ول  ا و  روحية ومعنوية غير قاادة لدوصع.
* * * 

 الأكواب والصحاف والكؤوسـ  8
غ ية والأشراة عو افسها لا الأواني ّ ولكـن  اّ لا شس  ي  لمنّ المطدو  الرتهيس من الأ

اـــلا ريـــلا لمنّ لكيفيـــة عـــرض اللـــ اا والأواني المســـتعمدة  يهـــا يرـــةسير عميـــد في ج اايـــة الأوعمـــة 
والأشــراة وصــفاتهها ومضــاعفة الدــّ   النازــة منهــا ّ لهــ ا الســبلا رســ  القــرآن الكــريم وفي آيــات 

نتهــح الروعــة والجمــال في عبــارات قصــير  عديــد  صــور  إااليــة عــن عــ   الأواني الــق عــي في م
 .عميقة ا تو 

إنّ ايــو عــ   الألفــاظ والمعــاني لا دمــإ إلّاصـــور  ااعتــة عــن الوضــو عنــا  ّ وإلّا  كـــإ 
 شيا عنا   وو حد التصور.

 (71الا رو / ) .يطُاَفُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مّن جَهَبٍ وَأَكْوَابٍ قال يرعالى : 
__________________ 

وعـ ا  .. نعنى ذعا  ال ـي اصـور  يردريجيـة ومنـ  اـاو الـد، «حَ او»عدح ونن  «اَـااو»من ماد   «ينا ون» .(1)
 ما يفعد  ال را  الدايوي في وجود الإاسان ّ إذ يحطم  يردريجيان.
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ويرعــــني : الأواني الكبــــير  والواســــعة  (صــــفحة)عدــــح ونن  (صَــــحفة)اــــو :  «صــــحاو»
 (. الايرسافلأنّ ع   الماد  في الأصإ نعنى)

وعنــا  معــان ا ــر  ولكــن )الــ ي لا عــرو  لــ   وعــو القــدح (ذَــوا )اــو :  «اذــوا »
 (.الم هور عو ع ا القول

ذذــر بخصــوت الصــحاو ولكــن عطفهــا عدــح  (مــن ذعــلا)والجــدير االــ ذر لمنّ وصــع 
 .(1)الأذوا  يدلإ عدح لمتّا من ذعلا لميضان 

 (18الواقعة / ) .يقَ وكََأْسٍ مّنْ مَّعِينٍ باِكْوَابٍ وَّاباَرِ وقال يرعالى في موضو آ ر : 
ماصـــرح اـــ  لمراـــا  الدلـــة لمتّـــا م ـــتقة مـــن الكدمـــة  وحســـلا (ااريـــد)اـــو  : «أبـــاريق»
 نعنى القدح ال ي ل  عرو  و روو، لسكلا السواتهإ. (آاريا)الفارسية 

إنّ عــــ   الكدمــــة يرعــــني في  «المعــــر  مــــن الكــــلا، الأعهمــــي»في  «الجــــواليقي»يقــــول : 
ية ّ إمّـا وريـد العبـور مـن المـاا ّ لمو سـكلا المـاا ّ وقيـإ : إنّ عـ   الكدمـة مـة وذ  مـن الفارس
ّ وانـاان عدـح ذلـس  ـ نّ مـا جـاا في يرفسـير نمـو البيـان  (2)والـق عـي ذدمـة عرايـة  «اـرو»ماد  

 غيرصحيح. (في ذيإ الآية)والقروبي 
  العــــر  في الممتدـــي اال ــــرا  وقـــال اعـــض المفســــرين : وعدـــح عـــاد القـــدح : «كـــأس»

شـــرابه  يركــــون لــــديه  لموان ذبـــير   يهــــا الخمــــر معــــد  ثم يلر ـــون منهــــا االأاــــاريد ثم يصــــبوا  في 
 (.ال را  الطهور)الأقداح ويلاحظ ع ا التريريلا لميضان في 

ّ وعُـــ ِّ في ال ـــعر  (3)حيـــ  يركـــون في البدايـــة في الأذـــوا  ثم الأاـــاريد ولم ـــيران الكـــةس 
 (.الكةس) (القدح)القديم عن ع ا الموضوف اتعبير 

 و اّ زدر الإشار  إلي  لمنّ جنس لمواني الجنّة حسلا مايستفاد من الآيات الكريمة ّ
__________________ 

زنبـان لدتكـرار ممـإ قولـ   (من ذعـلا)وح  ت عبار   (اذوا  من ذعلا)في الحقيقة : ذاات الجمدة في الأصإ  .(1)
 (.الذاكرين الله كثيراً والذاكراتيرعالى 

 التحقيد في ذدمات القرآن الكريم. .(2)
 يرفسير الكبير ّ ذيإ الآية مورد في البح . .(3)
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واعضــــها مــــن  «الفضــــة»مختدــــع ّ  بعضــــها مــــن الــــ علا ذمــــا لمشــــراا إلى ذلــــس واعضــــها مــــن 
 .«البدور»

 (15 الدعر /) .وَيطُاَفُ عَلَيهِمْ بانيَِةٍ مِّن فِ َّةٍ وَأَكوَابٍ كَانَتْ قَواريِرَاْ قال يرعالى : 
ــوَاريِرَ مِــنْ فِ َّــةٍ قـَـدَّرُوهَا تَـقْــدِيراً والعهــلا لماـّـ  يقــول اعــدعا مباشــر  :  الــدعر / ) .قَـ

16) 
اياض الفضة وصفاا القوارير وع   من  وات الجنّة ّ وذلـس  نجاجات لها : «قوارير»

احـد   لأنّ القوارير في الدايا لا يرصنو من الفضة وإنّّا يرصنو من الاجـاج ّ في حـين لمنّ الفضـة
الفدــاات ّ ولكــن لــيس ابعيــد لمن ددــد الله اوعــان مــن الفضــة ال ــفا ة يرصــنو منهــا عــ   القــوارير  

ينف  البصر في  ضة الجنـّة ذمـا ينفـ  في »قال :  ذما ورد في حدي  عن الإما، الصادو 
 .(1) «الاجاج

 او.وع ا دليإ عدح لمنّ ذإ شي في الآ ر  عو لمعدح ولم ضإ ولمذمإ من ع ا الع
 .. وعدح لميةّ حال وذما لمشراا سـااقان  ـ نّ لمواني لمعـإ الجنـّة مـن الدطا ـة والرواـد والجمـال

 نا يضاعع ل   المةذول والم رو  لأعإ الجنّة.
* * * 

 ألبسة الجنّةـ  9
ــــة ذبــــير  في الحيــــا  الــــدايا  هــــو لمولان : يحفــــظ الجســــ  ويقيــــ  الحــــر والــــ د  الدبــــاس لــــ  لملميّ

وساايـــان : يعتـــ  الدبـــاس نينـــة مهمـــة لماســـان  كـــ  نجـــد لمنّ لطـــران الألبســـة  والاضـــرار الماتدفـــة ّ
ااتــداا مــن جــنس القمــا  وحــ  اــوف  ياوتــ  ولواــ  يحكــي عــن وــرن يرفكــير المــرا وشاصــيت  ّ 

 ونجد عدح وول التاريخ لمنّ لدملااس دوران مهمان في نينة الإاسان وبهاته .
و إلى د ـو الـ د والحـر لمو حفـظ الجسـ  مـن  اّ لا شس  ي  لمنّ الدباس في الجنـّة لا يهـد

لماواف الآ ات والأمراض والعـوارض ّ حيـ  إنّ ذـإ شـي عنـا  في حـد الكمـال  ـلا لممـراض ولا 
من عنا يركون الملااس مظهران مـن مظـاعر الاينـة ّ ولعـإ لهـ ا السـبلا رذـات الآيـات  و..آ ات 

 تدفة ّ ولكنّها  كي االالقرآاية عدح إاران مظهر نينة الدباس وجاا ذلس ضمن يرعااير مخ
__________________ 

 .410ّ ت  10يرفسير نمو البيان ّ ج  .(1)
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 وبهاا وج ااية ملااس لمعإ الجنّة.
رَ ٍ قال يرعالى :   (31الكهع / ) .وَيلَبَسُونَ ثيَِاباً خُْ راً مِّنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبـْ

يلَبَسُـونَ آيتـين الاولى :  وورد افـس عـ ا المعـنى ا ـي مـن الا ـتلاو في قولـ  يرعـالى في
ـــن سُـــندُسٍ وَإِســـتَبرَ ٍ  ـــتَبرَ ٌ وفي الآيـــة الماايـــة :  مِ ـــابُ سُـــندُسٍ خُ ـــرٌ وَإِسْ ـــاليِـَهُمْ ثيَِ  .(1) عَ

 (21الدعر / ) (53الد ان / )
 (23الح  / ) وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ واقرلم في يرعبير آ ر : 

مــن ســور   ــاور ّ وشــبيه  في ســور  الــدعر ّ  23ولقــد ورد افــس عــ ا التعبــير في الآيــة 
 .12الآية 

وعـي سيــا   (مـا روَّ مــن الميـا )حســلا ااـاف لمعـإ الدلــة والمفسـرين  «سـندس»وذدمـة 
حريرية  ا ر . ولمصإ ع   الكدمة غـير عـري  دقـد ورد في اعـض ذتـلا الدلـة لمنّ لمصـدها  ارسـي 

 الفارسية. ّ ولو لمانا و اعمر عدح ع ا المعنى في الدلة (2)لمو رومي 
 .(3)وقال البعض : إنّ لمصدها يوااني 

 وقال آ رون : السندس : قما  من الحرير يستعمإ في اسه   يوط من ال علا.
مــا غدــظ مــن الملااــس الحريريــة ولا )عدــح قــول لمراــا  الدلــة والمفســرين  اســتبر ولممّــا 

 (.يراد ا  اللدظة في الخيوط إنّّا يراد ا  المتااة في النسي 
يعـني السـميس  والـ ي (سـت )لمو  «اسـت » ارسـي معـر  اصـد   (الاسـت و)إنّ وقيإ : 

ـــديباج الرقيـــد الفـــا ر الحســـن ّ  ـــديباج المنســـوج االـــ علا ّ وقيـــإ الســـندس : ال ّ وقيـــإ عـــو ال
ــة مــن الحريــر  والاســت و : الــديباج اللدــيظ الــ ي لــ  اريــد. وعــ ا يــدل عدــح لمنّ سيــا  لمعــإ الجنّ

 الخالو واةشكال مختدفة.
__________________ 

لأتّـا  مـإ  «ظـرو»لمي من  وقه . وقيإ : في اعرابهـا احتمـالان ّ الأول : لمتّـا  «عدوّ »من ماد   «عاليه » .(1)
 ال ي جاا في الآيات السااقة. «ع »لدضمير  «حال»ّ والآ ر :  « وو»معنى 

 التحقيد في ذدمات القرآن الكريم. .(2)
 (.دعادا)معه  الدلة ل  .(3)
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ن الإشار  عنا إلى لمنّ الحرير واسبلا اعومت  ولطا ت  وقبول  لألوان مختدفـة يعتـ  مـن ويمك
 لم ضإ الأقم ة ولم ارعا.

ونــا لمنّ النــاس و يعر ــوا لباســان لمغدــح ولم اــر مــن الحريــر لــ ا اســتعمدت عــ   الكدمــة في 
 يروصيع لباس لمعإ الجنّة ّ وإلّا  كإ شي في الجنّة  وو حد التصور.

ر لمنّ الآيات الكريمة  دست عن الدـون الأ ضـر ّ ولعـإ السـبلا في ذلـس والجدير اال ذ
عــــو لمنّ عــــ ا الدــــون لماــــإ الألــــوان في عــــاو الطبيعــــة والخدــــد ّ  هــــو لــــون يبعــــ  عدــــح البههــــة 
والاريريــــاح في الــــنفس ّ  النبايرــــات ا ــــكإ عــــا،  ضــــراا ّ والبحــــار والميــــا  يربــــدو لمحيااــــان نرقــــاا 

 عــ ا الدــون يبعــ  في الــروح الإاســااية البههــة والطمةاينــة ولمحيااــان ا ــر   ضــراا ّ ولهــ ا  ــ نّ 
 والاريرياح.

ويعتقد اعض العدماا اةنّ الدون الأ ضر لون مهـد  ومسـكن ّ واقـرلم في لمحـد الكتـلا 
إنّ الدــون الأ ضــر لــ  لمســر ذبــير في عــلاج الأمــراض »:  (الصــحة والدبــاس)مقالــة  ــت عنــوان : 

العصبي ّ وذ لس ل  الأسر في نيـاد  قـو  الإدرا  والتحمـإ العصبية والنفسية والهستريا والارعاو 
ـــد، ّ  ويبعـــ  الأمـــإ والاعتـــدال ّ ذـــ لس لـــ  الأســـر في انالـــة حـــالات الأرو ونفيـــع ضـــل  ال
ويرســـكين لموجـــاف الأعصـــا  ّ ويلاحـــظ لمنّ لمغدـــلا الـــ ين ينتابـــون الدـــون الأ ضـــر في الوعدـــة 

 الاولى ر اا واقعيون ّ ويتمتعون اتعادل روحي وافسي.
اقموعــة الاولى عهــد إليهــا  ــإ  .. ولقــد اجريــت زراــة عدــح ســلا  نــاميو مــن العمــال

صــناديد  ضـــراا الدـــون ّ والماايــة ّ صـــناديد ســـوداا الدـــون والمالمــة ّ انيـــة الدـــون ّ  دـــوحظ لمنّ 
لمغدلا المراجعين لدمست فح ع  من اقموعة المااية والمالمـة وذـااوا ي ـكون مـن آلا، في الظهـر 

 .ر وآلا، ا 
يـــ ذر لماــّـ  ذـــان في لنـــدن جســـر لمســـود الدـــون وذـــان الكمـــير مـــن النـــاس ينتحـــرون ا لقـــاا 

 «لمافسه  مـن  وقـ  ّ ولمـا غـيروا لواـ  إلى الأ ضـر لـوحظ انخفـاض اسـبة الااتحـار ا ـكإ ذبـير
(1). 

 (.سلا  ي عث الحان : الماا والخضراا والوج  الحسن)وعرو من  القد، ع ا القول : 
__________________ 

 .134ـ  133ّ ت  18الجامعة الاولى والنبي الخا  ّ المرحو، ال هيد الدذتور پا  نجاد ّ ج  .(1)
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ـــدايا »ونخـــت  عـــ ا الموضـــوف نـــا اقدـــ  لمحـــد المفســـرين :  ـــة في ال لـــو اســـ  ســـو  مـــن لمســـوا  الجنّ
 .(1) «لاادعش لمعدها ايعان 

* * * 

 حلي الجنّةـ  10
إ الجنــّة ّ وســنتطرو في عــ ا البحــ  إلى حدــيه  لمشــراا في البحــ  الســااد إلى لملبســة لمعــ

من المعدو، لمنّ لدحدـي والاينـة المناسـبة لمسـر افسـي ذبـير عدـح روح الإاسـان ّ  تبعـ   يهـا  لميضان.
الاريريــاح والاابســاط والبههــة ّ وإذا و نــرج عــن حــد الاعتــدال  ــلا اــاس في ذلــس وعــو عمــإ 

الروايــــات لمذــــدت عدــــح الاينــــة والتهمــــإ مرضــــي ّ لــــ ا نجــــد لمنّ الكمــــير مــــن الآيــــات القرآايــــة و 
والتطيــلا حــ  لمسنــاا العبــاد  ومــن ادتهــا : اريرــداا الألبســة الطــاعر  ّ ا تيــار الألــوان المناســبة ّ 

 د ي  ال عر ّ استعمال العطور والطيلا ّ والتات  االيمين و و ذلس.
ــة يتهمدــون ويتاينــون اــة ار لماــواف  ويســتفاد مــن آيــات عديــد  مــن القــرآن لمنّ لمعــإ الجنّ

الحدـي ّ وبهــ ا  هــ  يتمتعــون ادــ   افســية ذا يـة ّ ولقــد ورد في ســلا  آيــات مــن القــرآن الكــريم 
 (2) .يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اسَاوِرَ مِنْ جَهَبٍ قول  يرعالى : 

وِرَ )او  : «أساور» و غبـار( )عدح ونن  (سُوار)وعي لميضان او  (زراة)ونن  عدح (اسا
 (.دستوار)دمة الفارسية وم تقة من الك (ذتا )

لميضـــان ّ  (الد لـــ ) ـاـــ (الـــ علا)االإضـــا ة إلى ولقـــد صـــرحت آيتـــان مـــن الآيـــات الـــملا  
ويقــول اعــض المفســرين لمتّــا إشــار  إلى لمســاور الجــواعر والد لــ  ّ ولــو لم ــ اا انظــر الاعتبــار لمنّ 

« ونيحدـــ» ـوعـــو منصــو   يكــون ننــال المفعــول اــ  لــ (مــن لمســاور)عطــع عدــح محــإ  (الد لــ )
 .يُحَلَّونَ فِيهَا مِـنْ أَسَـاوِرَ مِـنْ جَهَـبٍ وَلُولـُؤاً وَلبَِاسُـهُم فِيهَـا حَريِـرٌ  يكون معنى الآية عك ا : 

 (23الح  / )
ومن الممكن لمن يركون نينة الد لـ  م ـتقة مـن الأسـاور ّ وذـ لس يمكـن لمن يركـون جـااان 

 منها.
__________________ 

 .249ّ ت  15روح المعاني ّ ج  .(1)
 .33و اور ّ  23والح  ّ  13الكهع ّ  .(2)
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ويحتمـــإ الـــبعض : لمنّ لمعـــإ الجنــّـة االإضـــا ة إلى يرـــاينه  اةســـاور مـــن ذعـــلا ذـــ لس لمتّـــ  
 يتاينون اةساور من الد ل  الخالو لميضان.

ــنْ :  (لمســاور الفضــة)ولقــد لمشــار القــرآن الكــريم في موضــو واحــد إلى  ــاوِرَ مِ وَحُلُّــوا أَسَ
 (21سان / الاا) .فِ َّةٍ 

من عنا يطرح ع ا الس ال : لمنّ الأسـاور سـواا ذااـت مـن ذعـلا لمو مـن  ضـة  هـي مـن 
 ؟نينة النساا ّ ولا يتحدح الرجال عاد  االأساور  هإ دتدع الأمر في الجنّة

يجــلا لمن الاحــظ عــ   المســةلة وعــي لمانــا نجــد وفي لممــاذن مختدفــة مــن عــ ا العــاو لمنّ ذــلا 
 لا دتو االنساا  ق .الجنسين يتاينون االأساور و 

فَـلَولَا الْقِىَ عَلَيهِ اسْوِرةٌَ مِنْ ويتبيّن من اعتراض  رعون عدح موسح ال ي ذان يقـول : 
 (53الا رو / ) .جَهَبٍ 

إنّ ع ا الموضوف ذان ل  شياف في عرو لمعإ مصر ّ ويردل الاينة عدح شاصـية الرجـال 
 وعظمته .

  إلى عــ   المســةلة وعــي لمنّ القــرآن يحــدسنا لقــد لمشــراا في البحــو  الســااقة ولمــرات عديــد
ادلتنا وماعو ساتهد عنداا ّ ومن البديهي لمنّ نينة لمعإ الجنّة وح  نينته  المادية عـي لمعدـح مـن 

 لمن  ي  بها لم كار لمعإ الدايا.

 الحور العينـ  11
 يعت  ا تيار الاوجة الصالحة من لمع  عوامـإ الراحـة والسـكينة والأاُـس والحيويـة في عـ  

 الدايا.
يرسـهإ عدـح الـاوج  مـإ ايـو  (وذ لس الأمر االنسـبة لدـاوج الصـال) الاوجة الصالحة 

 م اذإ الحيا  وصعواالا ّ ويرعطي لدحيا  وعمان  اصان مديفان اا بة والبههة والسعاد .
 ســوو ـ  في حالــة عــد، امــتلا  نوجــة لمو امــتلا  الاوجــة غــير الصــالحةـ  وعدــح العكــس

 يا  وع واتها إلى جحي  لايطاو ح  وإن يرو رت ايو لمسبا  الراحة.يرتبدل حلاو  الح



 افحات القرآن / الجاا السادس  ..................................................................  184

 واتعبير آ ر ّ إنّ الاوجـة الصـالحة الـق يرتحدـح االفضـاتهإ الأ لاقيـة والخصـال الحميـد .
 و يركن لمساس الد   الجسمااية  ق  وإنّّا يرعت  لمساس الد   الروحااية لميضان.

كريم ضمن عرض  لأاـواف الـنع  في الجنـّة عدـح  ديس من قبيإ المصاد ة لمن يرذّا القرآن ال
 ع   المسةلة ّ  قد عّ  اتعااير عميقة ا تو  في ع ا اقال.

ٌَ مُّطَهَّرَةٌ قال يرعالى في موضو :   (25البقر  / ) .وَلَهُمْ فِيهَا ازوَا
مفهـــو، جـــامو وشـــامإ ّ  كمـــا يـــدل التعبـــير عدـــح  لـــ  (مطهـــر )وصـــع الأنواج اكوتـــا 

تهها من ذإ النقاتهو والأق ار الجسمية والخدقية ّ ذ لس ي مإ لميضـان اااعتهـا مـن اقاتهها وصفا
 العيو  والأدران المعنوية والخدُقية ّ ومن المعدو، لمنّ لمع  شرط في ا تيار الاوجة عو وهارلا.

إلى لمنّ الله ســـبحاا   ير ـــير ( مطهّـــر )يرعبـــير وـــاعر  عمقـــان مـــن  لمذمـــر (مطهـــر )يرعبـــير إنّ 
 وهّرعا ومن يطهر  الله وي هد عدح وهارير  يركون حالت  واضحة ايّنة. ويرعالى عو ال ي

 .(1)لمنواج مطهر  من لماواف الأق ار والمكار ( )وجاا افس ع ا المعنى في ع ا الحدي  
ّ  قـال يرعـالى  (الحـور العـين)لقد عّ  القرآن في عدّ  مواضو عن نوجات لمعإ الجنـّة   

 (54الد ان / ) .وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ  :
من سور  الطور. وذعلا إلى لماعد مـن ذلـس في قـو   22وورد افس ع ا التعبير في الآية 

 (23ـ  22الواقعة / ) (2) .وَحُورٌ عِينٌ* كَامثاَلِ اللُّؤْلُؤِ المَكْنُونِ يرعالى : 
 (72الر ن / ) .حُورٌ مَّقصُوراَتٌ فِى المِيَامِ وقال يرعالى : 

لَهُمْ وَلَا جَـانٌّ لى : واقرلم في قول  يرعا ـبـْ .* .. فِيهِنَّ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِـثـْهُنَّ إِنـسٌ قَـ
 (58ـ  56الر ن / ) .كَانّـَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرجَانُ 

ـــرين  ّ (لمحـــورو ) (حـــوراا)اـــو  : «حـــور» وعدـــح قـــول الكمـــير مـــن لمراـــا  الدلـــة والمفسِّ
 شد )

__________________ 
من سور  البقـر  وعكـ ا ذذرعـا المرحـو، العلّامـة اقدسـي في وـار الأاـوار ّ  25ذيإ الآية  1 المياان ّ ج يرفسير .(1)

 .140ّ ت  8ج 
لهــ  حــور )ّ ومــن ادتهــا مبتــدلم لخــ  محــ وو يرقــدير   «حــور عــين»عنــا  احتمــالات عديــد  في محــإ اعــرا   .(2)

 ول عو الأرجح وذلس لأنّ الحور العين ليست لدادمة.والاحتمال الأ (... ولدان مخددون)ّ لمو عطع عدح  (عين



 185  .........................................................................  ـ النع  المادية في الجنّة 2

وعــ ا غايــة اــال العــين. ولعــإ الســبلا في ذذــر القــرآن لجمــال  (ايــاض العــين في شــد  ســوادعا
العين عو لمنّ لمذمر اال الإاسان في عيني  ّ ولقد  سّر  البعض ابياض ايـو الجسـ  لـ ا يرطدـد  

. ويمكــن الجمــو اــين المعنيــين عدــح لمســاس ذدمــة التحــوير عدــح عمديــة غســإ الملااــس ويربييضــها
 ايّرصا هما ابياض الجس  واال العيون وسعتها.
 عدــح لمصــحا  الســيد المســيح  (الحواريــون)ومــن عــ ا البــا  لميضــان لموُدقــت ذدمــة 

 ال ين ذااوا يريردون الملااس البيضاا.
نعـــنى العـــين  الأصـــإ في «عَينـــاا»و  (لم ضـــإ)عدـــح ونن  (لمعـــين)اـــو  (عِـــين)لممّـــا ذدمـــة 

الوســـيعة ّ ويرطدـــد عـــ   الكدمـــة عدـــح المـــرلم  الـــق دتدـــس عينـــين واســـعتين ايدتـــين وجـــّ ااتين لمو 
 الرجإ ذ لس.

يرطدـد عدـح المـ ذر والم اـ  لميضـان ّ  «عين»و  «حور»و اّ زدر الإشار  إلي  لمنّ ذدمق 
ات لدرجـال المـ منين له ا  هي  مإ مفهومان واسعان ويـ  ي ـمإ ايـو الأنواج في الجنـّة ّ نوجـ

 (.سنتكد  عن ع ا الموضوف لميضان في مكان آ ر)ّ ولمنواج لدنساا الم منات 
لمنّ اــال الإاســان ـ  وذمــا لمشــرااـ  يلاحـظ لمنّ القــرآن الكــريم قــد لمذّــد عدــح اــال العيــون

 يكون قبإ ذإ شيا واعد ذإ شيا في عيني  ّ  العيون معيار اال الجس  والروح.
المصــون الماــاون في الصــدو و دسّــ  الأيــدي ّ والــ ي يكــون لــ  الــدر  لمي : «لؤلــؤ»

الد لـ  المكنـون( ) ـاـ «حـور العـين»صفاا وروادخ  ـاتلأ حـين اسـتاراج  مـن الصـدو. وير ـبي  
إشار  إلى لطا تها واالها الخارو. ومـن الممكـن لمن يكـون إشـار  إلى لمتّـا مسـتور  ا ـكإ ذامـإ 

 لا عين وقعت عديها.عن لماظار الآ رين ّ  لا يد مسّتها و 
ـــرين لميضـــان   يكــــون  ّ (حـــير )م ـــتقة مـــن مـــاد   (حــــور)لمنّ : نـــا  (1)وقـــال اعـــض المفسِّ

 مفهومها عو لمنّ الحور العين من الجمال وي  يرتحير العيون عن النظر إليها.
ـــــدح  ـــــ  :  (الحـــــور العـــــين)الله واعـــــدعا امت لمي اســـــاا  ـــــيّرات  ّ ( ـــــيرات حســـــان)اقول

ّ قيـإ المقصـور  (مقصـورات في الخيـا،)وذذر صـفة ا ـر  لهـن وعـي  الأ لاو حسان الوجو  ّ
 نعنى

__________________ 
ّ ت  11يرفســـير روح الجنـــان ّ ج )لماــو الفتـــوح الـــراني في يرفســـير . اقــإ ذلـــس عـــن اعـــض المفســرين القـــدماا  .(1)

13.) 
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يــــإ المســــتور لمي مســــتورات في القبــــا  ّ وقيــــإ مصــــواات محفوظــــات مخــــدّرات لا يبتــــ لن ّ وق
 مقصورات لمي قصرن عدح لمنواجهن  ق  دون غيرع .

 «وــرو»ّ وذلــس لأنّ  (قاصــرات الطــرو)وقيــإ افــس ال ــيا في يرفســير قولــ  يرعــالى : 
ّ لأتّا يرطرو  ينطبد عديها يرـار  وينفـتح يرـار  ّ ويكـون  (جفن العين)نعنى  (حرو)عدح ونن 

  صـفة ولمذـ  امتيـان حيـ  المعنى : قصرن ور هن عدـح لمنواجهـن و يـرون غـيرع  ّ وعـ   لمعظـ
 لايرر  لمحسن من نوجها ّ  ديس لها لمي علاقة الير .

في الدلـة العرايـة لا يرنحصـر االخيمـة المصـنوعة  «الخيمـة»و اّ زدر الإشار  إلي  لمنّ ذدمة 
ذــإ انايــة »مــن القمــا  ّ اــإ يرطدــد عدــح ذــإ انايــة مــدور  ّ حــ  قــال اعــض لمراــا  الدلــة : 

عـي  يمـة ّ ولمنّ الخيمـة في الأصـإ حسـلا قـول صـاحلا ذتـا   . وغـير و..انيت من الحهـر 
 .«مقاييس الدلة نعنى الإقامة والمبات

ويستفاد من الروايـات الإسـلامية لمنّ  يـا، الجنـّة وحكمهـا ذسـاتهر الـنع  الإلهيـّة الا ـر  
 لا يوجد لمي شب  اينها واين الخيا، الدايوية ّ  بعضها قطوخ من الد ل .

كَــــأنَّـَهُنَّ العــــين حيــــ  شــــبههن االيــــاقوت والمرجــــان :  وجــــاا في وصــــع آ ــــر لدحــــور
 (58الر ن / ) .اليَاقُوتُ وَالمَرجَانُ 

 لمي عنّ عدح صفاا ولون ويرال  الياقوت واياض واال المرجان.
 ومن المعدو، لماّ  إذا امتاج ع ان الدواان مو اعضهما ي كلان لمحدح الألوان ولمادها.

 ل فّا ية ّ وعاد  يكون لم رالدون.حهر معدني في غاية ا : «ياقوت»
ي ب  لمغصان النبايرات. ويوجد في البحار ّ ول  لملوان مختدفـة ويـراد منـ  عنـا  : «مرجان»

الدـــون الأاـــيض ّ وقيـــإ إاــّـ  الد لـــ  الصـــلير ّ حيـــ  يرتصـــع ممـــإ عـــ   الدفـــا  ابيـــاض واـــال 
يخ وي ـــب  الأغصـــان موجـــود حـــ (المرجـــان)ّ ولكـــن يعتقـــد العدمـــاا اليـــو، لمنّ  (1)وشـــفا ية لمذمـــر 

الصــلير  لد ــهر  وينمــو في لمعمــاو البحــار ّ وذــان العدمــاا يعتقــدون لفــتر  وويدــة اةاـّـ  اــوف مــن 
لماــواف النبايرــات ّ ولكــن ايّرضــح  يمــا اعــد لمنّ لــ  صــفات الحيــوان رغــ  لماــّ  مدتصــد اصــاور قــاف 

 البحر.
__________________ 

 ة من لمعإ الدلة والتفسير.ونموع (مفرداير )ذذر ع ا المعنى الراغلا في  .(1)
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 .«عر »ثم  (لماكار)وجاا في سور  الواقعة وصع آ ر لهن وعو 
 (37ـ  36الواقعة / ) .فَجَعَلنَاهُنَّ أبَكَاراً* عُرُباً اترَاباً لله يرعالى :  قال : «أتراب»
 دقنـاعن عـ ار  ذدمـا آيرـاعن لمنواجهـن وجـدوعن لماكـاران ّ  لمي (اكـر)اـو  : «أبكار»

 ن اعض الروايات وذدمات المفسِّرين لمنّ ع   الحالة حالة داتهمية لا يرتلير.ويستفاد م
لمي  (عراــــــا)لمو  (وــَــــرو )عدــــــح ونن  (عَــــــرو )اــــــو  (ذُتــُــــلا)عدــــــح ونن  : «عُــــــرُب»

متحننات عدح لمنواجهن متحببات إليه  ّ وقيإ عاشقات لأنواجهن ّ وقيـإ العـرو  الدعـو  
الـق يرعـنى الإظهـار ّ وقـد يرعـني لمنّ لســان  ( اعـرا)مـو نوجهـا ّ وفي الأصـإ مـة وذ  مـن مـاد  

 حالها يدل عدح عفتها ووهارلا.
 و سّرعا البعض لميضان نعنى الدلال وعو قريلا من المعنى السااد.

في ســلا  آيــات مــن القــرآن الكــريم ذوصــع لدحــور العــين  «لميرــرا »ولقــد ذذــرت ذدمــة 
الســن ّ ويرســتاد، في الجــنس  في (المتســاويان)نعــنى  (حــا )عدــح ونن  «يرــِرا »وعــي اــو  (1)

نعـــنى اضـــلاف القفـــو  «يرراتهـــلا»الم اـــ  عدـــح الأغدـــلا ّ وقيـــإ : إتّـــا في الأصـــإ م ـــتقة مـــن 
وذـــةتّ  ولـــدوا في  (يرــُـرا ). وقـــال الـــبعض إتّـــا م ـــتقة مـــن مـــاد  .. الصـــدري : لمي مت ـــابهات

 وقت واحد ووو وا يررا  الأرض معان.
ن يكــون إشــار  إلى يرقــاربه  ّ حيــ  إنّ عدــح لميــّة حــال  ــ نّ التســاوي في الســن يمكــن لم

الأنواج المتقاراين في السن يدرذون غالبان لمحاسيس وم اعر اعضه  البعض عدـح  ـو لم ضـإ ّ 
 لمو لماّ  إشار  إلى ير ابهه  في الخدقة والقامة والصور  والسن ح  لمصبحوا مت اذدين.

و  «ذواعــلا»و  «عــر »ولكــن ذذــر عــ ا الوصــع مــو اقيــة الأوصــاو الا ــر  ممــإ 
 يدلإ عدح لمنّ المعنى الأول عو الأاسلا. «قاصرات الطرو»

و لقـــد ورد عـــ ا الوصـــع مـــرّ  واحـــد  في القـــرآن الكـــريم في ســـور  النبـــة ّ  : «كواعـــب»
والــق  (ذعــلا)نعــنى الفتــا  صــلير  الســن ّ وعــي م ــتقة مــن مــاد   (ذاعــلا)اــو  (ذواعــلا)

 يرعني في الأصإ
__________________ 

 .37  الواقعة ّ  52  ت ّ  33سور  النبة ّ  .(1)
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ـــات الصـــليرات الســـن الـــلاتي لمشـــر ت  ـــا لمشـــار  إلى الفتي اـــرون ظـــاعر القـــد، ّ واســـتعمدت عن
لمسداؤُعُنَّ عدـح الـ ون ّ ولقـد ورد ذـ لس لمنّ الكواعـلا إشـار  إلى مرحدـة البدـوا الجسـمي حيـ  

 يبدلم الجس  االنمو السريو في ع   المرحدة.
العــــين يتّصــــفن  ميــــو الصــــفات وا اســــن وحســــن الظــــاعر وبهــــ ا ال ــــكإ  ــــ نّ الحــــور 

 والباون والفضاتهإ الجسمااية والروحااية والأ لاقية ّ وا لس يتّصفن اكإ ما عو حسن.
واكـــرر مـــرّ  ا ـــر  واقـــول : إنّ ذـــإ ذلـــس إشـــارات لحقـــاتهد ماديـــة ومعنويـــة عديـــا لدعـــاو 

 الآ ر ولا يمكن إدرا  يرفاصيدها.
* * * 

 المدم والسقاةـ  12
إنّ الله ســـبحاا  ويرعـــالى ا  اعمتـــ  عدــــح لمعـــإ الجنـّــة واعطـــاع  ذــــإ شـــيا ومـــن ادتهــــا 

 المضيّفون ال ين ددموت  واةعدح ذيفية.
 ال ين يطو ون عدح لمعإ الجنّة ويسقوت  من ال را  الطهور. وع  : «السُقاة»و 

إنّ حسن ظاعرع  ولطع اـاونه  وصـلاح َ دقهـ  وُ دقهـ  مـن الدرجـة ويـ  يجـ   
ليه  لمعإ الجنّة وينسيه  ذإ ما  مدو  من الآلا، والمعااا  في الدايا في سبيإ اواعـة لموامـر الله إ

 .يرعالى
 (الولــــدان المادــــدونو ) (اللدمــــان)ولقـــد  ــــد  القــــرآن الكــــريم في آيــــات عديــــد  عــــن 

 ووصفه  اةاإ الأوصاو.
لهيـّة متنوعــة ومختدفــة ّ إنّ التعـااير الــوارد  في عـ ا الصــدد ّ وذســاتهر المواعـلا والعطايــا الإ

 .وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأنّـَهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنـُونٌ في قول  يرعالى :  «غدمان» قد جاا يرعبير 
 (24الطور / )

دليـإ عدـح لمنّ وـوا ه   (مو ملاحظة ذوا   عإ مضارف يفيد الاستمرار) (يطووُ )يرعبير 
 حول لمعإ الجنّة وواو داتهمي.



 189  .........................................................................  ـ النع  المادية في الجنّة 2

لدادمــة ّ  هــ  في حســنه  وصــباحته  وصــفاتهه  واياضــه    وصــع : « مكنــونلؤلــؤٌ »
 ذالد ل  المصون في الصدو ّ لمو ال ي ا رج يروان من الصدو.

ــة لا تــاج إلى  ــد، ّ ـ  حســلا التعــااير الــوارد  في الآيــات والروايــاتـ  صــحيح لمنّ الجنّ
ــة مهيــة وجــاعا ّ ولكــن عــ ا يعــّ  عــن مقــدار الا حــترا، والاذــرا، المنقطــو وذــإ مايريــد لمعــإ الجنّ

 النظير لأعدها من قبإ الخد،.
ـــق اعـــدعا  ـــة وـــوا ه  ّ ولكـــن الآيـــات ال ـــة و نـــ  صـــراحة ّ عـــن عدّ ـــو لمنّ عـــ   الآي ول
لمشــارت إلى لمنّ مهمــته  يرتعدــد بخدمــة ويرضــييع لمعــإ الجنــّة اــةاواف الأشــراة وال ــرا  الطهــور ّ 

 ومختدع الأغ ية.
إ واحــدلا مــن لمعــإ الجنّــة  ــدمان  اصــين اــ  ّ وقيــإ : عدــح لمنّ لكــ يــدل (لهــ ) ـالتعبــير اــ

ليس عدح اللدمان م قة في  دمـة لمعـإ الجنـّة اـإ لهـ  في ذلـس الدـ   والسـرور إذ ليسـت يردـس 
 الدار دار محنة.

ـــرين عــ ا الحـــدي  عـــن رســول الله  : قيـــإ يارســـول الله  وقــد اقـــإ الكمــير مـــن المفسِّ
والــ ي افســي ايــد  إنّ  ضــإ الماــدو، عدــح الخــاد،  » قــال :  ؟دو،الخــاد، ذــالد ل   كيــع الماــ

 .(1) «ذفضإ القمر ليدة البدر عدح ساتهر الكواذلا
 .(2)لا العبد  (الصبي)او غلا، ويرعني في الدلة  (اللدمان)ومن الجدير اال ذر لمنّ 

 ومن البديهي لمنّ الأ راد به ا السن يتمتعون االن اط والحيوية والجدية.
يَطـُوفُ ّ قـال يرعـالى :  «ولـدان»آن الكريم يرعبيران آ ر بخصوت الخـد، وعـو وذذر القر 

 (8ـ  17الواقعة / ) .عَلَيهِمْ وِلدَانٌ مُّمَلَّدُونَ* بأَِكوَابٍ وَأبَاَريِقَ وكََأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ 
ومــا ذعــلا إليــ  الــبعض  (اللــلا،)ّ وعنــا نعــنى  (مولــود)نعــنى  «وليــد»اــو  : «ولــدان»
 ّ وذلس لأتّ  إن ذااوا م منين  ه  (3)صلار الم منين ددمون آاااع   هو اعيد  من ذوت 

__________________ 
 راجو يرفاسير نمو البيان   روح الجنان   روح البيان   القروبي   والك او ذيإ الآية مورد البح . .(1)
مقاييس الدلة ّ المفـردات ّ لسـان ) «ل ار الللا، عو الطار ا»لقد ذتلا الكمير من لمراا  الدلة في يرفسيرعا  .(2)

 (.العر 
 ذذر ع ا الاحتمال في يرفسير  واستبعد . 149ّ ت  29يرفسير الكبير ّ ج  .(3)
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 دُدمون لا لمتّ   د، للآ رين ّ وإن ذااوا غير م منين  لا سبيإ له .
ن ولا إشـــار  إلى اقـــاتهه  عدـــح حـــاله   يبقـــون صـــلاران داتهمـــان لا يكـــ و  (مخدـــدون)ويرعبـــير 

 يدتحون  ه  عدح عيفته  من حداسة السن والن اط والحيوية.
وَيَطــُـوفُ عَلَـــيْهِمْ ولقـــد ورد افـــس عـــ ا التعبـــير اتوضـــيح لمذمـــر ولملطـــع ّ قـــال يرعـــالى : 

تـَهُم حَسِبْتـَهُمْ لُؤْلُؤاً مَّنثُوراً   (19الإاسان / ) .وِلدَانٌ مُّمَلَّدُونَ اجَا رأَيَْـ
الـــ ين وصـــفته   (اللدمـــان)عـــو افـــس  (ولـــدان)اد مـــن وعـــ ا شـــاعد آ ـــر عدـــح لمنّ المـــر 

 .(ل ل  منمور) ـّ وعنا وصفته  ع   الآية ا لؤلؤ مكنون ـالآيات السااقة ا
ولقـــد احتمـــإ الكمـــير مـــن المفســـرين لمنّ عـــ لاا اللدمـــان عـــ  لموفـــال الم ـــرذين والمـــ منين 

لكـن جعدهـ   ـدمان ال ين رجحت ذفة سيفال  ّ  د  ي ا  ع  الله سبحاا  اةعمـال آاـاتهه  و 
 لأعإ الجنّة وع  مسرورون ا لس.

ولو لم  اا انظر الاعتبـار مـا لمشـراا إليـ  سـااقان في يرضـعيع عـ ا الاحتمـال ّ ومـا الروايـة 
 الق اقدت في ع ا اقال إلّارواية مرسدة لا لمذمر.

 ي ـير إلى المضـيفين في الجنـّة ّ قـال يرعـالى (اصـيلة المبـني لدمههـول)وجاا في يرعبير آ ر 
 (45الصا ات / ) .يطُاَفُ عَلَيهِم بِكَأسٍ مِّنْ مَّعِينٍ  :

ولقد ورد شبي  ع ا المعنى ا يا من التفاوت ذدليإ عدح يرنوف المواتهـد في الجنـّة في قولـ  
 (15الدعر / ) .وَيطُاَفُ عَلَيهِمْ بآِنيَِةٍ مِّنْ فِ َّةٍ وَأَكوَابٍ كَانَت قَـوَاريِرَاْ يرعالى : 

ـــنْ جَهَـــبٍ وَأَكـــوَابٍ آ ـــر في قولـــ  يرعـــالى : واقـــرلم يرعبـــيران  ـــيهِم بِصِـــحَافٍ مِّ  .يطُــَـافُ عَلَ
 (71الا او / )

:  (وبـد مـا جـاا في مصـباح الدلـة)الامخ ـري  وعدـح قـول «صحف »او  : «صحاف»
ّ وإذا لم ـ اا انظـر الاعتبـار المـاد  الأصـدية لدكدمـة والـق يرعـني الاابسـاط  (ذبـير)إااا مستطيإ 
 (.الصينية) يمكن لمن يكون إشار  إلى إااا ي ب  والاستواا ّ 

القــدح( ) ـلاعــرو   يــ  وقــد يعــ  عنــ  اــ وعــو إاــاا لد ــرا  (ذــو )اــو  : «أكــواب»و 
اـو  لمذـوا »و  (اـو ذمـر ) (صـحاو)والجدير اال ذر وعدـح قـول اعـض المفسِّـرين  لمحيااان.

 .(1)الم رواات ولمذوابها  ّ وع ا يعود إلى لمن يرنوف الأغ ية وصحا ها لمذمر من يرنوف «قدة»
__________________ 

 .90ّ ت  25يرفسير روح المعاني ّ ج  .(1)
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 (.يرةمإ)ويرقتضي  صاحة القرآن التطرو ح  لممإ ع   الجاتهيات ّ 
ـــيّن لموصـــاو المضـــيّفين ّ ولكـــن يمكـــن لمن  ـــو لمنّ عـــ   الآيـــات الأ ـــير  و يرب ولم ـــيران ّ ول

 ح مواصفال .يرفسرعا الآيات السااقة ويردلإ عديه  وعد
* * * 

 الم يغونـ  13
يلاحــظ في نــالس الضــيا ة ولأجــإ يرقــدير واحــترا، الضــيوو عدــح لمحســن وجــ  حضــور 
شاصـــية لمو نموعـــة مـــن ال اصـــيات ا ترمـــة ّ وعـــ لاا يقومـــون اواجـــلا الضـــيا ة ذـــدعول  

ا مــن الضــيوو إلى يرنــاول الطعــا، لمو المراجعــات لمو ســاتهر لــوان، الضــيا ة ّ وغالبــان مــايكون عــ لا
 غير الخد،.

وعــ ا يعتــ  احترامــان مضــاعفان ّ وذــ لس يمــنح الضــيع لملميــّة وعظمــة  اصــة ّ االإضــا ة 
 إلى ذلس يايد من احترام  ويرقدير .

ويســتفاد مـــن الآيـــات الكريمـــة لمنّ عــ ا المعـــنى عهـــد اـــ  إلى الملاتهكــة و ااـــة الجنــّـة.  ـــ تّ  
 يدعون لمعإ الجنّة للااتفاف من اعمها.

ـــا كُنـــتُم :  (ومـــن دون لمن يـــ ذر القاتهـــإ)لكـــريم ورد في قـــرآن ا ـــاً بِمَ ـــوا وَاشـــرَبوُا هَنِيئ كُلُ
 (19الطور / ) .تَعمَلُونَ 

 من سور  المرسلات. 43ولقد ورد عين ع ا التعبير في الآية 
وعــإ ورد عـــ ا الكــلا، ذـــاحترا، ولمذــرا، وعنايـــة  ؟ هــإ لمنّ المــتكد  عـــو الله يربــار  ويرعـــالى

 ؟... لم، لمنّ ع ا الكلا، صادر عن الخااة والملاتهكة ؟بار  ويرعالىولطع  ات من قبإ الله ير
إلّاعنايــة ا ـــر   «... عنيفــان »عدــح لميـّـة حــال ّ  ــ نّ ايــو اعــ  الجنـّـة عنيفــة ّ ومــا قــول 

 يرضاو إلى ايو النع .
كُلـُوا وَاشْـرَبوُا هَنِيئـاً ولقد ورد شبي  ع ا التعبير ا يا من الا تلاو في قول  يرعالى : 

 (24الحاقة / ) .(1) اسْلَفْتُمْ في الْايَّامِ الْمَاليَِةِ بِمَا 
__________________ 

 ـ ذدو لمذلان )ويكون التقدير  «المفعول المطدد»لمقوال : ير  البعض لمتّا وصع نحإ  «عنيفان »في اعرا   .(1)
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ا  في إنّ ع   الآية و ير ر إلى المتكد  لميضان ّ وما جاا في الآيـات لا دتدـع عمّـا ذذراـ
 الآية السااقة.

* * * 

 النُّزلـ  14
الاحــظ في اعــض الآيــات يرعبــيران عميــد المعــنى يك ــع عــن حقيقــة جديــد  وعــ ا التعبــير 

لَهُم جَنَّاتٌ تَجرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْـهَارُ خَالـِدِينَ فِيهَـا ّ وقد ورد في قول  يرعالى :  النـُزُلعو 
 (198آل عمران / ) .دَ الِله خَيرٌ لِّلَابرَارِ نُـزُلًا مِّن عِنْدِ الِله وَمَاعِنْ 

مـــن ســـور   19مـــن ســـور  الكهـــع ّ والآيـــة  107ذمـــا ورد افـــس عـــ ا المعـــنى في الآيـــة 
 من سور   صدت. 32من سور  الصا ات والآية  62السهد  ّ والآية 

 ولأجإ يروضيح المفهو، الحقيقي له   الآيات ّ  لاادّ من يروضيح المعنى الدقيد لدنال.
ّ وعدــح ضــوا عــ ا التفســير  (النــال مايعــد لدنــانل مــن الــااد)ال الراغــلا في مفردايرــ  : قــ

يركـون ايــو الــنع  الـق يرعــد لاســتقبال الضـيوو مصــداقان مــن مصـاديد النــال ّ ولقــد ورد افــس 
 .«المقاييس»و  «صحاح الدلة»ع ا المعنى في 

إ لمنّ يجعـإ لـ  رايربـان النـال مـايعطح المدـس النـانل وقـت ااولـ  قبـ»وقال اعـض المفسـرين : 
 .(1) «لمو يكتلا ل   باان 
ــــإ :  وذمــــا عــــو جــــارلا في نماانــــا حيــــ  )لمول وعــــا، يقــــد، إلى الضــــيع  (2) (النــــال)وقي

وينســه  عــ ا المعــنى مــو مفهــو،  (يقــدمون عصــير الفواذــ  ّ لمو الفواذــ  لدضــيع في لمول حدولــ 
 (.النُنال)

__________________ 
ّ وفي الواقـو لمنّ عنيفـان  (ذدـو واشـراوا مـةذولان وم ـرواان عنيفـان )فعـول اـ  ويكـون المعـنى ّ وقيإ : إتّـا وصـع الم «عنيفان ـ 

 عو افس المةذول والم رو .
لمنّ الطعا، لمو ال را  لايتر  لمي لمسر سيا عدح الإاسان. اـإ إاـّ   .«عنيفان »وعدح لميةّ حال ّ   نّ المراد من 

 يهض  اكإ سهولة.
 .182ّ ت  25يرفسير الكبير ّ ج  .(1)
 لقد ذذر سلاسة معان مختدفة ومتقاراة في افس الوقت.ـ  314ّ ت  4يرفسير المنار ّ ج  .(2)
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اكــإ اعمهــا ومواعبهــا يكـــون  «الجنــات»وانــاان عدــح ذلــس ومــو الأ ــ  انظـــر الاعتبــار 
في ذلــس المضــيع الكبــير عــو : وجــود اســتقبالات لمعدــح ولمعــ  ولعدهــا يركــون  «النــال»مفهــو، 

ولهـــ ا الســـبلا ورد في  المعنويـــة والجـــ اات الروحاايـــة والمظـــاعر القدســـية ّ الـــنع  يردـــسإشـــار  إلى 
آل ) .وَمَـا عِنـدَ الِله خَيـرٌ لِّلَابـرَارِ قولـ  يرعـالى :  نُـزُلًا مِّـن عِنـدِ اللهِ قول  يرعالى اعد ادة : 

 (198عمران / 
ذمــا ) مايعــد لدضــيع مــن الكرامــة والــ  والطعــا، وال ــرا  نعــنى (النــال)وإن ذــان حــ  

  اـّ  لا يمكـن ااكـار لمنّ ضـيا ة ال ـاو الكـريم لايرنحصـر ا وعـا،  (.قال ذلس اعض المفسـرين
الضــيوو  قــ  ّ اــإ ير ــمإ إضــا ة إلى ذلــس يرقــديم لماــواف الهــدايا والعطايــا الــق لــد  إلــيه  ّ 

 وما الطعا، وال را  إلّاشيفان يسيران قبال ع   الامور.
ّ  ااـ  إشـار  لطيفـة إلى يردـس المواعـلا المعنويـة  (الالنـ)معنى واناان عدح ع ا ومهما ذان 

 والروحااية لدهنّة.
* * * 

 النعم التي لا تتصورـ  15
 اّ لا شـس  يـ  لمنّ الـنع  الماديـة في الجنـّة لا يرنحصـر نـا قيـإ سـدفان ّ  طبيعـة عـ ا العـاو 

  العاو الآ ر.ا دود  ول دون لمن يكون لدينا يرصور متكامإ عن النع  المادية والروحااية في
ومـــن جهـــة ا ـــر  ّ لمنّ حـــلا التنـــوف عنـــد الإاســـان يد عـــ  لطدـــلا المايـــد مـــن المواعـــلا 

وَفِيهَـا والنع  الماتدفـة ّ ولـ ا عـني القـرآن الكـريم بهـ   المسـةلة عنايـة  اصـة ولمعدـن صـراحة : 
 (71الا رو / ) ماتَشْتَهِيهِ الْأنَفُسُ وَتَـلَذُّ الْأَعْيُنُ 

 ر التعااير شمولية واعان  يما يتعدد االمواعلا والنع  الإلهيّة في الجنّة.وع ا التعبير عو لمذم
لـو اجتمــو الخلاتهــد ذدهـ  عدــح لمن يصــفوا »في نمــو البيــان :  (الط سـي)يقـول المرحــو، 

 ما
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 .(1) «في الجنّة من لماواف النعي  و يايدوا عدح ما ااتظمت  عايران الصفتان
ن العديـد مـن اعـ  الجنـّة حـ  يُـعاـرو لمنّ اعـ  الجنـّة والمدفت عو ذذر ع   الجمدة اعد ايا

 لايرنحصر بها.
عنــا  عــدّ   ؟وعنــا يطــرح عــ ا الســ ال : لمــاذا ذذــر يرعــالى لــ   الأعــين اعــد لــ   الأافــس

 احتمالات :
ولِمـا لهـا  «الأعـين»ير مإ ايو الد ات ّ لممّا لّ    «ير تهي  الأافس»لمنّ ادة  الأول :

 (.ذذر الخات اعد العا،)دت عدح شكإ من لملميّة استمناتهية  قد ور 
حاســة الســمو ّ والدمــس ّ )الجمدــة الاولى إشــار  إلى لــ ات ايــو الحــواس  لمنّ  الثــاني :

 هــي إشــار  إلى لــ   حاســة البصــر وعــ   الدــ    «يردــ  الاعــين»ّ لممّــا ادــة  (والــ وو ّ وال ــ 
 يرعادل ايو الد ات لمو لمذمر.

ّ لممّــا الجمدــة  (الماديــة)ايــو الدــ ات الجســمااية لمشــارت إلى  لمنّ الجمدــة الاولى الثالــث :
لمي النظــر اعــين البصــير  إلى اــال الخــالد  (.المعنويــة)الماايــة  قــد لمشــارت إلى الدــ ات الروحاايــة 

المطدــد ّ وم ــاعد  صــفات الجمــال والجــلال الــق يرعــادل ذــإ لحظــة منهــا ايــو الــنع  الماديــة في 
 الجنّة.

  منــا  ومقــدس ّ لــ ا  ــ نّ ودبــات الإاســان مــن لماــواف ومــن الواضــح لمنّ محــي  الجنــّة محــي
لا يرتعــد  الأشــياا الظــاعر  الــق يرديــد  (الم ــرواة والمةذولــة والمدبوســة والم ــمومة وغيرعــا)الــنع  

االإاســان الطــاعر ّ وعدــح عــ ا  ــلا اســتمناا في عموميــة الآيــة ّ ولا  تــاج إلى يرســاؤلات عــ ا 
 ؟دنفسوذا  من قبيإ عإ ير مإ الطدبات السيفة ل

وَلَكُـمْ فِيهَـا مَـا تَشـتَهِى انفُسُـكُمْ وَلَكُـمْ فِيهَـا لقد ورد افس ع ا المعنى في قول  يرعـالى : 
 (31 صدت / ) .(2) ماتَدَّعُونَ 

 قال اعض المفسرين : إنّ الجمدة الاولى إشار  إلى ايو النع  المادية في الجنّة ّ لممّا
__________________ 

 .56ّ ت  5ن ّ ج يرفسير نمو البيا .(1)
 نعنى ودلا ال يا. (ا تعال من دعاا) «ادّعاا»من ماد   «يدَّعُون» .(2)
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ــبْحَانَكَ الجمدــة الماايــة  هــي إشــار  إلى المواعــلا المعنويــة اقرينــة قولــ  يرعــالى :  ــا سُ ــوَاهُمْ فِيهَ دَعْ
 (10يواس / ) .لِله رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتـُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ انِ الْحَمْدُ 

إنّ ع ا التفسير يعتـ  يرفسـيران مناسـبان ّ حيـ  إنّ شـهو  الـنفس يركـون لمذمـر  يمـا يتعدـد 
 ّ لممّا الدعاا  يستعمإ عاد  في المساتهإ المعنوية. (المساتهإ المادية)  

الأابيـاا / ) . خَالـِدُونَ وَهُمْ فِى مَا اشْتـَهَتْ انفُسُهُمْ واقرلم يرعبيران آ ر في قول  يرعالى : 
102) 

 وإضافة إلى ماجكرنا هناك آيات اخرى في هذا المجال :
 (31 إ / ) .لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ  نهد في يرعبير جديد : 

 .16وذ لس ورد افس ع ا التعبير في سور  الفرقان الآية 
 ـر  مـن القــرآن في سـلا  ســور ا (وا ـيا مــن الا ـتلاو)ويلاحـظ عـ ا التعبــير لميضـان 

 (.35ّ وو /  22ّ وال ور  /  34الامر / )
ـــة  لا  ـــدّ  لمي ويتّضـــح مـــن نمـــوف مـــاذذر في عـــ ا الفصـــإ ّ لمنّ العطـــاا الإلهـــي في الجنّ

حيــ  المقــدار ّ ولا الكيفيــة والنــوف ّ ولا الامــان والمكــان ّ وانــاان عدــح ذلــس  حــدود ّ لا مــن
ر  عـن نّـاذج واضـحة لمـا يمكـن لمن يدرذـ  لمعـإ عـ ا   نّ ما ذذر في الفصول الماضية إنّّا عـو عبـا

العــاو إاـــالان ّ لممّـــا الــنع  الـــق عـــي  ـــوو يرصــوراا وإدراذنـــا  قـــد لمشــارت إليهـــا الآيـــات القرآايـــة 
 الم ذور  اعبارات لمذمر شمولية وعمومية.

وفي الحقيقـــة لمنّ الجنــّـة والعطـــاا الإلهـــي  يهـــا مـــا عـــو إلّامظهـــر ذامـــإ مـــن مظـــاعر القـــدر  
 كـــ لس لا تايــة ولاحـــد لعطايـــا   .. الإلهـــي ّ ونــا لماـّــ  لا تايــة لقدريرـــ  ولطفـــ  يرعــالىوالدطــع 

 ومواعب  في الجنّة.
* * * 
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 اللذّات الروحيةـ  3
واظــران لكــون الــروح لمسمــح ولمشــرو مــن  «المعــاد»اظــران لوجــود لماعــاد روحيــة وجســمية في 

الروحيــة والمعنويـــة لدهنـّـة لم ضـــإ  الجســ  نــراّت وَمـــراّت ّ  ينبلــي إذن عــد، ال ـــس في لمنّ الــنع 
 !ولمسمح ولمعظ  نراّت من النع  المادّية والجسمية

ولكن لمـّا ذـان الوصـع لا يتسـو عـاد  لدتعبـير عـن عـ   الـنع  ّ وعـي امـور يرعتمـد عدـح 
لا عدــــح القــــول والســــماف  دهــــ ا غالبــــان مــــا اعمــــر في الآيــــات القرآايــــة عدــــح  (القدبيــــة)الم ــــاعد  

ــة ااســتمناا المــوارد الــق يمكــن شــرحها إشــارات مبهمــة لهــ   ا لــنع  الــق يتمتّــو بهــا لمصــحا  الجنّ
 واياتا حي  يرولى القرآن الكريم شرح ويربيان عدد منها.

واعبـار  لم ـر  :  ــ نّ لـّ   إدرا  معر ـة الله ومــا  يهـا مـن افحــات جلاليـة وااليـة ولماــوار 
دّسـة يرعـادل اـإ ويرفـوو الدحظـة لملطا   الخفيّة ّ والسـكر لـد  ارير ـاو ذـةس الع ـد ل ايرـ  المق

 الواحد  منها ذإ النع  المادية في ع ا العاو.
وقد اتصور لمحيااا نّاذج اسيطة له   النع  في الـدايا يرتهدـّح لنـا عنـدما اقـع اـين يـدي 
الله سبحاا  ويرعالى وانقطو لدعباد  والخدو  ّ  نمد الأيدي االدعاا والمناجا  والـرو االاسـتلاسة 

الحاجات ّ  ننسح الدايا ومـا  يهـا ّ وفي لحظـات قصـير   ـس وذةانـا في حالـة واداا يا قاضي 
ذواـــان في اـــال الله الـــ ي لا مميـــإ ولا اظـــير لـــ  ّ واالخصـــوت لـــو ذنــّـا في عـــ   الدحظـــات في 
اعض الأماذن المقدّسة ّ في ايت الله الحـرا، لمو عر ـات والم ـعر وغيرعـا مـن الأمـاذن والعتبـات 

بــــاد  ّ  ي ــــعر الإاســــان ادــــ   لا يمكــــن لأي قدــــ  لمو ايــــان لمن يصــــفها المقدّســــة الماصصــــة لدع
 ويتصورعا.

 يرصّور لو لمنّ ع   الحالات  صإ وا كإ لمذمر قوّ  االاو المرات ويرستمر لساعات
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 اصّـة مـو ااعـدا، عوامـإ اللفدـة  ؟ولمياّ، وليال ولمشهر وسنوات متواصدة ّ ذيـع سـيكون الحـال
ســـببات الـــق يرعصـــع ااســـتقرار القدـــلا وحضـــور  ّ وااك ـــاو عـــن ذذـــر الله في الجنــّـة ونوال الم

الحهــلا وموااــو المعر ــة مــن لممــا، الااصــار ّ حيــ  يصــبح إدرا  الإاســان واصــيرير  لمشــدّ ولمقــو  
 ولا وجود عنا  لدوساوس ال يطااية الق يرقع حهر عمر  دومان في وج  سالكي ع ا الطريد.

المعنويـة العظيمـة الـق يرتهدـّح لنـا ّ يمكن حين ا  يرصّور ما يجري عنا  ّ وما عي الـنع  
ومــا عــي النفحــات الج ااــة الــق يرســتقطلا الــروح إلى جــوار قــر  الله ّ وزعدهــا غارقــة في لماــوار 
ذاير  وغا دة عن ذالا حـ  يصـإ بهـا الحـال إلى عـد، رؤيـة مـا سـوا  ولا يرطدـلا سـوا  ّ ولا يرـر  

 .إلّا ما  لا ّ و لا ذإ ما يرر 
و الالتفــات إلى الإشــارات المــ ذور  لمعــلا  لنــر  القــرآن افســ  واعــود الآن إلى القــرآن مــ

 وعو يبّين ع   النع  الق يمكن يردايصها  ت الأاوا  الآيرية :
* * * 

 الاحترام الما ـ  1
يربدلم الاحترامات الخاصة لأعإ الجنّة من  لحظة د وله   يها  يقـااده   ااتهـا مهنّفـين ّ  

 الَّـــذيِنَ اتّـَقَـــوا ربَّـَهُـــمْ إِلــَـى الْجَنَّـــةِ زمَُـــراً حَتَّـــى اجَا جَاءُوهَـــا وَسِـــيقَ ذمـــا ورد في القـــرآن الكـــريم : 
وَابُـهَا وَقاَلَ لَهُمْ خَزَنَـتـُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ   (73الامر / ) .وَفتُِحَتْ ابْـ
دـــح لماـــوا  الجنــّـة وقـــد يُســـتفاد مـــن عـــ   الآيـــة لمنّ  ااـــة الجنــّـة ينتظـــرون المتقـــين ادهفـــة ع

 تحــوا لهـــ  لماوابهـــا مــن قبـــإ ومـــا لمن يصــدوا إليهـــا حـــّ  يســارعوا إلى اســـتقباله  اةاـــإ التحيـــات 
 .(1)ووا ر الاحترا، ويدعوع  اةويلا العبارات إلى الجنّة والحيا  الخالد   يها 

__________________ 
لدتعبــير عــن اافتــاح الأاــوا   «و تُحِــت لماوابهــا»ادــة الحاليــة في  «واو»المدفــت لدنظــر عنــا لمنّ القــرآن اســتعمإ  .(1)

إلّالماّ  يرعـالى يقـول عـن النـّار  .جَنَّات عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأبَْوابُ  من سور  ت 50ذما ورد ع ا في الآية )مسبقان 
 الحالية. «واو»ادون استعمال  «حّ  إذا جااُوعا وَ تُِحت لماوابها»: 
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لمتّبعــة في اســتقبال الضــيع العايــا ّ  ــةول الأمــر يرفــتح الأاــوا  اعــ  عــ   عــي الأصــول ا
والمضّيفون ينتظرون عدح البا  ّ وما يكاد يد إ حّ  يستقبدو  االترحـا  وعـ   مـن الدـ ات 

 المعنوية الممينة.
الحــارس والمراقــلا ّ والمقصــود عنــا عــو الملاتهكــة  وعــو نعــنى ( ــانن)اــو  : «والمزَنــة»

 ة عدح الجنّة ويرسيير ش وتا.ال ين يتولون ا ا ظ
ــة يــُ مر ملاتهكــة الله المقراــون االــد ول عدــيه  مــن   وفي المرحدــة اللاحقــة اعــد د ــول الجنّ

وَالمَلَائِكَــةُ يــَدْخُلُونَ عَلَــيْهِمْ مِّــن كُــلِّ ذــإ اــا  والترحيــلا بهــ  ولنفــته . ورد في قولــ  يرعــالى : 
 (24ـ  23الرعد / ) .(1) عْمَ عُقبَى الدَّارِ باَبٍ* سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبـَرْتُمْ فنَِ 

ويفُهــ  مــن الآيــة الســااقة لمنّ اوعــان مــن الملاتهكــة يــد دون عدــيه  مــن ذــإ اــا  ّ مــو 
اـا  )الالتفات إلى لمنّ ذإ اا  من لماوا  الجنّة مخصـو لواحـد مـن الأعمـال الصـالحة ممـإ : 

ن الملاتهكـــة يرـــد إ عدـــيه   يتضـــح لمنّ ذـــإ نموعـــة مـــ (الصـــلا  ّ واـــا  الجهـــاد ّ واـــا  الحـــ 
لأجـــإ واحـــد مـــن الأعمـــال الصـــالحة الـــق لمدوعـــا في الـــدايا ّ والطريـــع في الأمـــر لمنّ ذـــإ عـــ   
الأعمــال يرـــتداو في معــنى الصـــ  اكــإ لماواعـــ  : الصــ  عدـــح الطاعــة والصـــ  عدــح المصـــيبة ّ 

 والص  عن المعصية.
ـــة والســـلا، الصـــادر مـــن الله إلى لمعـــإ ا ـــة ّ وعـــو ســـلا، والأعـــ  مـــن ذـــإ ذلـــس التحي لجنّ

سَـــلَامٌ قـَــولًا مِّـــن رَّبد مقـــرون اا بـّــة ومدـــيا اـــالدطع والر ـــة ّ ذمـــا جـــاا في قولـــ  يرعـــالى : 
 (58يس / ) .(2) رَّحِيمٍ 

ع ا السلا، وع   التحية الإلهيّة الق يرنف  في لمعماو النفس ودد عا االطاقة  ت ـد إليهـا 
زعدهــــا مســــتلرقة االبههــــة ّ إتّــــا اعمــــة لا افــــوس لمعــــإ الجنــّــة نــــا  يهــــا مــــن لطــــع واحســــان و 

يرضاعيها اعمة ّ لمجإ ّ إنّ سماف اداا ا بو  المنبع  من جـود  ولطفـ  لَهـُو لم ضـإ مـن الـدايا 
 وما  يها.

__________________ 
 ع   الجمدة يرقديرية ّ ويرقديرعا عو :  نع  عاقبة الدايا الجنّة. .(1)
مفعــول مطدــد لفعــإ محــ وو  «قــولان »و مقــدّر .  «لهــ » «لمنّ » ــ   «ســلا،»قيــإ في إعــرا  عــ   الجمدــة :  .(2)

 يرقدير  : يقول قولان ّ وعنا  آراا ا ر  لميضان في ع ا الصدد. إلّالمنّ ما ذذراا  عو الأاسلا.
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إنّ افحــة لقــاا ا بــو  ورؤيــة لطــع الحبيــلا والســلا، الــ ي يعــني ر ــو الحهــلا ّ يحــوي 
قــي الع ــاو اعيــدين عــن  يضــ  المعنــوي لمــا صــ وا ّ مــن الدــّ   والأشــواو والبههــة ويــ  لــو ا

يقــول  عدــح  مــإ ذلــس ّ وقــد رو  اعــض مفســري السُــنّة حــديمان قيّمــان عــن لممــير المــ منين 
 .(1)لو حهبت عن  ساعة لمتّ  ي  : 

وعدح لميةّ حال ّ   نّ لمسمح لمماني لمعإ الجنـّة ولمشـرو مفاـر  لهـ  ولمحـلّا سـاعة إلـيه  ّ 
   عديه  الرّ  الر ن الرحي .عو لمنّ يسدّ 

وزــــدر الإشــــار  إلى لمنّ عنــــا  آيــــات عديــــد  ا ــــر  في القــــرآن الكــــريم يرتضــــمن اعــــداا 
مـــن ســـور   46الآيـــة »التحيـــة لأعـــإ الجنــّـة مـــن غـــير لمن  ـــدد مصـــدر التحيـــة والســـلا، ذمـــا في 

لتحيــة  رنّــا يكــون مصــدر ا .«مــن ســور  و 34والآيــة ـ  مــن ســور  الفرقــان 75والآيــة ـ  الحهــر
الملاتهكــة ّ ويحتمــإ في اعضــها لمن يكــون الســلا، مــن لمعــإ الجنّــة عدــح اعضــه  ّ لمو رنّــا يكــون 

 من الله وع ا لم ضدها ولمذمدها.
* * * 

 اجواء الامن والسلامـ  2
ـــدايا عـــو عـــد، ال ـــعور االأمـــان في شـــ   ـــر مـــا يعكـــر صـــفو روح الإاســـان في ال إنّ لمذم

ايا يعـــود في اللالــلا إلى عــد، سقــة الإاســان نــا اـــين منــاحي الحيــا  ّ وعــد، ال ــعور وــلاو  الــد
يديــ  ّ  هــو غــير واســد مــن المســتقبإ ولا عــو واســد مــن لمانــاا جنســ  ّ لا ســيما إذا ذااــت لديــة 
اعمة لمذمر  هو يجد افس  عرضة لأمواج متلاومة من الحقد والحسد والكراعية نـا يجعـإ الـدايا 

 مظدمة في عيني .
ر  في الجنّة عـي ال ـعور اـالأمن والأمـان في ايـو اقـالات ّ واحد  النع  الروحية المتو ّ 

 ــلا  ــوو مــن ااــدلاف الحــر  ولا وجــإ مــن المااصــمات ّ ولا الحقــد لــ  وجــود ولا الحســد ّ 
 والع د والو اا يما الأرجاا ّ وذ لس اّ بة والا وّ   ي  االجميو.

__________________ 
 .416ّ ت  7يرفسير روح البيان ّ ج  .(1)
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 «دار الســلا،»اــلا حــظ في القــرآن الكــريم آيتــين  يهمــا وصــع ايــإ وغــني لدهنــّة وعــو 
 .لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ ربَِّهِمْ وَهُوَ وَلـِيـُّهُمْ بِمَـا كَـانوُا يعَمَلـُونَ وع ا ما جاا في الآية الكريمة : 

 (127الأاعا، / )
يـواس / ) .يـَدعُوا إِلـَى دَارِ السَّـلَامِ  وَاللهُ وذ لس جاا ع ا الوصع في قولـ  يرعـالى : 

 قسمين : إلى (دار السلا،)ينقس  المفسرون في يرفسيرع  لمعنى  (25
ير  لمنّ السـلا، عنـا يعـني السـلامة مـن ذـإ لمو وآ ـة واـلاا ّ وعـو مـن لموصـاو  الأول :

دسـدوذية المنحر ـة الدار لمي : الجنّة ّ  لا وجـود عنـا  لصـراف النـاعبين في الـدايا المادّيـة ولا لمسـر ل
لأصـــحا  المـــرو  اللـــا دين عـــن ذذـــر الله ّ ذلـــس المكـــان  ـــاللا مـــن الحـــرو  وإراقـــة الـــدماا ولا 

 .(1)مكان  ي  للاستعمار والاستممار ّ اع  عنا  دار السلا، والوتها، والأمن والأمان 
 مـن قبيـإ المضـاو عـي  دار السلا، ع امن لمسماا الله ّ وعدح السلا،  ير  لمنّ  الثاني :

والمضـــاو إليـــ  ّ وعـــو إشـــار  إلى لمنّ الجنــّـة دار الله ّ وذـــلا المعنيـــين ايـــإ رغـــ  لمنّ المعـــنى الأول 
يعــني الخدــو ـ  انــاان عدــح قــول الراغــلا الإصــفهانيـ  يبــدو مناســبان لمذمــر ّ لأنّ لمصــإ عــ   المفــرد 

ات والســـلامة مـــن العيـــلا والـــنقو الظـــاعري والبـــاوني ّ حـــّ  لمنّ عـــ   المفـــرد  لمودِقـــت عدـــح ذ
 ذواحد  من صفاير  ولمسماته  الُحسنى ّ لأنّ ذاير  المقدّسة سالمة من العيلا والفناا.  الباري 

 (.يرةمإ)لمتّا يرتطااد والمعنى الأول.  (له  دار السلا،)ويظهر ذ لس من ادة 
ولمعدها له  السـلامة مـن  دار السلا، : الجنّة»قال : وورد في حدي  عن اان عّباس لماّ  

والعاعــات والأمــراض والاســقا، ّ ولهــ  الســلامة مــن الهــر، والمــوت ويرلــير الأحــوال  ايــو الآ ــات
عدــيه  ّ وعــ  المكرمــون الــ ين لا يهــااون لماــدان ّ وعــ  الســعداا الــ ين لا ي ــقون لماــدان ّ وعــ  

 الفرحون المسرورون ال ين لا يلتمون ولا يهتمون لمادان ّ وع  الأحياا ال ين لا يمويرون
__________________ 

ادلني ولماا لمذتلا ع   الجمإ لمنّ المستعمرين اقياد  لممريكا قد ادلموا قبإ عدّ  ساعات بههو، عدـح العـراو ولمنّ  .(1)
المصـادو  1369/  10/  27)المفات من وـاتهرال  يرضـر  وا ـكإ متواصـإ ايـو المن ـات الحيويـة في عـ ا البدـد 

 (.1411ااد  المااية عا،  30ليو، 
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الـدر والمرجـان لماوابهـا م ـرعة إلى عـر  الـر ن والملاتهكـة يـد دون عدـيه  لمادان ّ  هـ  في قصـور 
 .(1) «من اا  سلا، عديك  ناص    نع  عقبى الدار

وَنَـزَعْنـَا مَـا فِـى صُـدُورهِِمْ مِّـنْ غِـلد ولم ـيران يرـةتي يركمدـة عـ ا الموضـوف في الآيـة الكريمـة : 
ـ  47الحهر / ) .(2) سُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَاهُمْ مِّنهَا بِمُمْرَجِينَ اخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُّتـَقَابِلِينَ* لايمََ 

ــــح  «غــــإ»ونــــا لمنّ ذدمــــة  (48  تمــــإ الكمــــير مــــن المعــــاني الواســــعة الــــق يرــــدل في اللالــــلا عد
الصــفات الباونيــة القبيحــة الــق يرعكــر صــفو الــروح والجســد والعاتهدــة واقتمــو ّ لهــ ا يفهــ  مــن 

عــإ الجنـّـة  اليــة مــن الحقــد ولا  مــإ قدــوبه  لمي ضــلينة وعــداو  وذـــ  عــ   الآيــة لمنّ صــدور لم
وحســد ّ  ــالله قــد اــاف مــن قدــوبه  ذــإ عــ   الصــفات الرذيدــة ّ  ســادل  روح الا ــو  واّ بــة. 
وما لماإ ولملطع ممإ ع   الأجواا الخالية من يردس الصفات الـق دـي  عديهـا الحـلا والعطـع 

 والسلا، والوتها،.
  الــدايا ذدمـــا لمنيدـــت لمممــال عـــ   الرذيدــة مـــن اقتمـــو ذدمــا ســـاد  الأمـــن وحــ  في الحيـــا

والاســتقرار ّ وعدــح العكــس مــن ذلــس ذدمــا اات ــر وجــود لمممــال عــ   الظــواعر في لمي ايــت لمو 
 نتمو لمصبحت مصدران لدنااعات الدامية والم سفة وسببان لاعاعة الأمن والاستقرار.

 جعـــــإ الاســـــتقرار الـــــدا دي مكمّـــــلان للاســـــتقرار و ـّــــا يمـــــير الاعتمـــــا، لمنّ القـــــرآن الكـــــريم
الخــارجي حيــ  يقــول : لا يوجــد في الجنــّة يرعــلا لمو اضــطرا  ّ وينعــد،  يهــا الخــوو مــن نوال 
النع  ّ وعو الهاجس ال ي يقدد اال الإاسان ال ي ينع  االخيرات ويكدّر عديـ  عي ـ  ّ وذـإ 

 .(3)ع   الأسبا  زعإ من اع  الجنّة عنيفة مستساغة 
 ** * 

__________________ 
 .176ّ ح  194ّ ت  8وار الأاوار ّ ج  .(1)
ّ ويرعـني في الأصـإ النفـوذ التـدريجي لد ـيا ّ ولهـ ا يقُـال  «اَـدـَإ»عدـح ونن  «غدـإ»م ـتقّة مـن ذدمـة  «غإّ » .(2)

  إلى لأتّــا يرنفــ «غــإ»ّ وذــ لس يقــال لدحســد والحقــد والعــداو   (غدــإ)لدمــاا الــ ي يجــري ويتســدإ اــين الأشــهار 
 له ا السبلا. «اللدول»القدلا  فية واالتدري  ّ وذ لس يطدد عدح الخيااة اس  

مـن  35مـن سـور  الأعـراو   والآيـة  43ورد ما ي اا  ع ا المضمون مو اعـض الا ـتلاو الجاتهـي في : الآيـة  .(3)
 سور   اور.
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 الأمان بعد الموفـ  3
لى اعضـها في ومنـا السـااد ّ يرعُـد إنّ اعمة الأمن والض النظر عن ج ورعا الق لمشراا إ

مـــن لمذـــ  الـــنع  المعنويـــة الـــق يعـــا عدـــح الإاســـان  قـــداتا ولـــو لدحظـــة واحـــد  ّ وعـــ   الحقيقـــة 
ي ــعر بهـــا الأشـــاات في المنـــاود الصـــحراوية الموح ـــة ّ لمو في المنـــاود الحرايـــة المعرّضـــة في لمي 

الصـــافي ودضـــي الســـاعات  وقـــت لدقصـــع االصـــواريخ والقنااـــإ ّ  هنـــا  يتكـــدَّر معـــين الحيـــا 
 .(1)والدقاتهد سقيدة وعسير  ّ والنقطة المقاادة ل لس عي مناود الأمن والأمان 

الــد ان / ) .انَّ الْمُتَّقِــينَ فِــى مَقَــامٍ امِــيْنٍ يَصــعُ القــرآن اقيــد حــال المتقــين اقولــ  : 
ون للآ ـات  لا ع  د ون عهو، ال ياوين ولا دا ون سـدطة الطواغيـت ولا عـ  يتعرضـ (51

 !والبلايا ولا يعتريه  الحان والل 
ــــتُمْ ولهــــ ا الســــبلا يضــــيع في مكــــان آ ــــر :  ادْخُلُــــوا الجَنَّــــةَ لَاخَــــوْفٌ عَلَــــيْكُمْ وَلَا أنَ

 (49الأعراو / ) .تَحْزَنوُنَ 
ورغـ  مـايتو ر لـ  مـن متطدبـات الحيـا  ـ  لقد لاحظنا من  لال التهراة لمنّ اعـض النـاس

يعــيش حالــة مــن القدــد والاضــطرا  اســبلا الحــان والهــ  الــ ي يســتحوذ ـ  ومســتدامات الراحــة
عديــ  ّ لمو لوجــود الخــوو والهدــو الــ ي ينتااــ   ــيقض مضــهع   نــرا  لا يدتفــت مطدقــان إلى ذــإ 
يردــس الــنع  ولا يعـــير لمدر اعتمــا، لمـــا اــين يديـــ  ّ  فــي ممــإ عـــ   الأحــوال يمكـــن لمــس حقيقـــة 

 ة.وعمد التعااير القرآاية ا ةن لمعإ الجنّ 
لااــدّ لمنّ لمعــإ الجنــّة ي ــعرون حــّ  في عــ   الــدايا ا ــيا مــن ذلــس الأمــان والســكينة في 
ظــإ إيمــات  ّ وينعمــون االاســتقرار حــّ  في لمشــدّ المعضــلات مــن  ــلال الاعتمــاد عدــح حقيقــة 

م وَلَا هُـــمْ أَلَا انَّ اوْليِـَــاءَ الِله لَاخَـــوفٌ عَلـَــيْهِ التوذـــإ وروح التســـدي  والرضـــا اـــالإراد  الإلهيـّــة : 
 (64ـ  62يواس / ) .لَهُمُ البُشرَى فِى الحَيَاةِ الدُّنيَا وَفِى الْآخِرَةِ . .. يَحْزَنوُنَ 

* * * 
__________________ 

مـــن ســـور  الحهـــر ا ـــةن لمعـــإ الجنّـــة ّ  46مـــن ســـور  الـــد ان   والآيـــة  55الـــوارد  في الآيـــة  «آمنـــين»ذدمـــة   .(1)
عايرــان الكدمتـــان  «وعــ  في اللر ـــات آمنــون»مــن ســور  النبـــة حيــ  يرقــول :  37 في الآيـــة «آمنــون»وذــ لس ذدمــة 

 .ير يران إلى افس ع ا المعنى
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 الأخلّاء والأصدقاء الأوفياءـ  4
ومــــن لمعــــ  الد اتهــــ  الروحيـــــة الأ ــــر  معاشــــر  الأصـــــدقاا المادصــــين والا ــــلّاا الـــــ ين 

 بـّة والمـودّ  ّ إنّ الجدـوس مـو يتصفون االإيمـان والسـهايا الر يعـة ّ ويفـوح مـن لمرواحهـ  عطـر ا
عــ لاا لحظــة واحــد  يلمــر الــنفس ابههــة لايروصــع ّ ويرــ ذر الآيــات القرآايــة ال ــريفة لمنّ لمعــإ 
الجنــّة ينعمــون بهــ   الــنع   يهالســون الأ ــلاا ويتحــدسون إلــيه  ّ ولكــن مــا عــي المواضــيو الــق 

ون في مواضــيو يســتحيإ عــ ا مــا لا يمكــن الــتكهن اــ  ّ لعدهــ  يتحــدس ؟يرــدور حولهــا لمحــاديمه 
 عدينا إدراذها اليو، ّ ولكن من البديهي لمتّا من اوف الأحادي  الق  يي القدو .

عَـمَ الُله عَلـَيْهِمْ يرطالعنا الآيتان نا يـةتي :  وَمَـنْ يطُِـعِ الَله وَالرَّسُـولَ فأَُولئـِكَ مَـعَ الّـَذِينَ انْـ
ــهَ  يقِينَ وَالشُّ ــإُ مِــنَ  (1) دَآءِ والصَّــالِحِينَ وَحَسُــنَ أُولئَِــكَ رفَِيقــاً مِّــنَ النَّبِيِّــينَ وَالصِّــدِّ * ذلــِسَ الفَضا

 (70ـ  69النساا / ) .وكََفَى باِلِله عَلِيماً الِله 
اعــــ  ّ إنّ الأ ـــــلاا في الجنــّـــة عـــــ   ـــــير  ذوي الفضـــــاتهإ في العـــــاو : ذالأابيـــــاا العظـــــا، 

 والخدّو من لمصحابه  والصديقين وال هداا والصالحين.
لو قاراا ع ا مو ما يجري في ع   الـدايا حيـ  يضـطر النـاس في ذمـير مـن الأحيـان إلى و 

ـــاير  عـــن معاشـــر  لمشـــاات لا يجمعهـــ  وإيــّـاع  ااســـها، لمو يرـــراا  ّ يمكـــن   مـــإ العـــ ا  الن
 حين ا   ه  وبيعة الأوضاف الموجود  في الجنّة.

وايــات عديــد  ا ــةن والــ ي يســترعي الاعتمــا، عنــا لمنّ الكمــير مــن المفســرين قــد اقدــوا ر 
مـــو وجـــود اعـــض الا ـــتلاو اـــين المفســـرين في )اـــاول عـــ   الآيـــة ّ انقـــإ  يمـــا يدـــي مداّصـــها 

 : (النقإ
ّ إذ ذـــان شـــديد الحـــلّا لرســـول الله  يـــرو  إتّـــا االـــت في سواـــان مـــولى رســـول الله 

إ جسم  وعرو الحان في وجهـ  ّ  سـةل  قديإ الص  عن   ةيرا  يومان وقد يرلير وجه  و  
عن حال  ّ  قال : يارسول الله مـا ي وجـو غـير إني إذا و لمر  اشـتقت إليـس  رسول الله 

 واستوح ت
__________________ 

وان جـــاات عنـــا دييـــاان ولهـــ ا وردت مفـــرد  ّ واعت عـــا الـــبعض الآ ـــر حـــالان.  «ر يقـــا»يـــر  الـــبعض لمنّ ذدمـــة  .(1)
 إمّا لكون ذدمة ر يد يرعني المفرد ويرعني الجمو لميضان لمو يرضمنها لمعنى الجنس. (مو لمنّ الحال او)نيفهامفرد  
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وح ــة شــديد  حــ  لملقــا  ّ  ــ ذرت الآ ــر   افــت لمن لا لمرا  عنــا  لأنّي إن لمدُ دــت الجنّــة 
لمدُ إ الجنـّة  حينفـ لا   ةات يركون في درجات النبيين ولماا في درجات العبيد  لا لمرا  وإن لماا و

 .(1)لا لمرا  لمادان.  نالت الآية 
يرستعمإ عاد  إشار  لدبعيد ّ جاات عنا لددلالة عدـح عظمـة عـ    الق «ذلس»وذدمة 

النعمــة الإلهيّــة ّ وذةتّــا عاليــة إلى الحــد الــ ي يجعدهــا اعيــد  عــن متنــاول لميــدينا ّ وذــ لس عبــار  
لمعـنى وإشـار  إلى لمنّ عـ   النعمـة لا يمكـن الحصـول إنّّا عـي يرةذيـد عدـح عـ ا ا « ضإ من الله»

 عديها نهرّد العمإ ّ اإ يرنال افضإ الله.
وزــدر الإشــار  إلى قضــية لم ــر  في عــ   الآيــة ّ وعــي ذذرعــا لأراــو ااعــات االتريريــلا 

 .«الأابياا ّ والصديقين ّ وال هداا ّ والصالحين»: واعتبارع  ذةصدقاا في الجنّة وع  
إنّ الأابيــــاا »التريريــــلا يــــدل عدــــح يرسدســــإ درجــــال .  قــــال اعضــــه  :  ويبــــدو لمنّ عــــ ا

وُضـــعوا في المقـــا، الأول لأتّـــ  وصـــدوا في نـــال المعر ـــة الإلهيــّـة إلى حـــد رؤيتـــ  عـــن قـــر  اباصـــر  
ذمــن يــر  الأشــياا اعينيــ  مــن اعيــد ّ   القدــو  ّ والصــديقون في المقــا، المــاني مــن المعر ــة وعــ 

وعـــ  ذمـــن يـــدر  وجـــود ال ـــيا االأدلـــة العقديـــة ّ والصـــالحون في  وال ـــهداا في المقـــا، المالـــ 
 .(2) «المقا، الرااو وع  ذمن يقبإ الأشياا عن وريد يرقديد الكبار وايربّاف لمعإ الفن

 عدـــح (ال ـــهداا والصـــالحين والصـــديقين)يمكـــن في ذمـــير مـــن الحـــالات اوـــلاو ذدمـــات 
الأراعـة عنـدما يرصـبح في اناا اعضـها  اتّـا الأابياا لميضان ّ لكن رنّا يقُال : إنّ عـ   الأوصـاو 

 .يرعطي ممإ ع ا المعنى
ويبــدو لمنّ عنــا  يرفســيران لمذمــر روعــة ا ــةن عــ   الــدرجات الأراــو ّ وعــو لمنّ الحاجــة إلى 

ومــن اعــدع   (.القــاد  الراــّاايين)عدايــة اقتمــو الإاســاني  تــاج في ادايــة الأمــر إلى الأابيــاا لمي 
 لين الصادقين في القول والعمإ ال ين ين رون دعول يةتي دور الصديقين لمي المبدّ 

__________________ 
راجو يرفاسير نمو البيان   والكبير   والقـروبي   والمراغـي   وروح المعـاني   وفي ظـلال القـرآن ذيـإ الآيـة مـورد  .(1)

 البح .
 .68ّ ت  5مقتبس من يرفسير روح المعاني ّ ج  .(2)
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لتاليــة عنــد اصــطدامه  اــالعواتهد والموااــو يرــ ن الحاجــة إلى لمشــاات مــن اعــدع  ّ وفي المرحدــة ا
 يهبّون لدد اف ويقدّمون التضحيات حّ  يتمكّن الصالحون لم يران من حك  اقتمو.

وفي ع   المناسبة ينبلي الإشـار  إلى لمنّ مرا قـة عـ   الففـات الأراـو لا يرعـني وحـد  المقـا، 
ذمــا عــو الحــال في ايرصــال الطالــلا ااســتاذ  لمو الجنــدي معهــا ّ اــإ يرعــني إمكاايــة الإريربــاط بهــا  

 اامر .
وَنَـزَعْنـَا مَـا فِـى صُـدُورهِِمْ في قول  يرعـالى : ـ  ولكن امو  آ رـ  ورد ما ي ب  ع ا المعنى

 (47الحهر / ) .مِّنْ غِلد إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُّتـَقَابِلِينَ 
 المعنى لميضان. من سور  الكهع إشار  إلى افس 31ويدحظ في الآية 

وعدــح لميـّــة حـــال ّ  ـــ نّ مرا قــة عـــ لاا الصـــالحين والايرصـــال بهــ  يعُـــد مـــن لمذـــ  الدـــ ات 
 المعنوية لأصحا  الجنّة.

* * * 

 العلاقات الطيّبةـ  5
إنّ مــا يمــا لمجــواا الحيــا  بههــةن عــي الأحاديــ  الطيّبــة الــق يتبادلهــا النــاس مــو اعضــه  ّ 

 ــكإ اصــو  ويتعــامدون  يمــا ايــنه  االااصــاو والمـــودّ   دــو ذــااوا ذدهــ  صــادقين ويفكّــرون ا
ويتبــادلون الحــلّا والاحــترا، ّ لكااــت حيــال   دــوا  االاســتقرار والبههــة ّ ولكــن لــو ا ر ــت 
العلاقـــات  يمـــا ايـــنه   ـــو الكـــلا، القبـــيح ويربـــادلوا الـــته  والأذاذيـــلا والـــ ، والتقريـــو ويرنـــاااوا 

ــــق يرةااعــــا الآدا  ا ــــح لمحــــدع  صــــيااة االكدمــــات الفهّــــة ال ــــة ّ يصــــبح مــــن الصــــعلا عد لعامّ
 شاصيت  والتعامإ في ممإ ع   الأجواا اإ إنّ ع   الأجواا يرصبح  ااقة وم لمة ل .

ولمحـــد الخصـــاتهو الموجـــود  في الجنـّــة عـــي  دوّعـــا مـــن عـــ   الظـــواعر ّ  ةعـــإ الجنـّــة لا 
ت الناايـة ولا يسمعون ذدمة ذ  لا واحد  عدح مد   دودع  لمادان ولا يرطرو لمسماعه  الكدمـا

 الأحادي  الباودة ّ وع   من لمع  الفضاتهإ المعنوية الق يتمتّعون بها.
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ــــيلًا سَــــلَاماً قــــال يرعــــالى في القــــرآن الكــــريم :  ــــا لَغــــواً وَلَا تأَْثيِمــــاً* إِلاَّ قِ لَايَسْــــمَعُونَ فِيهَ
 (26ـ  25الواقعة / ) .سَلَاماً 

عديه  ّ والأع  من ذإ ذلـس عـو سـلا،  يُحيي اعضه  الآ ر ّ والملاتهكة لميضان يرسدّ  
الله عدــيه  ومــا  مدــ  يردــس التحيــات مــن ا بــّة والا ــلات والصــفاا ّ لمجــإ ّ إنّ نــالس لمعــإ 
ـــة  وّاحـــة االحـــلا والمـــودّ  ّ وإذا يرـــوّ رت ممـــإ عـــ   الأجـــواا في لمي مكـــان  هـــو نّـــوذج مـــن  الجنّ

 الجنّة.
النبـة / ) .نَ فيِهَـا لَغْـوَاً وَلَا كِـذَّاباًَ لَايَسْـمَعُو وجاا في موضو آ ر من الكتا  اقيد : 

35) 
في الدلة يعني الكـلا، الفـارا ّ واعبـار  ا ـر  : الكـلا، الـ ي لا يتضـمن لميـّة  : «اللغو»

صـوت نقاقـة العصـا ير ّ لممّـا  وعـو (للـا)مـن لم كار لمو معانلا ّ ويبدو لمنّ الكدمة مة وذ  اصلان 
 ع   الآية إلى لمحد ع ين الاحتمالين: قد لمرجع  اغدلا من  سر :  « يها» الضمير

ــة. المــاني : لماــّ  يرجــو إلى ذدمــة الأول : الــق وردت في  الكــةس لماــّ  يرجــو إلى ذدمــة الجنّ
الآية السااقة لها.  اذا ذان الاحتمال الأول  ـالمعنى واضـح. وإذا صـح الاحتمـال المـاني  يكـون 

 و.المعنى لمنّ شرا  لمعإ الجنّة لا يسكر ولايسبلا  ي  لمي لل
والآيـات الا ـر  الم ـابهة ّ وورد  « يهـا»لكن التفسـير الأول لمذمـر ااسـهامان مـو معـنى 

ــةٍ* افــس عــ ا المعــنى في آيــة ا ــر  لمقصــر ولمذمــر وضــوحان حيــ  يقــول يرعــالى :  فِــى جَنَّــةٍ عَاليَِ
 (11ـ  10اللاشية / ) .لَاتَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيةً 

 .(10يواس / و ) (62مريم / )نى منها عنا  آيات قرآاية لم ر  ير ذد عدح ع ا المع
إضــا ة إلى مــاذذر ّ يتــنع  لمعــإ الجنـّـة اكمــير مــن المتــو الم اســة ونــالس الفــرح والبههــة 

إِنَّ اصْحَابَ الْجَنَّةِ اليـَوْمَ فِـى شُـغُلٍ والأحادي  المسدّية والمااح الدطيع ذما يصفه  القـرآن : 
 (55يس / ) .فاَكِهُونَ 

حادسة لمو حالة ير ـلإ الإاسـان ّ ولكنهـا عنـا يرفيـد معـنى الحالـة  يةلم «شُلُإ»ذدمة يرعني  
 ويرعني « اذ »وعي او  « اذهون»المسدّية الق يربع  السرور ّ وذلس اوجود قرينة 
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في  « اذـ »ومعناعـا المـااح ّ ويرعـني ذدمـة  « كاعـة»الإاسان المسرور ّ وعـي م ـتقة مـن ذدمـة 
  ي يجيد الأحادي  الطريفة.الدلة العراية الإاسان الممانح المرح ال

ونا لمانـا نجهـإ وبيعـة الأشـياا الـق يتسـدح بهـا لمعـإ الجنـّة لأانـا اقـيس ذـإ شـيا في عـ ا 
العــاو نعياراــا ا ــدد الصــلير ّ  مــن البــديهي لمنّ الــنع  الــق ي ــلدون بهــا عنــا  لا يمكننــا حــّ  

 يرصّورعا في ع ا العاو.
ه  وير ــلده  عنــا  يركــون ســببان لنســيان آلا، وعدــح لميــّة حــال  ــ نّ الامــور الــق يرســتهوي

عـــ ا العـــاو وعـــول ا  ـــر لمو  قـــدان اعـــض الأحبــّـة ّ ولا شـــس لمنّ مواضـــيو التســـدية الســـبعة لمو 
ـــا عـــي موضـــوعة و قـــان لدمعـــايير والتصـــورات الدايويـــة  الع ـــر  الـــق ذذرعـــا اعـــض المفســـرين ّ إنّّ

 .(1)ع ا العاو  لدتسدية ّ وإلّا  الاوضاف في ذلس العاو نتدع عّما في
* * * 

 الانشراح النفسيـ  6
قد يدُعح الإاسان لمحيااان إلى لماإ الحداتهد ّ ويرـوّ ر لـ  ذا ـة مسـتدامات الراحـة ّ إلّالمنّ 
روح  منقبضـة  ـلا يتدـ ذ اـةي منهـا ّ  الإاسـان ي ـعر ادـ   الـنع  الإلهيـّة  يمـا إذا ذـان من ـرح 

 النفس.
 ا الصـدد لمنّ الفـرح والاا ـراح يظهـر عدـح وجـو  يُستفاد من نمإ الآيات الـوارد  في عـ

لمعإ الجنّة اكإ وضوح ّ وقـد اسـتاد، القـرآن الكـريم عبـارات جّ ااـة في عـ ا الصـدد ّ   ليـس 
تُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبـَرُونَ مملا قول  :   (70الا رو / ) .ادخُلُوا الْجَنَّةَ انْـ

ّ ويرعــني في الأصــإ  ( كــر)نن عدــح و  (حــ )مــة وذ  مــن المصــدر  : «تُحبــرون»  كدمــة
ّ ول لس يطدـد عدـح الأشـياا المايّنـة  (مقاييس الدلة)الآسار الجميدة حسلا ما وردت في ذتا  

عدــح ونن مُّ ــهر وسمــّي الحــُِ  حِــ ان لأاــّ  يــتر  وراا  لمســران اــيلان ّ ويقُــال لدعدمــاا  «مُحَــ َّ »اســ  
ة يرعــني عنــا البههــة والاا ــراح الــ ي يظهــر لأتّــ  يمتدكــون آســاران قيّمــة ّ وعــ   الكدمــ «لمحبــار»

 .(2)لمسر  عدح الوجو  
__________________ 

 .18ورد افس ع ا المضمون في سور  الطور ّ الآية  .(1)
 .15ورد افس المعنى في سور  الرو، ّ الآية  .(2)



 209  .............................................................................  ـ الدّ ات الروحية 3

هِمْ تَـعْرِفُ فِـى وُجُـوهِ وقد وردت الإشار  إلى ع ا الموضوف اتعبير آ ر في قول  يرعالى : 
 (24المطففين / ) .نَْ رَةَ النَّعِيمِ 

الطـــراو   (اضـــر  النعـــي )يرعـــني في الأصـــإ الجمـــال ّ والمقصـــود مـــن  : «الن ـــرة» كدمـــة 
الاريريـــاح والاابســـاط )والنعومـــة الـــق يرظهـــر مـــن لمســـر و ـــر  النعمـــة والحيـــا  المر هـــة ويرعكـــس حالـــة 

 .(1) «يرعااير الوج  يرف ي سر الدا إ»ذما لمنّ   (الدا دي
قد  سّر اعضه  ع   الكدمة نعنى السـعيد والفـرح والمستب ـر ذمـا جـاا في قولـ  يرعـالى و 

 (39ـ  38عبس / ) .(2) وُجوُهٌ يَومَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ* ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ  :
ولكــن الآيــات الســااق  لهــا يرظهــر لمنّ عــ   الآيــة ير ــرح حــال المــ منين في م ــهد ا  ــر 

 وليس في الجنّة.
 (3)ا البعض الآ ر نعنى النور والجمال والاشراو ال ي لا يتيسـر لدبيـان وصـف  ّ و سرع

ــر والب اشــة الــق يرظهــر عدــح وجــوعه  شــعوران مــنه   وذعــلا الــبعض الآ ــر إلى لمتّــا يرعــني البِ ا
 .(4)ارضا ا بو  لمي الله سبحاا  ويرعالى 

اللاشـية / ) .ةٌ* لِّسَـعْيِهَا راَضِـيَةٌ وُجُـوهٌ يَومَئـِذٍ نَّاعِمَـواقرلم ع ا الوصع الآية الكريمة : 
 (9ـ  8

ويرعني عنا الاسـتلراو في النعمـة إلى حـد  (النعمة)من مصدر  مة وذ  : «ناعمة»ذدمة 
 ظهور آسارعا من السرور والاريرياح عدح الوج .

 .(5)وقال آ رون : إتّا يرعني النعومة والدطا ة ّ وع   لميضان حاصدة من النع  الماتدفة 
ــــح قــــول اعــــض  ومــــن الطبيعــــي لمنّ عــــ   النعومــــة والطــــراو  ّ لمو يردــــس الوجــــو  المنــــير  عد

وذةتّـــا القمـــر في الديدـــة الرااعـــة ع ـــر  ّ ليســـت معدولـــة لدـــنع  الماديـــة  قـــ  لأنّ الـــنع   المفسّـــرين
 المادية

__________________ 
 .11الآية    وسور  الدعر ّ 22جاات يرعااير م ابهة في سور  القيامة ّ الآية  .(1)
 (.اقد  ااعتبار  قولان ) 98ّ ت  31يرفسير الكبير ّ ج  .(2)
 .99المصدر السااد ّ ت  .(3)
 .371ّ ت  10روح البيان ّ ج  .(4)
 .274ّ ت  20يرفسير المياان ّ ج  .(5)
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لا يمكنها لوحدعا إيجاد ممإ ع   الآسار ّ ومن الم ذد لمنّ ع ا الأسر ااير  عمـا دـتد  في افـوس 
ـــنعكس آسارعـــا عدـــح لمجســـامه  ّ  لمصـــحابها ـــة ســـامية ير مـــن لمحاســـيس وم ـــاعر معنويـــة وروحي

 و تا، الآية شاعد عدح ع ا المعنى لميضان.

 الشعور برضا اللهـ  7
لـــيس عنـــا  شـــعور دـــامر الإاســـان لمذمـــر مـــن شـــعور  ارضـــا محبواـــ  وعايـــا قدبـــ  ّ  هـــ ا 

 ال عور يمير لدي  بههة واريرياحان لا يوصفان.
ا ا بـــو  مـــن لمذـــ  الدـــ ات المعنويـــة ّ وعـــي لـــّ    اوجـــة اال ـــعور اعـــ  ّ إنّ ايـــإ رضـــ

اال اصية وقيمة الوجود ّ لأاّ  إن و يكن يتحدّح االقيمة وال اصية ّ لما ذان موضـو قبـول 
 محبوا  الأذ .

لقد لمشار القرآن الكـريم مـراران إلى عـ   القضـية المهمّـة وجعـإ منهـا رذيـا  يسـتند عديهـا ّ 
 وَرِضــوانٌ مِــنَ اللهِ لى الجنــان اليااعــة والأنواج المطّهــر  ّ ورد في قولــ  يرعــالى :  بعــد الإشــار  إ

 (15آل عمران / )
  ه   النعمة الق يرعُت  لم ضإ من ايو النع  قد لخُّصت في ادة قصير  واديلة.

من سور  التواـة انيـح السـتار لمذمـر عـن عـ ا الموضـوف ّ  بعـد الإشـار  إلى  72وفي الآية 
ة من النع  المادية المتـوّ ر  في الجنـّة ومنهـا الحـداتهد الـق زـري مـن  تهـا الأتـار والمسـاذن نموع

جَلــِكَ هُــوَ الفَــوزُ ثم نُتــت  الآيــة االجمدــة :  وَرِضــوَانٌ مِّــنَ الِله اكبـَــرُ الطيّبــة ّ يقــول يرعــالى : 
 .العَظِيمُ 

اوضــوح عــد،  يظُهــر « ذلــس عـو الفــون العظــي»و  «لمذــ »لمممــال  اسـتادا، يرعــااير مــن 
وجود اعمة يرضاعي عـ   النعمـة واال ـكإ الـ ي يتضـمن مفهـو، الحصـر وذـةنّ الجمدـة يرريـد لمن 

 (.ذلس عو الفون العظي  لا غير) يرقول :
لقد ذذراا عـدّ  مَـراّت عـد، إمكاايـة يرصـوّر لميل مـن الـنع  المادّيـة لدعـاو الآ ـر في اطـاو 

ذلـس ا ـةن اعمـة روحيـة ومعنويـة ذـ   لملا وعـي  ع ا السـهن الـدايوي ا ـدود ّ  كيـع يجـون
 .«رضوان الله»
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ويمكننــا لمن افهــ  ا ــكإ إاــا  الفــارو اــين الــنع  المادّيــة والمعنويــة والدــّ ات المنبمقــة عــن 
لميل منهما ّ  نحن اعرو مملان لمنّ الد   النازة عن لقاا الحبيلا اللا  اعد سنوات مـن الفـراو 

اا اذت او قضّية عدمية معقد  ذُنّا ابحـ  عنهـا لسـنوات وويدـة ّ ّ لمو ال عور االد   من جرّ 
والأذمر من ذإ ذلس النفحات الروحية والاا راح النفسي الـ ي يلمراـا حـين العبـاد  الخالصـة 
ـــة الدا فـــة ّ اعـــرو لماــّـ  لا يمكـــن مقاراـــة ذـــإ عـــ ا ادـــّ    والمناجـــا  المقرواـــة وضـــور القدـــلا وا بّ

 .ت المادّية الا ر الطعا، وال را  وساتهر الد ا

 قال فيه : روى أبو سعيد المدري حديثاً عن رسول الله 
إنّ الله يقـــول لأعـــإ الجنـّــة : يالمعـــإ الجنـّــة    يقولـــون لبيـــس رانّـــا وســـعديس والخـــير في »

يــديس ّ  يقــول : عــإ رضــيت   يقولــون ومــا لنــا لا ارضــح يــار ِّ وقــد اعطيتنــا مــا و يرُـعاــِ  لمحــدان 
 دقــسَ :  يقــول : لملا اعطــيك  لم ضــإَ مــن ذلــس ّ  يقولــون يــارّ  ولمي  شــياِ لم ضــإ مــن  مــن

 .(1) «ذلس  يقول : احإ  عديك  رضواني  لا لَمساُ  عديك  اعد  لمادان 
ولكــن اتعبــير آ ــر ّ جــاا في  وورد افــس عــ ا المعــنى عــن الإمــا، عدــي اــن الحســين 

 .(2) «عنك  ومحبّق لك   ير ولمعظ   اّ لمات   ي   يقول يربار  ويرعالى : رضاي»آ رِ  : 
الرضا والاريرياح االمعنى المصدري ّ ونيفُها عنا عدـح عيفـة النكـر  يـدل  يعني : «رضوان»

 عدح العظمة ّ لمي إنّ رضوان الله الأذ  لمع  من ذإ شيا.
الله يعُتـ  لمذـ  وقيإ لميضان : إن يرنكيرعا عنا  ي  دلالة عدح القِدّة ّ لمي إنّ لمقإَّ رضان مـن 

 من ايو النع  المادية المتاحة في الجنّة.
وعدــــح لميــّــة حــــال ّ  دــــيس في ميســــور لمحــــد وصــــع يردــــس النفحــــات الروحيــــة والدــــ ات 
ـــق ينالهـــا الإاســـان اســـبلا ال ـــعور ارضـــا الله ّ اعـــ  إنّ لمي جااـــلا مـــن عـــ   الدـــ    المعنويـــة ال

 ة.الروحية يفوو ايو النع  والمسراّت الموجود  في الجنّ 
 ( من سور  الماتهد  ّ واعد سردعا لدنع  المادية في119)و اّ يسترعي الااتبا  لمنََّ الآية 

__________________ 
 .122ّ ت  10  يرفسير روح المعاني ّ ج  70ّ ت  6يرفسير روح الجنان ّ ج  .(1)
 يرفسير العيّاشي ّ آ ر الآية مورد البح  و قان لما جاا في يرفسير المياان. .(2)
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رَضِــحَ اللهُ »الجنــّة ّ لمشــارت إلى الرضــوان وصــورير  وذةاـّـ  لممــر متبــادل اــين الخدــد والخــالد قاتهدــة : 
ومـا لماـإ لمن يكـون الرضـا مـن الجـاابين ّ  هـو يلـرقه   .«عَنهُ ا وَرَضُوا عَناُ  ذلِسَ الفَـونُ العَظِـي ُ 

ة القـول لماـّ  لا  ـون االنع  حّ  يرضون ّ ويلمرع  اا بّة ويـ  يعدـن لهـ  عـن رضـا  ّ و لاصـ
لمذـــ  مـــن لمن ي ـــعر الإاســـان اـــةنّ مـــولا  ومحبواـــ  ومعبـــود  راضلا عنـــ . ودلالـــة ذلـــس الرضـــا لماــّـ  

 يفيض عدي  اكإ ما يتصور وما لا يتصور من النع .
مـن سـور  الفهـر عـي لميضـان إشـار  إلى افـس عـ ا  28 من الآية «راضية مرضية»وعبار  

لعبــاد الله المادصــين الــ ين يصــدون إلى جــوار قــر  ا بــو  المعــنى ّ إذ يرصــوّر الــنفس المطمفنــة 
قاتهدـة : إنّ صـاحلا الــنفس المطمفنـة يرجــو إلى راـّ  وعـو راضلا عنــ  وراّـ  راضلا عنــ  لميضـان ّ وعنــا 

ــادِ »يصــدر الأمــر الإلهــي :  ــاداُ دِح ِ  عِبَ ذتــاج لدكرامــة يــايّن اــ  الــرلمس ّ  يالــ  مــن  اــر    «َ 
 !«عبادي»سان في قول  : ذبير عندما داولا يرعالى الإا

والـنفس الدوامـة ووضـو قدمـ  عدـح  اع  ع   عي عقـبى مـن اجتـان مرحدـة الـنفس الأمّـار 
 . كبح ااح الأعواا ّ ولَملج  ال يطان وامتطح مرذلا التقو  .لمعتا  النفس المطمفنّة

 ولا يرقتصــــر الآيــــات المتعدقــــة ارضــــا الله في يــــو، القيامــــة ااعتبــــار  اعمــــة إلهيــّــة ّ عدــــح مــــا
ذذراـــا  ّ  هـــ ا المعـــنى يدـــوح لدعيـــان في آيــــات ا ـــر  لميضـــان ويعكـــس الألميـّــة الاســـتمناتهية لهــــ ا 

 .(1)الموضوف 
* * * 

 نظر الله إليهم ونظرهم إليهـ  8
إنّ من لمذن الدـّ ات المعنويـة عـي لمن يجـود ا بـو  الجـامو لكـإ الكمـالات انظـر  لطـع 

ن ذـإ ذلـس لمن يـتمكن الإاسـان مـن ادـوا مقـا، عدح الإاسان ويتحدّ  إلي  ّ والأذمر لملميّة مـ
 شهود ذاير  المقدّسة لمي إاّ  يرا  اقدب  ويلرو في ور اال .

 وقد لمذّد القرآن الكريم مراران عدح ع   النعمة المعنوية ّ  ت ذر احد  الآيات الع ا 
__________________ 

 .8والبيّنة ّ    20  والحديد ّ  21  والتواة ّ  7راجو سور ّ القارعة ّ  .(1)
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يْهِمْ الإلهــي الألــي  عدــح مــن يكــت  آيــات الله اــالقول :  ــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلَا يُـــزكَِّ وَلَا يُكَلِّمُهُــمُ الُله يَـ
 (174البقر  / ) .وَلَهُمْ عَذَابٌ اليِمٌ 

ويتحـــد  القـــرآن في موضـــو آ ـــر عـــن افـــس عـــ ا الموضـــوف والعـــ ا  الإلهـــي عدـــح مـــن 
يْهِمْ وَلَهُـمْ ان قديلان : ي ترون اعهد الله ذن وَلَا يُكَلِّمُهُـمُ الُله وَلَا يَـنْظـُرُ إِلـَيْهِمْ يَــوْمَ القِيَامَـةِ وَلَا يُــزكَِّ

 (77آل عمران / ) .عَذَابٌ اليِمٌ 
ـــ  محرومـــون مـــن لـــّ   الـــتكد  مـــو الله واظـــر  ر تـــ  ولطفـــ  ّ ولـــ لس  هـــ  لا  اعـــ  ّ إتَّ

 وهار  ه  يبقون في جهنّ  ي وقون لملي  ع ابها.يطهرون ّ ولما ذاات الجنّة مةو  الأ
واستفيد من عايرين الآيتين لمنّ ع   الـنع  والهبـات سـوو دـو بهـا الله سـبحاا  ويرعـالى 
الم منين ولمصحا  الجنـّة ّ وسـوو يكدمهـ  ادطـع ّ ولهـ  افـس المنالـة الـق لمولاعـا لأابياتهـ  في 

حاا  ويرعــالى ّ ولميــّة لــّ   لمعظــ  ولمحســن مــن عــ   الــدايا ّ  التــ وا واستةاســوا نــا وعــبه  الله ســب
 بالإضــا ة الــق اعمــة الحــدي  معهــ  ّ  ــ نّ الله ينظــر إلــيه  اظــر  لطــع  ــات ّ  ؟عــ   الدــّ  

حيــ  ينظــر ا ــلا اظــر  لطــع ومحبــّة إلى محبواــ  الصــادو  ؟وآيــة موعبــة لمعظــ  مــن عــ   الموعبــة
 ؟!العاشد الولهان

ن ّ ولا النظــر يكــون اــالعين ّ  ــالله ســبحاا  ومــن البــديهي لمنّ الكــلا، لا يكــون االدســا
 لمجإ من الجس  والجسمااية.

رنّـــا يحصـــإ لمحيااـــان لمن يلضـــلا الأ  عدـــح إانـــ   ـــلا يكدّمـــ  ولا ينظـــر إليـــ  ّ وإذا ذـــان 
الاان واعيان  هو يعت  ع ا التهاعإ من لماي  زاع  لمذ  ع ا  افسي ل  ّ لممّـا في حالـة الرضـا 

 قوامـــ  ويحادســـ  ااا ـــراح ومحبّـــة وعـــ ا مـــن دواعـــي  اـــر الااـــن عنـــ   هـــو يجدـــس معـــ  وينظـــر إلى
 وسعادير .

ع ا في عاو المادّ  والجس  والصور  ّ وافس ع   القضـيّة  ـد  نقيـاس لمسمـح في عـاو 
 المعنى اين المولى الحقيقي وعباد .

وذذـــرت ســـور  القيامـــة لـــّ   النظـــر إلى الجمـــال الـــ ي لا مميـــإ لـــ  لدمحبـــو  الحقيقـــي : 
 (23ـ  22القيامة / ) وهٌ يَومَئِذٍ نَّاضِرَةٌ* الَى ربَّـِهَا ناَظِرَةٌ وُجُ 
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ّ يـدلّ عدـح لمتّـ  ـ  وعو ما يفيد الحصـر( ـ إلى ربّها)وما يدفت الااتبا  عنا عو لمنّ يرقديم 
ينظــرون إليــ   قــ  في ذلــس اليــو، ولا ينظــرون إلى ســوا  ّ وعــ  إن اظــروا إلى غــير   هــي ليســت 

ّ ومــو ذلــس  هــ  يرواــ  عــو وحــد  لأنّ ذــإ مــا في العــاو مظــاعر ل ايرــ  المقدّســة  إلّا اظــر  عــاار 
 وآسار لطف  ور ت  ّ وفي الحقيقة لمنّ رؤية الأسر عي نمااة رؤية الم سر.
ي ـير  الـَى ربَّـِهَـا نـَاظِرَةٌ وعنا  احتمال آ ر لميضان في يرفسـير عـ ا المقطـو مـن الآيـة : 

طفـ  ّ ذمــا اقــول لمحيااــان إنّ ال ـاو الفــلاني لا ينظــر إِلّا إليــس إلى ااتظـار النــاس لر ــة الله ول
لمي لماّ  ينظـر ذرمـس و ضـدس ّ لمو عنـدما اقـول إانـا اعقـد الأمـإ عديـس ّ ولا مـااو مـن ايرسـاف 

 معنى الآية لت مإ ذلا المفهومين.
وقــد اســتدل لمغدــلا مفســري لمعــإ السُــنّة عنــد وصــوله  إلى عــ   الآيــة اــبعض الروايــات 

 ير ير إلى الم اعد  الحسيّة لله يرعالى ّ وقالوا : إنّ لمحد اع  لمعإ يـو، القيامـة رؤيـة الضعيفة الق
وعــــ   !الله بهــــ   العــــين ّ حــــ  لمنّ اعضــــه  قــــال : إنّ الله يظهــــر في الســــماا عدــــح عيفــــة النــــور

 ينظرون  وو رؤوسه  ويدتّ ون ن اعد  اور الله به   العين اقرّد .
ن عـــــ ا التفســــير وا ــــكإ موسّــــو في اطــــلان ممــــإ عـــــ   وقــــد ومنــــا في الجــــاا الرااــــو مــــ

والــق لــب  في يرصــوير الإلــ  إلى لماــّ  جســ  محــدود االمكــان والازّــا  ّ التصــوّرات المديفــة اال ــر  
وشرحنا ذ لس ضعع ع   الأحادي  ّ ولا ار  لـاو، يركـرار مـا سـبد القـول  يـ  ّ وإانـا اعتـ  

واســـيان حـــدي   يرعـــالي  لمعـــإ البيـــت  ممـــإ عـــ ا الخطـــة الفـــاحش اازـــان عـــن الااتعـــاد عـــن
 .(1)المقدين المتوايرر 

من البديهي لمنّ آسار عظمـة الله في ذلـس اليـو، لموضـح اكمـير  ـّا عديـ  الحـال في الـدايا ّ 
وذـــ لس الحهـــلا المظدمـــة الـــق يرلطـــي قدـــو  المـــ منين في عـــ ا العـــاو  اتّـــا ســـتُااح جاابـــان حـــّ  

ســة مــن  ــلال اظــر  قدبيــة وروحيــة واحــد  ّ اــإ ويكــون الفــيض ليمكــنه  م ــاعد  ذايرــ  المقدّ 
 ال هودي لمحيااان لمعمد ّ  يلمرع   مال   ينسون الجنّة والنع  الق ع   يها.

 ونخت  ومنا ع ا ااية لمُ ر  يرتحد  عن ع ا الموضوف اةسدو  آ ر ّ إذ ورد  يها :
__________________ 

 من ع ا التفسير. 192ـ  175ّ ت  4اجعة الى ج لدمايد من المعدومات ّ يرجح المر  .(1)
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 (15المطففين / ) .كَلاَّ إِنّـَهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَومَئِذٍ لَمحْجُوبوُنَ 
وعــإ عنــا  جــاااخ لمشــدّ ايلامــان مــن حرمــان الإاســان مــن لقــاا الله ومنعــ  مــن الحضــور في 

 ا ضر الإلهي المقدّس.
 محهــواين في ذلــس اليــو، ّ اــإ يتمتّعــون ارؤيــة ومفهــو، عــ ا الكــلا، عــو لمنّ المــ منين غــير

اـال الحــد ويتدــّ ذون افــيض لقــاا ا بــو  الـ ي لا اظــير لــ  ّ وإن ذــان ذلــس الحهــا  عــ ااان 
 لمليمان لدكفّار  ه ا الدقاا عو من لممتو الدّ ات االنسبة لدم منين.

* * * 

 لهم ما يشتهونـ  9
مات الضـرورية لضـيف  العايـا ّ لكنَّهـا عـاد  قد يقو، المضيّع لمحيااان اتهيفـة ايـو المسـتدا 

مــا يركــون محــدود  ا ــكإ لمو آ ــر ّ إلّالماــّ  عنــدما يعِــدُُ  اتــو ير ذــإ مــا ي ــتهي ومــا يطدــلا اــلا 
استمناا  الضيع ي عر في ممإ ع   الحالة االاريرياح والسكينة لأاـّ  يتةذـد مـن ااعـدا، لميـّة قيـود 

 لمو حدود في ع ا الصدد.
يصــدو عدــح الــنع  الماديـّـة في الجنـّـة ّ وعــو ذــ لس يصــدو دامـــان وذمــا لمنّ عــ ا الكــلا، 

عدح النع  المعنوية  يها ّ واعض يرعااير الآيات القرآاية يرتّسد معاايها لمذمر مو النع  المعنويـة ّ 
لَهُمْ مَّـا يَشَـاءُونَ عِنْـدَ ربَِّهِـمْ جلـِكَ هُـوَ  مملان ورد قول  يرعالى اعد التحد  عن حداتهد الجنّة : 

 (22ال ور  / ) .فَْ لُ الْكَبِيرُ الْ 
يتناســـبان مـــو العطايـــا المعنويـــة  «ذلـــس عـــو الفضــإ الكبـــير»ويرعبـــير  «عنـــد ربّهـــ » تعبــير 

 والروحية في الجنّة ّ وقد اشير إليهما اعد يربيان النع  المادّية.
ـــة :  ـــنع  المادي ـــ  يرعـــالى دون الإشـــار  إلى ال لَهُـــمْ مَّـــا وقـــد ورد افـــس عـــ ا المعـــنى في قول

 (34الامر / ) .يَشَاءُونَ عِنْدَ ربَِّهِمْ جلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ 
ــة و اصّــة في الأاعــاد الروحيــة  وعدــح عــ ا  ــلا يروجــد عنــا  لميــّة قيــود عدــح الــنع  في الجنّ

 والمعنوية ّ االإضا ة إلى ما يرتضمن  ع   التعااير من دلالات عدح عد، محدوية اعَِ  الجنّة
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 ّ  هي يُرظهر لميضان عد، وجود لميةّ محدوية في لميل من الجاابين.في الاورُ المادية 
واتعبير آ ر إنّ الله يهلا الإاسان القدر  الق زعإ من إرادير  سببان لحصول لميـّة اعمـة ّ 
 لا ان لما عدي  الحـال في الـدايا إذ إنّ إراد  الإاسـان  يهـا يرااعـة لوجـود الأسـبا  ويرـوّ ر العوامـإ 

ان في التهوال في روضـة لمو اُسـتان ولا يكـون الجـو معتـدلان ولا الأشـهار ّ  عندما يرغلا الإاس
يااعــة ّ  ــ راد  الإاســان لا يرســتطيو مطدقــان  دــد لمجــواا رايعيــة لمو لمشــهار مورقــة اديــّة ّ ولكنــ  

 .(1)في الجنّة ما لمن يطدلا شيفان حّ  يتحقد ل  ا ذن الله ّ وع ا الامتيان ممير لدعهلا 
ّ ال ين يصرّون عدح قضية رؤية الله يرعالى ّ عـ   المسـةلة عنـا وقد ورح اعض المفسرين 

 ؟!وقالوا : إتّا يرتضمن الم اعد  لميضان ّ  من ذا ال ي لا يطدـلا ولا يبلـي رؤيـة الله جـإ وعـلا
لكن  طةع  الفاحش يكمن في عد، رغبـته  للاذعـان لهـ   الحقيقـة وعـي لمنّ م ـاعد  الله  (2)

 الايرصــاو االجســمية والمكاايــة والأينيــة لا يرعــدو لمن يركــون حســيّان لممــر غــير  كــن ّ وذلــس لأنّ 
مـــن الصـــفات الخاصـــة االمادوقـــات وعـــو لممـــر مســـتحيإ ا ـــةن ذايرـــ  المقدّســـة ّ ولمعـــإ الجنّـــة لا 
ــا الم ــاعد  القدبيــة والباونيــة  هــي متيّســر  في عــ ا العــاو وذــ لس في العــاو  يطدبــون ا ــال ّ لممّ

 الآ ر.
نَا مَزيِـدٌ قول  يرعـالى : وفي افس ع ا السياو ورد في  و ) .لَهُم مَّا يَشَـاءُونَ فِيهَـا وَلـَدَيْـ

وذـــإ مـــا  لهـــم مـــا يشـــاءُونويـــدلّ عـــ ا التعبـــير عدـــح يرـــو ير ذـــإ مـــا يرتســـو لـــ  ادـــة  (35 /
ير تمإ عدي  إرادل  إضا ة إلى يرو ير ايو الـنع  والعطايـا الـق و نطـر عدـح اـال لمي إاسـان ّ 

 ي عدح البيان وصف .وي مده  ادطف  ال ي يستعص
تدل من اعض الروايـات لمنّ ادـة :  إشـار  إلى لميـّا، الجمعـة الـق  عـي «ولـدينا مايـد»ويُسا

 يحظح  يها لمعإ الجنّة اكرامات وعنايات  اصة من قبإ الباري جإّ وعلا ّ وعو لمذمر لديه 
__________________ 

 .260ّ ت  17مقتبس من يرفسير المياان ّ ج  .(1)
 .280ّ ت  26الكبير ّ ج يرفسير  .(2)
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ّ ويروجد عنا  آيات ا ر  في القرآن الكريم يرتّسـد ا ـكإ لمو آ ـر مـو  (1)ااسنين وسبعين مرّ  
 .(2)الآيات السااقة ال ذر 

* * * 

 النعم التي لا يدركها التصورـ  10
يردُحـــظ في القـــرآن الكـــريم يرعـــااير يرـــ علا إلى لمذمـــر اكمـــير  ــّـا ذذراـــا  لحـــد الآن ّ  هـــي 

عــن قضــيّة نــرج عــن إوــار التفكــير لــد  ايــو لمانــاا الب ــر ولا يرســعها داتهــر  التصــور يرتحــد  
 والخيال والوع  ّ وعي لماعد  اّ قرلماا وذتبنا.

ــة والــق  إنّ اســتدلال الآيــات القرآايــة نمــإ عــ ا الأمــر يعكــس مــد  عظمــة الــنع  الإلهيّ
فـَلَا تَعلـَمُ نَـفْـسٌ مَّـا إ : يعها البيان عن وصـفها ّ وعـي مـن الآيـات العهيبـة في القـرآن ّ ممـ

 (17السهد  / ) .أُخْفِىَ لَهُمْ مِّن قُـرَّةِ اعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
إنّ الله يقـــول لمعـــددت لعبـــادي »لماـّــ  قـــال :  وجـــاا في حـــدي  م ـــهور عـــن النـــبي 

 .(3) «ا رالصالحين ما لا عين رلمت ولا اذن سمعت ولا  طر عدح قدلا 
زــــدر الإشــــار  إلى لمنّ عــــ   الب ــــار  العظمــــح قــــد وردت في القــــرآن الكــــريم في لمعقــــا  

والــ ين ينفقــون مــن  (صــلا  الديــإ)ســرد  لصــفات المــ منين الــ ين يقومــون الديــإ لمناجــا  ربّهــ  
صـــلا  »لممـــواله    وعـــ   دلالـــة عدـــح لمنّ لم ضـــإ الطاعـــات والعبـــادات والأعمـــال الصـــالحة عـــي 

ّ واللريلا في الأمر لمنّ صـلا  الديـإ يرعـني عبـاد  ي دّيهـا المـ من في الخفـاا  «الاافاوو »ّ  «الديإ
ّ وذــ لس الاافــاو الخــالو   اــّ  غالبــان مــا يجــري في الخفــاا ذــ لس ّ ويكــون الجــااا عدــح ذلــس 

 من قبإ الله يرعالى في الخفاا لميضان ّ  هعد  مستوران وو يطُدو عدي  لمحدان.
__________________ 

 .27ّ ح  126ّ ت  8وار الأاوار ّ ج  .(1)
والـق ير ـتمإ عدـح الـنع  الماتدفـة ويتبـيّن  31  سـور   صـدت ّ الآيـة  57من ادة ذلس : سور  يس ّ الآية  .(2)

 .«ولك   يها ما يردّعون» «وله  ما يدّعون»ذلس من  لال يرعاايرعا : 
نمـــو البيـــان   والآلوســـي في روح المعـــاني   اقـــإ عـــ ا الحـــدي  عـــدد ذبـــير مـــن المفســـرين مـــنه  الط ســـي في  .(3)

 والقروبي في يرفسير    والعلّامة الطباوباتهي في المياان ّ وذذر  ذإ من البااري ومسد  في ذتاايهما.
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يرعـــني اــــرود   «قـــرّ  لمعـــين»وعنـــا  اقطـــة ا ـــر  لميضـــان يرســـترعي الإاتبـــا  وعـــي لمنّ يرعبـــير 
الق يرنهمر عاد  من الأعـين عنـد  «ف ال وودمو »لأاّ  من المعروو اين العر  لمن  .(1)الأعين 

الفرح ال ديد يركون اارد  ّ عدح العكس من دموف الحان الق يرتصع عـاد  اـالحرار  والحرقـة ّ 
ل ا   نّ العري عندما يريـد القـول : إنّ الموضـوف لمو الحادسـة الفلاايـة مـدعا  لدسـرور والاريريـاح ّ 

 .«قر  العين لمو قرّ  لمعين»ارا  يقول 
لميةّ حال  هنالس ذدمات وآيات لا يبدلها عقإ الإاسان مهمـا ادـ  مـن التسـامي وعدح 

ومهما اريرقح من الُ ر  ّ وذدما يرعمّـد لسـ  لمؤغوارعـا ذدمـا يروصـإ إلى مفـاعي  ولماعـاد جديـد  
ّ حــّ  يصــإ الفكــر إلى مكــان يقــع عنــد  ويعــترو اعــد، القــدر  عدــح ادــوا لمعماقــ  ّ والآيــة 

ـــق ابحـــ   يهـــا دمـــإ في  ـــة العظيمـــة ال ـــة والمعنوي ـــنع  الروحي الواقـــو إشـــار  قيّمـــة وذات ملـــا ن لد
لأصــحا  الجنـّـة ّ  هــح  مــإ اـــين ويّالــا عــ ا المفهــو، وعـــو عــد، اســتطاعة لمي إاســان حـــّ  
الأابياا المرسدين والملاتهكة المقراّين من ادوا ع   الحقيقة ومعر ة ما لم فح الله مـن جـااا لخاصـة 

  يبدلون درجات عالية مـن القـر  إلى ذايرـ  المقدّسـة ومراحـإ ر يعـة مـن عباد  ّ ومن الم ذد لمتّ 
 وصال لقاته  ومنانل سامية من عنايت  ولملطا   لا يدرذها إلّامن ادلها.

* * * 

 خلود نعَِم الجنّةـ  11
و ــّـا يضـــفي عدـــح الجنــّـة لملميّـــة االلـــة وقيمـــة معنويـــة ذبـــير  ويميّاعـــا دامـــان عـــن ايـــو الـــنع  

ّ  لا قدد عنا  من ذلس ولا  وو ولا وجـإ مـن  (عد، إمكااية  ناتهها لمو نوالها)الدايوية عو 
ااقطاعها ّ  الإاسان مطمفن البال في ع ا الجااـلا دامـان ّ وعـ ا ال ـعور االأمـان يضـفي عدـح 

 يردس النع  وعمان  اصان.
عـــ   الحقيقـــة يعـــرو معناعـــا ذـــإ مـــن ينـــال اصـــيبان وا ـــران مـــن النعمـــة ثم يرنتااـــ  الهـــواجس 

 لدالمة في إمكااية ذعابها ّ  تمسي حلاولا مرار  في  م .ا
__________________ 

 ويرعني ال ود . «حُرَّ »في الدلة عدح ونن  «قُـرّ » .(1)
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ويتضـــمن القـــرآن الكـــريم آيـــات عديـــد  في عـــ ا اقـــال وعـــي يرـــ ذّر دومـــان بهـــ   الحقيقـــة 
هنـــة بهـــا الإاســـان ويعـــيش في  ـــرح ويرـــاوّ الب ـــر  لماســـان معدنـــة عـــن  دـــود الـــنع  الإلهيــّـة ّ لي

 وحبور.
ولمـــا ذـــان عـــ ا البحـــ   (35الرعـــد / ) .أُكُلُهَـــا دَائــِـمٌ وَظِلُّهَـــاجـــاا في قولـــ  يرعـــالى : 

 يريرب  اريرباوان وسيقان نسةلة الخدود   انا سنتناول  االبح  في  صإ آ ر وا كإ مستقإ.
* * * 
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 أبواب الجنّةـ  4

 تمهيد :
الــد ول إلى لميــّة دار لمو انايــة لمو حديقــة مســوّر  إنّّــا يكــون مــن مــن المتعــارو لمنّ وريــد 

لماوابهـــا ّ وعدـــح عـــ ا  ـــةاوا  الجنــّـة  ـــدد مـــدا دها ّ وقـــد يركـــون لااـــوا  لمقفـــال لا يرفـــتح إلّا 
مقديـد »ّ لمو  «مفـايريح»واعـ  :  «مفتـاح»اةدوالا الخاصّة ّ وعـو مـا يطدـد عديـ  العـر  اسـ  

لجنــّة لهــا مفهــو، آ ــر ّ وير ــير إلى الأعمــال والامــور المفيــد  ّ لكــن لماــوا  ومفــايريح ا «ومقاليــد
الخالصـــة الـــق يركـــون ســـببان لـــد ول الجنــّـة ّ وقـــد وردت في القـــرآن إشـــارات غامضـــة إلى لماـــوا  
الجنـّــة ّ لكـــن التفســـيرات الـــق وردت ا ــــةتا في الروايـــات الإســـلامية ّ زسّـــد اوضـــوح القــــي  

 د ـــول مســـتقر الر ـــة الكـــ   لمي الجنّـــة ّ اعـــود إلى الإســـلامية ا ـــةن المعـــايير الـــق يرـــ دّي إلى
 القرآن لنتةمإ في الآيات الماتدفة الق وردت في ع ا الصدد :

وَابُـهَــا وَقــَالَ لَهُــمْ خَزَنَـتـُهَــا سَــلَامٌ عَلَــيْكُمْ ـ  1 الامــر / ) .حَتَّــى اجَا جَاءُوهَــا وَفتُِحَــتْ ابْـ
73) 

 (50ت / ) .مُ الْأبَْوابُ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُ ـ  2
الرعـد / ) .وَالْمَلَائِكَـةُ يـَدْخُلُونَ عَلـَيْهِم مِّـنْ كُـلِّ بـَابٍ* سَـلَامٌ عَلـَيْكُمْ بِمَـا صَـبَرتُمـ  3

 (24ـ  23

 جمع الآيات وتفسيرها

 !الجنّة في الانتظار
ى اجَا جَاءُوهَـا حَتَّـ ـو الجنـّة :  (نمـران نمـران )ير ير الآية الاولى إلى حرذـة لمصـحا  الجنـّة 
وَابُـهَا وَقاَلَ لَهُم خَزَنَـتـُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ   ّ ويفه  منها لمنّ لمصحا  الجنّة عند وَفتُِحَتْ ابْـ
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وصوله  إليها يرفـتح لهـ  الأاـوا  وذـةنّ الجنـّة في ااتظـارع   تسـتقبده  ويقـول لهـ   ااتهـا سـلا، 
 عديك  ّ حّ  لمتّ  لا يتحمّدون م قة  تح الأاوا .

جَنَّـاتِ عَــدنٍ مُّفَتَّحَـةً لَّهُــمُ ويتهدـّح افـس المعـنى في الآيــة اللاحقـة ولكـن اتعبــير آ ـر : 
 .الْابوَابُ 

مـن اـا  التفعيـإ ويرعطـي في ممـإ عـ   المـوارد مفهـو، الكمـر   «مفتّحة»ولما ذاات ذدمة 
ــا ير ــير إلى اافتــاح ايــو الأاــوا  لممــامه  لا اــا  واحــد  ّ ولم تّــا مفتوحــة والتةذيــد ّ  هــي رنّ

 عدح مصاريعها دامان.
عإ يرنفتح ع   الأاوا  من ذالا وذـةنّ لهـا روح وحيـا  ّ لم، لمتّـا يرنفـتح مـو اقـترا  لمعـإ 

لم، لمتّـــا يرنفـــتح نهـــرّد القصـــد والأمـــر والإراد  ولا حاجـــة لأيـــة واســـطة  ؟الجنــّـة منهـــا احترامـــان لهـــ 
إ احترامـان لأعدهـا ووقفـوا جاابـان ينتظـرون لم، لمنّ ملاتهكة الجنّة و ااّتا قـد  تحوعـا مـن قبـ ؟لمُ ر 

يبـــدو لمنّ الاحتمـــال الأول يناســـلا المقـــا،  ؟قـــدومه  ّ ذمـــا افعـــإ  ـــن زـــا  الضـــيوو الأعـــااا
لمذمر من غير    ويحتمإ لمن يركون صيلة اقهول دلالة عدح ذلس ّ وفي افـس الوقـت يبـدو لمنّ 

 . مو الآية الاولىااتظار ملاتهكة الجنّة و ااّتا إلى جاالا الأاوا  متناسبان 
ولم ــيران ورد في الآيــة المالمــة د ــول الملاتهكــة مــن الأاــوا  الماتدفــة لدهنـّـة ّ وذلــس اعــد 

وَالمَلائِكَـــةُ يــَـدخُلُونَ عَلَـــيهِم مِّـــن كُـــلِّ بــَـابٍ* سَـــلَامٌ اســـتقرار لمصـــحابها  يهـــا ّ  تقـــول الآيـــة : 
 .عَلَيْكُمْ بِمَا صَبـَرْتُمْ 

ال الصـالحة ّ الـق دمـإ في الحقيقـة لماـوا  الجنـّة ّ يرـتداو لملا يعني ع ا لمنّ ايو الأعمـ
 ؟!في الص  والاستقامة

* * * 

 توضيحان

 أبواب الجنّة في الأحاديث الإسلاميةـ  1
 و يُرِ ر لمي من الآيات القرآاية إلى وجود ذااية لماوا  لدهنّة ّ اإ لمشُير إلى لمنّ 
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 (44الحهر / ) لَهَا سَبعَةُ أبَوَابٍ جهنّ  : 
لكن الأحادي  ال ريفة قد لمشارت مراران إلى لمنّ لدهنة ذااية لماـوا  ّ وذلـس إشـار  إلى 
لمنّ ورو الوصول إلى السعاد  والـق دمـإ الجنـّة مظهرعـا عـي لمذمـر مـن وـرو السـقوط في عاويـة 

 .«سبقت ر ت  غضب »البلاا والق دمإ جهنّ  مرذاعا ّ ولمنّ ر ة الله يرسبد غضب  : 
ثم  .«إن لدهنّــة ذاايــة لماــوا »لماــّ  قــال :  ي  عــن لممــير المــ منين وقــد جــاا في حــد

يـــد إ مـــن اعضـــها الصـــدّيقون ومـــن اعضـــها يـــد إ »يرطـــرو إلى شـــرح عـــ   الأاـــوا   قـــال : 
 .(1) .و..  ال هداا والصالحون ّ ومن اعضها يد إ محبّو لمعإ ايت العصمة

لمحســـنوا الظـــن اـــالله واعدمـــوا لمنّ »لماــّـ  قـــال :  وورد في حـــدي  عـــن الإمـــا، البـــاقر 
 .(2) «لدهنّة ذااية لماوا  ّ عرض ذإ منها مسير  لمراعين سنة

ع ا في حين ير ير اعض الأحادي  الُأ ر  إلى وجود واحد وسبعين اااـان لدهنـّة. وورد 
 .(3) ع ا المضمون في حدي  لأمير الم منين 

ــــا ذذــــرت في لمحــــد  ويحتمــــإ لمن يركــــون عــــ   ــــوا . إِلّا لمتّ ــــر  الأا الاعــــداد إشــــار  إلى ذم
المواضــو عدــح لمتّــا ذاايــة مقاراــة اــةاوا  جهــنّ  وذلــس لددلالــة عدــح لمنّ لمســبا  ادــوا الســعاد  
يرفـوو لمسـبا  ال ـقاا ّ اـإ وي ـير موضـو آ ــر إلى ذمـر  الأقـوا، الـ ين يـد دون مسـتقر الر ــة 

 الإلهيّة ّ ذإ من وريق  الخات.
ضــح مــن التعــااير الماتدفــة لهــ   الروايــات لمنّ لماوابهــا يرتناســلا والأعمــال الصــادر  عــن ويتّ 

 الصدحاا والمادصين.
لدهنـّة اـا  يقـال »:  عـن النـبي  جاا في حدي  منقول عن الإما، الصادو 

 «والملاتهكة يررحّلا بهـ ل  اا  اقاعدين ّ يمضون إلي   اذا عو مفتوح وع  متقدّدون اسيو ه  
(4). 

__________________ 
 .12ّ ح  121ّ ت  8وار الأاوار ّ ج  .(1)
 .32ّ ح  131المصدر السااد ّ ت  .(2)
 .55ّ ح  139المصدرالسااد ّ ت  .(3)
 .2ّ ح  2ّ ت  5اصول الكافي ّ ج  .(4)
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د اـــا  مـــن إنّ الجهـــا»وورد افـــس عـــ ا المعـــنى في تـــ  البلاغـــة ولكـــن اصـــياغة لمُ ـــر  : 
 .(1) «لماوا  الجنّة  تح  الله لخاصّة لمولياته 

إنّ لدهنـّة اااـان يـُدعح الريّـان لا »لماـّ  قـال :  وجاا لميضان في حدي  آ ر عـن النـبي 
 .(2) «يد د  إلّا الصاتهمون

دـ  إنّ لدهنّة اااـان يقُـال لـ  اـا  المعـروو لا يد »:  (صدوات الله عدي )واقإ عن  لميضان 
 .(3) «إلّا لمعإ المعروو

 «اـا  الـبلاا»و  «اـا  ال ـكر»و  «اا  الص »ذما لمشارت لمحادي  لمُ ر  إلى : 
 .وذلس إشار  إلى الجهاد() (4) «لماوا  الجنّة  ت ظلال السيوو»ّ حّ  ذذر لمنّ 

ويرنبلي الإشار  إلى لمنّ اعض الأحادي  يرفيد لمنّ لماـوا  الجنـّة عـ  رجـال الله العظمـاا ّ  
 (5) «إنّ عديـّان اـا  مـن لماـوا  الجنـّة»لماـّ  قـال :  جاا في الكافي عـن الإمـا، الكـاظ  ذما 

 ّ وع   إشار  إلى لمنّ ذإ من يتّبو ع ا الرجإ العظي  في سدوذ  وإيماا  وعمد  ّ يد إ الجنّة.
 يتّضح  اّ سبد معنى ومفهو، لماوا  الجنّة وذيفيّتها لميضان.

* * * 

 ى أبواب الجنّةالمكتوب علـ  2
إنّ المكتو  عدح اا  ذـإ انايـة يعكـس عـاد  ا تـو  والهـدو الحقيقـي لتدـس البنايـة ّ 
ويتبيّن من الروايات الإسلامية وجود ذتااات عدح لماوا  الجنّة يرستوجلا التةمـإ ّ ولمنّ الـتمعّن 

الجنــّة  في مـدلولات يردــس الروايــات يضــفي عمقــان لماعــد عدــح مــا ذذراــا  آافــان ا ــةن معــاني لماــوا 
 ويستادو منها حقاتهد لمذمر سعة ولملميّة.

__________________ 
 .27ت  البلاغة ّ الخطبة  .(1)
 .17ّ ح  252ّ ت  93وار الأاوار ّ ج  .(2)
 .3ّ ح  408ّ ت  71المصدر السااد ّ ج  .(3)
 (.248ّ ت  1اقلان عن يرفسير در المنمور ّ ج ) 104ّ ت  2مياان الحكمة ّ ج  .(4)
 .21ّ ح  389ّ ت  2اصول الكافي ّ ج  .(5)
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مكتـو  »:  من ادة ذلس الحدي  الـوارد عـن جـاار اـن عبـد الله اقـلان عـن النـبي 
 .(1) «عدح اا  الجنّة لا إل  إلّاالله محمد رسول الله ّ عدي لم و رسول الله

سـنّة واعبـارات متباينـة واظران لكون الحدي  لمعلا  م ذوران في الكمير من ذتلا ال يعة وال
 ّ  هو يبيّن مد  لملميّة ع   الأسس الملاسة في دين الإسلا،.

عدــح اــا  الجنّــة مكتــو  الصــدقة اع ــر  »في حــدي  لــ  :  قــال الإمــا، الصــادو 
 ي ير ع ا الحـدي  إلى لمنّ لمحـد المبـاديا الأساسـية لـد ول الجنـّة  .(2) «والقرض اممااية ع ر

 االم اذإ المالية لدفقراا والمساذين في اقتمو ويرقديم العون له .ّ عو الاعتما، 
ولم ــيران جــاا في حــدي  آ ــر شــرحخ لمــا جــر  في المعــراج وم ــاعد  الجنّــة والنّــار في ذلــس 

. عدــح ذــإ اــا  منهــا لمراــو  .. لدهنــة ذاايــة لماــوا »قــال :  الســفر ّ  ــورد  يــ  لمنّ النــبي 
مـن الـدايا ومـا  يهـا لمـن يعدـ  ويعمـإ بهـا ولدنـار سـبعة لماـوا  عدـح ذـإ  ذدمات ذإ ذدمـة  ـير

اــا  منهــا ســلا  ذدمــات ذــإ ذدمــة  ــير مــن الــدايا ومــا  يهــا لمــن يعدــ  ويعمــإ بهــا  قــال   
ج تهيــإ : اقــرا يامحمــد عدــيّ مــا عدــح الأاــوا   قــرلمت ذلــس   لممــا لماــوا  الجنــّة  عدــح لمول اــا  

مد رسول الله عدي و  الله لكإ شيا حيدة وحيدة العـيش لمراـو منها مكتو  : لا إل  إلّاالله مح
 صـــال : القناعـــة ّ واـــ ل الحـــد ّ ويرـــر  الحقـــد ّ ونالســـة لمعـــإ الخـــير ّ وعدـــح البـــا  المـــاني 
مكتـــو  : لا إلـــ  إلّا الله محمـــد رســـول الله عدـــي و  الله لكـــإ شـــيا حيدـــة وحيدـــة الســـرور في 

عطــع عدــح الأرامــإ والســعي في حــواته  المــ منين الآ ــر  لمراــو  صــال مســح رؤوس اليتــامح والت
 والتفقد لدفقراا

__________________ 
. ورد عــ ا الحــدي  لميضــان لمو مــا ي ــابه  في الكمــير مــن ذتــلا الســنّة 34ّ ح  131ّ ت  8( وــار الأاــوار ّ ج 1)

بلــدادي في يرــاريخ ّ والحــا ظ لماــو اكــر ال 256ّ ت  7مــنه  الحــا ظ لماــواعي  الإصــفهاني ّ في حديــة الأوليــاا ّ ج 
ّ والحــا ظ الســمعاني النيســااوري  (مخطــوط)ّ وااــن الملــان  في ذتــا  مناقــلا لممــير المــ منين  387ت  7الــداد ّ ج 

ّ ت  4ّ وااـن حهـر العسـقلاني في لسـان الميـاان ّ ج  (66ت )في مناقلا الصحااة ّ والط ي في ذ ـاتهر العقـبى 
مــن ذتــا  احقــاو الحــد ّ ت  4لمعدومــات يمكــن مراجعــة ج للاوــلاف عدــح مايــد مــن ا)واقدــ  ااعــة آ ــرون  81

 (.387وما يرلاعا وت  280وما يرلاعا ّ وت  199
مـــرّ  عـــو لمنّ القـــرض يتضـــمن  18رنّـــا يكـــون المـــراد مـــن العـــدد ) 140ّ ح  181ّ ت  8( وـــار الأاـــوار ّ ج 2)

ح حيميتــ . ولكـإ واحـد منهـا ع ــر  وساايـان : الحفـاظ عدـ «قضـاا حاجـة المــ من»عمدـين مـن لمعمـال الخــير ولمـا لمولان : 
 (.حسنات ّ ونا لماّ  يسترد المبد  ل لس يرنقو من  حسنتان ويربقح ل  ذااية ع ر
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والمســاذين ّ وعدــح البــا  المالــ  مكتــو  : لا إلــ  إلّاالله محمــد رســول الله عدــي و  الله لكــإ 
وقدة الم ي وقدـة الطعـا، شيا حيدة وحيدة الصعبة في الدايا لمراو  صال قدة الكلا، وقدة المنا، 

ّ وعدح البا  الرااو مكتو  : لا إل  إلّاالله محمد رسول الله عدي و  الله مـن ذـان يـ من اـالله 
واليو، الآ ر  ديكر، ضيف  مـن ذـان يـ من اـالله واليـو، الآ ـر  ديكـر، جـار  مـن ذـان يـ من اـالله 

 ديقـإ  ـيران لمو يسـكت ّ وعدــح  واليـو، الآ ـر  ديكـر، والديـ  مـن ذـان يــ من اـالله واليـو، الآ ـر
البــا  الخــامس مكتــو  : لا إلــ  إلّاالله محمــد رســول الله عدــي و  الله ّ مــن لمراد لمن لا يظُدــ  
ــــتَت   ــــلا يَ ــــتِت  ومــــن لمراد لمن لا يــُــَ ل  ــــلا يــــِ ل ومــــن لمراد لمن  ــــ  ومــــن لمراد لمن لا يُ ا  ــــلا يظدِ

لّاالله محمــد رســول الله عدــي و  الله ّ يتمســس اــالعرو  الــوسقح في الــدايا والآ ــر   ديقــإ لا إلــ  إ
وعدح البا  السادس مكتو  : لا إل  إلّاالله محمـد رسـول الله عدـي و  الله مـن لمراد لمن يكـون 
قــــ   وســــيعان  ســــيحان  ديــــثِ المســــاجد ومــــن لمراد لمن لا يرةذدــــ  الديــــدان  ــــت الأرض  ديســــكن 

ـــان مطـــراّن لا يبدـــي  ديكـــنس  المســـاجد ومـــن لمحـــلا لمن يـــر  المســـاجد ومـــن لمحـــلا لمن يكـــون وري
موضــع  في الجنّــة  ديفــر  المســاجد االبســ  ّ وعدــح البــا  الســااو مكتــو  : لا إلــ  إلّا الله ّ 
محمـــد رســـول الله ّ عدـــي و  الله ّ ايـــاض القدــــلا في لمراـــو  صـــال : عيـــاد  المـــريض ّ وايربــــاف 

إلـ  إلّاالله ّ محمـد الجنـاتها ّ وشـراا الأذفـان ّ وردّ القـرض ّ وعدـح البـا  المـامن مكتـو  : لا 
رســـول الله ّ عدـــي و  الله ّ مـــن لمراد الـــد ول مـــن عـــ   الأاـــوا   ديتمســـس اـــةراو  صـــال : 

 .(1) «السااا ّ وحسن الخدد ّ والصدقة ّ والكع عن لمذ  عباد الله يرعالى
إنّ الأاعــاد التراويــة والإاســااية لهــ ا الحــدي  شــامدة وواضــحة ّ ويربــيّن لمنّ د ــول جنــان 

 اةيِّ لمعمال وصفات.الخدد رعين 
* * * 

__________________ 
 (.مو شي من التدايو) 67ّ ح  145ّ ت  8( وار الأاوار ّ ج 1)
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 تمهيد :
لقد قدنا مراران لمنّ العاو ال ي اعيش  ي  محـدود وحقـير جـدّان االقيـاس مـو العـاو الآ ـر ّ 

الأور الضــيّقة الموجــود  في عالمنــا ّ ولا لمدل  ولمنّ البعــ  لا يمكــن مقاراتــ  في الســعة وال ــمول اــ
عدـــح ذلـــس مـــن الآيـــات القرآايـــة والروايـــات الإســـلامية الـــق يرتحـــد  عـــن مســـاذن لمعـــإ الجنّـــة 

 وسعتها ّ ولاادّ لممإ ع   النع  العظمح لمن يروجد في عاو عظي  وعاتهإ.

 نعود إلى القرآن لنتمعن فيه وهو يصف هذه السعة والعظمة :
وا إِلَى مَغفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّـةٍ عَرْضُـهَا كَعَـرضِ السَّـمَاءِ وَالْأَرضِ أُعِـدَّت لِلَّـذِينَ سَابِقُ ـ  1

 (21الحديد / ) .آمَنُوا باِلِله وَرُسُلِهِ 
ـــــموَاتُ وَالْأَرْضُ اعِـــــدَّت ـ  2 وَسَـــــارعُِوا إِلــَـــى مَغفِـــــرَةٍ مِّـــــن رَّبِّكُـــــم وَجَنَّـــــةٍ عَرضُـــــهَا السَّ
 (133آل عمران / ) .ينَ لِلمُتَّقِ 

 (20الدعر / ) .وَاجَا رأَيَْتَ ثَمَّ رأَيَْتَ نعَِيماً ومُلْكاً كَبِيراً ـ  3

 جمع الآيات وتفسيرها

 كعرض السموات والأرض :
سَـــابِقُوا الــَـى لقــد قـــدرت الآيـــة الاولى ســـعة الجنــّـة اعـــرض الســـموات والأرض اقولهـــا : 

 . عَرضُهَا كَعَرضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اعِدَّت لِلَّذِينَ آمَنُوا باِلِله وَرُسُلِهِ مَغفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ 
عنــا لــيس مــا يقااــإ الطــول اــإ المقصــود عــو  «العــرض»ومــن الواضــح لمنّ المقصــود مــن 

 المفهو،
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 وقـد  مدـت ااعـة مـن المفسّـرين م ـقّة ذبـير  لدعمـور (1)الدلوي ال ي يعني السـعة والامتـداد ّ 
 .«العرض»عدح وول الجنّة اسبلا الخطة ال ي وقعوا  ي  في  ه  معنى 

وقال البعض لميضان : إنّ لهـ ا التعبـير اعُـد ذنـاتهحلأ ّ لأنّ لموسـو مـا يمكـن لمن يتصـوّر  ذعـن 
 الإاسان عو عرض السموات والأرض ّ وإلّا  سعتها الحقيقية لمذ  من ع ا اكمير.

لمولان اــالملفر  الإلهيــّة ّ ثم يرطــرو ساايــان إلى الجنــّة ومــا  و ـّـا يدفــت الااتبــا  لمنّ الحــدي  ااتــدلم
 يها من امتداد وذلس لأنّ الملفر  يرعني التطهر من ال او  وايإ الاستحقاو في القـر  الإلهـي 
وعــو مــا يفــوو الجنّــة لملميّــة ّ إضــا ة إلى لمنّ الطهــار  والملفــر  إذا و يرتحققــا ّ  دــن يكــون عنــا  

 وريد لدهنّة.
إلى عـ   المسـةلة الـق يرعـني  وعـو إشـار  «المسـااقة»مـة وذ مـن مصـدر  «واسـااق»الفعإ 

لمنّ لدهنّة والملفر  لملميّة االلة  تّ  عدح الم منين ا ل الجهد لبدوغهمـا ذمـا يفعـإ الااطـال عـاد  
 حين التسااد لبدوا عدو معيّن.

ـــة ســـب ـــدايا لا يرعـــدو لمن يركـــون ســـو  حدب او ويفهـــ  مـــن عـــ ا التعبـــير لميضـــان لمنّ عـــ   ال
 والهدو النهاتهي لها عو ذلس العاو.

لقــد وضــو الكمــير مــن المفســيرين لمصــااعه  عدــح  ؟ولكــن عدــح لمي شــيا يجــري التســااد
الصــدوات »لمو  «الههــر »لمو  «الإســلا،»مصــاديد  اصــة دون ســواعا ّ ذةممــال التســااد  ــو 

 .«التواة»لمو  «الجهاد»لمو  «الخمس
مـــان لموســـو ي ـــمإ ايـــو الطاعـــات والأعمـــال إِلّا لماــّـ  مـــن الواضـــح لمنّ الآيـــة  مـــإ مفهو 

الصــالحة ّ ولمنّ مــا ورد في ذــلا، عــ   اقموعــة مــن المفســرين يممــّإ في الواقــو مصــداقان واحــدان مــن 
 ع ا المفهو، الواسو.

* * * 
__________________ 

ا لميضـان نعـنى لكـنه  و ينكـروا لمنّ العـرض جـا .«الطـول»يقااـإ  «العـرض»قال الكمـير مـن لمصـحا  الدلـة لمنّ  .(1)
المعــنى الأصــإ لدعــرض عــو وضــو ال ــيا في  «التحقيــد في ذدمــات القــرآن الكــريم»الســعة ّ وو قــان لمــا ورد في ذتــا  

مقااإ الااظار ّ ولما ذان اظر الإاسان غالبان ما يقو عدح عرض الأشياا لا وولها ّ ل لس اسـتادمت عـ   الكدمـة 
لسـموات والأرض في الآيـة الـق ابحمهـا يعـني ذـإ وجودلمـا الـ ي يمكـن في المعنى الم ذور لمعلا  ّ وعدح ع ا  عـرض ا

 م اعدير .
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لـنفس عـ   القضـية ّ  هنـا  ذـان ـ  ولكن اتعـااير لمُ ـر ـ  لممّا الآية المااية  هي ااعكاس
الكلا، عـن السـباو وعنـا عـن المسـارعة ّ وعنـا  لموضـحت الآيـة لمنّ سـعة الجنـّة اعـرض السـماا 

ـــا حُـــِ  ت  الت ـــبي  ّ وحدـّــت ذدمـــة الســـموات محـــإ ذدمـــة الســـماا ّ  «اوذـــ»والأرض ّ وعن
اعدّت لد ين آمنوا االله ورسد  ّ وعنـا يرقـول الآيـة لمتّـا ـ  لمي الجنّةـ  ولمشارت الآية عنا  إلى لمتّا

ـــى مَغفِـــرَةٍ مِّـــن رَّبِّكُـــم وَجَنَّـــةٍ عَرضُـــهَا حيـــ  اصّـــت عدـــح :  «اعـــدّت لدمتقـــين»:  وَسَـــارعُِوا الَ
 .الْأَرضُ اعِدَّت لِلمُتَّقِينَ السَّموَاتُ وَ 

الــــ ين »عــــ   «المتقــــين»ولمنّ  «االمســــارعة في العمــــإ» يــــريرب  «التســــااد»ولا دفــــح لمنّ 
 «الســـماا»وذلـــس لأنّ التقـــو  عـــي ااعكـــاس لميمـــان الراســـخ ّ وذدمـــة  «ي منـــون اـــالله ورســـد 

اقعهمـــا يرنطـــوي لميضـــان عدـــح معـــنى الجـــنس الـــ ي ي ـــمإ ايـــو الســـموات ّ إذن  الآيتـــان في و 
 يرن دان حقيقة واحد .

وعنا واج  الكمير مـن المفسّـرين سـ الان حـول مـا إذا ذااـت سـعة الجنـّة ذعـرض السـموات 
 !والأرض ّ  دن يبقح عنا  مكان لدنار

ويمكـــن يربيـــان جـــوا  عـــ ا الســـ ال االصـــور  الآيريـــة ّ وعـــي لمنّ العـــاو يومـــ ا  ســـيكون 
لم ضإ ولمذمإ ّ وستكون سـعة الجنـّة  يـ  اسـعة  لموسو نراّت عديد  من عالمنا ع ا ّ لأاّ  عاو

السماا والأرض في عـاو اليـو، ّ والنـّار في معـال عنـ  ّ لأنّ ذلـس العـاو لموسـو مـن عالمنـا اليـو، 
 في ايو الجواالا.

وعنــا  جـــوا  آ ــر لميضـــان عـــن عــ ا الســـ ال يـــتداو في لمنّ النــور والظـــلا، متاا ـــان ّ 
لا زتمعــان وبعــان في مكــان واحــد ّ ولكــن ذلــس العــاو وذــ لس النعمــة والنقمــة في عــ ا العــاو و 

لا يحفــإ نمــإ عــ ا التــااح  ّ  رنّــا يوجــد الاسنــان معــان ولمــا يلطيّــان العــاو في وقــت واحــد ّ ونــا 
 لمتّما مرحدتان من مراحإ الوجود والكينواة  هما لا يتاا ان مو اعضهما.

ذعــان وعـــو : رنّــا يرقـــو، احـــد  ويمكــن الإيريـــان نمــال اســـي  لتوضــيح عـــ ا المعـــنى في الأ
محطـــات الارســـال الاذاعـــي ابـــ  صـــوت رقيـــد واـــاع  عدـــح احـــد  موجالـــا وفي افـــس الوقـــت 

 ينبع  من محطةّ إرسال لمُ ر  صوت ماع  وذري  يصّ  الآذان مصحواان اةالا، مرعبة ّ
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قبـإ النـاس  ورناّ يرلطي عايرـان الموجتـان ايـو لم ـاا الكـر  الأرضـية إلّالمتّمـا غـير مسـموعتين مـن
العاديين ّ وال او الوحيد ال ي يمكن  الاستماف عو ال ي يستطيو يرنظـي  لممـواج محطتـ  مـو 
ـــا الـــ ين ينظمـــون  الموجـــ  الاولى إذ يمكنـــ  عنـــد ذا  الاســـتلراو في سمـــاف النلمـــات الممتعـــة ّ لممّ

ة والمـاني في لممواج محطته  مو الموجة المااية  يدقون الع ا  وال قاا وذان الفريـد الأول في الجنـّ
 جهنّ  ّ وسن رح ع ا الكلا، عمّا قريلا ا ذن الله.
* * * 

وجاا في الآية المالمـة والأ ـير  يرعبـير غـني بخصـوت عظمـة الجنـّة ّ وظـاعر الآيـة دُاوـلا 
 .(1) وَاجَا رأَيَْتَ ثَمَّ رأَيَتَ نعَِيماً وَمُلكاً كَبِيراً :  ا  الرسول 

 المدـــس الكبـــير آراا متعـــدد  يربدـــورت اصـــور  رتهيســـية حـــول محـــورين :وورحـــت في يرفســـير 
ـــة ومـــا  يهـــا مـــن قصـــور وغـــرو   قـــال ااعـــة : إنّ المدـــس الكبـــير إشـــار  إلى ســـعة وعظمـــة الجنّ

إنّ لمداـــاع  منالـــة ينظـــر في مدكـــ  مـــن »وحــداتهد ّ ومـــن ادـــة ذلـــس مـــاورد في لمحـــد التفاســير : 
 .(2) «الفي سنة مسير  الع عا، ّ وفي اعض الروايات لمسا ة

واعتــ   آ ــرون إشــار  إلى العظمــة المعنويــة لدهنــّة والمقامــات الر يعــة لأعدهــا ّ ومــن ادــة 
ذلــس : لمنّ الملاتهكــة لا يــد دون عدــيه  إلّااــ ذنلا مــنه  ّ ويــ دّون لهــ  التحيــة والســلا، ّ لمو لمنّ 

 .(3) الفناا والاوال لا وجود ل  عنا  ّ لمو لمنّ لكإ واحد منه  عنا  سبعين اااان 
 نعنى المدكية ّ والبعض الآ ر قالوا إاّ  يعني الحاذمية. «المدس»و سّر ااعة آ رون 

 القر  إلى الله وال هود المعنوي»لماّ  يعني  «المدس الكبير»وقال آ رون في يرفسير 
__________________ 

عنـدما يرنظـر عنـا  يرـر  اعمـة    عـإ لان، ّ وعدـح عـ ا يكـون معـنى الآيـة : «رلميت»و عنا ظرو مكان.  «ثمَّ » .(1)
اسـ  إشـار  لدبعيـد ومفعـول اـ  ّ  «ثمّ »و  عـإ متعـدّ  «رلميـت»ذبير ومدكان عظيمان. وانـاان عدـح التفسـير الآ ـر يكـون 

 (.إذا رلميت ذلس المكان رلميت اعيمان ومدكان ذبيران ) يكون مفهو، الآية : 
  ويرفســـير المعـــاني ّ ج  3669ّ ت  10   ويرفســـير القـــروبي ّ ج 352ّ ت  11يرفســـير روح الجنـــان ّ ج  .(2)

 .411ّ ت  10 و 9  ويرفسير نمو البيان ّ ج  161ّ ت  29
 .411ّ ت  10 و 9  ويرفسير نمو البيان ّ ج  415ّ ت  4يرفسير ال عان ّ ج  .(3)
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 ويمكن الجمو اين ذإ ع   المعاني ّ لعد، وجود لمي يرضاد اينها. «لجلال  واال 
ـــة يرستعصـــي عدـــح والـــ ي يتّضـــح مـــن نمـــوف عـــ    الآيـــات لماــّـ  وذمـــا لمنّ الـــنع  في الجنّ

الوصــــع اســــبلا لملميّتهــــا وايرســــاعها ويرنّــــوف لمشــــكالها ّ  كــــ لس الحــــال االنســــبة لعظمــــة الجنّــــة 
 وسعتها.

  كدّما يقُال في ع ا البا  يبقح قاصران عن لمداا الوصع المطدو .
* * * 
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 ؟هل الجنّة مملوقةـ  6

 تمهيد :
ــــة ويرعــــ يلا  مــــو لمنّ الوعــــد الإلهــــي ــــ  ّ ولمنّ جــــااا المــــ منين ومعاقب حــــد ّ ولا ندــــع  ي

الكــا رين الــ ي وعــد بهمــا الله ســيتحقد قطعــان ّ لأنّ التادــع عــن الوعــد لا يكــون إلّااســبلا 
العهــا والضــعع لمو اســبلا الجهــإ والنــد، ّ وعــ ا مــا لا يمكــن لمن يروصــع اــ  ذايرــ  المقدّســة ّ 

وعيـــد  ومـــا لماـــ ر اـــ  مـــن العقـــا  ّ إلّالمنّ  وعدـــح عـــ ا يمكـــن لدهميـــو لمن يرجـــوا وعـــد  ود ـــوا
ير ذّـــــد لمنّ الجنــّـــة والنــّـــار مخدوقتـــــان الآن ولمـــــا موجوديرـــــان الآن ـ  رغـــــ  ذلـــــسـ  الآيـــــات القرآايـــــة

 !وجاعايران لاستقبال المستحقّين
ويُســتفاد لميضــان مــن الروايــات الماتدفــة لمنّ الأعمــال الصــالحة الــق يرصــدر عــن النــاس عــي 

يعُت  دليلان عدح وجود الجنّة في ع ا الوقت ّ وسـبلا عـ ا التةذيـد مـن  الق يروجد الجنّة ّ وع ا
لمجإ لمن يرد إ مسةلة العقا  والموا  مرحدة لمذمر جدّية ّ ولأجإ لمنّ ي عر ا سـنون اوجـود 

 جااا لأعماله  عدح مقراة منه  ّ وليتحسس المسي ون عواقلا لم عاله .
 ر في الآيات الوارد  في ع ا الصدد :واعود اعد ع ا التمهيد الوجيا إلى القرآن واتداّ 

 (133آل عمران / ) .وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّموَاتُ وَالْارْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ ـ  1
الحديد ) .وَجَنَّةٍ عَرضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْارْضِ أُعِدَّت لِلَّذِينَ آمَنُوا باِلِله وَرُسُلِهِ ـ  2

/ 21) 
 (24البقر  / ) .قُوا النَّارَ الَّتِى وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارةَُ أُعِدَّتْ لِلكَافِريِنَ فاَتّـَ ـ  3
 (131آل عمران / ) .وَاتّـَقُوا النَّارَ الَّتِى أُعِدَّت لِلكَافِريِنَ ـ  4
الـنه  / ) .مَـأْوَىوَلَقَد رءََاهُ نَـزْلَةً أُخرى * عِنـدَ سِـدْرةَِ المُنتـَهَـى * عِنـدَهَا جَنَّـةُ الـ  5

 (15ـ  13
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 (54العنكبوت / ) .يَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ وَانَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ باِلْكَافِريِنَ ـ  6
إِنَّ الابرَارَ لَفِى نعَِيمٍ* وَإِنَّ الفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ* يَصْلَونَـهَا يَومَ الدِّينِ* وَمَا هُم عَنهَا ـ  7
ــرَوُنَّ الجَحِــيمَ* ثــُمَّ ـ  8 (16ـ  13الاافطــار / ) .بِغَــائبِيِنَ  كَــلاَّ لــَو تَعلَمُــونَ عِلــمَ اليَقِــينِ* لتَـَ

 (7ـ  5التكاسر / ) .لتَـَرَوُنّـَهَا عَينَ الْيَقِينِ 

 جمع الآيات وتفسيرها

 !اعدّت للمتقين
ـــــة وعظمتهـــــا ولمتّـــــا ذ عـــــرض جـــــاا في الآيـــــة الاولى والماايـــــة اعـــــد الإشـــــار  إلى ســـــعة الجنّ

 .«لمعدّت لدمتقين»السموات والأرض ّ إلى لمتّا 
قال ذبار المفسرين عند يرفسيرع  لهـ   الآيـة لماـّ  يُسـتفاد منهـا لمنّ الجنـّة مخدوقـة وموجـود  

 .(1)الآن 
يــر  غالبيــة عدمــاا »و ـّـا يدفــت الااتبــا  لمنّ القــروبي لمشــار في يرفســير  لهــ   الآيــة قــاتهلان : 

ن وموجود  ّ ولمنّ صريح روايـات المعـراج والروايـات الا ـر  الـوارد  الإسلا، لمنّ الجنّة مخدوقة الآ
وغيرلمـــا يفيـــد عـــ ا المعـــنى ّ لكـــن المعتالـــة ر ضـــوا عـــ ا المعـــنى وو يعتقـــدوا اـــ   «الصـــحيحين»في 

وقــالوا : إتّــا ندــد اعــد تايــة عــدا العــاو ّ وذلــس لأتّــا دار المــوا  وعنــا دار التكديــع ّ ولمــا 
 ي ــكإ اســتدلال المعتالــة عــ ا إلّاملالطــة لا لمذمــر ولا لمقــإ ّ لأنّ الحــدي  ولا .(2) «لازتمعــان

 عنا يدور حول  دقها حاليان لا د ول الناس  يها.
إذ جـاا في إحــدالما  «جهـنّ » ـويرناولـت الآيتـان المالمـة والرااعـة موضـوف الوجـود الحـا  لـ

 .ارةَُ اعِدَّتْ لِلكَافِريِنَ فاَتّـَقُوا النَّارَ الَّتِى وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَ  :
__________________ 

ّ  2  ويرفســـير روح البيـــان ّ ج  4ّ ت  9  ويرفســـير الكبـــير ّ ج  504ّ ت  2يرفســـير نمـــو البيـــان ّ ج  .(1)
  ويرفسـير روح المعـاني ّ  146ّ ت  2  ويرفسـير القـروبي ّ ج  188ّ ت  3  ويرفسير روح الجنان ّ ج  94ت 
 .132ّ ت  4المنار ّ ج   ويرفسير  51ّ ت  4ج 
 .1447ّ ت  2يرفسير القروبي ّ ج  .(2)
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 تــدل عــ   الآيــات عدــح الوجــود الحــا  لجهــنّ  لميضــان وقــد صــرح بهــ ا المعــنى ااعــة مــن 
 مــو لماـّـ   عــإ مــاض  «اعــدّت»المفســرين ّ رغــ  مــا ورد ا ــةتا مــن يرفســير ّ ومــا قيــإ في معــنى 

الم ذـد يـةتي لمحيااـان عدـح صـيلة الفعـإ الماضـي ّ وعـ ا إلّا لماّ  يـدل عدـح المسـتقبإ لأنّ المسـتقبإ 
 بخلاو ظاعر الآية ّ وممإ ع ا التفسير غير  كن الا وجود شاعد وقرينة.

وَلَقَـد رءََاهُ نزَلـَةً أُخـرى * قاتهدـة :  ويرتحد  الآية الخامسة عن قصـة معـراج النـبي 
 .ةُ المَأْوَىعِندَ سِدرةَِ المُنتـَهَى * عِندَهَا جَنَّ 

 ؟عي جنّة ال نخ لم، لمتّا جنّة الخدد «جنّة المةو »لمنّ لكن عإ 
رنّـا يرسـتدعي إلى  «المـةو » المفسـرون دتدفـون في الحكـ  عدـح عـ ا الموضـوف ّ  كدمـة 

ال عن معنى الخدود رغ  ما يفترض  ذون ع   الجنـّة في اعـض السـموات مـن يرـداعي معـنى الجنـّة 
 ة الخدد دتد عدح سعة الأرض والسموات.ال ن ية ّ لأنّ جنّ 

ــــة لا يتطــــااد إلّامــــو  وعدــــح عــــ ا  الاســــتدلال االآيــــة الآافــــة الــــ ذر ا ــــةن مخدوقيــــة الجنّ
التفســـير الأول ّ ورجّـــح ااعـــة مـــن المفســـرين عـــ ا المعـــنى ّ مـــنه  : الط ســـي في نمـــو البيـــان 

 في المياان. والعلّامة الطباوباتهي 
اليـة عـن احاوـة جهـنّ  االكـا رين اسـبلا اصـرارع  وعنـادع  إذ يقـول ويرتحد  الآية الت

 .يَسْتَعجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ وَانَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ باِلكَافِريِنَ القرآن الكريم : 
إتّــ  و ي جهــوا لأافســه  جهــنّ  الــدايا ا ــرذه  وذاــوبه  وعصــيات  وظدمهــ   حســلا 

محيطة به  لاسيما مـو التنّبـ  إلى ادايـة الآيـة الـق يرتحـد  اإ وحّ  جهنّ  الآ ر  قد لمصبحت 
عــن اســتعهال الكّفــار االعــ ا  ّ ومــن المناســلا عنــا القــول : لمــاذا يرســتعهدون  ــ اّك  الآن في 
جهنّ  إلّالمنّ حهلا ع ا العاو  ول دون يرةسيرعـا المباشـر عدـيك  ّ لكـن عـ   الحهـلا سـتاول 

 .(1)حاوة جهنّ  اك  يو، القيامة وير اعدون حينها اةعينك  إ
وورح احتمال آ ر في يرفسير ع   الآية وعو لمتّـا إشـار  إلى يـو، القيامـة ّ والآيـة التاليـة 

 (55العنكبوت / ) .يَـوْمَ يَـغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوقِهِملها والق جاا  يها : 
 عي نمااة القيد لإحاوة جهنّ .

__________________ 
 .30ّ ت  9لّامة ال عراني ع ا المعنى في عامش يرفسير روح الجنان ّ ج رجح المرحو، الع .(1)
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واعبـار  ا ـر  ّ جُعدـت عـ   الجمدـة إشـار  إلى المسـتقبإ الم ذـد ّ  كمـا ذذراـا لمنّ الدلـة 
االحـال حينـان واالفعـإ الماضـي حينـان  «المضارف المتحقـد الوقـوف»العراية يرع  عن المستقبإ الم ذد 

 آ ر.
انَّ اة اايات سـور  الاافطـار لتةذيـد التفسـير الأول حيـ  جـاا  يهـا : ويمكن الاستعا

رَارَ لَفِى نعَِيمٍ* وَانَّ الفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ* يَصْلَونَـهَا يَـوْمَ الدِّينِ* وَمَاهُم عَنهَا بِغَائبِِينَ   .الْأبَْـ
االكــا رين  يــو، القيامــة إلّالمنّ جهــنّ  محيطــة يكــون «الصــدي»يتّضــح مــن عــ ا التعبــير لمنّ 

وَمَــا هُــم الآن ّ رغــ  لمنّ الحهــلا  ــول دون احــتراقه  في الــدايا ّ لاســيما مــا ورد في ادــة : 
 (. تةمّإ) هو يرةذيد ندد عدح ع ا المعنى  عَنهَا بِغَائبِِينَ 

 كَلاَّ لَو تَعلَمُونَ عِلمَ اليَقِينِ* لتَـَرَوُنَّ وناولا الآية الآ ير  منكري يو، القيامة قاتهدـة : 
 .ثمَُّ لتَـَرَوُنّـَهَا عَينَ اليَقِينِ ثم يرضيع م ذّد  :  الجَحِيمَ 

لــترونّ »شــروان وجااؤعــا  «لــو»واعت اــا )ولــو لمانــا لم ــ اا معــنى الآيــة ذمــا عــو في الظــاعر 
ي اعدون جهنّ  وعـ  في عـ ا العـاو  «عد  اليقين»لكاات يرعني : إنّ ال ين لديه   («الحهي 

 دعا حاليان.ّ وع ا الكلا، يستدا، وجو 
لمسـار المفســرون ضــهّة في يرفســير عــ   الآيــة ّ وا تـار ذــإ مــنه  وريقــان  اصــان وذــةتّ  في 
اللاللا و يتمكنـوا مـن عضـ  عـ ا المعـنى وعـو إمكاايـة إشـار  عـ   الآيـات إلى م ـاعد  جهـنّ  

 في الدايا ّ ومن ثم م اعدلا في الآ ر .
مــان للآ ــر  وذلــس لأنّ ايــو الكفــار  ــنحن اــر  عــد، إمكاايــة اعتبــار الآيــة مكرّســة دا

واقرمين يرون جهنّ  في القيامة وع ا  اّ لايحتاج إلى ال رط ّ وله ا اعتقد ااعة وـ و جـااا 
ولكــن مــن البــديهي  .(1)ال ـرط عنــا اــإ وادّعــح الفاـر الــراني ايرفّــاو المفســرين عدــح عـ ا المعــنى 

راا ا ــةن عــ   المســةلة ّ وعدــح لميــّة حــال لمنّ عــ ا الكــلا، مبــال   يــ   دــيس عنــا  ايرفّــاو في الآ
لــو يرعدمــون عدــ  اليقــين لمــا لملهــاذ  » قــد اعتــ  ااعــة مــن المفســرين لمنّ المعــنى يكــون عكــ ا : 

 .(2) «التكاسر
__________________ 

 .78ّ ت  32يرفسير الكبير ّ ج  .(1)
 .530ّ ت  10يرفسير نمو البيان ّ ج  .(2)
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عــد، صــحة الــرلمي القاتهــإ وــ و الجــااا ّ   تّــا اعتــ ت  لممّــا اقموعــة الأ ــر  الــق رلمت
لــو لماّكــ  عدمــت  عدــ  اليقــين »الرؤيــة عدميــة وقدبيــة ّ واســتنادان إلى عــ ا ســيكون معــنى الآيــة : 

 .«لأيقنت   هن 
مــن الواضــح لمنّ ذــلا التفســيرين الأول والمــاني دــالع ظــاعر عــ   الآيــات ّ لأنّ اعتبــار 

 .(1)د  وذ لس يرفسير الرؤية نعنى العد  الجااا مح و ان دالع القاع
وعدــح عــ ا لــو لمانــا لم ــ اا الآيــة ذمــا عــي مــن غــير حــ و لمو يرقــدير ّ و سّــراا لملفاظهــا 
وبقـــان لمعناعـــا الحقيقـــي :  ســـتكون النتيهـــة افـــس التفســـير المـــ ذور آافـــان ّ وقـــد اريرضـــح اعـــض 

 يرقدير. المفسّرين ع ا المعنى ولو اةعتبار  واحدان من الاحتمالات عدح لمقإ
ويدحــظ في الروايــات الإســلامية يرعــااير واضــحة يرتسّــد وعــ ا المعــنى ّ مــن ادتهــا القصّــة 
الم هور  ل لس ال ا  الم من والق وردت في ذتا  الكافي واصور  حدي  منقول عـن الإمـا، 

ــّــ  قــــال  الصــــادو   شــــا  في صــــدّح االنــــاس الصــــبح ّ  نظــــر إلى إنّ رســــول الله »لما
المســهد وعــو دفــد ويهــوي ارلمســ  ّ مصــفراّن لواــ  ّ قــد  ــع جســم  وغــارت عينــا  في رلمســ  ّ 

قال : لمصبحت يارسول الله موقنـان ّ  عهـلا  ؟ذيع لمصبحت يا لان   قال ل  رسول الله 
 قـال : إنّ يقيــني  ؟ينــسمـن قولــ  وقـال : إنّ لكــإ يقـين حقيقـة  مــا حقيقـة يق رسـول الله 

يارسول الله عو ال ي لمحـااني ولمسـهر ليدـي واظمـة عـواجري  عا ـت افسـي عـن الـدايا ومـا  يهـا 
حــ  ذــةنّي لماظــر إلى عــر  ريّ وقــد اصــلا لدحســا  وحُ ــر الخلاتهــد لــ لس ولماــا  ــيه  وذــةنّي 

 لماظـر إلى لمعـإ لماظر إلى لمعإ الجنّة ّ يتنعمون في الجنّة ويتعار ون وعدح الاراتهـس متكفـون وذـةنيّ 
النّـــار وعـــ   يهـــا معـــ اون مصـــطر ون وذـــةنّي الآن لمسمـــو ن ـــير النّـــار يـــدور في مســـامعي ّ  قـــال 

لأصحاا  : ع ا عبدخ اوّر الله قدب  االإيمان ّ ثم قـال لـ  ّ لملـا، مـا لماـت عديـ  ّ  رسول الله 
معــــــــس  ــــــــدعا لــــــــ  رســــــــول الله  قــــــــال ال ــــــــا  : ادف الله   يارســــــــول الله لمن ارنو ال ــــــــهاد  

 است ــهد اعــد يرســعة افــر  وآل   دــ  يدبــ  لمن  ــرج في اعــض غــاوات النــبي عدي اللهصــدح
 .(2) «وذان عو العاشر

__________________ 
 يرفيد معنى العد  لميضـان وذلـس  يمـا لـو يرعـدت إلى مفعـولين ّ اينمـا عـ   الآيـة ليسـت ذـ لس ّ «الرؤية»ذدمة   .(1)

 يمكن لمن ير ير إلى القيامة. «ثم لتروتّا عين اليقين»وينبلي الالتفات إلى لمنّ الآية التالية 
 (.مو اعض التدايو) 2اا  حقيقة الإيمان ّ ح  53ّ ت  2اصول الكافي ّ ج  .(2)
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دليــإ عدــح وجــود جهــنّ  حاليــان  «ذــةنّي الآن اسمــو ن ــير النــّار يــدور في مســامعي»وادــة 
 ن  عن وريد الإيمان الممتاج اال هود.ولماّ  يراعا اعي

ويُســتفاد مــن نمــوف الآيــات المــ ذور  لمنّ الجنـّـة والنـّـار مخدوقتــان وموجوديرــان حاليــان ولــو 
الت ـكيس في دلالـة ـ  عدح لمقإّ يرقـديرـ  عُرِض عنا  شسّ في دلالة اعض ع   الآيات لا يمكن

 .«لمعدّت»اقموف ّ و اصة الآيات الق يردور  يها ذدمة 
 ** * 

 توضيحات

 آراء العلماء المسلمين في خلق الجنّة والنّارـ  1
ـــار موجوديرـــان في ـ  ذمـــا لمشـــراا ســـااقان ـ   يعتقـــد لمغدـــلا العدمـــاا المســـدمين ـــة والنّ اـــةنّ الجنّ

الوقــت الحاضــر واســتدلوا اــبعض الآيــات المــ ذور  مســبقان لتــدعي  معتقــدع  عــ ا ّ لكــن اعــض 
الجبـار ولمـا مـن قـدماا المتكدمـين يعتقـدون اـةنّ الجنـّة عدماا الكلا، من لمممـال لمي عاشـ  وعبـد 

والنّار ليس لهما وجـود حاليـان ولمتّمـا سـيادقان  يمـا اعـد ّ ويرةذيـدان لـرلميه  عـ ا اسـتدلّوا االآيـة 
وَجْهَهُ ال ريفة :   (88القصو / ) .كُلُّ شَىءٍ هَالِكٌ إلاَّ

تايــة عـ ا العــاو وعندتهــ  يرتنــا   دـو ذااتــا موجــوديرين حاليــان  اتّمـا ستتعرضــان لدفنــاا في 
 (35الرعد / ) .اكُلُهَا دَائِمٌ ع   الآية مو الآية القرآاية القاتهدة : 

إنّ الهـلا  والفنـاا الدـ ين وردا في »ردّان عدح عـ ا الاسـتدلال :  يقول العلّامة الحدي 
النــاس وايــو المكدفــين لــو الآيــة يــُراد منهمــا الخــروج عــن قااديــة الاســتفاد  ّ ومــن البــديهي لمنّ 

 .«ذُتلا عديه  الفناا لما عادت لدهنّة لميةّ  اتهد 
والجوا  الآ ر عن ع ا الس ال عو لمنّ الجنّة والنّار غير موجوديرين في ظـاعر عـ ا العـاو 

ســيةتي عمّــا قريــلا مايــد مــن )اــإ في ااونــ  ّ والهــلا  والفنــاا يصــدقان عدــح ظــاعر عــ ا العــاو. 
 .(التفاصيإ به ا الصدد
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 ير ـير إلى لمنّ الله  كُـلُّ شَـىءٍ هَالـِكٌ إِلاَّ وَجْهَـهُ وقال البعض لميضان : إنّ الآيـة : 
ير ــمإ ايــو  «وجــ  الله»وذـإ مــا دد الــير لمســبا  مادّيــة وادطفــ  ور تــ  ّ  الــد ّ ولمنّ ذدمــة 

إلى الوجـود اعدـإ ع   المعاني ومنهـا الجنـّة والنـّار ولمنّ الفـاني والهالـس عـو عـاو المـادّ  الـ ي جـاا 
 مادية.

 الوجود الحالي للجنّة والنّار في الروايات الإسلاميةـ  2
عنا  الكمير من الأحادي  الإسلامية يردع  ع ا المعـنى وير ذـد لمنّ الجنـّة والنـّار مخدوقتـان 

ـــان ّ ومـــن ادـــة ذلـــس مـــاورد عـــن الإمـــا، عدـــي اـــن موســـح الرضـــا  حـــين ســـةل  لمحـــد  حالي
قـد د ـإ الجنـّة  وإنّ رسول الله »:  قال  ؟نّة والنّار عإ لما مخدوقتانلمصحاا  عن الج

 قــال لــ  الســاتهإ : إنّ قومــان يقولــون إتّمــا اليــو، مقــدّريران  .«ورلم  النــّار لمـّـا عُــرجِ اــ  إلى الســماا
اكــر  دــد الجنـّـة والنـّـار  قـــد  : مالمولفــس منـّـا ولا  ــن مــنه  ّ مــن لم غــير مخدــوقتين.  قــال 

 .(1) «ذّ   النبي وذّ انا
إشـــــارات إلى  ووردت في الكمـــــير مـــــن الروايـــــات الإســـــلامية المتعدّقـــــة نعـــــراج النـــــبي 

ــار ووجودلمــا حاليــان وعــي ير ــكإ في الحقيقــة يرةذيــدان لمــا ورد في الآيــات الــق  ــة والنّ موضــوف الجنّ
يهــــا القــــرآن الكــــريم في ســــور  الــــنه  لمسنــــاا الحــــدي  عــــن معــــراج يرناولناعــــا االبحــــ  ولمشــــار إل

 .النبي
وَلَقَـــد رءََاهُ نَـزْلــَـةً اخـــرى * عِنـــدَ سِـــدرةَِ قـــال عدـــي اـــن إاـــراعي  في يرفســـير عـــ   الآيـــة : 

د ولممّا الرد عدح من لماكر  دد الجنّة والنّار  قول  عندعا جنّة المـةو  ّ لمي عنـ. ..» المُنتـَهَى
 .(2) «سدر  المنتهح ّ  سدر  المنتهح في السماا السااعة وجنّة المةو  عندعا

وعنـــــا  روايـــــات ير يـــــد عـــــ ا المعـــــنى جـــــاات في مصـــــادر لمعـــــإ الســـــنّة ومصـــــادر ال ـــــيعة 
لمـا عـرج »قـال :  جـاا  يهـا لمنّ اـبي الإسـلا،  بخصوت ولاد  السيّد   اومـة الاعـراا 

 ي
__________________ 

 .6ّ ح  119ّ ت  8وار الأاوار ّ ج  .(1)
 .335ّ ت  2يرفسير عدي ان إاراعي  ّ ج  .(2)
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الســلا،  ــةد دني الجنــّة  نــاولني مــن روبهــا  ةذدتــ   تحــوّل إلى الســماا لم ــ  ايــدي ج اتهيــإ عدي 
 فاومـة  ذلس اطفـة في صـدبي  دمـا عبطـت إلى الأرض واقعـت  ديجـة  حمدـت افاومـة 

 .(1) «الجنّة شممت راتهحة اانق  اومةحوراا إاسية  كدما اشتقت إلى راتهحة 
 كُلَّمَـــا دَخَـــلَ عَلَيهَـــا زكََريَِّـــا الِمحـــرَابَ وَجَـــدَ عِنـــدَهَا رِزْقـــاً جــاا في يرفســـير قولـــ  يرعـــالى : 

 (37آل عمران / ) ....
ذلـــس الطعـــا، ذـــان مـــن وفي الكمـــير مـــن المصـــادر الإســـلامية ال ـــيعية منهـــا والسُـــنّية لمنّ 

 .(2) اذهة الجنّة ذان الله يعطيها لمريم في غير لمواتا 
منهــا لمنّ الله يرعــالى قــد لماــال  وعنــا  روايــات إســلامية وردت ا ــةن  اومــة الاعــراا 

 وعــدد مــن اســاا النــبي  وعدــي  عديهــا ماتهــد  مــن الجنـّـة وقــد لمذــإ منهــا النــبي 
الحمــد لله الــ ي جعدــس شــبيهة »قــد شــبّ  ذلــس اقصــة مــريم وقــال :  والجــيران ولمنّ النــبي 

 .(3) «اسيّد  اساا اني اسراتهيإ
قــــد يقُــــال إنّ عــــ ا الكــــلا، يتعدــّــد االجنــّــة ال ن يــــة وعــــي الجنــّــة الــــق يرســــتقر  يهــــا لمرواح 

ّ والجـوا  عدـح ممـإ عـ ا الاعـتراض عـو لمنّ الجنـّة ال ن يـة ال هداا اعد ال هاد  وقبإ القيامة 
ــة مادّيــة اــإ عــي ذات اعــد ممــا  والأرواح يرــنع   يهــا عدــح عيفــة القوالــلا المماليــة ّ  ليســت جنّ
ومــن البــديهي لمنّ ممــإ عــ   الجنـّـة الخاليــة مــن الجااــلا المــادي لــن  ــوي  اذهــة اظــير الفاذهــة 

نّ يســتفيد منهــا الجســ  المــادّي ّ اــإ عــي ير ــب  في اعــض الموجــود  في عالمنــا عــ ا والــق يمكــن لم
 جواابها الم اعد الق يراعا الإاسان في المنا، ويتد ذ بها.

__________________ 
 36ورد مضمون عـ ا الحـدي  في الكتـلا ال ـيعية وفي الكمـير مـن الكتـلا السـنّية ممـإ : ذ ـاتهر العقـبى ّ ت  .(1)

  ويرفســـــير الـــــدر المنمـــــور لدســـــيووي في يرفســـــير آيـــــة  156ّ ت  6   والمســـــتدر  عدـــــح الصـــــحيحين ّ ج 44وت 
 .وذتلا ا ر  .. «سبحان ال ي اسر  اعبد »
مـن سـور   37يرفسير العياشي   ويرفسير ال عان   ويرفسير اور المقدين   وذ لس يرفسير الدر المنمور ذيإ الآيـة  .(2)

 آل عمران.
مـن سـور  آل عمـران  37يرفسـير در المنمـور في ذيـإ الآيـة اقد  ذإ من الامخ ري في الك او   والسيووي في  .(3)

 .513  والمعدبي في قصو الأابياا في ت 
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إضــا ة إلى عـــ ا اقـــرلم في روايـــات عديـــد  لمنّ الجنـّـة حاليـــان في حالـــة انـــاا وايرســـاف اواســـطة 
ـــة ّ ولا  لمعمـــال الإاســـان ّ  ـــبعض لمعمـــال الإاســـان ينـــت  عنهـــا غـــرس لمشـــهار جديـــد  في الجنّ

الأ بار إلّاإذا ذاات الجنّة موجود  حاليان ّ ومن ادة ذلـس مـاورد في الروايـات  يرصح ممإ ع  
 التالية الق  مإ ااعادان يرراوية ر يعة :

في ليدـــة »لماــّـ  قـــال :  اقـــإ لماـــو لميـــو  الأاصـــاري حـــديمان عـــن الرســـول الأذـــر، ـ  1
مُـــر امّتـــس لمن يكمـــروا مـــن غـــرس الجنّـــة  ـــ نّ  الســـلا، وقـــال :المعـــراج مَـــرَّ ي إاـــراعي  الخديـــإ عدي 

 .(1) «قال. لا حول ولا قو  إلّااالله ؟لمرضها واسعة ويرراتها ويّبة قدت وما غرس الجنّة
مــن قــال لا إلــ  إلّاالله ّ غرســت »لماـّـ  قــال :  جــاا في حــدي  عــن رســول الله ـ  2

 .(2) «ل  شهر  في الجنّة
مــن »لماــّ  قــال :  حــديمان عــن آااتهــ  عــن رســول الله  و اقــإ الإمــا، الصــادـ  3

قال سبحان الله غرس الله ل  بها شـهر  في الجنـّة ّ ومـن قـال الحمـد لله غـرس الله لـ  بهـا شـهر  
  في الجنّة ّ ومن قال لا ال  إلّاالله غرس الله ل  بها شهر  في الجنّة ّ ومن قال الله لمذـ  غـرس لـ

 قــا، لــ  رجــإ مــن قــريش ذــان اــين الحاضــرين وقــال لــ  : اذن   ــهراا في  «بهــا شــهر  في الجنّــة
 .(3)«اع  ولكن إياّذ  لمن يررسدوا عديها ايرااان  تحرقوعا»:  الجنّة لمذمر ّ  قال ل  النبي 

ي ي إلى السـماا د دـت لمـّا اسـر »لماّ  قال :  وجاا في حدي  آ ر عن النبي ـ  4
الجنّة  رلميت  يها ملاتهكـ  يبنـون لبنـة مـن ذعـلا ولبنـة مـن  ضّـة ّ ورنّـا لممسـكوا ّ  قدـت لهـ  : 

 قـالوا :  ؟ قدـت لهـ  : ومـا افقـتك  ! قـالوا حـّ  زيفنـا النفقـة ؟مالك  رنّا انيت  ورنّـا لممسـكت 
الله والله لمذـ  ّ  ـاذا قـال انينـا ّ وإذا قول المـ من في الـدايا : سـبحان الله والحمـد لله ولا إلـ  إلّا 

 .(4) «لممسس لممسكنا
 نخت  ع ا البح  ودي  لدمرحو، العلّامة اقدسي ّ  قد قال في تاية ع   الرواية

__________________ 
 .83ّ ح  149ّ ت  8وار الأاوار ّ ج  .(1)
ّ  2  وـار الأاـوار عـن اصـول الكـافي ّ ج  ورد ع ا الحدي  في ذتلا ذمـير  منهـا : ا اسـن   سـوا  الأعمـال .(2)

 .2ح  517ت 
 .154ّ ح  186ّ ت  8وار الأاوار ّ ج  .(3)
 (.ا يا من التدايو) 80ّ ح  375ّ ت  18المصدر السااد ّ ج  .(4)
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إعد  لمنّ الإيمان االجنّة والنـّار عدـح ماورديرـا »المتعدقة االجنّة والنّار والق لموردعا في وار الأاوار : 
الآيــات والأ بــار مــن غــير يرةويــإ مــن ضــروريات الــدين ّ ومنكرلمــا لمو م ولهمــا نــا لموّلــت اــ   في

ـــ  اهـــور المســـدمين  ـــا ذوتمـــا مخدوقتـــان الآن  قـــد ذعـــلا إلي الفلاســـفة  ـــارج مـــن الـــدين ّ ولممّ
إلّاشــرذمة مــن المعتالــة والآيــات والأ بــار الــوارد  دا عــة لقــوله  مايفّــة لمــ عبه  ّ والظــاعر لماــّ  و 

 .(1) « علا إلى ع ا القول لمحد من الإمامية إلّاما ينسلا إلى السيد الرضيي

 جواب على اعتراضينـ  3
لعــإ منكــري الوجــود الحــا  لدهنّــة والنّــار يتمســكون ااعتراضــين لمحــدلما عقدــي والآ ــر 
ـــا الاعـــتراض العقدـــي  هـــو لمن إيجادلمـــا قبـــإ القيامـــة للـــو وعبـــ  ّ لأاــّـ  مـــامن لمحـــد  اقدـــي ّ لممّ

نّة لمو النّار قبإ حسا  يو، القيامة ويبدو ع ا شبيهان لمن يبني قبإ الع عا، داران لمـن يد إ الج
 ؟!يةتي اعد لملع عا، ّ لمليس ع ا عب 

ـ  ذمـا سـبد منـّا القـول  يهـاـ   والجوا  عدح ع ا الاعتراض واضـح وعـو لمنّ عـ   القضـية
فه  الناس لمنّ الموا  العظي  غـير يرتر  يرةسيران يرراويان عدح الناس ّ  الله سبحاا  ويرعالى يريد لمن يُ 

م جّــإ ولا العقــا  الألــي  ّ اــإ ذلالمــا حاضــر ّ ويبــدو عــ ا الفعــإ شــبيهان اتهيفــة نموعــة مــن 
الجــواتها في ادايــة العــا، الدراســي لدطدبــة الــ ين يحــونون في تايــة العــا، عدــح لمعدــح الــدرجات اــإ 

ن يب ل لمقصـح الجهـد في الدراسـة وقد اضعها معروضة لمما، لماظارع  واقول له  ع   المكا ة  لم
 ّ لمو يبدو شبيهان ا عداد السهن والم نقة مقدّمان لدقتدة والجنُا .

ومــن البــديهي لمنّ ممــإ عــ ا العمــإ لا يُـعَــد  عبمــان ّ اــإ لــ  آســار عميقــة لميضــان في الجااــلا 
ــــار محهواتــــان عــــن لمعــــإ الــــدايا اســــبلا الحهــــلا الموجــــود  ــــة والنّ  التراــــوي ّ ولكــــن نــــا لمنّ الجنّ

 حا ظت الآيات القرآاية والأ بار النبوية في ع ا الصدد عدح ذلس التةسير.
في تايـة عـ ا العـاو ّ  كُـلُّ شَـىءٍ هَالـِكٌ الاَّ وَجْهَـهُ والاعتراض الآ ر عو عدمنـا اـةنّ 

 ويمكن يرقديم عدّ  إجااات عدح ع ا الاعتراض.
عدـــد بهـــا ّ لممّـــا معـــنى عـــو الـــدايا اةاعهـــا ومـــا يت «ذـــإ شـــي»إنّ المقصـــود مـــن  الأول :

  لا «الهلا »
__________________ 

 .62ّ ذيإ ح  205ّ ت  8وار الأاوار ّ ج  .(1)
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يصـدو عدـح الجنـّة والنـّار  همــا مـن الأشـياا الباقيـة والمسـتمنا  مــن الهـلا   ـوو العـاو المــادي لمو 
 في ااون  ّ ولما  ارج اطاو الدايا الفااية.

ي ــمإ ايــو الامــور الــق يرنتســلا إليــ  اقــوّ  ويــ  يرعُتــ   نىالمســتم «الوجــ »إنّ  الثــاني :
ــار لمــا مظهــر ر تــ  وغضــب  وموضــو المــوا   «الوجــ »دا دــة ضــمن مفهــو،  ــة والنّ ونــا لمنّ الجنّ

 والعقا   هما دا دتان ضمن الاستمناا وبعان.
 يعــني ااعــدا، المســتفيدين مــن ال ــيا ذالــدار العــامر  الــق يمــوت «الهــلا »إنّ  الثالــث :

 لمعدها ويربقح الا وار  ّ  ه   الحالة يرسمّح لمحيااان االهلا .

 ؟أين الجنّةـ  4

 يطُرح هذا السؤال جدّياً مع أخذ ق يّتين بنظر الاعتبار :
وبقــان لد ــواعد المتةيريّــة مــن الآيــات والروايــات )الاولى : وعــي لمنّ الجنـّـة موجــود  الآن ّ 

 (.الم ذور  سااقان 
ــة   اســتنادان إلى صــريح الآيــات الــوارد  )ذعــرض الســماا والأرض والماايــة : إن عــرض الجنّ

 (.في البح  السااد
ـــة ممـــإ عـــ ا الوجـــود الـــ ي عـــو ذعـــرض الســـماا  ـــبعض يقـــول : لميـــن يقـــو االدقّ ولعـــإ ال

 ؟وذيع يمكن وجود ممإ ع ا ال يا دون لمن يرطال  حواسّنا ؟والأرض
رآايــــة لمنّ الجنّــــة وقــــد لمجــــا  ااعــــة عــــن ممــــإ عــــ ا الســــ ال اقــــوله  : يرفيــــد الآيــــات الق

ذــــان إلى الســــماا حيــــ    موجــــود  في الســــماا ّ  كمــــا لمشــــراا ســــااقان ّ إنّ عــــروج النــــبي 
ـــأْوَىلم ـــ ت الآيـــة ال ـــريفة :  ـــدَهَا جَنَّـــةُ المَ وعـــ   النقطـــة عـــي لمسمـــح ولمر ـــو اقطـــة في ) عِن

 (15النه  / ) (1) (.السماا
 ية الق يرصعد إليها لمرواح ال هداا لمو لمتّا جنّة آد،ّرغ  لمنّ البعض اعت عا الجنّة ال ن 

__________________ 
صـــــرحّ اـــــ لس المرحـــــو، الط ســـــي في يرفســـــير نمـــــو البيـــــان   والفاـــــر الـــــراني في التفســـــير الكبـــــير   والعلّامـــــة  .(1)

لـ اريات لمو ذيـإ الآيـة مـن سـور  ا 22الطباوباتهي في يرفسير المياان   وال سوتهي في يرفسير روح البيان   في ذيإ الآية 
 من سور  النه  لمو في ذديهما. 15
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 .ولكن ذلا ع ين الاحتمالين دالع معنى التعبير الظاعري لجنّة المةو 
 (22ال اريات / ) .وَفِى السَّمَاءِ رِزقُكُم وَمَا تُوعَدُونَ وجاا في قول  يرعالى : 

جنـّة الخدـد الـق وعـد الله  عـي «مايروعدون»إذ يعتقد ذمير من المفسرين لمنّ المقصود من 
ـــاد   ـــبعض لمنّ اللـــرض عـــو  (1)بهـــا عب ـــار رغـــ  قـــول ال ـــة والنّ ّ وقـــال ااعـــة إنّ عـــ ا ي ـــمإ الجنّ

ذعــ ا  قــو، اــوح وقــو، لــوط )الإشــار  إلى العــ ا  الــدايوي الــ ي ينــال عدــح الكفّــار والجبــاار  
 (.ولمممالهما

ســـماا الـــدايا وســـعتها ذعـــرض محصّــدة عـــ ا الكـــلا، عـــو لمنَّ جنــّـة الخدـــد يرقـــو في مـــارواا ال
السماا والأرض لمو لمتّا لموسـو مـن ذلـس اعـدّ  مـراّت لعـد، وجـود مـا عـو لموسـو مـن عـ ا البيـان 
ليصع اـ  القـرآن سـعة الجنـّة ّ وعدـح عـ ا الأسـاس  هـي موجـود  ومكاتـا في السـماا وسـعتها  

 ذعرض السماا والأرض في ع   الدايا.
ــة  ــوو الفدــس وقــد وــرح اعضــه  عــدّ  م ا ــ ات عدــح عــ ا ا لــرلمي وعــو إذا ذااــت الجنّ

وعــــي إنّ ذااــــت واقعــــة في وبقــــات  !التاســــو  هــــ ا يســــتدا، لمتّــــا ذاتهنــــة في اللامكــــان واللاجهــــة
ــا يســتدا، التــدا إ لمو اافصــال الأ ــلا  عــن  الســماا لمو اــين  دكــين مــن عــ   الأ ــلا   هــ ا إمّ

إنّ ســعتها ذعــرض الســموات اعضــها ّ وذــإ عــ ا محــال ولا يتّســد مــو التعبــير القــرآني القاتهــإ : 
 والأرض.

ولا دفـــح لمنّ عـــ ا الاعـــتراض قـــاته  في الحقيقـــة عدـــح لمســـاس عيفـــة اطديمـــوس والأ ـــلا  
التســعة الــق يعتقــد لمتّــا قاتهمــة  ــوو اعضــها ذطبقــات ق ــر  البصــإ ولا يوجــد اينهــا لمي  اصــإ 

تــا في اعــض ولكــن اعــد لمن سبــت الآن االــدلاتهإ القطعيــة اطــلان عــ   العقيــد  ّ وحــ  لمنّ اطلا
الحوااــلا سبــت حسّــيان ّ و يَـعُــد عنــا  لمي دليــإ يرســتند عديــ  ممــإ عــ   الاعتراضــات ولا يوجــد 
عنــا  لمي مــااو مــن وجــود عــواو ذبــير  ا ــر  لموســو اكمــير مــن سماتهنــا ولمرضــنا عــ    ــوو عــ   

 لميضان.النهو، المااتة والسيار  و وو اقّرات ّ وعدي   لا يرتعارض مو مفهو، الآية الآافة ال ذر 
__________________ 

صـــــرحّ اـــــ لس المرحـــــو، الط ســـــي في يرفســـــير نمـــــو البيـــــان   والفاـــــر الـــــراني في التفســـــير الكبـــــير   والعلّامـــــة  .(1)
مـن سـور  الـ اريات لمو ذيـإ الآيـة  22الطباوباتهي في يرفسير المياان   وال سوتهي في يرفسير روح البيان   في ذيإ الآية 

 ديهما.من سور  النه  لمو في ذ 15
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النظرية الأ ر  يرقو، عدح رلمي ااعة مـن الفلاسـفة الـ ين ينكـرون مادّيـة الجنـّة والنـّار ّ وعدـح 
ع ا ذعبوا إلى عد، حاجة الجنّة إلى المكان المادّي اإ عـي في مـاوارا عـاو الحـس والمـادّ  ّ وقـد 

  دّ  صدر المتةلهين عن ع ا الموضوف في ذتا  الأسفار قاتهلان :
لكــإ افــس مــن افــوس الســعداا في عــاو الآ ــر   دكــة عظيمــة الفســحة ّ  واعدــ  لمنّ »

الســـماوات والأرضـــين ّ وعـــي ليســـت  ارجـــة عـــن ذايرـــ  اـــإ ايـــو  وعالمـــان لمعظـــ  ولموســـو  ـّــا في
 دكتــ  و اليكــ  و دمــ  وح ــم  واســايرين  ولمشــهار  وحــور  وغدمااــ  ذدهــا ّ قاتهمــة اــ  ّ وعــو 

ّ ووجــود الأشــياا الا رويــة وإن ذااــت ير ــب  الصــور  حا ظهــا ومن ــفها اــ ذن الله يرعــالى وقويرــ 
الــــق يراعــــا الإاســــان في المنــــا، لمو في اعــــض المرايــــا لكــــن يفارقهــــا االــــ ات والحقيقــــة ّ لممّــــا وجــــ  
الم ابهة  هو لمنّ ذلا منها وي  لا يكون في موضوعات الهيولى ولا في الأمكنـة والجهـات لهـ   

لكــإ منهمــا ولمنّ شــيفان منهمــا لا يــااح  شــيفان في عــ ا المــواد ّ ولمن لا يرــااح  اــين لمعــداد الصــور 
العاو في مكاا  لمو نماا  ّ  ـ نّ النـاته  رنـا يـرا  في يقظـة عـ ا العـاو ّ وعـي مـو ذوتـا ملـاير  لمـا 

ولممّــا وجــ  المباينــة  هــو لمنّ ا ــة  الآ ــر   .. في الخــارج االعــدد لكــن لا يرــااح  ولا يرضــايد اينهــا
الجــوعر شــديد  الوجــود عظيمــة التــةسير إلــ اذان وإيلامــان ّ وعــي لمقــو  والصــور الواقعــة  يهــا قويــة 

ولمشــد وآذـــد ّ ولمقــو  مـــن موجــودات عـــ ا العــاو ّ  كيـــع االصــور المناميـــة والمرآيريــة ّ واســـبة 
 .(1) «الن ة  الآ ر  إلى الدايا ذنسبة الااتبا  إلى ا ة  النو،

مــن الســهإ الحكــ  عدــح رلميــ  واــالرغ  مــن اســتادام  لتعــااير مختدفــة ا ــةن المعــاد  دــيس 
مــن  ــلال عــ   التعــااير ّ لكــن مــن الواضــح لمنّ عــ ا التفســير لدمعــاد لا يتطــااد مــو ظــاعر اــإ 
مو صريح القرآن ّ اإ يتناسلا مو آراا ال ين يعتـ ون المعـاد روحيـان  قـ  ّ  قـد ورد في الـنو 

لـ  صـور  مماليـة ّ السااد لمنّ الجنّة في دا إ ذات الإاسان وفي افسـ  وروحـ  وذـإ شـيا عنـا  
 !وذإ شيا روحاني ّ اإ ولمنّ الموجد ل  عي روح الإاسان

لقد ذذراـا  يمـا سـبد ع ـرات الآيـات الـق يرمبـت جسـمااية المعـاد ّ وذلـس ضـمن عـدّ  
 ناميو وا مكان ذإ نموعة لمن يركون جوااان عدح ممإ ع ا الرلمي.

__________________ 
 .10فصإ ال 176ّ ت  9الاسفار الأراعة ّ ج  .(1)
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لممّا الرلمي المال  ال ي يمكن ورح  في ع ا الصـدد  هـو لمنّ ذـلان مـن الجنـّة والنـّار يرقعـان 
في اـــاون عـــ ا العـــاو ّ وحهـــلا عـــاو الـــدايا  ـــول دون رؤيتهمـــا ّ لكـــن لموليـــاا الله ا مكـــات  

 عـــن ضـــهي  لمسنـــاا معراجـــ  حيـــ  صــار اعيـــدان  م ــاعدلما ّ وقـــد اســـتطاف النـــبي الكــريم 
سكان ع ا العاو ّ لمن ير  اعين  المدكويرية قطعة من الجنـّة في العـاو الأعدـح ّ وحـّ  لمنّ لموليـاا 

 !الله قد يتاح له  اين الفينة والأ ر  لمسناا اعض النفحات م اعد  ذلس وع  عدح الأرض
 .باِلْكَـــافِريِنَ  انَّ جَهَــنَّمَ لَمُحِيطــَـةٌ وقــد يركــون الآيـــات التاليــة إشـــار  إلى عــ ا المعـــنى : 

 (54العنكبوت / )
 (14ـ  13الاافطار / ) .انَّ الْأبَرَارَ لَفِى نعَِيمٍ* وَانَّ الفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ وقال : 

 (6ـ  5التكاسر / ) .كَلاَّ لَو تَـعْلَمُون عِلْمَ اليَقِينِ* لتَـَرَوُنَّ الجَحِيمَ وذ لس : 
العــاو نــاا الــورد في الــورود ّ  مــو لمنّ مــاا الــورد يمكــن ير ــبي  وجــود الجنــّة في اــاون عــ ا 

مـــادّ  وذـــ لس الـــورود لكـــن ذلـــس لايمنـــو مـــن وجـــود لمحـــدلما مخفيـــان دا ـــإ الآ ـــر  ـــلا ي ـــاعد 
 االعين.

والت بي  الآ ر ال ي يمكن الإيريان ا  لتقريلا الموضوف إلى الأذعـان ّ وعـو ير ـبي  سـبد 
ا لا يتيسّـر لنـا إدراذهـا في الظـروو الاعتياديـة ذذر  حي  يروجد لمشياا ذمـير  في عـاو المـادّ  عـ 

ّ وذمير منها موجود في دا إ ع ا العاو المـادّي  عدـح سـبيإ الممـال يروجـد في  ضـاا عـ ا العـاو 
لممواج إذاعية عديد  يربمها في الفضاا محطـات الاذاعـة العالميـة ّ ويرصـإ لمحيااـان اواسـطة الأقمـار 

جد لماواف متعـدد  مـن عـ   الموجـات في ذـإ ايـت ّ لكـنّ الصناعية إلى ايو لمرجاا العاو ّ ويرو 
لمحـــدان لاي ـــعر بهـــا ّ ولعـــإ اعضـــها يحمـــإ لمالامـــان ولمصـــوايران جّ ااـــة وراتهعـــة ّ وقـــد يحمـــإ اعضـــها 
الآ ر لمصوايران ماعهة وصفّارات اا ار ولمالامان ير مفا منها النفوس ّ وذـ لس محطـات التدفـا  ّ 

ويـــة  يمـــا يربـــ  محطــّـات ا ـــر  م ـــاعد الحـــر   قـــد يربـــ  صـــوران وم ـــاعد ايدـــة وجّ ااـــة ويررا
والــدمار والخــرا  والمــ ااح والحراتهــد والجــراته  ّ وذــإ عــ   الصــور والم ــاعد والأصــوات الماتدفــة 

 موجود  في عالمنا المادي ع ا وفي ع ا الفضاا



 247  ............................................................................  ـ عإ الجنّة مخدوقة؟ 6

ا ي  انا ّ وقد اصطنعت لنفسها جنّةن وااران في دا إ ع ا العاو ّ  يقو، اعض النـاس اتنظـي  
جها  الاستلا، لديه  مـو الأصـوات الّج ااـة والأالـا، المريحـة والم ـاعد الممتعـة والمفيـد  ّ اينمـا لم

مــو الأالــا، والأصــوات والم ــاعد ـ  ا تيــاران لمو اضــطراران ـ  يــنظ  الــبعض الآ ــر لمجهــا  الاســتلا،
عــاو مــن المعاذســة لــلُاولى ّ  يعــيش الفريــد الأول لمجــواا عــاو  تــو ّ والفريــد المــاني يعــيش في 

 الع ا  والأذ  ّ وع   ذدها ذامنة في قدلا ع ا العاو المادّي.
اةمإ عد، حصول الالتباس في الفه  ّ  نحن لا اقول لمادان إنّ الجنـّة والنـّار عكـ ا دامـان 
اإ اقول ما المااو في لمن يكون في عمد ع ا العاو عـاو آ ـر لمو عـواو ا ـر  و ـن لا اـتمكن 

إنّ  ؟الاوّلاف عديها مطدقـان لوجـود الحهـلا المتعـدد  الحاتهدـة ايننـا واينهـافي الظروو الحالية من 
من لموتي القدر  عدح إناحة ع   الحهلا  ب مكاا  رؤية يردس العـواو حـّ  وإن ذـان عـو في عـ ا 

 (. تةمّإ)العاو ّ 
 المـادّ  حيـ   فّـت ضـهّة عـاوـ  لمسنـاا معراجـ  إلى السـماا وقد ايريح لدنبي الكريم 

اناحـة الُحهـلا وم ـاعد  ـ  ّ ويرتقدصت الهمو، والم اغإ ويرتعاظمت مظـاعر جـلال الله واالـ 
 الواقعتين دا إ ع ا العاو. (الجنّة والجحي )جواالا من العالمين 

لمو سـاتهر لموليـاا الله لا يتمكّنـون مـن م ـاعد   وليس معنى عـ ا لمنّ الرسـول الكـريم 
نــّار وعــ  عدــح الأرض ّ اــإ إنّ عــ ا قــد حصــإ لميضــان في اعــض الأوقــات عدــح الأرض  الجنــّة وال

 ذما يتّبين من اعض الروايات.
 لمنّ لمصـحا  الإمـا، الحسـين  «الخـراته »جـاا في الحـدي  الـ ي اقدـ  الراواـدي في 

لهـ  اـالخير دعـا »حين لمذدوا ل  و ااع  الكامإ ل  وامتنعوا عن ملادر  الميـدان واقـض البيعـة : 
 .(1) «وذ ع عن لماصارع   رلموا ما حباع  الله من اعي  الجنان وعرّ ه  منانله   يها

ولـيس ذلـس في القـدر  »اعـد ذذـر  لهـ   الروايـة :  «مقتإ الحسين»ويروي م لع ذتا  
 ولمراد  رعــون الإلهيــّة ولا في يرصــر ات الإمــا، الريــلا ّ  ــ نّ ســحر   رعــون لمــا آمنــوا نوســح 

 .(2) «قتده  آراع  النبي موسح منانله  في الجنّة
__________________ 

 .298ّ ت  44  ووار الأاوار ج  261لدمقر، ّ ت  «مقتإ الحسين»الخراته  لدراوادي وبقان لما ورد في  .(1)
 (.261استنادان إلى مقتإ الحسين ّ ت ) 247لم بار الامان لدمسعودي ّ ت  .(2)
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ــــات لمر  اعــــض لمصــــحاا  حــــوض  لميضــــان لمنّ الإمــــا، الصــــادو  ورد في اعــــض الرواي
 .(1)الكوسر 

وعــ   النظريــة حــول مكــان الجنــّة  ــإ ضــمنان مســةلة ســعتها الــق عــي ذعــرض الســموات 
 والأرض ويررد عدح اعض اعتراضات المتكدمين ا ةن ضرور  التدا إ.

اـــاون عـــ ا العـــاو لا  وعدــح لميـّــة حـــال  ـــ نّ مـــا ورحنـــا  بخصــوت وجـــود الجنــّـة والنــّـار في
 يتهاون النظرية ّ والاعتقاد ا  يحتاج إلى مايد من الدراسة والأدلة وال واعد.

* * * 
__________________ 

 .9ّ ح  287ّ ت  6( وارالأاوار ّ ج 1)
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 درجات الجنّةـ  7

 تمهيد :
ـــة متعـــدد  ومتنوّعـــة ّ ولـــو  لممعنـــا يرـــدل العبـــارات القرآايـــة الماتدفـــة عدـــح لمنّ حـــداتهد الجنّ

النظر في الروايات الوارد  في يرفسـير الآيـات النانلـة في عـ ا الصـدد لاستادصـنا منهـا لمتّـا  ـدد 
درجـات ومنــانل لمعـإ الجنــّة ويرضــو ذـإ  فــة مــنه  في المكااـة اللاتهقــة بهــ  ضـمن عــ   الحــداتهد ّ  

 ذإ شاو حسلا لم ضديّة وسمو مقام .
الـوارد   (الر ن)في يرفسير الآيات من سور   حدي  وارد عن النبي ـ  مملاـ   هنا 

جنّتــــان مــــن ذعــــلا لدمقــــراّين ّ وجنّتــــان مــــن ورو »:  بخصــــوت حــــداتهد الجنــّــة لماـّـــ  قــــال 
 .(1) «لأصحا  اليمين

ومــن الواضــح لمنّ اســتعمال ذدمـــق الــ علا والفضّــة في عـــ ا الحــدي  ي ــير إلى يرفـــاوت 
 درجقَ عايرين الجنتين.

  الدمحـــة التمهيديـــة اعـــود إلى آيـــات القـــرآن الكـــريم لن ـــاعد ّ مـــاذا يرقـــول عـــن مـــو عـــ 
 ذلس :

 .قــُلْ أَجَلــِكَ خَيــرٌ امْ جَنَّــةُ المُلْــدِ الَّتــي وُعِــدَ الْمُتـَّقُــونَ كَانــَتْ لَهُــمْ جَــزَاءً وَمَصِــيراً ـ  1
 (15الفرقان / )

 (31الكهع / ) مُ الْأنَهَارُ اولئَِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهِ ـ  2
لَهُــــم جَنَّــــاتُ المَــــأوَى نُـــــزُلًا بِمَــــا كَــــانوُا ـ  3 ــــالِحَاتِ فَـ امَّــــا الَّــــذِينَ آمَنُــــوا وَعَمِلُــــوا الصَّ
 (19السهد  / ) .يعَمَلُونَ 

الكهـع ) .انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِردَوْسِ نُــزُلاً ـ  4
/ 107) 

__________________ 
 .146ّ ت  6يرفسير درّ المنمور ّ ج  .(1)
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ــكَ المُقَرَّبــُونَ* فِــى جَنَّــاتِ النَّعِــيمِ ـ  5 ــابِقُونَ* اولئَِ ــابِقُونَ السَّ ـ  10الواقعــة / ) .وَالسَّ
12) 

ــــانِ ـ  6 ــــامَ ربَِّــــهِ جَنَّتَ ــــانٍ  وَلِمَــــنْ خَــــافَ مَقَ ــــا افـْنَ ــــنْ  جَوَاتَ ــــانِ  وَمِ  دُونهِِمَــــا جَنَّتَ
 (64ـ  62ـ  48ـ  46الر ن / ) مُدْهَامَّتَانِ 

 جمع الآيات وتفسيرها

 ؟جنّة أم جنان
يرتحــد  الآيــة الاولى عــن العــ ا  الألــي  لأصــحا  النــّار ويرقــارن حــاله  االمنالــة الر يعــة 

ـــة :  ـــى وُعِـــدَ لأصـــحا  الجنّ ـــكَ خَيـــرٌ امْ جَنَّـــةُ المُلـــدِ الَّتِ ـــلْ اجَلِ ـــزَاءً قُ ـــمْ جَ ـــونَ كَانــَـتْ لَهُ الْمُتـَّقُ
 .وَمَصِيراً 
 وردت مرّ  واحد  في القرآن الكريم وعي ير ير إلى  دود الجنّة. : «جنّة الملد»

نعـنى : اعُـد ال ـيا عـن الفسـاد واقـاؤ  عدـح  «الخدـود»:  «المفردات»يقول الراغلا في 
 المبــات والملانمــة ّ و سّــرعا إنّ الكدمــة يرعــني لمساســان :  «مقــاييس الدلــة»حالــ  ّ وقــال صــاحلا 

جــاات ـ  لمي جنــة الخدــدـ  نعــنى الإقامــة ّ رغــ  لمنّ عــايرين الكدمتــين «مصــباح الدلــة»صــاحلا 
لمحــدالما مضــا ة إلى الا ــر    تّمــا يرفيــدان معــنى الوصــع ّ ويبــدو لماــّ  وصــع لدهنّــة ا ــكإ 

عــ ا  هــي لا  عــا، ّ لأنّ ذــإ اعمــة  يهــا  الــد  ّ وذــ لس لمعدهــا  هــ   الــدون لميضــان ّ وعدــح
 نتو  االا من الجنّة دون الجاالا الآ ر ّ لأنّ ع ا الوصع شامإ لكإ حداتهد الجنّة.

واحـدان مـن  «الخدـد»:  «لسـان العـر »واعت  اعض لمصحا  الدلة ممإ اان منظـور في 
ــــة ّ ولا يســــتبعد لمن يركــــون آراؤعــــ  لميضــــان ايااــــان لصــــفة الــــدوا، والبقــــاا الــــق  وّلــــت  لمسمــــاا الجنّ

   إلى اس  من لمسماا الجنّة.االتدري
* * * 

وفي الآية المااية الاحظ يرعبيران آ ران ّ  بعد لمن ير ذد الآية عدح عد، ضياف لمجر المـ منين 
 .اولئَِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجرِى مِن تَحتِهِمُ الْأنَهَارُ الصالحين ّ يربّ رع  لمنَّ : 
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وعـ ا التكـرار يفيـد  (1)آن الكـريم ع ـر  مـرّ  في القـر  احـد  «جنات عدن»ذدمة وردت  
 الألميّة في المواصفات المتعدّقة االجنّة.

ــــات»و  ــــة)اــــو  : «الجنّ ــــة ّ  وعــــي (جنّ ــــير  في الجنّ يرعــــني في  «عــــدن»و الحــــداتهد الكم
لمو نعــنى المبــات والاســتقرار حســلا  «مقــاييس الدلــة»الأصــإ الإقامــة حســلا مــاذذر صــاحلا 
ن إشــار  إلى  دــود الجنّــة ّ لا إلى حــداتهد عــ   الــدايا مالم ــاد اــ  ذتــا  المفــردات ّ وعــ ا يتضــم

الق يرتعرض لمشهارعا لتساق  الأوراو في  صإ الخريع وقد يريبس ودوت اعـد عـدّ  سـنوات ّ 
وقد يرنقطو عنهـا مصـادر الميـا  ّ لمو قـد يرتعـرض ذارعـا للآ ـات لمو زـع جـ وعها مـن الـدا إ 

ارصـة ّ اـإ وقـد يرتعـرض لدصـواعد  تتحـول إلى لمو قد يرقضي عديها الريـاح الحـارّ  اللاعبـة لمو الق
رمــاد ّ و لاصــة القــول لمتّــا عرضــة لألــع آ ــة واــلاا اينمــا لمشــهار الجنــّة ااقيــة دومــان وحــداتهقها 

  ضراا غنّاا لا يعتريها اليبس ولا المرض ولا يرساق  الأوراو لمو ال اول.
في الحقيقــة وســ  الجنّــة ّ وعــي  (جنّــات عــدن)قــال اعــض المفســرين : إنّ المقصــود مــن 

جنّة من جناتا إلّالمنّ لها من السعة ما يجعإ ذإ جاا من اجااتهها وذةاـّ  جنـّة قاتهمـة اـ الا وقـد 
 ّ لكن التةمإ  يما سبد من القول يجعإ ممإ ع ا المعنى اعيدان. (2)ذذُرت عدح عيفة الجمو 

ا الّـَذِينَ امَّـولمارنت الآية المالمة افس ع ا المعنى ولكـن اعبـارات ا ـر     هـي يرقـول : 
 .آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَـلَهُم جَنَّاتُ المَأوَى نُـزُلًا بِمَا كَانوُا يعَمَلُونَ 

ّ قــال الراغــلا في المفــردات :  (قــويّ )عدــح ونن  «اوِيّ »م ــتقة مــن ذدمــة  : «المــأوى»
 (.ثم لمصبحت يرعني الإقامة عند ال يا)إتّا يرعني ااضما، ال ي إلى شيا آ ر 

ــو»ل صــاحلا مقــاييس الدلــة : إنّ لمحــد معاايهــا عــو وقــا وعــ ا يســتدا، الســكن  «التَهم 
عند ال يا ّ والمـةو  يعـني اا تصـار : المكـان والمسـكن والمقـر الـ ي يسـكن  الإاسـان لـيلان لمو 

ير ــير إلى الخدــود والــدوا، والاســتقرار في  «جنّــات المــةو »تــاران ويســتريح  يــ  ّ وعدــح عــ ا و 
 الجنّة

__________________ 
   ـاور ّ  67  وـ  ّ  61  مـريم ّ  31  الكهـع ّ  31  النحـإ ّ  23  الرعـد ّ  72في سور ّ التواـة ّ  .(1)

 .8  البّينة ّ  12  الصع ّ  8  غا ر ّ  50  ت ّ  33
 .4013ت  6  ويرفسير القروبي ّ ج  467ّ ت  6يرفسير نمو البيان ّ ج  .(2)
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 وا والسكينة.ويُستَ عُ منها لميضان معنى الهد
قـال الـبعض : إنّ عـ ا التعبـير إشـار  لطيفـة إلى عـ   الحقيقـة وعـي لمنّ دار الـدايا ليســت 

ّ اــإ عــي  ــر يجتــان  ّ لمو ذمــا وصــفتها الروايــة  (لمي ليســت دار مقّــر  النهــاتهي)مــةو  الإاســان 
 محإ استقرار وسبات.  هي ليست «الدايا قنطر »الم هور  

ينطبـد عدـح ايـو الجنـّة ّ ومـو ذلـس  قـد اقُِـإ عـن ااـن ولا دفح لمنّ ممإ ع ا الوصـع 
ـــة المـــةو  ّ وســـواعا عـــي  ـــة ذـــان : إحـــداعا جنّ ـــاس لماــّـ  قـــال : حـــداتهد الجنّ و  (دار الجـــلال)عبّ

ــة الخدــد»و  «جنّــة عــدن»و  «دار الســلا،»و  «دارالقــرار» جنّــة »و  «جنّــة الفــردوس»و  «جنّ
 .«النعي 

ذمـــا يُســـتقبإ اليـــو، مـــملان )يُســـتقبإ اـــ  الضـــيع يرعـــني لمول ما «النـــال»لمنّ ســـبد لمن قدنـــا 
ـ  وإذا ذـان الأمـر ذــ لس  هـو يـدل عدـح لمنّ جنـات المـةو  (.االعصـير لمو المـاا البـارد لمو ال ـاي

وعدــح عــ ا  ـــ نّ  ! هــي لمدر درجــات الاســتقبال لعبــاد الله المادصــينـ  رغــ  ســعتها وعظمتهــا
تضــاال لممامهــا جّنــات المــةو  ّ وعــي الاســتقبال والتكــريم الأســاس لهــ  عــي يردــس الــنع  الــق ير

 ليست سو  قر  الإل  ولقاته  وجنّة معر ة جلال  واال .
* * * 

التعبير الآ ر ال ي استادم  القـرآن الكـريم لوصـع مسـتقر عـ   الر ـة الإلهيـّة الكـ   
انَّ الَّــــــذِينَ آمَنــُــــوا وَعَمِلُــــــوا إذ يقــــــول القــــــرآن في عــــــ ا الصــــــدد :  «جنــــــات الفــــــردوس»عـــــو 
 .الِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِردَوسِ نُـزُلاً الصَّ 

عـإ عـي روميــة  ( ـردوس)عنـا  ا ـتلاو اـين المفسـرين ولمصـحا  الدلــة في لمصـإ ذدمـة 
ــــة ــــبعض  ارســــية الأصــــإ  ــــوّرت إلى   ؟لم، ســــريااية لم، ابطيــــة لم، حب ــــية لم، عراي ذمــــا اعت عــــا ال

 .« ردوس»و  « ردايس»ثم إلى  «پراديا»و  «پرادياس»
قـــد ذذـــروا معـــاني عديـــد  لهـــ   الكدمـــة   منهـــا : الحديقـــة والبُســـتان ّ وحـــداتهد العنـــلا و 

والحــداتهد ال ــامدة لكــإ الأنعــار والممــار ّ والحــداتهد الملطــّا  االأشــهار والــق  ــوي الكمــير مــن 
 الميا  ّ ولمحيااان الحاوية لدكمير من العنلا.
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وعـو  «الفَرادَسـة»ة وذ  مـن مصـدر  ةمّا الـ ين عـدّوعا عرايـة الأصـإ  قـد قـالوا : إتّـا مـ
في ســور  الكهــع / )نعــنى الســعة واســتعمدت عــ   الكدمــة الــق وردت في القــرآن مــريرين  قــ  

ــة ّ ويُست ــع مــن الروايــات المنقولــة عــن النــبي  (11وســور  الم منــون /  107  نعــنى الجنّ
 ابقعة  تان  جدّان من الجنّة. لمنّ ع ا الاس  دتو ولمتهمّة لمعإ البيت 

إذا ســةلت  الله يرعــالى  اســةلو  الفــردوس ّ »لماــّ  قــال :  جــاا في حــدي  عــن النــبي 
 .(1) « ااّ  وس  الجنّة ولمعلا الجنّة و وق  عر  الر ن ّ ومنها يرفهر لمتار الجنّة

ــة الفــردوس وعــي  لكــإ شــيا ذرو »لماــّ  قــال :  واقــإ عــن الإمــا، عدــي  وذرو  الجنّ
 .(2) « مد وآل محمد

لماــّ  قــال في يرفســير الآيــة   إتّــا االــت وــدّ لمي ذر  ولم ــيران ورد عــن الإمــا، الصــادو 
لمي مــةو   «جَعــإ الله لهــ  جنّــات الفــردوس اــُالان »وســدمان والمقــداد وعمــار اــن ياســر وعــي : 

 .(3)ومنالان 
اد اـــين الحـــدي  المـــاني والمالـــ  ّ لأنّ المـــ منين مـــن ومـــن الواضـــح عـــد، وجـــود لمي يرضـــ

لمصحا  الدرجات الر يعة من لمممال لمي ذر وسدمان والمقداد وعمّار وعـ  التـااعون المادصـون 
 يعدّون في الحقيقة من نمرل .  مد وآل محمد 
ذمــا لمشــار اعت عــا الــبعض نعــنى دار النــاول ومحــإ الســكن   ؟عنــا «اــالان »معــنى ولكــن مــا 

ـــــال يعـــــني وســـــاتهإ إلى عـــــ ا حـــــدي  الإمـــــا، الصـــــادو  . وقـــــال اعـــــض المفســـــرين : إنّ الن
 الاستقبال لمو اوّل ما يستقبإ ا  الضيع ّ ولامااو لميضان من او ع ين المعنيين.

جنـات التعبير الآ ر الـ ي ورد في وصـع حـداتهد الجنـّة عـو مـا جـاا في سـور  الواقعـة 
ـــونَ* فِـــى يرعـــالى في ذتااـــ  الكـــريم : إذ يقـــول  النعـــيم ـــكَ المُقَرَّبُ ـــابِقُونَ* اولئَِ ـــابِقُونَ السَّ وَالسَّ

 .جَنَّاتِ النَّعِيمِ 
__________________ 

 (.47ّ ت  16اقلان عن ذتا  روح المعاني ّ ج )صحيح البااري   وصحيح مسد   .(1)
 .2ّ ح  495ّ ت  2يرفسير ال عان ّ ج  .(2)
  ما اقد  يرفسير المياان عن يرفسير القمي ّ ذيإ الآية مورد البح .استنادان إلى .(3)
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ولعــــإ اســــتعمال الجمـــــو عنــــا لبيــــان لمنّ لكـــــإ واحــــد مـــــن  «جنــّـــة»اــــو  : «الجنـّـــات»
لأنّ الجنـّـة  «اعمــة»لمصــحا  الجنـّـة جنـّـة  اصــة اــ   يكــون اعهــا جنـّـات ّ والنعــي  عــو اــو 

لا ذممـــإ حـــداتهد الـــدايا الـــق يركـــون لمحيااـــان مـــدعا   ـــوي دومـــان لماـــواف الـــنع  المادّيـــة والمعنويـــة ّ 
لدتعــلا والمعااـــا  والأو ولمحيااـــان ســببان لدراحـــة والنعمـــة ّ إضـــا ة إلى لمنّ حــداتهد الـــدايا يرضـــ  ذـــإ 

 واحد  منها اعمة واحد  لا ايو النع .
مـن ثم و  اولئَـِكَ المُقَرَّبـُونَ وما يسترعي الااتبا  عنا عو لمنّ الله ذذرع  لموّلان ّ  قـال : 

ومــن الواضــح لمنّ جنــات النعــي  واكــإ مــايرا ر اــ  مــن اعمــة  «جنــات النعــي »ااتقــإ إلى ذذــر 
 وعظمة لا دمإ في قبالة القر  الإلهي إلّاقطر  في ور.

ـــة النعـــي  ّ وجنـــات النعـــي )وقـــد يركـــررت عـــ   الكدمـــة  ّ ع ـــر مـــرات في الآيـــات  (جنّ
 .(1)ال ريفة والتكرار دليإ عدح التةذيد والألميّة 

وزدر الإشار  إلى لمنّ الإاسـان ذدمـا اقـتر  في عـ   الـدايا مـن مراذـا القـو  انداد قدقـ  
ّ لأاّ  يعيش دومان في حالة من الوجإ والهـواجس والرعـلا  و ـان مـن يرليـير آراا لمصـحا  القـوّ  
ا ــــةا   يســـــق  ويتعـــــرض لأشــــد لماـــــواف العقواـــــة والتنكيــــإ ّ ولهـــــ ا يحـــــّ ر لمعــــإُ المعر ـــــة وذبـــــار 

ّ ولممّـا القـر  مـن الإلـ   عدـح العكـس مـن عـ ا دامـان  «التقرّ  إلى السدطان»من ال اصيات 
 ّ  لا ي عر الير الاومفنان والد   الروحية والمعنوية ّ وجنّات النعي .

وعنا  قضّية يرستدعي الدقةّ لميضان وعو ماورد في الروايـات العديـد  الـق جـاات في ذيـإ 
 (8التكاسر / ) .يَـوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ  ثمَُّ لتَُسْئـَلُنَّ الآية ال ريفة : 
ّ ومـن عـ ا المنطدـد  مـن ا تمـإ لمنّ جنـّات  (2) «اعمة الولاية» ـا «النعي »ُ سر حي  

 النعي  عي جنّة الولاية ّ ولاية الله ولمولياته  ّ ومحبّته  والاستضاا  انورع  المعنوي.
__________________ 

ـ  12  الواقعـة ّ  43  الصـا ات ّ  8  لقمـان ّ  85  ال عراا ّ  56الح  ّ    9  يواس ّ  65الماتهد  ّ  .(1)
 .38  المعارج ّ  34  القد  ّ  89

ّ  29ّ البــا   24لدحصــول عدــح مايــد مــن المعدومــات عــن عــ   الأحاديــ  راجــو ذتــا  وــار الأاــوار ّ ج  .(2)
 ومايرلاعا. 48ت 
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 هنالــس  ؟يُر ــير إلى اقــو مهمّــة منهــاير ــمإ ذــإ الجنّــة لم،  «جنّــات النعــي »لممّــا عــإ لمنَ 
احتمالان ّ  من جهة ّ قد يكون الوعد الإلهي لدمقّـراين دلـيلان عدـح الاحتمـال المـاني لاسـيما 

فأََمَّـا إِن كَـانَ مِـنَ المُقَـرَّبيِنَ* فَــرَوحٌ ولمن يرعبيران م ابهان له ا قد ورد في من افس عـ   السـور  : 
 (89ـ  88الواقعة / ) .وَريَْحَانٌ وَجَنَّةُ نعَِيمٍ 

* * * 
اقموعـــة السادســـة والأ ـــير  مـــن عـــ   الآيـــات ير ـــير اا تصـــار إلى لمراـــو روضـــات مـــن 

وَلِمَـنْ رياض الجنّة مو عد   صاتهوّ ذإ اسنين منهما عدح حد ّ إذ قال الكتا  الكـريم : 
 .مُدْهَامَّتَانِ  تَانِ وَمِنْ دُونهِِمَا جَنَّ  جَوَاتاَ أَفـْنَانِ  خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ جَنَّتَانِ 

ذــااوا يتصــوّرون لمنّ عــ   الحــداتهد الأراــو ذدهــا لجميــو المــ منين ّ وعــ ا التعــدد مــن لمجــإ 
إيجاد التنوف لأنّ وبيعة الإاسان ديـإ إلى التنـوفّ ّ لكـن لههـة الآيـات وذـ لس الروايـات الـوارد  

مـن » فتـين مختدفتـين وعبـار  مـن اصـيلا ـ  لمي يردس الحـداتهدـ  في يرفسيرعا يرظهر لنا اوضوح لمتّا
يرعطــــي معـــنى الأدر ّ وعدــــح عـــ ا التريريــــلا  روضــــتان مـــن ريــــاض الجنـّــة مــــن اصــــيلا  «دوتمـــا

وعـــ ا في الحقيقـــة إشــــار  إلى  «لمصـــحا  اليمـــين»واسنـــان لمدر منهمـــا مـــن اصــــيلا  «المقّـــراين»
دـح سـواا درجات ومرايرلا لمعإ الجنّة ّ وع ا ما ينبلي لمن يكون وذلس لأنّ لمعـإ الجنـّة ليسـوا ع

 في المريربة والدرجة.
عــ ا الا ــتلاو اعبــارات ايدــة في حــدي  ورد عنــ  إذ قــال :  لقــد وصــع النــبي 

 .(1) «جنّتان من ِ ضّة آايتهما وما  يهما ّ جنّتان من ذعلا آايتهما وما  يهما»
لا »لماـّ  قـال :  وورد افس ع ا المعنى في حدي  لمذمر صراحة عن الإما، الصادو 

يرقـــولَنَّ واحـــد  إنّ الله يقـــول : ومـــن دوتمـــا جنّتـــان ّ ولا يرقـــولن درجـــة واحـــد  إنّ الله يقـــول : 
 .(2) «درجات اعضها  وو اعض ّ وإنّّا يرفاضإ القو، االأعمال

__________________ 
 .210ّ ت  10ّ  9يرفسير نمو البيان ّ ج  .(1)
 المصدر السااد. .(2)
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احتمالات متعـدد  لسـبلا حصـول ذـإ واحـد  مـن عـايرين الففتـين عدـح وذذر المفسرون 
جنّتـــين ّ وعـــ   الاحتمـــالات لا يرتعـــارض  يمـــا اينهـــا ولعدّهـــا مداّصـــة في مفهـــو، الآيـــة ّ ومـــن 
ادـــة ذلـــس لمنّ إحـــدالما ير ـــير إلى الجنّـــة الروحيـــة والا ـــر  ير ـــير إلى الجنّـــة الماديـــة لمو لمنّ لكـــإ 

ـــة جنّتـــين : إحـــ ـــة لمقاادـــة الاصـــدقاا ّ والا ـــر   اصـــة لمعاشـــر  واحـــد مـــن لمعـــإ الجنّ دالما عامّ
 الاوجات.

 لمو لمن يركون إحدالما ذموا  عدح العقيد  والإيمان والأ ر  جااان لدعمإ الصال.
 لمو لمن يركون إحدالما جااان لدعمإ والا ر   ضإ من الله.

 ! او لمو رنّا إحدالما جااان عدح واعة الأوامر والمااية سوااان عدح اجتنا  ال
* * * 

ويمكننــا لمن اســتادو مــن نمــوف مــاذذر لمنّ لدهنّــة مقامــات ودرجــات ومرايرــلا ويمكــن 
اعتبــار ذــإ واحــد  منهــا جنّــة ّ ولا شــس لمنّ ا ــتلاو درجــات لموليــاا الله في الــدايا يســتوجلا 
ــة الــ ين  ــة ّ  هنـّـة المقــراين نتدــع عــن جنـّـة لمصــحا  اليمــين ّ وجنّ ا ــتلاو مــرايربه  في الجنّ

ــون ا ــة مــن عــ  في مرايرــلا يحتدّ لــُ ر  في الــورف والإيمــان والمعر ــة والعمــإ الصــال نتدــع عــن جنّ
 .لمدر

ورغ  عد، قدر  لمذعاانا عدح استيعا  مواصـفات لمي منهمـا ّ إلّالمانـا اعدـ  قطعـان لمتّمـا 
عالمـــان مختدفـــان ّ ولعـــإ لمعـــإ المرايرـــلا الأدر في الجنـّــة لا يتمكّنـــون مـــن معر ـــة لمحـــوال العـــواو 

 !كااةالأر و م
ينبلي الإشار  إلى لمنّ ذدمة الجنّة قد وردت في القرآن الكـريم لمحيااـان اصـيلة المفـرد الـ ي 
يحمــإ مفهــو، اســـ  الجــنس وي ــمإ ايـــو الحــداتهد والريــاض في الجنــّـة ّ ولمحيااــان ا ــر  اصـــيلة 

تـان( جنّ )الجمو وعو ماي مإ ريـاض الجنـّة ودرجالـا ومرايربهـا الماتدفـة ّ ولمحيااـان اصـيلة التمنيـة 
 وعو ما دلَّ عدح درجتين مختدفتين ّ وقد سبد لنا شرح .

 ويتحدّ  القرآن في اعض الأحيان عن  دود الجنّة ويستاد، عبارات من لمممال
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ــة المــةو »لمو  «جنّــات عــدن» ــة الخدــد»و  «جنّ ّ ويتنــاول في لمحيــان ا ــر  يربيــان اعمهــا  «جنّ
ـــة الماتدفـــة ويعـــّ  عنهـــا    ـــة ال»الماديـــة والمعنوي ـــان ا ـــر  إلى الريـــاض  «نعـــي جنّ ّ وي ـــير لمحياا

 .«جنّة الفردوس»الفا ر  جدّان  يها ويطدد عديها اس  
يعــّ  ذــإ واحــد مــن عــ   الأوصــاو اللنّيــة عــن واحــد مــن لماعــاد عــ ا المكــان وعــو مقــر 

 الر ة الإلهيّة الك   ّ ودرجات القر  والوصال اا بو  الحقيقي :
 «ين تس يالمرح  الرا الده  لمرنقنا الجنّة ننّس ور »

* * * 
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 أسئلة وأجوبة حول الجنّةـ  8

 ؟هل أنّ التكرار يولد الملّلـ  1
يعــترض الـــبعض قـــاتهلان : إنّ مــا يُست ـــع مـــن الآيــات والروايـــات ي ـــير إلى لمنّ الـــنع  في 

ولاســيما ـ  الجنـّة ونّـ  الحيـا   يهـا يسـير اريرااـة وعدـح ويرـير  واحـد  ّ و ـن اعدـ  لمنّ عـ ا الوضـو
يمير المدإ ويطفيا شعدة ال وو والحماسـة والن ـاط ّ لأنّ يركـرار لماـإ ـ  إذا استمر لمدّ  وويدة

الم اعد ولمحدح المناظر ولمويلا الأوعمة يضفي عديها مسحة وبيعيـة ويجعـإ منهـا وضـعان عاديـان 
ّ ح  لمنّ الإاسان قـد يدهـة لمحيااـان إلى لمسـاليلا حيايريـة لماسـ  لمو لمذمـر م ـقّة مـن لمجـإ ذسـر 

الريرااـة والمدـإ و ارسـة التهديـد والتنـوف ّ وللاجااـة عـن عـ ا السـ ال ينبلـي الالتفــات إلى  وـوو
 سلا  اقاط :

يجــلا عــد، يرطبيــد المقــاييس والمعــايير الماديــة والنفســية الســاتهد  في عــ ا العـــاو الاولــى : 
عدــــح ذلــــس العــــاو ّ  دعــــإ عــــ   الحالــــة النفســــية الموجــــود   ينــــا وعــــي ســــرعة التعــــلا والضــــهر 

للامبالا  في عـ ا العـاو قـد يركـون عدـح العكـس دامـان عنـا  ّ  كدمـا يركـررت الم ـاعد  انداد وا
ال ــوو ويرضــاعفت الرغبــة ّ ومــو يراايــد التكــرار يرــاداد الدــ   ّ  يكــون التكــرار مــدعا  لمضــاعفة 

 الدّ   المعنوية والمادية.
اقــال واحــد  مــا عــو الــدا و الــ ي يجعدنــا اتصــور لمنّ الوضــو النفســي لماســان في عــ ا 

 ؟عنا وعنا 
يروجد في عـ ا العـاو لميضـان اعِـ خ لا يمدّهـا الإاسـان ولا ي ـبو منهـا ّ  ـنحن ذدمـا الثانية : 

يرنفسنا عواان ودقان جديدان ومديفان االاوذسهين ّ لا نّدّ  ولا اضهر منـ  ّ اـإ ادتـ  اـ  ويمـير  ينـا 
انــا عمّراــا مفـــات الســنين يبقـــح البههــة والاريريــاح ّ وذـــ لس المــاا عــ ا الم ـــرو  البســي   دـــو لم

 شر 
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المـاا العــ   عنــد العطـش مــن لمعظــ  الدــ ات االنسـبة لنــا ّ وعــ ا عــو معـنى قولنــا إنّ وعــ  المــاا 
عو وع  الحيـا  ّ  ـلا يبعـ   ينـا المدـإ ولا الضـهر اـإ يبقـح المـاا العـ   مستسـاغان ول يـ ان في 

 .لم وا  العطاشح
العطــش الد يــ  )حالــة شــبيهة والــة العطــش   مــا المــااو في لمن يجعــإ الله لــد  الإاســان

لكــي يدتــ  الإاســان اواســطتها مــن  (الخــا  مــن الانعــاج والأذ  ّ ممــإ العطــش لدقــاا ا بــو 
 ؟النع  الروحية والجسمية الموجود  في الجنّة

ــــة :  لمــــا ذااــــت ذات الله وصــــفاير  غــــير متناعيــــة ّ  ــــلا شــــسّ لمنّ مظــــاعر  الروحيــــة الثالث
لأمـــدعا ّ  هـــو يفـــيض عدـــيه  في ذـــإ يـــو، اةلطـــاو جديـــد  ويمـــدّع  في ذـــإ  والمعنويـــة لا تايـــة

 ؟لحظة بهداية متهددّ  لا يركرار  يها ولا ريرااة وعإ يمكن لمن يتكرر ما لا تاية ل 
 والنع  المادية عي من مظاعر ر اايّت  ورحيمّيت  ّ ولا حد لها ولا حصر.

لمنعارعـا ويردـس الألـوان والعطـور ويردـس  ما المااو في لمن يركتسلا لمتـارُ الجنـّة ولمشـهارعا و 
 ةلواتــا في  ؟الأشــراة الطــاعر  ّ لواــان ووعمــان وشــكلان وعطــران جديــدان في ذــإ يــو، وفي ذــإ ســاعة

حالــة يربّــدل داتهــ  وعــي في يرلــيّر مســتمر ّ يركتســي عدــح الــدوا، ودــإ جديــد  ويــ  لا يتكــرر 
 يالـ  مـن ) !احـد  وـوال حيـال   يهـاالطعا، الواحد ولا الم هد الواحد عدح لمعإ الجنّة إلّامر  و 

 !(.م هد عهيلا
كُــلَّ عنــا  اعــض الآيــات القرآايــة والروايــات الــق ير ذّــد مــا ورد في عــ ا البــا  منهــا : 

 (29الر ن / ) .يَومٍ هُوَ فِى شَأْنٍ 
وقــد وــرح المفســرون آراان ذمــير  متنوعــة في يرفســير عــ   الآيــة وي ــير ذــإ واحــدلا منهــا إلى 

ـــة الامـــ   عـــإ مـــن لم عـــال  ـــال  لمو عـــاّ  ومّ ل الله في مســـةلة  دـــد النـــاس ومـــول  لمو رنقهـــ  وحي
والأقـــوا، لمو غفـــران الـــ او  وذ ـــع الهمـــو، لمو جدـــلا النفـــو ود ـــو الضـــر ّ ولا شـــسّ لمنّ لهـــ   
الآيــة مفهومـــان لموســـو ي ـــمإ لمي يرليــير يطـــرلم عدـــح لموضـــاف العــاو ّ واظـــران لااعـــدا، الـــدليإ عدـــح 

كُلُّ مَنْ عَلَيهَا فـَانٍ* لدايا ّ اإ وإنّ نيفها اعد الآية ال ـريفة : نصيو ع   الآية في نال ا
 (27ـ  26الر ن / ) .وَيبَقَى وَجْهُ ربَِّكَ جُو الْجَلَالِ وَالِإكرَامِ 
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يمكن اعتبار  قرينة عدح استمرارية التلـير والتبـدّل في الـدار الآ ـر  لميضـان ّ ولمنّ لمصـحا  
 الله. الجنّة ذإ يو، في شةن ا راد 

ولمعطاعا عموميـة لموسـو لت ـمإ لميـّا، الـدايا  «ذإ يو،»وقد اودد اعض المفسرين عبار  
 .(1)والآ ر  ذديهما معان 

إنّ الله  دــد جنّــة و يررعــا عــين »لماــّ  قــال :  جــاا في حــدي  عــن الإمــا، الصــادو 
إندادي  !إندادي ويبـان وو يطدّو عديها مخدوو ّ يفتحها الر  يربار  ويرعالى ذـإ صـباح  يقـول : 

 .(2) «ريحان 
إنَّ لمعـــإ الجنّـــة يروضـــو لهـــ  مواتهـــد »:  وورد حـــدي  آ ـــر لميضـــان عـــن الإمـــا، البـــاقر 

عديهــا مــن ســاتهر مــا ي ــتهون مــن الأوعمــة الــق لا لملــّ  منهــا ولا لمويــلا ّ ثم ير عــون عــن ذلــس 
 .(3) «إلى غير 

 الحيـا  عنـا  ّ اـإ في ذـإ لحظـة اعِـ  يُرظهر ع   التعبيرات واكـإ وضـوح لمنا لا ريرااـة في
 وعطايا جديد .

إنّ الآيـــة ير ـــير إلى »نخـــت  حـــديمنا عـــ ا ا شـــار  مقتضـــبة لأحـــد المفســـرين حيـــ  قـــال : 
زدّـــــي الحـــــد في ذـــــإ نمـــــن  ـــــرد وافـــــس  ـــــرد عدـــــح حســـــلا المتهدّـــــح لـــــ  واســـــتعداد  ولا تايـــــة 

لآيــة ّ اــإ يعــّ  عــن جــاالا ولا شــس في لمنّ عــ ا الكــلا، لا ي ــمإ ذــإ مفهــو، ا .(4)« لدتهدّيــات
 (!؟ تةمإ)من مفهومها 

 ؟أتعرف قيمة اللذة بفقدانهاـ  2
واعبـــار  لم ـــر  : لمنّ الـــنع  الإلهيــّـة  «الوجـــدان»يـــ ن لملميــّـة  «الفقـــدان»مـــن المعـــروو لمنّ 

والعطــاا الراــّاني يعُــرو عنــد نوالــ  ّ  دــو و يكــن لدمــرض وجــود في العــاو لمــا عــرو لمحــد قيمــة 
 لنعمة السلامة ّ ولولا الخوو لما عر ت قيمة ولملمية اعمة الأمان. الجوعر  الممينة

 وعدح ع ا  الجنّة الق ندو من الفقدان والخوو والمرض والتعلا ّ ولا يرعرو العون
__________________ 

 .96ّ ت  27يرفسير روح المعاني ّ ج  .(1)
 .198ّ ح  199ّ ت  8وار الأاوار ّ ج  .(2)
 .199ّ ح المصدر السااد  .(3)
 .300ّ ت  9يرفسير روح البيان ّ ج  .(4)
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. الخ ّ لـــن يرعـــرو قيمـــة ذـــإ عـــ   الـــنع  وستُنســـح لملميّتهـــا االتـــدري  ّ ولـــن يكـــون .. والقحـــ 
 عنا  لمي شعور االد  .

ـــار  والجـــوا  عـــن عـــ ا الســـ ال لا صـــعواة  يـــ  ّ لأنّ لمعـــإ الجنّـــة م ـــر ون عدـــح لمعـــإ النّ
اراتها نـا عـ  عديـ  ّ وحـين يـرون عـ ا الفـارو ال اسـو وا مكات  الاولاف عدح لموضاعه  ومق

 يدتّ ون االنع  اللامتناعية الق يعي ون  يها.
يرطــرّو القــرآن الكــريم مــراّت عديــد  إلى اولالــة لمعــإ الجنــّة عدــح لمعــإ النّــار ّ  هــاا قولــ  

المَـاءِ أَوْ مِمَّـا رَزقََكُـمُ الُله  وَناَدَى اصْحَابُ النَّارِ اصْحَابَ الجَنَّةِ ان أَفِيُ ـوا عَلَينـَا مِـنَ يرعالى : 
 (50الأعراو / ) .قاَلُوا انَّ الَله حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِريِنَ 

فأََقـْبـَلَ بَـعُْ ـهُم وفي سور  الصا ات  دّست عدّ  آيات منها عـن عـ ا الم ـهد قاتهدـة : 
فـَاطَّلَعَ فـَرآهُ فِـى سَـوَاءِ الجَحِـيمِ*  قـَريِنٌ  عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلُونَ* قاَلَ قاَئِلٌ مِّنهُم انِّى كَانَ لِى

 51ـ  50الصـا ات / ) .قاَلَ تاَلِله ان كِدتَّ لتَـُرْدِينِ* وَلَولَا نعِمَةُ ربَـّى لَكُنـتُ مِـنَ الُمحَْ ـريِنَ 
 (.57ـ  55ّ 

د وَنـَـادَى اصْــحَابُ الْجَنَّــةِ اصــحَابَ النَّــارِ ان قـَـذمــا اقــرلم لميضــان في ســور  الأعــراو : 
هُم ان لَّعنـَةُ وَجَدْناَ مَاوَعَدَناَ ربَّـُنَا حَقّاً فَـهَلْ وَجَدْتُّم مَّا وَعَدَ ربَُّكُم حَقّاً قـَالُوا نَـعَـمْ فـَأَجَّنَ مُـؤَجِّنٌ بيَـن ـَ

 (44الأعراو / ) .الِله عَلَى الظَّالِمِينَ 
ّ ولا لمعــإ يفُهــ  مــن نمــوف عــ   الآيــات لماــّ  لا لمعــإ الجنّــة يجهدــون لموضــاف لمعــإ النّــار 

النّــار محهواــون عــن لمحــوال لمعــإ الجنّــة ّ  ــاولاف لمعــإ الجنّــة يضــاعع مــا عُــ   يــ  مــن الســرور 
والنعمة لنهال  من ذلس الع ا  الألي  ّ ويسعدون لما ير دون  ي  مـن النعمـة والر ـا  ّ وعدـح 

 العكس منه  لمعإ النّار إذ يتضاعع ع ابه  عند إجراا ممإ ع   المقاراة.
ـــ  في »حـــدي  يقـــول :  مـــا، الصـــادو وورد عـــن الإ مـــا  دـــد الله  دقـــان إلّاجعـــإ ل

الجنـّة منـالان وفي النـّار منــالان ّ  ـاذا سـكن لمعـإ الجنــّة الجنـّة ولمعـإ النـّار النــّار اـاد  منـاد ّ يالمعــإ 
الـق الجنّة اشر وا ّ  ي ر ون عدح النّار ويرر و له  منـانله  في النـّار ثم يقـال لهـ  : عـ   منـانلك  

لـو عصــيت  راّكـ  د دتموعــا   قــال :  دـو لمنّ لمحــدان مــات  رحـان لمــات لمعــإ الجنـّة في ذلــس اليــو، 
  رحان 



 263  .....................................................................  ـ لمسفدة ولمجواة حول الجنّة 8

لمـــا صـــرو عـــنه  مـــن العـــ ا    ثم ينـــادون : يامع ـــر لمعـــإ النــّـار ار عـــوا رؤوســـك   ـــااظروا إلى 
عـي  ّ  يقـال منـانلك  في الجنـّة  ير عـون رؤوسـه   ينظـرون إلى منـانله  في الجنـّة ومـا  يهـا مـن الن

 .(1) «... له  : ع   منانلك  الق لو اوعت  راّك  د دتموعا
وجـــاا في ذيـــإ الروايـــة افـــس عـــ ا المعـــنى ا ـــةن لمصـــحا  النــّـار حينمـــا يـــرون منـــانله  في 

 الجنّة  يكادون يمويرون من الحسر  والليظ.
 .(2)ا كإ مختصرولكن واقُإ في يرفسير الدر المنمور حدي  م اا  عن الرسول 

إنّ وجود منالين لكإ إاسان يـدل عدـح الطبـاتهو والاسـتعدادات الموجـود  في ذـإ إاسـان 
االقُوّ  ّ حي  يُحدّد منالـ  في الجنـّة لمو في النـّار و قـان لتدـس الطبـاتهو والاسـتعدادات ّ ولا يتنـا  

الجوااـلا ّ ودــرج   عـ ا مـو ماذذراـا  سـااقان مــن لماـّ  يبـني يردـس المنـانل اعمدــ  ويكمدهـا مـن ايـو
ذــإ يردــس الاســتعدادات مــن حالــة القُــوّ  إلى حالــة الفعــإ ّ عــ ا مــن جهــة ّ ومــن جهــة ا ــر  
 ــ نّ لمعــإ الجنـّـة لا ينســون لماــدان ذذريــات الــدايا ّ ويمكــنه  معر ــة قيمــة ولملّميــة ذــإ عــ   الــنع  

 والفضاتهإ من  لال مقاراة لموضاعه  الحالية مو ما ذااوا عدي  في الدايا.
وَأَقبَلَ بَـعُْ هُمْ عَلَى بعَـضٍ يَـتَسَـاءَلُونَ* قـَالُوا انّـَا كُنَّـا قبَـلُ فِـى لآيات ما يةتي : ذذرت ا

نَا وَوَقاَناَ عَذَابَ السَّمُومِ   (27ـ  25الطور / ) .اهلِنَا مُشفِقِينَ* فَمَنَّ الُله عَلَيـْ
قااع  ويقــاراون ويظُهــر عــ ا التعبــير لمنّ لمصــحا  الجنّــة يتــ ذرون معااــال  في الــدايا وشــ

اينهمــا واــين مــاع   يــ  ّ ومــن الطبيعــي لمنّ عــ   المقاراــة يُرظهــر لهــ  اوضــوح عظمــة الــنع  الــق 
 يتنعّمون بها.

* * * 

 ؟هل يوجد في الجنّة تكاملـ  3
رغ  لمنّ جوا  ع ا الس ال قد ايّرضح إاالان مـن  ـلال الإجااـة عـن السـ ال السـااد ّ 

 لكن
__________________ 

 .26ّ ح  125ّ ت  8الأاوار ّ ج  وار .(1)
 يرفسير در المنمور ّ استنادان لما ورد في يرفسير المياان ّ ذيإ آيات سور  الأعراو. .(2)
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مــن الضــروري عنــا البحــ  عــن جــوا  لموســو ّ  نقــول : اعــ  إنّ التكامــإ موجــود عنــا  قطعــان 
 ــو ـ   ولطفــ  ور تــ افضــإ اللهـ  ولا يبقــح لمعــإ الجنّــة يراوحــون في لممــاذنه  ّ اــإ عــ  يقتراــون

 ساحة قدس  يومان اعد يو، ّ ويواصدون سيرع  في التقد، صو  القر  إلى الله.
ـــادات والطاعـــات والأعمـــال عنـــا  ّ لأنّ الجنـّــة  ـــيس مفهـــو، عـــ ا الكـــلا، وجـــود العب ول
ليست دار التكديع ّ  المقوّمات الأوّلية لدتكديع معدومة عنـا  ّ اـإ عـ  يواصـدون مسـيرل  

ية في ظإ لمعماله  المنها  في الـدايا ّ دامـان ذالأشـهار المممـر  الـق يلرسـها الإاسـان مَـرّ  التكامد
واحد  ّ  تمتد جـ ورعا ونـرج منهـا  ـروف ولمغصـان عنـا وعنـا  حـّ  يرعـ  السـهول والصـحار  
ّ لمو ذســـفينة الفضـــاا الـــق  تـــاج في ادايـــة ااطلاقهـــا و روجهـــا عـــن نـــال جاذايـــة الأرض إلى 

مـن ـ  إذا و يرصـطد، نـااوـ  ة ّ ولكنها اعـد الخـروج مـن عـ ا اقـال يرواصـإ حرذتهـاواقة عظيم
 غير حاجة إلى لمي وقود جديد.

وعنا  آيات قرآاية ير ـير إلى عـ   القضـية ّ ويرتحـد  عـن لمصـحا  الجنـّة ذمـا عـو في 
 (62مريم / ) .وَلَهُمْ رِزْقُـهُمْ فِيهَا بُكرَةً وَعَشِيّاً قول  يرعالى : 

ديـان مــن  ـلال الآيــات السـااقة لهــ   الآيـة لمنّ عــ ا الوصـع ينطبــد عدـح جنــّة ويتضـح ج
لا عدــح جنــّة الــ نخ ّ وعنــا يتبــادر ســ ال إلى  «جنــّات عــدن»الآ ــر  الــق عــّ ت عنهــا اكدمــة 

الأذعــان وعــو إذا ذااــت الآيــات ال ــريفة ير ــير إلى لمنّ لمعــإ الجنّــة لهــ   يهــا مــا ي ــتهون في لمي 
 ؟   العطايا والفضاتهإ الق دُنح له  في ذإ اكر  وع يّ وقت ونمان ّ  ما عي ع

مــن الم ذــد لمتّــا  ضــاتهإ ولمرناو مادّيــة ومعنويــة يرقــدّ، لهــ  في عــ   الأوقــات ّ إضــا ة إلى 
 .ر عه   و درجات لمسمح ولمعدح
ويرـــةيريه  »يدُقـــي الضـــوا عدـــح عـــ ا الموضـــوف يقـــول  يـــ  :  وورد حـــدي  عـــن النـــبي 

دايا مــن الله يرعــالى لمواقيــت الصــلا  الــق ذــااوا يصــدّون  يهــا في الــدايا ّ يرســدّ  عدــيه  وــُرو الهــ
ّ وعنــا يمــار ســ ال آ ــر يرفُــرن  يرعــااير الآيــة ّ  حينمــا لا وجــود لديــإلا ولا تــارلا في  (1) «الملاتهكــة

 ؟الجنّة  كيع يركون عنا  اكر  وعّ يان 
__________________ 

ّ ذيـــــإ ّ الآيـــــة مـــــورد  4166ّ ت  6  ويرفســـــير القـــــروبي ّ ج  103ّ ت  16يرفســـــير روح المعـــــاني ّ ج  .(1)
 البح .
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 ويمكن الإجابة عن هذا السؤال كما يأتي :
إنّ الجنّة وإن ذاات مضيفة االنور داتهمان إلّالمنّ ذلس ليس عدح ويرـير  واحـد  عدـح الـدوا، 

امــان ممــإ المنــاود اــإ عــو في حالــة يرــوعّ  و فــوت يتــيح لأعــإ الجنّــة  ديــد الديــإ مــن النهــار د
القطبية الـق دـر عديهـا سـتّة لمشـهر ذامدـة والوقـت  يهـا تـار ّ إلّالماـّ  يمكـن  ديـد الديـإ والنهـار 

 من  لال نياد  واقصان درجة النور.
عدـح  (قضـية الـرنو الجديـد وقضـية البكـر  والع ـي)واالنظر لاستعصاا عايرين القضـيتين 

آراان وير يـرات متعـدد  يرتعـارض في اللالـلا مـو ظـاعر  الكمير من المفسرين ّ  قـد ورحـوا ا ـةتا
الآية ذكوتا ذنايـة عـن دوا، النعمـة ّ حيـ  ذـان مـن المتعـارو اـين العـر  لمنّ مـن يمدـس وعـا، 

يعُتـــ  غنيّـــان ّ لمو لمنّ الـــنع  الإلهيــّـة يرـــةيريه  متواليـــة وافواصـــإ  (البكـــر  والع ـــي)الصـــباح والمســـاا 
 الدايا.نمنية يرعادل الديإ والنهار في ع   

ومن الواضح لمنّ ايو ع   الآراا نالع ظاعر الآية ّ لمليس من الأ ضـإ القـول اوجـود 
اــوف مــن الديــإ والنهــار الحاصــدين مــن  ــلال اشــتداد وانخفــاض درجــة الضــياا ووجــود اــوف مــن 
الــرنو مُســتمد مــن  ضــإ الله ولملطا ــ  ومبّ ــر اطــيّ مســير  التكامــإ ّ ويــ  ينطبــد مــو ظــاعر 

 !؟تعارض مع  ذميران الآية لمو لا ي
والــ ي لماــال الكتــا  عدــح محمــد إنّ »لماــّ  قــال :  وعنــا  حــدي  اقُــإ عــن النــبي 

 .(1) «لمعإ الجنّة ليادادون االان وحُسنان ذما يادادون في الدايا قباحةن وعرمان 
 وعــ ا الحــدي  يظُهــر اوضــوح التكامــإ التــدريجي لأصــحا  الجنــّة وإن ذااــت  يــ  إشــار 
إلى الجوااــلا الجســمااية  قــ  ّ لكــن مــن البــديهي لماـّـ  يتضــمن لميضــان الأاعــاد الروحيــة مــن اــا  

 .لموَلى
* * * 

__________________ 
 (.استنادان عدح مااقد  في المعاد ّ ذلا،  دسفي)ّ  103( عد  اليقين ّ ت 1)
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 ؟من هم أصحاب النّارـ  1

 تمهيد :
ــار ولموصــا ها ومــن ثم الااتقــال  رغــ  لمنّ القاعــد  يرســتوجلا التحــدّ  لمولان عــن ماعيــة النّ

الترذيـــا  إلى الحــدي  عــن لمصــحا  النـّـار ّ ولكــن نــا لمنّ اســـدو  القــرآن وســنّت  قــد دلماــا عدــح
لمذمـــر مـــايمكن عدـــح الأاعـــاد التراويـــة والنتـــاته  الأ لاقيـــة والإاســـااية والاجتماعيـــة في ممـــإ عـــ   

ســنبدلم لموّلان نــن يســتحد عــ   العقواــة العظمــح ـ  وايرباعــان لهــ ا الــنم  الإيجــايـ  البحــو  ّ   انــا
  عــن حـّ  اقــع عدــح منطــد الإســلا، في عــ ا الصــدد مـن  ــلال اســتقراا الآيــات الــق يرتحــد

 لمصحا  النّار.
ذمـــير  عـــي الآيـــات الـــوارد  ا ـــةن لمعـــإ النّـــار وســـوو اـــةتي نمـــال عـــن ذـــإ قســـ  واـــةتي 

 ا اعد ومصداو عن ذإ موضوف.
ويتّضــح  ــلاا مــن  ــلال مضــامين عــ   الآيــات لميضــان يرفــاوت الــ او  ودرجــات قــبح 

 المعاصي.
تدفـة لأصـحا  النـّار اعد ع   المقدمة الوجيا  اعود إلى القرآن ذي الاحظ الأقسا، الما

 في ضوا ما ورد في الآيات القرآاية.
* * * 

 الكُفّار والمنافقونـ  1
انَّ إنّ لمول  فة يرة   وريقها إلى النـّار عـ  الكفـار والمنـا قون ّ يقـول القـرآن الكـريم : 

 (140النساا / ) الَله جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِريِنَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعاً 
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 (49التواة / ) .وَانَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ باِلكَافِريِنَ  قول  يرعالى : وفي
ــمْ وجــاا : في قولــ  يرعــالى :  ــن تَجِــدَ لَهُ ــنَ النَّــارِ وَلَ ــدَّرْكِ الْأَسْــفَلِ مِ ــى ال ــافِقِينَ فِ انَّ المُنَ

 (45النساا / ) .نَصِيراً 
لكفــــر والنفــــاو وعــــد، وفي الحقيقــــة لمنّ لمعــــ  ولموســــو مصــــدر لدمعاصــــي والــــ او  عــــو ا

الإيمان ّ لأنّ الإاسان إذا و ير رو لمعماو افس  انـ اس الإيمـان وو يتطهـر مـن ال ـر  والكفـر 
والنفاو  دن يركون لديـ  لميـّة دوا ـو  ـو عمـإ الخـير وسـتتلدلا عديـ  الناعـات الماديـة وال ـهوااية 

دوا و ّ  ـنحن اـر   ق  ّ ولا دفح عدح لمحد وبيعـة الظـواعر النازـة عـن سـيطر  ممـإ عـ   الـ
 لمممدة منها في الجراته  الق يريركبها اقرمون في عاو اليو،.

التظــاعر )يعــني التظــاعر اعكــس مــا يــبطن  «النفــاو»و يعــني يرلطيــة الحــد ّ  : «الكفــر»
ّ ولمـــا لمعـــ  الموااـــو في وريـــد الإصـــلاح في اقتمعـــات الإاســـااية ّ  (االإيمـــان واســـتبطان الكفـــر

 تعدّقة االجنّة والنّار عدح عايرين الففتين.ل لس رذّات الآيات الم
* * * 

 الصد عن سبيل اللهـ  2
ــ  القــرآن الكــريم النــاس مــن ناويــة مــوقفه  مــن الرســول  والآيــات القرآايــة إلى  يقُسِّ

النسـاا / ) .يراً فَمِنهُم مَّن آمَنَ بِهِ وَمِنهُم مَّـن صَـدَّ عَنـهُ وكََفَـى بِجَهَـنَّمَ سَـعِ  ريقين ّ  يقول : 
55) 

الـــ ين يصـــدون عـــن » وقـــد لمذمـــرت الآيـــات ال ـــريفة مـــن التهديـــد والوعيـــد لهـــ ا الفريـــد
ّ وعـــو الفريـــد الـــ ي لا يضـــإ افســـ   قـــ  اـــإ ويعمـــد إلى إضـــلال ايـــو النـــاس ّ  «ســـبيإ الله

 وذةاّ  يجد لّ يرـ  في عـ ا العمـإ ّ اـإ ويـر  مصـالح  اللام ـروعة في ذفـر النـاس وعـد، إيمـات  ّ
وذلـــس لأنّ اقتمـــو المـــ من المعتقـــد اـــالقي  الإلهيــّـة الســـامية لا دضـــو لماـــدان لدفراعنـــة وشـــياوينه  
ولمحاابه  ّ  الطريقة الوحيد  إذن لدتسـدّ  عدـح لميّ نتمـو يركمـن في سـدلا جـوعر الإيمـان مـن 
قدـــو  لماناتهـــ  ّ ويرـــاريخ ال ـــعو  حا ـــإ اةممـــال عـــ   المســـاعي ا مومـــة لهـــ ا الفريـــد مـــن لمجـــإ 

 ل الناس ّ واليو، لميضان يرنصلا  جهود ايو الدول والم سسات الاستكبارية فيإضلا
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العــاو عدــح ســدلا ال ــعو  إيماتــا اــالله واــالقي  الراّاايــة حــّ  لايكــون ذلــس عاتهقــان لممــا،  قيــد 
 لمعدا ه  و دمة مصالحه .

* * * 

 ترك طاعة الله وشق عصا المسلمينـ  3
هَـا ابـَداً وَمَن يَـعْ جاا في قول  يرعالى :   .صِ الَله وَرَسُـولَهُ فـَذِنَّ لـَهُ نـَارَ جَهَـنَّمَ خَالـِدِينَ فِيـْ

 (23الجن / )
وَمَــن يُّشَــاقِقِ الرَّسُــولَ مِــن بَـعْــدِ مَــا تَـبـَــيَّنَ لـَـهُ ويــنو القــرآن الكــريم في الآيــة الكريمــة : 
ــوَلَّ  ــرَ سَــبِيلِ المُــؤْمِنِينَ نُـوَلِّــهِ مَــا تَـ النســاا / ) .ى وَنُصــلِهِ جَهَــنَّمَ وَسَــاءَت مَصِــيراً الهُـدَى وَيَـتَّبِــعْ غَيـْ

115) 
الماالفـة العمديـة المصـحواة االعـداو  ّ  ويرعـني «ال ـقاو»مـة وذ  مـن  «ي اقد»ذدمة 

َ لَُ  الهدَُ »ادة : ويردل  مخالفت  اااعة من العناد ولدو إلى إيجـاد الفرقـة  لمنّ  «مِن اعَدِ مَا يرَـبـَينَّ
 اين صفوو المسدمين.

 ** * 

 الاستهزاء بآيات اللهـ  4
اـــالنظر لأنّ الاســـتهااا اايـــات الله يحمـــإ دلالـــة عدـــح الكفـــر وعـــد، الإيمـــان والكفـــر مـــن 
موجبات د ول النـّار ّ لـ لس  ـ نّ الآيـات القرآايـة لمذـدّت عديـ  ذمـيران واعت يرـ  لمحـد الأسـبا  

جَلِكَ جَـزَاُ هُمْ ة ال ريفة : الأساسية الق يرنتهي االااسان إلى النّار ّ وع ا ما عّ ت عن  الآي
 (106الكهع / ) .(1) جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّمَذُوا آياَتِى وَرُسُلِى هُزُواً 

مـــن الجهـــإ والعنـــاد والتعصّـــلا والكفـــر ـ  ذمـــا عـــو متعـــاروـ   إنّ الاســـتهااا اـــالحد اـــااو
جهــنّ  ّ لهــ ا  ــلا المقــرون اــالبلض والعــداو  ّ وذــإ واحــد مــن عــ   المفــاعي  اــا  مــن لماــوا  

 عهلا لمن
__________________ 

 من سور  الجاسية. 35ّ  9ورد ما ي اا  ع ا المعنى في الآيتين  .(1)
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إلى جهــنّ  لمو لمدر ـ  الــ ين ذــان الأابيــاا ولموليــاا الله في صــراف معهــ ـ  ينتهــي مصــير المســتهاتهين
 درذات الجحي .

* * * 

 نعدم الاستفادة من العقل والعين والأجـ  5
والفريـــد الآ ـــر الـــ ي يســـتحد د ـــول جهـــنّ  عـــ  الـــ ين اغدقـــوا عدـــح لمافســـه  لماـــوا  
المعر ــــة ّ  عطدــــوا العقــــإ الــــ ي منحــــ  الله لهــــ  ّ ولمغمضــــوا لمعيــــنه  ّ وســــدوا آذاتــــ  حــــّ  لا 
يسمعوا صوت الحد ولا يروا وج  الحقيقة الناصو ّ ولكي لا يفكّروا نا يوجلا الوعي واليقظـة 

يَـفْقَهُـونَ بِهَـا ة : ّ يرقول الآية الكريم وَلَقَدْ جَرأَْناَ لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّـنَ الجِـنِّ وَالْانـسِ لَهُـمْ قُـلـُوبٌ لاَّ
يَسمَعُونَ بِهَا اولئَِكَ كَالأنَعَـامِ بـَل هُـم اضَـلُّ أُولئَـِكَ هُـ مُ وَلَهُمْ اعيُنٌ لاَّ يُـبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آجَانٌ لاَّ

 (179او / الأعر ) .الغَافِلُونَ 
ومــن الواضــح لمنّ عــ ا الخدــد لــيس ج يــان ّ ومــا يقولــ  اعــض ااصــار مــ علا الج يــة ممــإ 

ومايستدّلون ا  لِاسبات م عبه  ّ عارلا عن الصـحّة دامـان ّ وذلـس لأنّ جوااـ   «الفار الراني»
 ذــالعقول)قــد ورد ضــمن الآيــة الــق يقــول يرعــالى  يهــا إانــا وّ راــا لهــ  ايــو مســتدامات المعر ــة 
إلّا لمتّـ   (لإدرا  المعقولات ّ والعيون لم اعد  القضايا ا سوسة ّ والآذان لنيـإ العدـو، النقديـة

ولهـــــ ا يقــــول في وصـــــفه  لمتّـــــ    (؟!يرةمــــإ)و يســــتعمدوا يردـــــس المســــتدامات وو يســـــفيدوا منهـــــا 
ذالحيوااــات اــإ لمدر منهــا درجــة ّ وذلــس لأنّ الحيــوان إنا قَصُــر عــن  هــ  شــيا  ــ لس لــيس 

يران منـ  ّ اـإ لعــد، امتلاذـ  لمسـتدامات ذلــس ّ والأضـإ مـن الحيوااـات عــو مـن يمتدـس ذــإ يرقصـ
عــ   الأســبا  والعوامــإ مــو يرــوّ ر الظــروو اللانمــة ولكنــ  لا يســتفيد منهــا ّ والعامــإ الأســاس 

ّ وجــاا  اولئَـِكَ هُــمُ الغــَافِلُونَ لكـإ عــ   الامـور عــو اللفدــة الـق اشــير إليهـا في ذيــإ الآيــة : 
 ع ا المعنى في سور  المدس ّ ّ  لال إجااة لمعإ النّار عـن يرسـاؤلات  ااـة النـّار وملاتهكـة اظير

 (10المدس / ) .وَقاَلُوا لَو كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ مَاكُنَّا فِى اصْحَابِ السَّعِيرِ الع ا  : 
في  إنَّ عدــإ ذــإ عــ ا ال ــقاا الــ ي يــرنح  يــ  الإاســان وســبلا ذــإ عــ   المفاســد يكمــن

 عد،
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استادا، اان آد، لعقد  ولمذُاي  وعيني  ولا يسـتلإ عـ   الـنع  الإلهيـّة الكـ   في سـبيإ المعر ـة ّ 
يمتدكهـا ـ  لمي الإاسانـ   الله يربار  ويرعالى قد حبا  يردس النع  ومستدامات المعر ة ولمسبابها  هو

 ولكن  لا يستفيد منها.
* * * 

 اتباع الشيطانـ  6
عــو الاستســلا، لد ــياوين  (مرذــا اللضــلا الإلهــي)في د ــول النــّار  ومــن العوامــإ المهمّــة

قَــالَ اخْــرَُ والااقيــاد لإرادلــ  ويرســدي  نمــا، الامــور لهــ  ّ ذمــا يرصــع ذلــس الآيــة الكريمــة : 
هَا مَذءُوماً مَّدحُوراً لَّمَن تبَِعَكَ مِنهُم لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجْمَعِينَ   (18الأعراو / ) .مِنـْ

ومـــو لمنّ الآيـــة يرتحـــد  عـــن رلمس ال ـــياوين اادـــيس ّ إلّالمانـــا اعدـــ  لمنّ  ـــ  ال ـــياوين  
ذدهــ  واحــد ّ  هــ  في ذــإ مكــان يســيرون عدــح ُ طــح اادــيس ّ وايربّــاف ُ طــح شــياوين الجــن 

 والااس يعُد ايرباعان لِااديس ّ ومصير ذإ ع لاا الأيرباف د ول النّار.
ايين ال ـــهوات والـــدعو  إلى المعاصـــي ّ  هـــ  دـــدعون مـــن يتـــبعه  االآمـــال الكاذاـــة ويرـــ

والصـــد عـــن الخـــير والت ـــهيو عدـــح الا ـــراو ّ ويصـــدوت  عـــن ســـبيإ الله ّ  يوقعـــوت  في اـــار 
 .(1)قهر  وغضب  

* * * 

 الطغيان والتكبرـ  7
مــن لمســبا  د ــول النّــار ّ ســواان ذــان التكــ  عدــح الله ســبحاا  ويرعــالى لم،  (التكــّ  )إنّ 

الاذعـــان والتســـدي  لدحـــد ّ والطليـــان لميضـــان مصـــدر رتهـــيس لدكمـــير مـــن عدـــح الخدـــد ّ لم، عـــد، 
إلى ـ  ذمـا عـو الحـال في التكـ ـ   الجراته  والمظاو وسـدلا الحقـوو ّ لـ لس  هـو يـ دّي االإاسـان

 د ول النّار.
__________________ 

 اراعي .من سور  ا 22من سور  لقمان   ولميضان الآية  21ورد مضمون ع ا المعنى في الآية  .(1)
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 (60الامر / ) .اليَْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثوىً لِّلمُتَكَبِّريِنَ يقول القرآن الكريم : 
وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بآِياَتنَِا وَاسْتَكبـَرُوا عَنهَا اولئَـِكَ اصـحَابُ النَّـارِ هُـمْ فِيهَـا ويقول ذـ لس : 

 (36الأعراو / ) .(1) خَالِدُونَ 
  آيــات ا ــر  مــن القــرآن الكــريم في وصــع الجبّــار العنيــد :وذــ لس جــاا عــ ا المعــنى في

إاــراعي  / ) .وَاسْــتـَفْتَحُوا وَخَــابَ كُــلُّ جَبَّــارٍ عَنِيــدٍ* مِّــن وَراَئــِهِ جَهَــنَّمُ وَيُســقَى مِــن مَّــاءٍ صَــدِيدٍ 
 (16ـ  15

 ا معــان متعّـــدد  : منهــا : القهــر والتســـد  واللدبــة والنفــوذ ّ إلّالمنَّ لهـــ «الجبــار»لكدمــة 
الأمـــر جاابـــان ر اايـــان لمحيااـــان ّ ممـــإ ســـدطة الله عدـــح عـــاو الوجـــود وعدـــح ذـــإ شـــيا  يـــ  ّ ولـــ  

 لمحيااان جاالا شيطاني ّ ذسدطة وغدبة الطلا  والمتهّ ين.
الجاتهر عن القصـد البـاغي »حد قول صاحلا ذتا  لسان العر  :  عدح : «العنيد»و 

اتـاته  الكـ  واللـرور والتعـا  ّ ولـو لمماعنـّا النظـر ّ وذـإ عـ ا مـن  «ال ي يَـرُدّ الحـد مـو العدـ  اـ 
قدـــيلان لوجـــداا لمنّ عـــ   الرذيدـــة الأ لاقيـــة عـــي واحـــد  مـــن لمعـــ  الُحهـــلا المااعـــة لدمعر ـــة ومـــن 
ـــــ او   ـــــواف ال ـــــيه  ّ ولما ـــــداا عد عوامـــــإ إضـــــلال الإاســـــان ّ وســـــدلا حقـــــوو الآ ـــــرين والاعت

 .(2)الا ر 
* * * 

 الظلم والجورـ  8
يـــات ذتـــا  الله لديـــد لدظدمـــة انـــار جهـــنّ  ّ والتعـــااير الـــق وردت ورد في الكمـــير مـــن آ

ا ةت  قدّما وردت ا ةن  فة ا ر  ّ وع ا يعكس مد  الألميّة الق لمولاعـا الإسـلا، لمواجهـة 
انّـَـا اعْتـَـدْناَ الظدــ  والحــ  عدــح التادــي عنــ . وقــد وردت لمشــدّ التهديــدات في قولــ  يرعــالى : 

 اطَ بِهِمْ سُرَادِقُـهَا وانْ يَستَغِيثُوا يُـغَاثوُا بِمَاءٍ كَالمُهْلِ يَشْوِى الوُجُوهَ لِلظَّالِمِينَ ناَراً احَ 
__________________ 

مـن ســور  الأعــراو    41ّ  40مـن ســور  غـا ر   والآيتــين  76ّ  72ّ  60( ورد شـبي  عــ ا المعـنى في الآيــات 1)
 من سور  ت. 56ّ  55من سور  النانعات   والآيتين  22ّ  21والآيتين 

 من سور  المدّسر. 16من سور  و   والآية  24ورد ماي اا  ع ا التعبير في الآية  .(2)
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 (29الكهع / ) .بئِسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرتَـفَقاً 
ـــا القَاسِـــطُونَ وعنـــا  يرعبـــير آ ـــر شـــديد الدههـــة لميضـــان ورد لميضـــان في قولـــ  يرعـــالى :  وَامَّ

 (15الجن / ) .اً فَكَانوُا لِجَهَنَّمَ حَطبَ
ويبيّن عـ ا التعبـير لمنّ اـار جهـنّ  يرسـتعر في دا ـإ افوسـه  ّ وذمـا ذـااوا في عـ   الـدايا 
ااران محرقـة لدمظدـومين ّ يتحـول ذيـات  عنـا  في عـاو زسـيد الأعمـال إلى قطعـة مـن اـار ّ ولا 

 .(1)يرعبير لماد  ولم صح من ع ا التعبير ا ةن القو، الظالمين 
* * * 

 ن إلى الظالمينالركو ـ  9
ليس الظد  وحـد  يـ دّي إلى ورود جهـنّ  المتوقـد  انـار اللضـلا الإلهـي ّ اـإ الرذـون إلى 

وقــد جــاا في الآيــة ـ  ذمــا صــرح اــ لس القــرآن الكــريمـ   الظــالمين واعــااته  يــ دّي إلى ذلــس لميضــان 
وَمَـالَكُمْ مِّـنْ دُونِ الِله مِـنْ اوْليِـَاءَ ثّـُمَ لَا وَلَا تَـركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّـارُ ال ريفة : 
 (113عود / ) .تنُصَرُونَ 

يعني في رلمي لمصـحا  الدلـة الايركـال  وال ي (الرذون)م تقة من مصدر  (يررذنوا)ذدمة 
مايسـتدا، ايرصـا   اــالقو  والمقـدر  ّ لأنّ الإاسـان يتوذّـإ ويعتمــد  عدـح ال ـيا والميـإ إليــ  ّ وعـو

ــا، عديــ   «الــرذن»القــدر  ّ ولــ لس يرطدــد ذدمــة عدــح مــا  يــ   عدــح العمــود لمو الجــدار الــ ي يقُ
 .(2)البناا لمو الأشياا الا ر  

و مإ الآية لمعلا  عنوااان عامان يطدد عدح ذإ الظدمة ّ وير تمإ لميضان من  ـلال يرعبـير 
ــــاط والاعتمــــاد عدــــح الظــــالمين ّ ويرقــــول إنّ ا (الرذــــون) ــــوف مــــن لماــــواف الاريرب لجميــــو عدــــح لميَّ ا

 سيقعون في تاية المطاو في قبضة الع ا  الإلهي ّ اإ وإتّ  حّ  في ع   الحيا  الدايا لا
__________________ 

  إاــراعي   129  الماتهـد  ّ  151  آل عمـران ّ  65  الا ــرو ّ  42ورد افـس عـ ا المعــنى في سـور  سـبة ّ  .(1)
 .45  وال ور  ّ  29  الأابياا ّ  41  الأعراو ّ  72  مريم ّ  22ّ 
 مصباح الدلة   صحاح الدلة   والتحقيد في ذدمات القرآن الكريم. .(2)
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يجنــون غالبــان ســو  الف ــإ والخســران وال ــقاا لأنّ الظــاو حــين يقــو  لا يرة ــ   رلم ــة ولا ر ــة 
 عدح غير .

وعدـــح لميـّــة حـــال ّ  ـــ ذا ذــــان الـــرذن الـــ ي يعُتمـــد عديـــ  ســــببان لممـــإ عـــ ا ال ـــقاا  مــــن 
لمن يركــون يرقويــة الظدمــة وإعــااته  ســببان لــد ول الإاســان النـّـار ّ ـ  ومــن اــا  لمولىـ  هيالبــدي

ولهــ ا الســبلا  قــد شــدّدَ القــرآن في النهــي ّ واكــإ صــراحة ّ عــن لمي يرعــاون ومســاعد  عدــح 
ثْمِ وَالْعُدوَانِ  الظد  ّ وقال :  (2الماتهد  / ) .وَلاتَعاوَنوُا عَلَى الْأِ

لامية اةشـد العـ ا  والجـااا لمـن يكـون سـببان في يرقويـة ويرعايـا وقد اا رت الروايات الإسـ
الظاو اةي شكإ مـن الأشـكال ّ حـ   يمـا لـو وضـو اـين يديـ  القدـ  لمو الـدوا  لكتااـة حكـ  

  ي  لمي ظد  ّ وسنةتي عدح يربيان ذلس ا ذن الله في الموضو المناسلا.
* * * 

 نسيان الآخرةـ  10
وَقِيلَ اليـَوْمَ نَـنْسَـاكُمْ كَمَـا نَسِـيتُمْ لِقَـاءَ ويرقول :  يرتحد  سور  الجاسية عن ع ا الجاالا
 (34الجاسية / ) .يَومِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّن نَّاصِريِنَ 

لا شـس في لمنّ اسـيان محكمــة العـدل الإلهـي في يــو، القيامـة يعتـ  مصــدر لماـواف الــ او  
الظدـــ  والرذيدـــة والفســـاد ّ وعـــ   الأعمـــال يرـــ دّي إلى لمن والمعاصـــي ّ والاالمـــاس في مســـتنقو 

يعامده  الله معامدة الناسـين ّ ولا شـس لمنّ احاوـة الله اكـإ شـيا وعدمـ  اكـإ شـيا وفي ذـإ 
نمان زعإ من مفهو، اسياا  لممران لا معنى لـ  ّ لكنـ  يعامـإ الناسـين معامدـة النسـيان ّ لمي لماـّ  

لدد عدـيه  ذـإ سـبإ النهـا  ّ ولا يبقـح لممـامه  سـو  يقطو عنه  االكامإ لطف  ور ت  ّ  تن
 .(1)عاوية جهنّ  

* * * 
__________________ 

 .14  السهد  ّ  26( ورد افس ع ا المعنى في سور  ت ّ 1)
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 حبّ الدنياـ  11
حــلّا الــدايا رلمس ذــإ  طيفــة ّ ومــن العوامــإ المهمّــة في إلقــاا الكمــير مــن النــاس في اــار 

لْنَــا لــَهُ فِيهَــا مانَشَــاءُ لِمَــن س قولــ  يرعــالى : جهــنّ  ّ ذمــا صــرحّ اــ ل مَّــن كَــانَ يرُيِــدُ العَاجِلَــةَ عَجَّ
 (18الاسراا / ) .نُّريدُ ثمَُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذمُوماً مَّدحُوراً 

لمي إنَّ الأمــر لـــيس بهــ   الدرجـــة مــن البســـاوة ويـــ  ينــال لمعـــإ الــدايا ذـــإ مقاصـــدع  
قـــــد يدهـــــةون إلى الآو الحيـــــإ والمســـــاعي ّ اـــــإ ويضـــــطرون إلى اريركـــــا  الجـــــراته   منهـــــا ّ اـــــإ

والمعاصي من لمجإ ادوا اعـض مـن اغراضـه  ّ لكـن جهـنّ  لهـ  االمرصـاد ّ  تحـرو لمجسـادع  
 .(1)ومطرودين من ر ة الله  «مدحورين»و  «م مومين»ولمرواحه  لميضان وك  ذوت  

* * * 

 اكتناز الذهبـ  12
 علا وإن ذــان يُـعَــدُ واحــدان مــن مظــاعر حــلا الــدايا ّ لكــن القــرآن الكــريم إنّ اذتنــان الــ

قد لمذّد عدي  و صّـ  االـ ذر اةعتبـار  واحـدان مـن الأسـبا  الـق يرـ دّي ابـني آد، إلى د ـول اـار 
لِله وَالَّـــذِينَ يَكْنِـــزُونَ الـــذَّهَبَ وَالْفِ َّـــةَ وَلَا ينُفِقُونَـهَـــا فِـــى سَـــبِيلِ اجهـــنّ  ّ حيـــ  قـــال يرعـــالى : 

مْ فَـبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اليِمٍ* يَـوْمَ يُحمَى عَلَيهَا فِى ناَرِ جَهَنَّمَ فَـتُكوَى بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُـهُمْ وَظُهُورهُُ 
 (35ـ  34التواة / ) (2) .هَذَا مَا كَنـَزْتُمْ لِأنَفُسِكُم فَذُوقُوا مَاكُنتُمْ تَكنِزُونَ 
متعــدد  سن ــير إليهــا في موضــعها المناســلا ّ لممّــا  تــوي عــ   الآيــة عدــح اقــاط ووــو  

 ما ينبلي الإشار  إلي  عنا  يتداّو في اقطتين :
وعـــ ا الموضـــوف مُختدـــع  يـــ  ذمـــيران اـــين  ؟لمي حـــدّ يعُتـــ  اـــو المـــرو  اذتنـــانان  إلىالاولـــى : 

الكمـير  المفسّرين ّ وما ورد في الكمير من الروايات عن ال يعة ولمعإ السنّة ّ وايرفّقت عديـ  آراا
 لمي  مـال ادّيـت نذايرـ   دـيس اكنـا()من المفسّرين عو : لمنَّ المال ال ي ير دّ  نذاير  لايعُتـ  ذنـاان 

(3). 
__________________ 

 .38ورد اظير ع ا المعنى في سور  النانعات    .(1)
 .31إلى  28  وسور  الحاقة ّ  3ـ  2  وسور  مسد ّ  6إلى  2ورد افس المعنى في سور  الهما  ّ  .(2)
 من سور  التواة. 35لمايد من الايضاح راجو التفسير الأممإ ذيإ الآية  .(3)
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ولكــن في الظــروو الاســتمناتهية وحــين يروجــلا مصــال اقتمــو الإســلامي عدــح الحكومــة 
لمو يكــون ـ  ذمــا ورد في اعــض الروايــات عــن عدــي ـ   الإســلامية يرعيــين حــدود اــو المــرو 

ن ذلــس  ــيعدن في ظــرو  ــات عــن وجــو  صــرو ايــو المــدّ رات والــ  اتهر الاجــراا لماعــد مــ
ذمـا ورد في اعـض الروايـات ا ـةن قيـا، الإمـا، المهــدي )حفاظـان عدـح وجـود اقتمـو الإسـلامي 

لكن لا يرعُت  النقـاط المـ ذور  قاعـد  عامّـة ّ والقاعـد  العامـة الأساسـية عـي ماذذراـا  (.«ع »
 في اداية الموضوف.
لعــإَّ ذلــس يعــود إلى  ؟الآيــة يركــو  بهــا جبــاعه  وجنــوبه  وظهــورع  لمــاذا يرقــولالثانيــة : 

ردود الفعإ الق يرصدر منه  زا  ا رومين والفقـراا  هـ  لمولان يعبّسـون ويقطبّـون الجبهـة ّ ومـن 
ثم يظهـــرون اللامبـــالا   يصـــدّون عـــنه  ومـــن اعـــد ذلـــس يـــديرون لهـــ  الظهـــور ّ ولـــ لس يركـــو  

نـــوبه  ثم ظهـــورع  اـــنفس يردـــس المســـكوذات ذمـــا ذـــااوا يكـــوون قدـــو  االتريريـــلا جبـــاعه  ثم ج
 المساذين والفقراا.

* * * 

 الفرار من الزحفـ  13
 ن اعد  لمنّ الإسلا، يعت  ع ا ال الا مـن لمذـ  الـ او   هـو يـ دّي إلى ااـدحار وذلـّة 

نَ آمَنُـــوا اجَا ياَأيَّـُهَـــا الَّـــذِيوشـــقاا المســـدمين ويســـتوجلا لمشـــد العقواـــات وعنـــا يصـــرح القـــرآن : 
ــرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفــاً لِّ  ــذٍ دُبُـ ــوَلِّهِمْ يَومَئِ ــارَ* وَمَــن يُـ ــلَا تُـوَلُّــوهُمُ الادبَ ــرُوا زحَْفــاً فَ ــتُمُ الَّــذينَ كَفَ ــالٍ أو لَقِي قِتَ

 (16ـ  15افال / الا) .مُتَحَيِّزاً الَى فِئَةٍ فَـقَد باَءَ بِغََ بٍ مِّنَ الِله وَمَأوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِسَ المَصِيرُ 
يعــــني في الأســــاس الحرذــــة المصــــحواة  ــــر  (1)لــــرلمي لمصــــحا  الدلــــة  و قــــان  : «الزحــــف»

الأرجـــإ عدـــح الأرض ذحرذـــة الطفـــإ في ادايـــة يرعدمــــ  لدم ـــي ّ لمو ذســـير الجمـــإ عنـــد شــــدّ  
التعلا ثم اسـتعمدت عـ   الكدمـة لتعـني حرذـة اقـاميو الكبـير  مـن النـاس لأتّـ  يبـدون لكمـرل  

 ينالقون عدح الأرض في م يه  ويتقدمون  و الإما،. وذةتّ 
__________________ 

 مقاييس الدلة   مفردات الراغلا   والتحقيد في ذدمات القرآن الكريم. .(1)
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وعدــح لميـّـة حــال ّ  مــإ عــ   الجمدــة إشــار  إلى لمنّ قــوّ  العــدو مهمــا ذااــت ذبــير   ــلا 
 عرذة عند المواجهة ّ إلّااةمر القاتهد.ينبلي التراجو لممامها لمو الفرار من ساحة الم

ومـن الواضـح لمنََّ حرمــة الفـرار مــن الاحـع يعتــ  قااواـان إســلاميان عامـان ّ ولممّــا قـول اعــض 
المفسرين ال ين اعت و   اصان نعرذة ادر دون سواعا  هو قـول لا دليـإ عدـح صـواا  ذمـا اشـير 

إذن  ــالفرار  .(2)قــد االــت اعــد معرذــة اــدر  ّ ولا ســيما لمنّ عــ   الآيــة (1)إليــ  في يرفســير الميــاان 
 من الجهاد من موجبات د ول النّار.

* * * 

 قتل الأبرياءـ  14
إنّ الإسلا، يكن احترامان ذبيران لدماا الناس إلى درجة اعت  معها قتإ الواحد وذةاـّ  قتـإ 

.  فَكَأنََّمَـا قَـتـَلَ النَّـاسَ جَمِيعـاً مَن قَـتَلَ نفَساً بِغَيرِ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِـى الْأَرْضِ لجميو النـاس : 
 (32الماتهد  / )

وَمَــن يقَتُــل مُؤمِنــاً واعتــ  إراقــة د، المــ من يرســتحد اللضــلا الإلهــي والعــ ا  العظــي  : 
النسـاا / ) .مُّتـَعَمِّداً فَجَزاُ هُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَِ بَ الُله عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَاعَـدَّ لـَهُ عَـذَاباً عَظِيمـاً 

93) 
ـ  2الخدــود في جهــنّ  ّ ـ  1وبهــ ا  قــد ااــ ر قايرــإ المــ من اــةراو عقواــات ذــ   وعــي : 

الع ا  العظي  ّ وعـ ا لمقصـح مـا لمظهـر  الإسـلا، إناا ـ  4لعنة من الله ّ ـ  3غضلا من الله ّ 
 .(3)احترا، د، الم من ّ لأاّ  لا يوجد في القرآن لمي موضو ي تمإ عدح ممإ ع   العقواة 

* * * 
__________________ 

 .37ّ ت  9يرفسير المياان ّ ج  .(1)
 من سور  التواة. 81ورد ما ي اا  ع ا المعنى في اعض جوااب  في الآية  .(2)
 من سور  آل عمران. 21( ورد افس المعنى اصيلة ا ر  في الآية 3)
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 ترك الصلاةـ  15
 ـــــةتا الكمـــــير مـــــن الآيـــــات  ظـــــح الصـــــلا  اقـــــدر عظـــــي  مـــــن الألميــّـــة ّ وقـــــد وردت ا

والروايات الق ير يد نكااتها و اصة في الكتـلا الإسـلامية ال ـهير  ّ وعَـدّ القـرآن الكـريم يرـر  
ع   الفريضة من موجبات الهلا  ود ول النّار ّ حي  يقـول في وصـع ااعـة مـن لمصـحا  

ــار  يقولــون لهــ  :  ــلَكَكُمْ فِــىالجنّــة يحــادسون ااعــة مــن لمصــحا  النّ  يــةيريه   ؟سَــقَرَ  مَــا سَ
قــَــالُوا لــَــمْ نــَــكُ مِــــنَ المُصَــــلِّينَ* وَلــَــم نــَــكُ نطُعِــــمُ المِسْــــكِينَ* وكَُنَّــــا نَمُــــوضُ مَــــعَ الجــــوا  : 

 (46ـ  42المدسر / ) .الْمَائِِ ينَ* وكَُنَّا نُكَذِّبُ بيَِومِ الدِّينِ 
ّ لكــن  ورغــ  وجــود سلاســة ذاــو  ا ــر  في الآيــة لمعــلا  إضــا ة إلى ذاــلا يرــر  الصــلا 

الترذيــا عديهــا وجعدهــا في البدايــة يعكــس مــد   طــور  يرــر  عــ   الفريضــة الإلهيّــة ّ إضــا ة إلى 
ويبــدو لمنّ المقصــود مــن )لمنّ لميــّان مــن عــ   الامــور الأراعــة ذــاو لوحــد  لإلقــاا الإاســان في النــّار 

 (.عد، إوعا، المسكين عو منو الحقوو الواجبة
ر يعــة ّ واقدــت اعــض الروايــات المعرو ــة عــن ولدصــلا  مــن وجهــة اظــر الإســلا، مكااــة 

إذا ذان يو، القيامة يدعح االعبد  ةول شيا يسةل عن  الصـلا   ـاذا »منها :  رسول الله 
 .(1) «جاا بها يرامة وإلّا نخَُّ في النّار

ولعــإ الســبلا الكــامن وراا ذلــس عــو لمنّ الصــلا  عــي ال ــريان النــااض االإيمــان ّ منهــا 
بـو الإيمــان وبهــا يتواصـإ ويســتمر ّ واترذهــا يرتاعـاف لمرذــان الــدين والإيمـان ّ ولا دفــح لمنَّ لمحــد ين

 شروط قبول الأعمال ّ وجود الإيمان ّ  لا يقبإ عمإ إلّااوجود .
* * * 

 عدم ايتاء الزكاةـ  16
الاذــا  مــن لمرذــان الإســلا، الأساســية ويررذهــا مــن لمذــ  الــ او  والاحــظ لمنّ القــرآن قــد 

ــار ّ جعــإ  منعهــا في مصــاو ال ــر  ويركــ يلا المعــاد ّ وعــ ا يعــني لمتّــا مــن دواعــي د ــول النّ
 حي 

__________________ 
ّ ح  19  ت  10ّ ح  22و اصّـــة ت  8 و 7 و 6ّ ذتـــا  الصـــلا  ّ الأاـــوا   3وســـاتهإ ال ـــيعة ّ ج  .(1)
6. 
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 .ونَ الزَّكَـاةَ وَهُــمْ بـِالآخِرَةِ هُــمْ كَــافِرُونَ وَوَيـلٌ لِّلمُشْــركِِينَ* الّـَذِينَ لَايُـؤْتــُيقـول القـرآن الكــريم : 
 (7ـ  6 صدت / )

اسارت عـ   الآيـة جـدلان واسـعان اـين المفسـرين ّ وورحـوا احتمـالات متعـدد  في يرفسـيرعا 
 ؟وذان الدا و ل لس ذوتا من  روف الدين  كيع يصبح يررذها دلالة عدح الكفر وال ر 

ّ  قـال : إنّ عـد، ايتـاا الاذـا  حـّ  وإن و يقـترن  يبدو لمنّ البعض قد جعإ منهـا معيـاران 
اااكار حكمها يعت  م شران ذايريان عدـح الكفـر ّ وقـال الـبعض الآ ـر : إنَّ عـد، ايتاتههـا لايعُتـ   
ذفران لوحد  ّ وإنّّا يكون ذ لس إذا اقترن اااكارعا لأنّ وجـو  الاذـا  مـن ضـروريات الإسـلا، 

 ومنكرعا ذا ر.
ننا عدح يروضيح يرفسير الآية عي المكااة الخاصة الق ديـّا الاذـا  مـن اـين والنقطة الق يرعُي

التعـــالي  الإســـلامية ّ  ةداؤعـــا يعـــني الاعـــتراو االحكومـــة الإســـلامية ومنعهـــا يـــدل عدـــح التمـــرد 
 (1)ومناعضة الحكومة ّ وذما اعد    نّ القيا، ضد الحكومة الإسلامية موجلا لدكفر. 

مــن ســور  التواــة والــق يرتحــد  عــن اذتنــان الــ علا  35 وقــد ســبقت الإشــار  إلى الآيــة
 والفضة وعي من الآيات الدالةّ عدح لمنّ يرر  د و الاذا  من لمسبا  د ول النّار.

* * * 

 أكل مال اليتيمـ  17
لمذإ مال لميِّ شاو ذان ّ والا نّون شرعي ّ حـرا، ّ لكـن عـ ا الحكـ  يتةذـد لمذمـر 

د  من جهة ّ و قدات  الو  مـن جهـة ساايـة ّ وعـد، االنسبة لديتامح ّ وذلس لحاجته  ال دي
ـــد اف عـــن لمافســـه  مـــن جهـــة سالمـــة ّ وعـــ ا مـــادرج القضـــيّة عـــن وضـــعها الطبيعـــي  إمكاايـــة ال

 ويعطيها اعُدان استمناتهيان.
وله ا السبلا عنا  آيات قرآاية ذمـير  مديفـة االوعيـد والعـ ا  ال ـديد لمـن يةذـإ لممـوال 

 انَّ الَّذِينَ يأَكُلُونَ اموَالَ اليَتَامَى ظلُْماً إِنَّمَاية ال ريفة يرصرحّ : اليتامح ظدمان ّ  ها عي الآ
__________________ 

 من سور   صدّت. 8ـ  6ورد شرح ع   القضية االتفصيإ في التفسير الأممإ ّ ذيإ الآيات  .(1)
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 (10النساا / ) .يأَْكُلُونَ فِى بطُُونهِِم ناَراً وَسَيَصْلَونَ سَعِيراً 
شــرّ المةذــإ لمذــإ مــال اليتــي  »لماـّـ  قــال :  وورد في الروايــات عــن الرســول الأذــر، 

ولكن عإ لمنّ التعبير القرآني في عقواة آذإ مـال اليتـي  جـوران اةاـّ  يةذـإ اـاران ّ عـو  .(1) «ظدمان 
لأنّ عـــ ا التعبـــير قـــال ااعـــة مـــن المفسّـــرين ا مكاايـــة  دـــ  عدـــح المعـــنى الحقيقـــي  ؟يرعبـــير نـــاني

يظهـر لمنّ لأعمالنـا صـور  ااونيـة إضـا ة إلى الصــور  الظاعريـة ّ ولمنّ يردـس الصـور   ا يـة عنــّا في 
عــ ا العــاو ويرظهــر في يــو، القيامــة ّ ومســةلة زســد الأعمــال اااعــة مــن عــ ا الموضــوف ّ وعدــح 

 (. تةمإ)ع ا  لا يُستبعد  إ الآية عدح معناعا الحقيقي 
* * * 

 الرباأكل ـ  18
 وع ا العمإ لميضان من الأعمال الق وعد القرآن مريركبيهـا اعـ ا  جهـنّ  حيـ  يقـول :
فَمَنْ جَاءَهُ مَوعِظـَةٌ مِّـنْ رَّبّـِهِ فـَانتـَهَى فَـلـَهُ مَـا سَـلَفَ وَأَمْـرُهُ الـَى الِله وَمَـنْ عَـادَ فاَولئَـِكَ اصـحَابُ 

 (275البقر  / ) .النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
اا مـــا يُ ـــب  عـــ ا المعـــنى في الآيتـــين الدتـــين لـــددان ذـــ لس آذدـــي الراـــا اعـــ ا  النــّـار وجـــ

ــا ويرصــفاا  اــةنّ لــ  افــس العــ ا  الــ ي ينتظــر الكــا رين :  ــأْكُلُوا الرِّبَ ــوا لَا تَ ياَأيَّـُهَــا الَّــذِينَ آمَنُ
آل عمـران ) .النَّارَ الَّتِى اعِـدَّتْ لِلْكَـافِريِنَ اضْعَافاً مَُّ اعَفَةً وَاتّـَقُوا الَله لَعَلَّكُمْ تفُلِحُونَ* وَاتّـَقُوا 

 (131ـ  130 /
 عنـدما يعدـن المرااـون العصـيان عدـح الله ّ لمو يعدـن عـو جـإّ شـةا  الحـر  عدـيه   معـنى 

 ع ا لمتّ  قد يرنالّوا إلى مستو  الكا رين ّ وع ا يرعبير رعيلا في وصع ع   المعصية الكبير .
الراــا محــّر، في ايــو الكتـلا الســماوية وفي ايــو شــراتهو است ـع مــن اعــض الروايـات لمنّ 

وعـو محـر، عدـح لسـان ذـإ »:  الأابياا ّ ذما يرنو عـ   الروايـة الـق وردت في  قـ  الرضـا 
 .(2) «اَـبّي وفي ذإِّ ذِتا لا 

__________________ 
 .1ّ ح  267ّ ت  76( وار الأاوار ّ ج 1)
 .7ّ ح  331ّ ت  13قان لنقإ مستدر  الوساتهإ ّ ج ّ وب (  ق  الرضا 2)
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 كفران النعم الإلهيّةـ   19
وعــ ا لميضــان مــن الــ او  الكبــير  الــق يُجــان  عديهــا اعــ ا  النّــار ّ حيــ  قــال يرعــالى : 

ــرَ الــَى الَّــذِينَ بــَدَّلُوا نعِمَــتَ الِله كُفْــراً وَاحَلُّــوا قــَومَهُم دَارَ الْبـَــوَارِ* جَهَــنَّمَ  يَصْــلَونَـهَا وَبــِئْسَ  الــَم تَـ
 (29ـ  28إاراعي  / ) .القَرَارُ 

ــة وااطلاقــان مــن اعــض ـ  قــال ااعــة مــن المفســرين ؟لممّــا مــاعو المقصــود عنــا اــالنع  الإلهيّ
ّ واقـــرلم في  إنّ النعمــة عــي وجـــود النــبي الكــريم ـ  الروايــات الــوارد  في المصــادر الإســـلامية

 ـن والله اعمـة الله الـق لماعـ  بهـا عدـح عبـاد  وانـا يفـون مـن »:  ادو رواية عن الإما، الص
 .(1)  ان

 ّ وإن ذااـت إشـار  إلى المعصـومين  ير ـير إلى ذـإ ايـت النـبي  « ن»ذدمة 
إلى حـدي   هي ير مإ النبي من وريد لمولى ّ ويرتضح مـد  لملميـّة عـ   النعمـة  يمـا لـو التفتنـا 

 والأتهمّــة المعصــومين  المقدــين ومالــ  مــن مكااــة ّ وعدــح لميــّة حــال  ــ نّ وجــود النــبي 
ــة ّ  ــلا يمكــن حصــر مفهــو، عــ   الآيــة في عــ ا النطــاو ّ  وإن ذــان يعُــدّ مــن لمذــ  الــنع  الإلهيّ

 .والظاعر لمتّا يرض  ايو النع  الإلهيّة الكُ  
عض المفسّـرين إلى الكـا رين االنعمـة الإلهيـّة الكُـ   وقـالوا : إتّـ  انـو اميـّة ّ وقد لمشار ا

ولكـــن عـــ ا مـــن قبيـــإ ذذـــر  لمو انـــو اميــّـة وانـــو الملـــير  ّ لمو عمـــو، الكفّـــار في عصـــر النـــبي 
 المصداو لميضان لا من اا  الحصر.

الاســتفاد  منهــا مــا لممكــن وعدــح وفي ايــو الأحــوال ينبلــي شــكر الــنع  الإلهيــّة الكــ   و 
 .(2)لم ضإ وج  ّ وإذا استبدل ال كر االكفران استوجلا ع ا  جهنّ  

 المطففينـ  20
 وقد لمذّد القرآن عدح ع ا  ع لاا يرةذيدان  اصان ّ ولمولى ع   القضيّة لملميّة استمناتهيةّ

__________________ 
 .371ّ ت  1يرفسير عدي ان إاراعي  ّ ج  .(1)
  يرفسير المياان ّ ع   الآية  يها يرقدير وعو ذمايدي : ادّلوا شكر اعمة الله ذفران.جاا في .(2)
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وَيــلٌ لِّلْمُطَفِّفِــينَ* أَلَا وقــد جــاا في مســتهدّها :  «المطففــين»حــ  لمنّ اســ  احــد  الســور عــو 
 1المطففـين / ) .ارِ لَفِى سِـجِّينٍ كَلاَّ انَّ كِتَابَ الفُجَّ   .. يَظُنُّ اولئَِكَ انّـَهُمْ مَّبعُوثوُنَ* ليَِومٍ عَظِيمٍ 

 (7ـ  5ـ  4ـ 
يعني شدّ  ع ا  القيامة ّ وقال آ رون : إتّـا اسـ   «الويإ»قال اعض المفسّرين : إنّ 

 .(1)وادلا  ات في جهنّ  
و يجعـإ الله الويـإ لأحـد »لماـّ  قـال :  وجاا لميضان في حـدي  عـن الإمـا، الصـادو 

 .(2) «... ّ قال عاوجإ :  ويإ لد ين ذفرواحّ  يسمّي  ذا ران 
ويـــــإ وادلا في جهـــــنّ  يهـــــوي  يـــــ  »لماـّــــ  قـــــال :  وورد لميضـــــان في حـــــدي  عـــــن النـــــبي 

يصـإ حـدَّ ـ  لمي عـد، ايفـاا الميـاان في البيـوـ  ويفه  من ع   التعااير لمنّ التطفيع .(3) «الكا ر
 الكفر لمو عو اوف من الكفر.

ا معـنىن للـوي واسـو ّ يـرادو ال ـر واللـ  ّ والهـلا  لمو العـ ا  الألـي  لهـ «ويـإ»وذدمة 
 ّ وما ذذر آافان يمكن لمن يكون مصداقان ل لس.

و ــّا يســترعي الااتبــا  لمنّ لملفــاظ الآيــة وإن ذااــت نــوّ المطففــين لدمــواد القاادــة لدــونن 
عـو لماعـد مـن ذلـس لت ـمإ  والكيـإ للـرض البيـو وال ـراا ّ إلّالماـّ  لا يُسـتبعد لمن يرتسـو الآيـة لمـا 

ذإ من يقصّر في يرةدية واجباير  الدينيـة والأ لاقيـة والاجتماعيـة وذلـس لأنّ ذـإ مـن يقصـر في 
 لمداا واجب  وينتقو من عمد  يعُت  في الحقيقة مُطفّفان.

ذـإ مـن وفـع في »لماـّ  قـال :  «عبدالله ان مسـعود»وله ا اقُإ عن الصحاي المعروو 
 .(4) «الله يرعالى ا ةن المطففين صلاير  ينطبد عدية ماقال 

* * * 
__________________ 

 .7041ت  10( يرفسير القروبي ّ ج 1)
 .1ّ ح  32ّ ت  2( اصول الكافي ّ ج 2)
 .68ّ ت  30( يرفسير روح المعاني ّ ج 3)
 .452ّ ت  1( يرفسير نمو البيان ّ ج 4)
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 الهمز واللمز والغيبةـ  21
لأنّ  يهــا اســتهااة اكرامــة وشاصــية النــاس المــ منين ّ وعــ   لميضــان مــن الــ او  الكبــير  

والكرامــة وال اصـــية مـــن الاعتبــارات الـــق يرـــواني في الألميــّـة د، الإاســان اـــإ ويرفوقـــ  لمحيااـــان ّ 
وَيـْلٌ ول لس يروعد القرآن الكريم االويإ والع ا  لكإ من يجتر ا عدح ع ا الفعإ ّ  قـال : 

جَمَــــعَ مَــــالًا وَعَــــدَّدَهُ* يَحسَــــبُ انَّ مَالــَــهُ اخلَــــدَهُ* كَــــلاَّ ليَُنبَــــذَنَّ فِــــى  لِّكُــــلِّ هُمَــــزَةٍ لُّمَــــزَةٍ* الَّــــذِى
 (4ـ  1سور  الهما  / ) .الحُطَمَةِ 

عنالس ا تلاو في آراا المفّسرين ا ـةن معـاني الهمـا  والدمـا  ّ  هايرـان الكدمتـان ورديرـا 
: ذلالمـا نعـنى واحـد ّ وعـو قـال الـبعض  «والدمـا» «الهمـا» عدح صيلة المباللة مـن المصـدرين

البحـــ  عـــن عيـــو  الآ ـــرين واغتيـــابه  ّ اينمـــا قـــال آ ـــرون ّ إنّ الاولى يرعـــني اقتفـــاا معايـــلا 
الآ رين والت هير به  عدنان والمااية نعنى اقتفاتهها والت هير بها  فية وعن وريد الإشـار  اـالعين 

ّ والماايــة يرعــني اظهــار العيــو   والحاجــلا ولمممــال ذلــس ّ وقــال آ ــرون : إنّ الاولى يرعــني الليبــة
 وجهان لوج .

ويبدو في ايو الأحوال لمنّ ذإ من يحاول الاستهااا االآ رين لمو يتعمّـد الاسـاا  إلـيه  
االدســان وحرذــات العــين والحاجــلا في حــال غيااــ  لمو وجهــان لوجــ  ّ ويحــاول يرقصّــي عيــوبه  لمو 

ه   هـو م ـمول االآيـة المـ ذور  ّ يك ع العيو  المستور  وا  اتهها للـرض الاسـاا  إلى ذـرامت
لنـار جهـنّ  ـ  في يـو، القيامـةـ   كما لماّ  يحط  شاصية وذرامة الآ رين  سيكون ذـ لس عرضـة

 لكي  طّ  ذإ وجود . «الحطمة»
إنّ الأشـــاات مـــن لمممـــال عـــ لاا عـــ  لمذمـــر  دـــد الله شـــران ذمـــا جـــاا ذلـــس في حـــدي  

قــالوا ادــح يارســول الله ّ  «؟لملا لم ــ ذ  ا ــر النــاس»ال : لماــّ  قــ منقــول عــن ســيد الرســإ 
 .(1) «المّ اؤون االنميمة ّ المفرقّون اين الأحبّة ّ الباغون لد تهاا المعايلا»قال : 

* * * 
__________________ 

 .72ـ  71ّ ت  2  يرفسير القروبي ج  1ّ اا  النميمة ّ ح  2( اصول الكافي ّ ج 1)
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 رالاسراف والتبذيـ  22
الاسراو والتب ير االمعنى الواسـو لدكدمـة يعتـ ان مـن الكبـاتهر لميضـان ّ وقـد ذذرلمـا ولمذّـد 

 .وَانَّ المُســرفِِينَ هُــمْ اصْــحَابُ النَّــارِ عديهمــا القــرآن الكــريم ا ــدّ  ّ  قــال عــن الاســراو : 
 (43الم من / )

ّ لكـــن  ورغـــ  لمنّ عـــ ا الكـــلا، قـــد ورد في ســـور  المـــ من عدـــح لســـان مـــ من آل  رعـــون
 القرآن لمودق  عدح ع ا اقال.

 (27الاسراا / ) انَّ المُبَذِّريِنَ كَانوُا اخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وقال لميضان عن التب ير : 
ـ  ومن الواضح لمنّ مصير ال ياوين وا وات  ليس سـو  الوقـوف في اـ ر  اللضـلا الإلهـي

 ـ. لمي جهنّ 
يرعـــني ذمـــا يقـــول لمعـــإ الدلـــة  «لهـــدوا»وعـــي عدـــح ونن  (السَـــرَوو ):  «الاســـراو»و 

زاون الحـد في لمي عمـإ ّ وإن ذااـت يُرطدـد عدـح الأغدـلا عدـح زـاون الحـد في صـرو الأمـوال 
(1). 

ولهـــ ا يطُدـــد القـــرآن الكــــريم ذدمـــة المســـر ين عدـــح الم ــــرذين واقـــرمين الـــ ين يتهــــاونون 
 راو.الحدود الإلهيّة ّ وحّ  قتإ الناس الأارياا يُـعَد  اوعان من الاس

ويرعـــني في الأصـــإ النمـــر ّ ويُرطدـــد عـــاد   «البـــ ر»م ـــتقة مـــن مصـــدر  «التبـــ ير»وذدمــة 
عدح الحالات الق يرنُمر  يها الأموال الا عـدو ّ لمو حـين يُرصـرو عنـا وعنـا  ويركـون اتيهتهـا 

 .(2)الايرلاو والتضييو 
صـر عدـح ولو  كّراا في وضو العـاو الحـا  والتبـ ير والاسـراو السـاتهد  يـ  والـ ي لا يقت

المـــواد الل اتهيـــة والإمكااـــات المادّيـــة  حســـلا ّ اـــإ ويتعـــدا  إلى زـــاون الحـــدود في ذـــإ شـــيا ّ 
لوجـــداا لماــّـ  وقبـــإ لمن يســـتحد الآ ـــر  ّ جعـــإ مـــن عـــ   الـــدايا جهـــنّ  لاعبـــة يحـــترو في اارعـــا 
الصــلير والكبــير ولا مليــ  لنــدااال  ّ حينــ ا  ســنوقن لمنّ عقواــة الاســراو والتبــ ير يجــلا لمن 

 ن اار جهنّ .يركو 
* * * 

__________________ 
 (.سرو)( المفردات لدراغلا ّ ماد  1)
 (.ا ر)( التحقيد في ذدمات القرآن الكريم ّ ماد  2)



 287  ......................................................................  ـ من ع  لمصحا  النّار؟ 1

 الجرائم والذنوبـ  23
يروجـد في القـرآن الكــريم لموصـاو عامّـة وشــامدة لأصـحا  النـّار ومــن ادـة ذلـس الجريمــة 

 (86مريم / ) .وُ  الُمجْرمِِينَ الَى جَهَنَّمَ وِرْداً وَنَسُ وال الا ّ إذ قال يرعالى ا ةت  : 
والـــ ي يعـــني لمساســـان  (ظدُاـــ )عدـــح ونن  (جُـــرا،)مـــة وذ  مـــن المصـــدر  «نـــر،»ذدمـــة »

القطو ّ ل لس يُرطدد الكدمة عدـح عمديـة قطـو الممـار مـن الأشـهار لمو قطـو الأشـهار ذالـا ّ 
نهــا  اســبلا ســوا عمدهــ  ّ لهــ ا صــدقت ولمـّـا ذــان اقرمــون يحرمــون لمافســه  مــن الســعاد  وال

 عديه  ع   الكدمة.
ـــار ّ لم، لمتّـــا نـــو نـــرمين  عـــإ يفهـــ  مـــن عـــ   الآيـــة لمنّ ذـــإ ذاـــلا يســـتدا، د ـــول النّ

إنّ ظـــاعر الآيـــة يـــدلّ عدـــح الاوـــلاو ّ إلّالماـّـ  يمكـــن لمن يُست ـــع مـــن  ـــلال الآيـــات  ؟معيّنــين
إِنَّ الُمجْـرمِِينَ فِـى اا في قولـ  يرعـالى : الا ر  لمتّا نو الجريمة الق دالطها الكفـر ّ ذمـا جـ

 (74الا رو / ) .عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 
ومن البـديهي لمنّ الخدـود في النـّار مقصـور عدـح الكفّـار لا ذـإ اقـرمين ودلـّت عدـح عـ ا 

 (42ـ  40المدسر / ) .يَـتَسَاءَلُونَ* عَنِ الُمجْرمِِينَ* مَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ قول  يرعالى : 
 يعدّون له  في الجوا  نموعة من ال او  منها التك يلا ايو، الـدين وعـو مـا يسـاوي 

في آيـــات ـ  وعـــو لمنّ المقصـــود منـــ  الجـــر، المقـــرون اـــالكفرـ  الكفـــر ّ وقـــد ورد اظـــير عـــ ا المعـــنى
اقـــرمين الـــوارد في الآيـــة موضـــو البحـــ  عـــ   ّ ويحتمـــإ لميضـــان لمنّ المـــراد مـــن (1)عديـــد  ا ـــر  

رمــون الــ ين االمســوا دامــان في الــ او  واال ــكإ الــ ي يجعدهــ  لا يســتحقّون ال ــفاعة ولا اق
 عفو الله ّ  هولاا عامّة يد دون النّار.

* * * 
__________________ 

ّ سـور  الفرقـان  58ّ  12  سـور  الحهـر ّ  133ّ  84ّ  40( وردت في الآيات والسور التالية : الأعراو ّ 1)
ّ وغيرعــا ّ ويرتحــد  ايعهــا عــن لمقــوا، مــن لمممــال قــو، لــوط وقــو،  رعــون ولمعــداا الأابيــاا ّ  69ّ ّ النمــإ  31ّ 

 .«اقر،»واستادمت ا ةت  ذدمة 
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 تعدّي حدود اللهـ  24
وَمَـنْ يَـعْـصِ وع ا لميضان واحد من العناوين العامّة الق وعد القرآن اةنّ جاااَعـا النـّار : 

 (14النساا / ) .حُدُودَهُ يدُخِلْهُ ناَراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذابٌ مُّهِينٌ  الَله وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ 
إنّ المقصود من الحدود الإلهيّة قوااين  ولمحكام  ويرعاليم  ّ وإن ذان لمعإ الدلـة قـد اقدـوا 

ّ ولكـن يبـدو  (1)وعـي : المنـو ّ وتايـة ذـإ شـيا ّ وال ـدّ   «الحـد»لكدمة سلاسة معانلا مختدفة 
لأنّ ااتهـــاا ال ـــيا يمنـــو ا تلاوـــ  الـــير  ذمـــا لمنّ حـــدود  «المنـــو»ا يرعـــود اةاعهـــا إلى معـــنى لمتّـــ

البيـت والحقــإ والبدــد دنــو ا تلاوهــا مــو غيرعـا مــن البيــوت والحقــول والبدــدان ّ ونــا لمنّ مفهــو، 
 المنو دفي اين ويّاير  اوعان من ال دّ  ّ  قد استاد، لمحيااان نعناعا لميضان.

المنـــــاود »الـــــق يرعـــــيّن لماســـــان  «الحـــــدود»عدـــــح الأحكـــــا، الإلهيــّـــة اســـــ  ولهـــــ ا اودـــــد 
الق لا يجون ل  د ولها ّ وع ا عو السبلا في يرسـمية العقواـات ال ـرعية االحـد لأتّـا  «الممنوعة

  ول دون يركرارعا.
في عـدّ  مواضـو مـن القـرآن الكـريم »يردس حـدود الله »وعدح لميةّ حال  قد وردت عبار  

 عد يربيان سدسدة من الأحكا، الإلهيّة.وذدها جاات ا
وقــد جــاات في الآيــة الــق  ــن اصـــدد ومهــا اعــد اياتــا لأحكــا، الإر  ّ وفي الآيتـــين 

مـن ســور  البقــر  والآيــة الاولى مــن ســور  الطـلاو اعــد يربيــان قســ  مــن لمحكــا،  (230ّ  229)
الاعتكـاو واعـض من سور  البقر  اعـد  ـريم الجمـاف  ـلال  187الطلاو ّ وجاات في الآية 

ــار  الظهــار ّ ويفهــ  مــن  4لمحكــا، الصــو، ّ ووردت في الآيــة  مــن ســور  اقادلــة اعــد ايــان ذفّ
 ذدمة ذات مدلول واسو ي مإ ذإ حك  من ع ا القبيإ.  (حدود الله)نموعها لمنّ 

 نحن اعد  من جهة لمنّ اريركا  لمي جـر، ذـان لا يسـتدعي الخدـود في النـّار وعدـح عـ ا 
مـــن الآيـــة لمعـــلا  ّ الأشـــاات الـــ ين يتعـــدّون حـــدود الله االطليـــان والعنـــاد قـــد يكـــون القصـــد 

والتمّرد وااكار آيات الله ّ لمو ذإ من يتهاعإ ع   الحدود وينلمس في المعاصي حـّ  يـ علا 
مـــن عـــ   الـــدايا مـــن غـــير لمن يـــد إ الإيمـــان قدبـــ  ّ وإلّا  ـــنحن اعدـــ  لمنّ  ريقـــان مـــن العاصـــين 

 ي مده 
__________________ 

 (.حد)( مقاييس الدلة   ومفردات الراغلا   والتحقيد في ذدمات القرآن الكريم ّ ماد  1)
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العفــــو الإلهــــي ّ و ريقــــان آ ــــر ير ــــمده  ال ــــفاعة ّ و ريقــــان آ ــــر يرلفــــر لهــــ  صــــلاتهر الــــ او  ّ 
 .(1)وذ لس يلفر لدتوااين 

نــّار بهــ   الــ ين يعتقــدون بخدــود مريركــلا الكبــير  في ال (الوعيديــة)وقــد اســتدلت  فــة مــن 
الآيــــة ولمممالهــــا ّ إلّالمنّ جــــوا  ذلــــس واضــــح مــــن  ــــلال ماذذراــــا  ّ وســــنتطرو إلى مايــــد مــــن 

 التوضيح في المكان المناسلا ا ذن الله.

 الملاصة :
اقاميو الأراو والع رين الق اشـير إليهـا يرعتـ  لمعـ  الففـات الـق يرـرد النـّار و قـان لمـا صـرحّ 

يهــا والــبعض الآ ــر يبقــح إلى لممــد معــيّن ّ ويُســتادو مــن اــ  القــرآن الكــريم ّ  بعضــه  ددــد  
نموف ع   الآيات رؤية الإسلا، لدمسـاتهإ الاجتماعيـة والحقوقيـة ولماـواف الا را ـات الأ لاقيـة 

 ّ والجواالا الق لمعارعا اعتمامان لمذ .
ويرســتبطن اظــاتهر عــ   الآيــات اــدااات يرراويــة  اعدــة ويرنبّــ  النــاس و ــّ رع  مــن عواقــلا 

 ر ع   الكباتهر وع ا عو اللرض النهاتهي منها.ومخاو
* * * 

__________________ 
لمورد العلّامــة اقدســي في وــارالأاوار ومــان مفصــلان في عــ ا الصــدد وعــو لمنّ لمعــإ الإيمــان لا ددــدون في النّـــار ّ  .(1)

مـن ددـد في النـّار  وعـو اـا  27اـا  )ومااعـدعا  351ّ ت  8 من لمراد الاولاف عدي   سيهد  وارالأاوار ّ ج 
 (.ومن درج منها
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 تمهيد :
عــي اــ ر  اللضــلا الإلهــي وير ــتمإ عدــح العــ ا  الجســدي  «جهــنّ »مــن البــديهي لمنّ 

والروحــي لمــن يردعــا ّ ذمــا ورد في ظــاعر لمو صــريح الآيــات القرآايــة ّ لممّــا الــ ين ذعبــوا إلى لمتّــا 
 قد زاعدوا ولماكروا قس  ذبير من الآيات القرآايـة ير تمإ  ق  عدح الع ا  الروحي والمعنوي 

 لمو  دوعا عدح معانلا نانية الا دليإ معقول.
 ؟وما عي ذيفية ع ابها ؟ولكن ما عي جهنّ 

إنّ لم ضــإ الطــرو لمعر ــة ماعيتهــا عــي الاســتعااة االأسمــاا والأوصــاو الــوارد  ا ــةتا في 
 فايــا اــ ر  اللضــلا الإلهــي عــ   ّ وذمــا  الآيــات القرآايــة الماتدفــة مــن لمجــإ اناحــة الســتار عــن

قدنـــا مـــراران : مهمـــا ذااـــت معر تنـــا االقضـــايا المتعدقـــة االعـــاو الآ ـــر واســـعة  هـــي يربقـــح محـــدود  
وذةتّــا شــبح يتراتهــح لنــا عــن اعــد ّ لممّــا التفاصــيإ والخصوصــيات  هــي مبهمــة لأنّ عــاو الآ ــر  

  االنســبة إلى العــاو  ــارج اطــن امّــ .ا ــكإ عــا، لمرقــح مــن عــ ا العــاو وعــو دامــان ذعــاو الجنــين
وعدح ع ا  من غير المتيسّر لدب ـر في عـ ا العـاو الاحاوـة الكامدـة اةسـرار ذلـس العـاو ّ لكـن 

 ع ا لا يحول اتايران دون الحصول عدح المعر ة الإاالية ا ةا  لمادان.
ن الكـريم في وعدح لميةّ حـال ينبلـي متااعـة الأسمـاا والصـفات والإشـارات الـوارد  في القـرآ

عــ ا اقـــال للــرض التعـــرّو عدــح ماعيـــة جهــنّ  ّ لنقـــرلم  يمــا يدـــي الآيــات التاليـــة وعــي يرعكـــس 
 اعضان من لمسماا ولموصاو جهنّ  :

عَةُ ابوَابٍ ـ  1  (44ـ  43الحهر / ) .وَانَّ جَهَنَّمَ لَمَوعِدُهُمْ اجْمَعِينَ* لَهَا سَبـْ
المــدسر / ) .سَــقَرُ* لَاتبُقِــى وَلَا تــَذَرُ* لَوَّاحَــةٌ لِّلبَشَــرِ سَاصْــلِيهِ سَــقَرَ* وَمَــاادْراَكَ مَــا ـ  2

 (29ـ  26
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 (24البقر  / ) .فاَتّـَقُوا النَّارَ الَّتِى وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارةَُ اعِدَّتْ لِلكَافِريِنَ ـ  3
 (7ال ور  / ) .فَريِقٌ فِى الجَنَّةِ وَفَريِقٌ فِى السَّعِيرِ ـ  4
النانعـات / ) .امَّـا مَـنْ طَغـَى * وَآثَــرَ الحَيـَاةَ الـدُّنيَا* فـَذِنَّ الجَحِـيمَ هِـىَ المَـأْوَىفَ ـ  5

 (39ـ  37
كَلاَّ ليَـُنْبَذَنَّ فِى الحُطَمَةِ* وَمَاادراَكَ مَاالحُطَمَةُ* ناَرُ الِله المُوقَدَةُ* الَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ـ  6
 (7ـ  4الهما  / ) .الَأفْئِدَةِ 

 8القارعة / ) .وَامَّا مَن خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ* فاَمُّهُ هَاوِيةٌَ* وَمَاأَدْراَكَ مَاهِيَهْ* ناَرٌ حَامِيَةُ ـ  7
 (11ـ 

ــوَلَّىـ  8 ــرَ وَتَـ ــنْ ادبَـ ــدعُوا مَ ــوَى * تَ ــةً لِّلشَّ ــا لَظَــى * نَـزَّاعَ ـ  15المعــارج / ) .كَــلاَّ انّـَهَ
17) 

 جمع الآيات وتفسيرها

 رآن بشأن جهنّم :تعابير الق
في الآيـــة الأولى الاحـــظ لمشـــهر لمسمـــاا النــّـار الـــ ي يركـــرر ذذرعـــا في القـــرآن الكـــريم ســـبعان 

ـــاف اادـــيس ويرقـــول :  (جهـــنّ )وســـبعين مـــرّ  لملا وعـــو  ـــة إلى لميرب وَانَّ جَهَـــنَّمَ ّ وير ـــير عـــ   الآي
عَةُ ابوَابٍ   .لَمَوعِدُهُمْ اجْمَعِينَ* لَهَا سَبـْ

ّ  قــال الــبعض مــنه  لمتّــا يرعــني  «جهــنّ »رون في معــنى ذدمــة ا تدــع الدلويــون والمفســ
 .«العميد والبعيد القعر»ّ وقال آ رون لمتّا يرعني  «النّار»

افــر جهــنّ  »نعــنى العمــد ال ــديد ولهــ ا يقــال :  «جِهِنــّا،»لمنّ  «لســان العــر »جـاا في 
 ويراد ا  البفر العميقة القعر. وجهنّا،

وورد  «گهنـّا،»لمنّ لمصـإ عـ   الكدمـة عـ اني وعـو واقإ عـن اعضـه  في افـس الكتـا  
ولهــ ا  هــي يرعتــ  اسمــان  نوعــان مــن الصــرو لأتّــا اســ  عدــ  لمولان ّ ) «جهــنّ »اسمهــا في العرايــة 

 (.ولمعهمي ساايان 
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ّ اينمـا لمذّـد آ ـرون  (1) «جهنّيـون»واعت عا اعض الدلـويين م ـتّقة مـن الكدمـة الع يـة 
ّ واعت عــا ااعــة آ ــرون م ــتقة مــن  (عــو العَدَميــة والتةايــ  وســبلا عــد، صــر ها)لمتّــا عرايــة 

 لمصإ  ارسي
لميضـان  «جهـنّ »ويقال لدحفر   ت الأرض الق يرنفخ  يهـا الحـرار  لتد فـة لمرضـية الحمّـا، 

(2). 
وعدـــح لميــّـة حـــال  مهمـــا ذـــان لمصـــدها ّ ســـواا ذـــان عرايـــان لمو  ارســـيان لمو ع اايـــان  هـــي في 

 يا االع ا  وعو ا ر  غضلا الله ول  درذات ومرايرلا متفاويرة.القرآن الكريم اس  لمكان مد
ـ  إن شــاا اللهـ  وقــد ورد لميضــان في الآيــة لمنّ لجهــنّ  ســبعة لماــوا  وعــ ا مــا ســنتحد  عنــ 

 لاحقان.
ّ  بعـــد الإشـــار  إلى  «ســـقر»واواجــ  في الآيـــة الماايـــة اسمـــان آ ـــر مـــن لمسمــاا جهـــنّ  وعـــو 

سَاصْـلِيهِ سَـقَرَ* وَمَـاادْراَكَ مَـا سَـقَرُ* يرقـول : ( ـ ان الملير وعو الوليد )لمحد الم رذين المعاادين 
 (.لَا تبُقِى وَلَا تَذَرُ* لَوَّاحَةٌ لِّلبَشَرِ 

عــي مــن لمسمــاا جهــنّ  ومــة وذ  في الأصــإ مــن   «ســقر»ومهمــا يكــن مــن لممــر  كدمــة 
 .(3)ل مس ويرعني التليير وال واان والااصهار لمسر حرار  ا « َـقار»عدح ونن  «سَقار»ذدمة 

واعت عــا الــبعض اسمــان لأحــد وبقــات جهــنّ  المفاعــة ذمــا وردت في حــدي  منقــول عــن 
إنّ في جهنّ  لواديـان لدمتكـ ين يقـال لـ  سـقر شـكا إلى الله شـدّ  حـرّ  »:  الإما، الصادو 

 .(4) «وسةل  لمن يةذن ل  لمن يتنفس  ةحرو جهنّ 
يـــو، »و يرعـــني شـــد  حرارلـــا ّ  «ال ـــمس ســـقرات»واقـــرلم في ذتـــا  صـــحاح الدلـــة لمنّ 

 نعنى شديد الحرار  ولاعلا. «مسقر
 لمنّ ع   الكدمة يرعني في الأساس (التحقيد في ذدمات القرآن الكريم)وجاا في ذتا  

__________________ 
 (.جهنّ )قاموس دعادا ّ مادّ   .(1)
 هد   واقر  الموارد.  التحقيد   لسان العر    المن (جهنّ )قاموس دعادا ّ ماد   .(2)
 مقاييس الدلة   ومفردات الراغلا. .(3)
 من سور  القمر. 48يرفسير الصافي ّ في ذيإ الآية  .(4)
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الحــرار  ال ــديد  الــق يرلــير لــون الأشــياا وصــفالا ّ لكنّهــا  وّلــت االتــدري  إلى اســ  مــن لمسمــاا 
 النّار ويرعني النّار ال ديد  ا رقة الق يرليّر ذإ شيا.

ع ا الادّعاا الصفات الوارد  في ع   الآيات ّ لأتّا ير ذد لمتّا يرلـير الجدـود دامـان  ويدع 
 من جهة ّ ومن جهة ا ر  ّ لمتّا لا يربقي شيفان عدح حال  ولا ير ر.

* * * 
ّ  «النـّار»ومن الأسماا الا ـر  الـق اسـتادمها القـرآن لجهـنّ  ا ـكإ واسـو عـي ذدمـة 

يرعـــني في لمغدـــلا المـــوارد اـــار جهـــنّ  ّ وإن جـــاات لميضـــان في مـــرّ  والـــق  145 قـــد يركـــرر ذذرعـــا 
اعـض المواضــو نعـنى اــار الـدايا ّ ومــن ادــة ذلـس ّ الخطــا  الموجّـ  إلى الم ــككين اــالقرآن إذ 

فــَاتّـَقُوا النَّــارَ الَّتِــى  (لمي و يرــةيروا اســور  مــن ممدــ ) فــَذِنْ لــَمْ تَـفْعَلــُوا وَلــَنْ تَـفْعَلُــواجــاا  يــ  : 
 (24البقر  / ) .النَّاسُ وَالحِجَارةَُ اعِدَّت لِلكَافِريِنَ  وَقُودُهَا

ال ـعدة الـق يرظهـر لممـا، حـس الإاسـان ّ ويقـال  يرعـني «النـّار»ذدمة يقول الراغلا : إنّ  
م ـتّقتان مـن مصـدر  «النـور»و  «النّار»لدحرار  وحدعا اار لميضان ّ ورلم  البعض لمنّ ذدمق  :

 واحد ومتقاراتان في الوجود.
لميةّ حال  قد ذمـر اسـتادا، عـ   الكدمـة في القـرآن الكـريم ا ـةن جهـنّ  إلى حـد  وعدح

 جعدها يرصبح واحد  من لمسماتهها.
آل عمـران ) .اولئِكَ هُـمْ وَقـُودُ النَّـارِ لمشار القرآن الكريم إلى  فة من اقرمين قـاتهلان : 

/ 10) 
شــاات الــ ين في العديــد مــن الآيــات لتــدل عدــح الأ «لمصــحا  النّــار»وجــاات ذدمــة 

 .(1)يردون جهنّ  وله ا لمصبح ع ا التعبير مقاالان لتعبير لمصحا  الجنّة 
ومـــن اا دـــة القـــول : إنّ مـــن ضـــمن المواصـــفات الـــق ذذـــرت لدنـــار عـــي لمنّ وقودعـــا مـــن 

 وعدح ع ا  هي لا ير ب  اار الدايا في ع ا الجاالا. (لمي الأصنا،)الناس والحهار  
* * * 

__________________ 
 .20  الح ر ّ  44لأعراو ّ ( ا1)
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وار  في الآية الرااعة اسمان وصفة ا ر  له ا المكان ال ي يتهسد  يـ  اللضـلا الراـاني ّ 
 .«السعير»وع ا الاس  عو 

 بعـد لمن ي ــير القـرآن إلى اللايــة مــن ااولـ  وينــ ر النـاس مــن يــو، القيامـة ّ يقســ  النــاس 
 .ةِ وَفَريِقٌ فِى السَّعِيرِ فَريِقٌ فِى الجَنَّ يوم ا  إلى  ريقين ويقول : 

مــريرين ّ  «سُــعُر»مــرّ  وورد اعهــا لمي ذدمــة  16في القــرآن  «ســعير»وقــد وردت ذدمــة 
اذذـاا النـّار ويرةجيههـا  ويعـني «قَـعاـر»وعو عدـح ونن  «سَعار»وع   الكدمة م تقة من المصدر 

 ـديد  الاشـتعال والدهـلا يعـني النـّار ال « السـعير»ّ وجاا لميضان نعنى شـدّ  الاضـطرا، ّ ولهـ ا 
لميضان لأنّ ال او في عـ   الحالـة يدتهـلا ويلدـلا  «الجنون»والاحراو ّ وجاات لمحيااان نعنى 

 .(1)عدي  الهيهان ّ ويقال ذ لس لدناقة اقنواة : ااقة مسعور  
يفهــ  اةتّــا  «الجنــّة»في الآيــة المــ ذور  في قبالــة ذدمــة  «الســعير»واظــران لاســتادا، ذدمــة 

في عـدد مـن الآيـات يعتـ  لميضـان  «لمصـحا  السـعير»حد لمسماا النـّار ّ واسـتادا، يرعبـير لميضان لم
 .(2)قرينة لم ر  عدح ع   التسمية 

إلّا لماّ  لايمكن ااكار نيفها في اعض الآيات القرآاية انفس ذلس المعـنى الوصـفي لت ـير 
 إلى اضطرا، اار جهنّ .

* * * 
ـــ ي يركـــرر في القـــرآن في موضـــعان ّ عـــو الجحـــي  ّ  تقـــول الآيـــة  25 التعبـــير الخـــامس ال

 .فاَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثرَ الحَيَاةَ الدُّنيَا* فذَِنَّ الْجَحِيمَ هِىَ المَأْوَىالمطروحة لبحمنا : 
يفه  مـن عبـارات القـرآن عـي واحـد  مـن لمسمـاا  ذما  (لحاَ )عدح ونن  «الجحي »وذدمة 

ذمـا يقـول  «شـدّ  اوريـة النـّار»الق يرعني  (لحا )عدح ونن  «جَحا »جهنّ  ّ وم تقة من ماد  
 الراغلا في مفرداير .

 لميضان ّ لكن صاحلا صحاح الدلة  سّر  «مقاييس الدلة»ويرةذّد افس ع ا المعنى في 
__________________ 

 ( مقاييس الدلة   وصحاح الدلة   والتحقيد   ومفردات الراغلا.1)
 .6   اور ّ  11ـ  10( المدس ّ 2)
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 العظيمة المصحواة االحرار  والدهلا. االنار
في موضــــو واحــــد في القــــرآن الكــــريم نعــــنى النــــيران  اســــتادمت (الجحــــي )إلّا لمنّ ذدمــــة 

يَانـاً فـَألَقُوهُ :  ا رقة في الدايا عندما قال الم رذون في نمن النبي إاراعي   نُوا لَهُ بُـنـْ قاَلُوا ابْـ
 (97الصا ات / ) .فِى الجَحِيمِ 

 إلّا لمنّ ع ا الاستعمال لا يمنو من ذون الكدمة الم ذور  من لمسماا جهنّ .
* * * 

 «الهمـا  يركـررت في موضـعين في سـور  الق «الحطمة»الاحظ ذدمة وفي الآية السادسة 
 الآية قد  دست عن ال ين يبحمون عن عيـو  الآ ـرين ويلتـااوت  ويحرصـون عدـح اـو المـال 

كَلاَّ ليَـُنْبَذَنَّ فِـى الحُطَمَـةِ* وَمَـا ادراَكَ مَاالحُطَمَـةُ* نـَارُ الِله المُوقـَدَةُ*  قد عددع  الله اقول  : 
 .الَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفئِدَةِ 

« : نمـو الدلـة»وصـاحلا  «صـحاح الدلـة»عدـح حـد قـول صـاحلا  «الحطمة»وذدمة 
ســـر والته ـــي  ّ نعـــنى الك «حطـــ »اســـ  مـــن لمسمـــاا جهـــنّ  ّ وعـــي صـــيلة مباللـــة مـــن ذدمـــة 

واعت عــــا الــــبعض نعــــنى يركســــير الأشــــياا اليااســــة ّ ولهــــ ا يطدــــد عدــــح ســــنوات القحــــ  اســــ  
عدـح  الحطـي »لأتّا  طّ  ذإ شيا ويركسّـر  ويرقضـي عدـح النـاس ّ ويطُدـد اسـ   «الُحطمة»

موضــو في الكعبــة يقــو اــين اابهــا والحهــر الأســود لأنّ النــاس ياد ــون عنــا  حــ  لمنّ عظــامه  
 وشس لمن يرتكسر من شدّ  الضل .عدح 

وعدـــح عـــ ا الأســـاس يرعـــود يرســـمية جهـــنّ  االحطمـــة لأنّ اارعـــا ا رقـــة يرـــدّمر ذـــإ شـــيا 
ويرقضــي عديــ  ّ وقــد لموضــح القــرآن افسُــ  معناعــا مــن  ــلال الآيــات الــوارد  في عــ ا البــا  : 

ّ وعــ   الآيــة اــ الا دليــإ عدــح  نـَـارُ الِله المُوقـَـدَةُ* الَّتـِـى تَطَّلِــعُ عَلـَـى الْأَفئـِـدَةِ  قــال إتّــا : 
 المعنى ال ي ذذراا .

ولكن يستفاد من اعض الروايات : لمنّ ذإ اس  من لمسمـاا جهـنّ  ومـن ضـمنها الحطمـة 
 .(1)ي ير إلى قس  معين من لمقسا، النّار 

__________________ 
 .64ّ  60ّ ح  19ـ  17ّ ت  3يرفسير اور المقدين ّ ج  .(1)
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الــق وردت في القــرآن الكــريم مــرّ  واحــد  حيــ   «الهاويــة»ذدمــة ذذــرت الآيــة الســااعة  
القارعـة ) .وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ* فأَمُُّـهُ هَاوِيـَةٌ* وَمَـا ادْراَكَ مَاهِيـَهْ* نـَارٌ حَامِيـَةُ يرقول الآية : 

 (11ـ  8 /
وعدــح عــ ا لمحــد لمسمــاا جهــنّ  ّ  «الهاويــة»إنَ »:  «لســان العــر »قــال ااــن منظــور في 

 .(1) «لمي إنّ مقرّ  ومسكن  جهنّ  «ام  عاوية»يكون معنى 
إلى عـــــ   التســـــمية ولمنّ  «المفـــــردات»والراغـــــلا في  «مقـــــاييس الدلـــــة»ولمشـــــار صـــــاحلا 

نعــنى الســقوط لأنّ الكفــار واقــرمين يســقطون  «عُــوِي»الكدمــة مــة وذ  في الأصــإ مــن مــاد  
  يها ّ ويتضمن لميضان إشار  إلى عمد جهنّ .

عنـــا نعــنى المســـتقر والمكـــان ّ ولمحيااــان نعـــنى الأ، لمي ذمـــا  تضـــن  «ا،»سّــرت ذدمـــة و 
 الأ، اانها  تضن جهنّ  من يرد  يها.

و ســـــرعا اعضـــــه  نعـــــنى الـــــدماا ّ قـــــال : إنّ الهاويـــــة وصـــــع لأصـــــحا  النّـــــار لأتّـــــ  
 يسقطون  يها عدح لمُ، رؤوسه  إلّالمنّ التفسير الأول لمصحّ عدح مايبدو.

* * * 
وعــي الا ــر  قــد ذذــرت في القــرآن مَــرّ   «لظــح»اــر  في الآيــة المامنــة والأ ــير  ذدمــة و 

واحـــد  ّ  قـــد جـــاا في ســـور  المعـــارج اعــــد الإشـــار  إلى وضـــو اقـــرمين الـــ ين يرغبـــون في يــــو، 
كَـــلاَّ انّـَهَـــا لَظَـــى * نَـزَّاعَـــةً القيامـــة التضـــحية اـــةنواجه  وا ـــوات  ولمانـــاتهه  لِااقـــاذ لمافســـه  : 

 (17ـ  15المعارج / ) .شَّوَى * تَدعُوا مَنْ ادْبَـرَ وَتَـوَلَّىلِّل
يرعني في الأصإ النّار لمو شـعدة النـّار الخالصـة ّ ولكـن عـ   الكدمـة اسـ   «لظح»وذدمة 

ولهــ ا  هــو  نــوف ) «مفــردات الراغــلا»و  «لســان العــر »مــن لمسمــاا جهــنّ  حســلا ماجــاا في 
 (.من الصرو اسبلا عَدَميّت  ويرةايم 

ال ــــيا الــــ ي ينــــاف ويفصــــإ ا ــــكإ متواصــــإ ّ ويرعــــني ذدمــــة  «النااعــــة»ذدمــــة   ويرعــــني
 «شو »

__________________ 
 (.عو )لسان العر  ّ ماد   .(1)
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وإن ذاات يرةتي نعنى الاحراو في النّار لكن الأاسـلا عنـا عـو المعـنى )اليد والرجإ والأوراو ّ 
 (.ترو من  لمورا   ولمغصاا الأول ّ لأنّ ال يا عندما يسق  في النّار ّ لمول ما يح

عو جدد البدن لمو  رو  الـرلمس ّ ومـن عهاتهـلا عـ   النـّار  «ال و »وقال آ رون : إنّ 
لم،  ؟ا رقـة لمتّـا يرـدعو لمصـحا  جهـنّ  إليهـا ّ  هـإ لمتّـا حقـان ذات شـعور وإدرا   تفعـإ عكـ ا

 ؟لمنّ في جهنّ  جاذاية  فية يرستقطلا  وعا ذإ من حد عدي  الع ا 
 الين  كن ّ ولكن الظاعر عو المعنى الأول.ذلا الاحتم

وعنا زدر الإشـار  إلى لمنّ الروايـات و يرـ ذر النـّار ذاسـ  مـن لمسمـاا جهـنّ  ّ اـإ ذذـرت 
ســبعة لمسمــاا ا ــر  واعتــ ت ذــإ واحــد منهــا وبقــة مــن وبقالــا ّ ولــيس ذــإ واحــد مــن عــ   

 الأسماا السبعة ي مإ جهنّ  اةذمدها.
إنّ جهـنّ  لهـا »قال  يـ  :  ن الإما، لممير الم منين ومن ادة ذلس حدي  منقول ع

ســبعة لماــوا  لموبــاو اعضــها  ــوو اعــض ّ ووضــو احــد  يديــ  عدــح الا ــر   قــال : عكــ ا ّ 
ولمنّ الله وضو الجنـان عدـح العـرض ووضـو النـيران اعضـها  ـوو اعـض  اسـفدها جهـنّ  ّ و وقهـا 

 .(1) «حي  و وقها السعير ّ و وقها الهاويةلظح ّ و وقها الحطمة و وقها سقر ّ و وقها الج
ولا مااو من اولاو الأسماا السبعة الم ذور  عدح ذـإ جهـنّ  لمحيااـان لمو عدـح قسـ  منهـا 
لمحيااان ا ر  ّ ذما يلاحظ ذلس في لمسمـاا الـدايا حيـ  يطدـد لمحيااـان اسـ  معـين عدـح محا ظـة 

 من مدن يردس ا ا ظة. من ا ا ظات اةذمدها ّ ويطدد لمحيااان عدح مدينة معيّنة
* * * 

 أوصاف جهنّم :
 يفه  من نموف الآيات المتعدقة  هنّ  ولموصا ها لمتّا مرذا جااتهي رعيلا مديا

__________________ 
ّ وجــاا لميضــان  64ّ ح  19ّ ت  3  ويرفســير اــور المقدــين ّ ج  338ت  6ّ  5يرفســير نمــو البيــان ّ ج  .(1)

 .ول عن الإما، الباقر في ع ا الموضوف حدي  مطوّل منق
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اـــالنيران اللاعبـــة ولـــ  لماـــوا  ودرجـــات مختدفـــة ّ ولكـــن اارعـــا ليســـت ذنـــيران الـــدايا اـــإ يرتميـــا 
 االخصاتهو الايرية :

 وقودعا الناس والحهار .ـ  1
 يرطدّو عدح الأ فد  ّ ويرنف  لمولى شرارالا إلى القدو .ـ  2
 حطمة يرسحدُ ذإ شيا ويرقضي عدي .ـ  3
 !يها در  يدعو اقرمين إلي  ـ  4
اجَا رأَتَهُـمْ مِّــن مَّكـانٍ بعَِيــدٍ سَـمِعُوا لَهَــا يروصـع اةتّــا إذا رلمت مـن يُح ـرون  يهــا : ـ  5

 (12الفرقان / ) .تَـغَيُّظاً وَزفَِيراً 
نْسَـانُ متحرذّـة ذمــا يقـول يرعــالى : ـ  6 وَانــّى لــَهُ  وَجِـىءَ يَـوْمَئِــذٍ بِجَهَــنَّمَ يَـوْمَئـِذٍ يَـتَــذكَّرُ الْإِ
 (23الفهر / ) .الذِّكْرَى

وَانَّ جَهَــــنَّمَ لَمُحِيطــَــةٌ محيطــــة الآن االكــــا رين رغــــ  لمتّــــا محهواــــة عــــن الأاصــــار : ـ  7
 (49التواة / ) .باِلكَافِريِنَ 

قـــد يركـــون عـــ   الأاعـــاد ايعهـــا ســـببان د ـــو اـــالكميرين إلى يرفســـير جهـــنّ  يرفســـيران روحيـــان 
يتعــارض مــو ظــاعر آيــات القــرآن ـ  اــلا شــسـ  نويــة ّ لكــن عــ ا التفســير ــاعت وا اارعــا اــاران مع

 الكريم ّ ولا ينسه  مو الروايات الق وردت في يرفسيرعا.
وعدح ع ا ينبلي القول : إنّ جهنّ  ا ر  اار مسـتعر  ونتدـع ا تلا ـان جـ ريان عـن اـيران 

 عالمنا ع ا ذما نتدع اعِ  الجنّة مو اعِ  ع   الدايا.
* * * 

 ضيحتو 

 فلسفة وجود النّار :
يسةل الكمير عن مد  ضرور  وجود النّار ّ  الله يرعـالى لا يحـلا الااتقـا، ولمنّ العقواـات 

 يروضو لكي لايريركلا الناس الا طاا سااية لمو ح  يركون ع   للآ رين ّ اينما اعد  لمن لا
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لا ّ وعدـح عـ ا ّ عود  له ا العاو اعد عـ   الحيـا  ّ ولا وجـود عنـا  لدتكديـع والطاعـة والـ ا
 ع ا من جاالا. ؟ما المفهو، ال ي ستحمد  عقواة ااعضة ذد ول النّار

ومـــن جااـــلا آ ـــر  ـــ نّ الهـــدو مـــن ايـــو التعـــالي  الدينيـــة عـــو يررايـــة ولـــ يلا ويركامـــإ 
الإاســان ّ وإن و يقبـــإ اــ لس اعـــض النـــاس  ســتكون عقـــواته  الحرمـــان مــن ادـــوا الـــدرجات 

 الر يعة.
 ؟هنّ  ّ ومرذا اللضلا والعقا  الصار، ما عي الضرور  لوجود ج

 وللاجابة عن هذه التسا لات ينبغي الالتفات إلى نقطتين :
قدنـــا مـــراران إنّ العقواـــات الإلهيــّـة ســـواا في عـــ ا العـــاو لموفي عـــاو الآ ـــر  عـــي اتيهـــة ـ  1

لأعمـال النــاس لمافسـه  ّ وإنّّــا يرنسـلا إلى الله جــإّ شـةا  ااعتبــار  مسـبلا الأســبا  ّ  ــالكمير 
ـــة عـــي زســـيد لأعمـــال الإاســـان الصـــالحة ّ والكمـــير مـــن عـــ ا  جهـــنّ  زســـيد  مـــن اعـــ  الجنّ
لأعمال  السيّفة ّ و ن اعدـ  لمنّ اتـاته  العمـإ وآسـار  ليسـت اـالأمر الهـيّن الـ ي يمكـن التسـاعإ 

  ي .
 مــملان ّ ال ــاو الــ ي يتنــاول الم ـــرواات الروحيــة والماــدّرات ّ ليقضــي  ــترات مـــن 

في ظـــإ عـــايرين المـــادّيرين الماـــدّريرين ّ ولينت ـــي االدـــ   ـ  حســـلَا يرصـــور ـ  لبـــالالراحـــة وعـــدوا ا
المتةيريّة من اسيان الدايا ّ يُح َّر اةنّ عايرين الماديرين المادّريرين لمـا مـن عوامـإ الا سـاد والتحدـإ 
وســــت دّيان في النهايــــة إلى القضــــاا عديــــ  ّ  الم ــــرواات الكحوليــــة يرســــبلا لــــ  لممــــراض القدــــلا 

 الاعصا  والكبد ّ والمادّرات يردمر لمعصاا  اإ ويرنُهي ذإ ذياير .وال رايين و 
 ــاذا و يُصــ  إلى عــ ا الااــ ار ودــاد  في  ارســت  الخاوفــة  ااــّ  ســيواج  عقواتــ  وجــااا  
وع ا لا يحتاج إلى  دسفة ودليإ سـو  قـااون العدّيـة ّ وعـي النتيهـة الطبيعيـة لعمـإ ذـإ إاسـان 

ال ـاذدة ّ ويرعقبهـا اتـاته  في عـ   الـدايا ّ وفي الآ ـر   هـي  وغالبان مايركون ال او  عدـح عـ  
 يرتهسد عدح صور  الع ا  في جهنّ .

ولهــ ا يدُحــظ عــ ا التعبــير الــ ي يتكــرر ذمــيران في الآيــات ال ــريفة والــ ي يقــول : إاّكــ  
مْ فِى النَّارِ هَل وَمَنْ جَاءَ باِلسَّيِّئَةِ فَكُبَّت وُجُوهُهُ زاون ما ذنت  يرعمدون  نقرلم في قول  يرعالى : 

 (90النمإ / ) .تُجزَونَ إِلاَّ مَاكُنْتُمْ تَعمَلُونَ 
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ـــوْمَ انَّمَـــا تُجْـــزَونَ مَـــاكُنْتُمْ تَعمَلُـــونَ واقـــرلم لميضـــان :   .ياَأيَّـُهَـــا الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا لَاتَعتَـــذِرُوا الْيـَ
 (7التحريم / )

 عدول والنتيهة لاعمال. المع ر  اا عة حين لا يركون القضية متعدّقة االعدة والم
ــار  والآيــات الــق يرتحــد  مــملان عــن زســيد الأعمــال وير ــبّ  لمذــإ مــال اليتــي  اةذــإ النّ
يردل اةاعها عدـح عـ ا المعـنى ّ وذـ لس الروايـات الـق يرقـول إنّ الطبـاف الحيواايـة في الإاسـان ّ 

االحيوااـات  يرظهر من دا د  يو، القيامة ويرريرس  عدح  ارج  ّ  تلدو صور الأشاات شـبيهة
 المتميّا  اتدس الطباف.

إنّ عــــ   الـــدايا مارعــــة ّ والآ ــــر  لموان ونمــــان الحصــــاد ّ  ــــ ن ذــــان  وخلاصــــة القــــول :
الإاسان قد نرف ا ور الورد ّ  محصول  لمغصان ويبة ووريـة ومعطـّر  مـن الـورد ّ وإن ذـان قـد 

 ا ر ال و   لا يجني سوا .
وآل   قـــال : يـــا عدي اللهجـــاا رجـــإ إلى النـــبي صـــدح»:  جـــاا في حـــدي  عـــن النـــبي 

رسول الله لموصني  قال : احفظ لسااس ّ قال : يا رسول الله لموصني ّ قـال : احفـظ لسـااس 
ّ قـال : يارســول الله لموصــني ّ قــال : احفـظ لســااس ويحــس وعــإ يكـلا النــاس عدــح منــا رع  

 .(1) «في النّار إلّاحصاتهد لملسنته 
 التب ــــير والتحــــ ير يعتــــ ان دعــــامتين لمساســــيتين في إجــــراا الــــ ام  لا شــــس في لمنّ ـ  2

التراويـة ّ  كمــا لمنّ التب ــير اـالجااا الأو ــر الــ ي يحظـح اــ  الإاســان في الجنـّة يُـعَــد  عــاملان  ــاعلان 
في الدعو  إلى واعة الله ويرر  معصـيت  ّ  كـ لس التحـ ير والوعيـد االعـ ا  الصـار، في جهـنّ  

 .م سرّان قوياّن في ع ا الجاالا ّ لا اإ سبت االتهراة لمنّ لدعقواات يرةسيران لمقو  يعُت  عو الآ ر
ولهــ ا  ــ نّ ايــو القــوااين الــق يرســنّها مراذــا الت ــريو القــااوني في العــاو يرضــمن عقواــات 
لدماـــالفين وعـــو مـــا يصـــطدح عديـــ  عدمـــاا الحقـــوو ااســـ  الضـــمااة التنفي يـــة ّ و ظـــح عـــ   

الألميــّـة ويـــ  يرعُتـــ  واحـــد  مـــن العناصـــر الأساســـية الـــق يبـــنى عديهـــا  الضـــمااة اقـــدر ذبـــير مـــن
 ذالسهن والجداد واللرامة)القااون ّ ولو لمنّ قااواان استَُُّ وو يتضمن لمي عقا  لدماالفين 

__________________ 
 .14ّ ح  115ّ ت  2اصول الكافي ّ ج  .(1)
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 يمكن لمن يطدد عدي  قااواان.  لا (المالية والحرمان من اعض الحقوو الاجتماعية
ـــة  هـــي  ؟! اليـــة مـــن الضـــمااة التنفي يـــةـ  والحالـــة عـــ  ـ   كيـــع يركـــون القـــوااين الإلهيّ

ــــة ّ ولايــــر  الماــــالفون لهــــا والمتادفــــون عنهــــا لمي دا ــــو لمو وانف  عندتهــــ لا يرفقــــد قيمتهــــا القااواي
 لإواعتها والالتاا، بها ّ ويبقح عدو القااون عقيمان.

الوضـــعية والطبيعيـــة لعـــد، الالتـــاا، قـــد يركـــون رادعـــان لدـــ ين يقومــــون صـــحيح لمنّ الآســـار 
ناالفــات شــرعية ّ إلّالمتّــا غــير ذا يــة لوحــدعا ّ ولهــ ا  قــد لمدرج ســبحاا  ويرعــالى سدســدة مــن 

ولمممدة ذلـس ذمـير  )العقواات لمن يتادع عن الالتاا، بها ّ  كما يهدد لمقوامان االعقواة الدايوية 
جـإّ ـ   هـو (لخارجي ولمشار إليها القرآن في يربياا  لحيا  الأقـوا، السـالفةوقد  ققت في الوجود ا

 قد وضو لميضان العقواات في الآ ر  لمن يتوار عن التقيّد بها.ـ  شةا 
ومـــن الواضـــح ذـــ لس لماــّـ  ذدمـــا اشـــتّدت لههـــة الترغيـــلا والترعيـــلا ّ ذدّمـــا ذـــان التـــةسير 

 لمقو  ولمذمر.
 سية لفدسفة وجود الجنّة والنّار.وع ا الأمر يوضّح لمحد الأاعاد الأسا

ورنّـا يقـال عنــا إنّ ايـو الآســار الـق عُرضــت إنّّـا يرتريرــلا عدـح الوعيــد االعقـا  والجــااا ّ 
ــــح عــــ ا ّ  مــــا المــــااو مــــن لمن يكــــون ســــبحاا  ويرعــــالى قــــد عــــرض ذــــإ عــــ   التهديــــدات  وعد

لـس لخدـو ذلـس العـاو والتح يرات ّ إلّالمتّا لا يرتحقد في القيامة ّ لعـد، وجـود ضـرور  لهـا ّ وذ
 ؟من دروس الع   للآ رين وااعدا، يركرار ال الا من قبإ اقرمين

يكـــ   ـ  والعيـــاذ اـــاللهـ  ّ القبـــيح ولماـّــ  إنّ عـــ ا الكـــلا، يســـتدا، لمن يريركـــلا الله 
ويتادع عن وعد   هو يوعد االعقا  لدمتاّدفين وحـّ  لماـّ  يقُسـ  اتنفيـ  وعيـد  ّ وذيـع لا 

مـــن البـــديهي لمنّ عـــ ا الفعـــإ قبـــيح لا يديـــد ا ايرـــ  المقدّســـة اـــإ ولا يفعدـــ   ؟!يطبـــد ذلـــس  عديـــان 
 الإاسان المه   الحكي .

والنتيهة : لمنّ وجو  التهديد والوعيد االعقا  والجااا ضمااة يرنفي ية ّ ع ا مـن جهـة 
 ّ ومن جهة ا ر  ّ لاادّ من يرطبيد يردس الوعود والتهديدات لد و القبح عن ذاير  المقدّسة.

 ع   عي  دسفة وجود جهنّ  وعقواالا.و 
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فَلَا تَحْسَـبَنَّ الَله مُمْلِـفَ وَعْـدِهِ رُسُـلَهُ انَّ ومن لمجإ ع ا اصّت الآية الكريمة االقول : 
 (47إاراعي  / ) .الَله عَزيِزٌ جُو انْتِقَامٍ 

 ثم ي رح في لمعقا  ع   الآية اعضان من ع ا  يو، القيامة.
* * * 
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 وطبقاتها أبواب جهنّمـ  3

 تمهيد :
مــن  ــلال ملاحظــة عــدد مــن آيــات القــرآن الكــريم اســتنت  لمنّ لجهــنّ  لماوااــان متعــدد  ّ 
وصرّحت احد  ع   الآيات اةتّا سـبعة ّ  هـإ ير ـير عـ   الأاـوا  إلى الأعمـال الـق يُرسـقِ  

لجنـّة ذمـا عـو الحـال لأاـوا  ا  ؟الإاسان في النّار وعي في الحقيقة ورو د ـول النـاس إلى جهـنّ 
لم، لمتّــا إشــار  إلى وبقـــات جهــنّ  ودرجالــا الــق ذذرلــا الكمــير مـــن  ؟الــق ســبد الحــدي  عنهــا

 ؟لم، لمنّ ذلا المعنيين قد اجتمعا في مفهو، ع   الآيات ؟الروايات
مــن الأ ضــإ لمن ابحــ  لمولان في يرفســير الآيــات المتعدقــة بهــ ا الحقــإ ّ لكــي  صــإ عدــح 

 جوا  الس ال الم ذور لمعلا .
 ع ا التمهيد الوجيا اعود إلى القرآن واقرلم الآيات الآيرية : ومو
هُم جُـزْءٌ مَّقْسُـومٌ ـ  1 عَةُ ابوَابٍ لِّكُلِّ باَبٍ مِّنـْ  .وَانَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اجْمَعِينَ* لَهَا سَبـْ

 (44ـ  43الحهر / )
لَبِــئسَ ـ  2 ــدِينَ فِيهَــا فَـ ــوَابَ جَهَــنَّمَ خَالِ النحــإ / ) (1) .مَثـْــوَى الْمُتَكَبِّــريِنَ فَــادْخُلُوا ابْـ

29) 
الامـر / ) .وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَـرُوا إِلـَى جَهَـنَّمَ زمَُـراً حَتَّـى اجَا جَاءُوهَـا فتُِحَـت ابوَابُـهَـاـ  3

71) 
ــمْ نَصِــيراً ـ  4 ــنَ النَّــارِ وَلَــن تَجِــدَ لَهُ ــافِقِينَ فِــى الــدَّرْكِ الْاسْــفَلِ مِ اا / النســ) .انَّ المُن

145) 

 جمع الآيات وتفسيرها

 ؟ماهو المقصود من أبواب جهنّم
ــــة الاولى عــــن لميربــــاف ال ــــيطان ّ الــــ ين وصــــفته  الآيــــات الســــااقة لهــــا ّ  يرتحــــد  الآي

  قالت:
__________________ 

 من سور  غا ر. 76من سور  الامر   والآية  72ورد اظير ع ا المعنى في الآية  .(1)
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هُم جُزْءٌ مَّقْسُومٌ وَانَّ جَهَنَّمَ لَمَ  عَةُ ابوَابٍ لِّكُلِّ باَبٍ مِّنـْ  .وْعِدُهُمْ اجْمَعِينَ* لَهَا سَبـْ
 ذذر المفسرون احتمالات مختدفة ل لس : ؟«لماوا  جهنّ »ولكن ما المقصود من 

إتّــا إشـــار  إلى مــدا إ جهـــنّ  الـــق يرنتهــي ايعهـــا في مرذــا واحـــد ّ ذـــالأاوا   الأول :
ـــة و  ـــدا دين إلى عـــ ا المتعـــدد  لبناي ـــا عـــ   ّ وعـــي في الحقيقـــة يرعبـــير عـــن ذمـــر  ال احـــد  في داياا

المكــان الــ ي يتهســد  يــ  اللضــلا الإلهــي ّ ويبــدو عــ ا الاحتمــال مســتبعدان في ظــإّ الروايــات 
 المتعدد  الق يرفسر ع   الآية.

المقصـــود عـــو الطبقـــات الماتدفـــة في جهـــنّ  والـــق يرتفـــاوت في شـــدّ  العـــ ا  ّ الثـــاني : 
 دح ع ا  كإ واحد من ع   الأاوا  السبعة ينفتح عدح واحد  من يردس الطبقات.وع

وعن وريد لمعإ السـنّة ير ـهد عدـح  وعنا  روايات عديد  وردت عن لمعإ البيت 
 ع ا التفسير.

لميرـدرون ذيـع »لماّ  قـال :   قد ورد في الدرّ المنمور حدي  منقول عن الإما، عدي 
قـال : لا ولكنّهـا عكـ ا ووضـو يـد   ـوو يـد  واسـ   !قدنا ذنحو ع   الأاـوا  ؟ لماوا  جهنّ 

 .(1) «يد  عدح يد 
 .(2) «سبعة لماوا  النّار متطااقات»لميضان لماّ  قال :  وجاا عن  
لميضان حدي  آ ر  سَّر  ي  الأاوا  السبعة لجهن  االطبقـات الـق يرقـو  واقإ عن  

 وسماعا اةسماتهها وعي : وو اعضها 
 ةســفدها جهــنّ  ّ و وقهــا لظــح ّ و وقهــا الحطمــة ّ و وقهــا ســقر ّ و وقهــا الجحــي  ّ »

 .(3) «و وقها السعير ّ و وقها الهاوية
 إنّ يرعدد يردس الأاوا  يرجو إلى يرعدد الأقوا، ال ين يردون منها.الثالث : 

 في الدر  الأول»ة إنّ : جاا في يرفسير روح المعاني اقلان عن اعض المصادر الخ ي
__________________ 

 .99ّ ت  4يرفسير درّ المنمور ّ ج  .(1)
 .62ّ ح  18ّ ت  3يرفسير اور المقدين ّ ج  .(2)
 .64ّ ح  19المصدر السااد ّ ت  .(3)
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ا مـــــديون ّ وفي المـــــاني النصـــــار  وفي المالـــــ  اليهـــــود ّ وفي الرااـــــو الصـــــاافون ّ وفي الخـــــامس 
الســادس م ــرذو العــر  ّ وفي الســااو المنــا قون وآل  رعــون ومــن ذفــر مــن لمعــإ اقــوس ّ وفي 

 .(1) الماتهد 
ـــع : ـــ او  الـــق يرســـبلا د ـــول  الراب لمنّ المقصـــود مـــن يردـــس الأاـــوا  عـــي الأعمـــال وال

 والدليإ عدح ع ا الكلا، ما يةتي : جهنّ .
حةن لمنّ لمحـــد المقاادـــة الموجـــود  مـــو لماـــوا  الجنـّــة ّ  تصـــع اعـــض الروايـــات صـــراأولًا : 

ّ  (2) «اــــا  اقاعــــدين»لمو لمنّ لمحــــد لماــــوا  الجنــّــة يســــمح  «الجهــــاد»لماــــوا  الجنــّــة عــــو اــــا  
 ـذـولمشارت روايات ا ر  إلى الأاوا  الا ر  وقالت اوجود صدة اينها واين لمعمـال الإاسـان  

 وماشاا  ذلس. «ال كر»و  «الص »
يــد إ منهــا  رعــون وعامـــان الروايــات الــق يرـــنو عدــح لمنّ اعــض لماــوا  جهـــنّ  ثانيــاً : 

 وقارون ّ ويرد مـن اعضـها الم ـرذون ّ واعضـها الآ ـر يـرد منهـا لمعـداا آل ايـت الرسـول 
 ّ وع ا دليإ لميضان عدح الصدة اين لماوا  جهنّ  وال او  الماتدفة. (3)

بقــات إلّا لمنّ التفاســير الملاســة الأ ــير  يمكــن اعهــا مــو اعضــها لأنّ ذــإ واحــد  مــن و
النّـــار لمذمـــر إيلامـــان مـــن الا ـــر  وذـــإ واحـــد  مـــن الففـــات الـــق يرردعـــا لمذمـــر ذابـــان وإجرامـــان مـــن 
الا ر  ّ وذإ عمإ اريركبت  لمسولم من الآ ر ّ وعدح ع ا الأساس يمكن اـو التفاسـير الملاسـة 
 في مفهو، واحد. واالنتيهـة يرطالعنـا لماـوا  جهـنّ  وقيقـة وعـي ذمـا لمنّ لمعمـال الإاسـان مختدفـة
ـــار متباينـــة  يمـــا اينهـــا ّ  عقواـــال  في العـــاو الآ ـــر غـــير  مـــو اعضـــها ولمصـــناو اقـــرمين والكفّ

 متساوية ونتدع  يما اينها ا تلا ان شاسعان.
* * * 

__________________ 
 .3646ّ ت  5  يرفسير القروبي ّ ج  48ّ ت  14يرفسير روح المعاني ّ ج  .(1)
 .2ّ ح  2ّ ت  5اصول الكافي ّ ج  .(2)
 .11ّ ح  285ّ ت  8وار الأاوار ّ ج  .(3)
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ـــ ين ظدمـــوا لمافســـه  اســـدوذه  عـــ ا الســـبيإ الخـــاويا  ـــار ال ـــة الكفّ ـــة المااي ناوـــلا الآي
لَبِئْسَ مَثـْوَى المُتَكَبّرينَ ويرقول له  :   .فاَدْخُلُوا أبَْوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَـ

ت عنا اصيلة الجمو في حـين يـد إ ذـإ جاا «لماوا  جهنّ »وما يدفت النظر عنا لمنّ 
 (. تةمإ) ريد من اا  واحد  لا من لماوا  متعدد  ّ 

ولعـــإ مـــرد عـــ ا التعبـــير عـــو ذـــون الماـــاوبين اعـــان ّ ومـــن الطبيعـــي عنـــدما يرريـــد ااعـــة 
الـــد ول إلى مكـــان مـــا لـــ  لماـــوا  عديـــد  ّ  كـــإ  ريـــد يـــد إ مـــن اـــا  ّ إذن  هـــ  ايعـــان 

و لمنّ ذـــإ  ريـــد مـــنه  يـــد إ  ـــت عنـــوان  ـــات مـــن البـــا  يـــد دون مـــن لماـــوا  متعـــدد  ّ لم
الماصصــة لــ  ّ ذمــا ويحتمــإ لميضــان لمن يكــون مخــاوبو عــ   الآيــة في الطبقــات الــدايا مــن جهــنّ  

 وع ا ما يحتّ  عديه  اجتيان لماوا  ووبقات متعدد  لدوصول إلى عنا .
ـــة مـــن غـــير لمن يروضّـــح ـــة لمشـــارت  قـــ  إلى لماـــوا  الجنّ ــّـة حـــال  الآي عـــددعا ّ  وعدـــح لمي

واتعبير آ ر يبدو لمنّ جهنّ  شبيهة االسهون الرعيبة المتدا دة في اعضها والمكوّاـة مـن وبقـات 
متعــدد  ّ وعنالــس  ريــد مــن الضــالين والمعااــدين يجــلا لمن يمـّـروا مــن  ــلال ذــإ عــ   الطبقــات 

 لمو في الطبقات القريبة من . «الدر  الأسفإ»لمو  «قعر جهنّ »لكي يستقروا في 
* * * 

وَسِــيقَ رد افــس عــ ا الموضــوف في الآيــة المالمــة واتعبــيرات ا ــر  حيــ  قــال يرعــالى : وو 
 .الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زمَُراً حَتَّى اجَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ ابوَابُـهَا

وذــــةنّ عــــ ا التعبــــير ي ــــير إلى لمنّ جهــــنّ  يرــــدر  وصــــوله  حينمــــا يقتراــــون ّ  تفــــتح لهــــ  
الرؤيــة المفاجفــة يرايــد مــن روعهــ  ّ في حــين جــاا افــس عــ ا المعــنى ا ــةن الأاــوا   هــة  وعــ   

لمصحا  الجنّة  كان مدعا  لمايد من الفرح والسرور له  ّ واواجـ  عنـا ساايـة ذذـر يرعـدد لماـوا  
جهنّ  من غير ذذر لعددعا ّ ومن ثم يتكرر الحدي  عنا لميضان عن اافتـاح ايـو الأاـوا  ّ في 

ّ وقـــد يكـــون ا تيـــار عـــ ا التعبـــير لأســـبا  ذذـــرت في الآيـــة حـــين يـــد إ ذـــإ  ريـــد مـــن اـــا  
 السااقة.

* * * 
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وفي الآيـة الرااعـة لــيس عنـا  ذذـر لااــوا  ّ اـإ يررذّــا الحـدي  عـن الطبقــة السـفدح مــن 
انَّ المُنَـــافِقِينَ فِـــى الـــدَّرْكِ جهـــنّ  ّ وعـــو مـــا يظهـــر يرعـــدد وبقـــات جهـــنّ  ّ إذ يرقـــول الآيـــة : 

 .رِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً الْاسْفَلِ مِنَ النَّا
ـــة عدـــح الخطـــوات الصـــاعد   ـــو الاعدـــح اســـ   وعدـــح  «الدرجـــة»يطدـــد في الدلـــة العراي

 .«الدرذة»النانلة إلى الأسفإ اس  
نعـــنى ادـــوا ال ـــيا وايدـــ  ّ ولهـــ ا  وعـــو «الـــدر »المصـــدر وعـــ   الكدمـــة مـــة وذ  مـــن 

ويرسّــمح لمعمــد  «الــدَرَ »عــر البفــر اســ  يطدــد عدــح الحبــال الــق يروصــإ مــو اعضــها لتصــإ إلى ق
وعدـــح عـــ ا الأســـاس  ّ ( دـــس)عدـــح ونن  «الـــدَرا »ااســـ  اقـــاط البحـــر لمو الامـــاذن الأ ـــر  

 من اا  التةذيد والقيد التوضيحي. «الأسفإ» ـفي الآية ال ريفة ا «الدر »وصع 
كـن لمن ّ ويم لطبقات جهنّ  وعدح لميةّ حال  ه   عي الآية الوحيد  الحاوية عدح إشار 

اطااد معها الآيات السااقة الق  دست عن لماوا  جهنّ  ّ والنتيهة عـي افـس مـا لم ـادت اـ  
الآيـــات الســـااقة وعـــي لمنّ لماـــوا  جهـــنّ  ليســـت في اناا اعضـــها الآ ـــر اـــإ عـــي  ـــوو اعضـــها 

 .ووليّان ّ إحداعا  وو الا ر 
د اقطــة في قعــر اةاـّـ  لمعمــ «الــدر »يقــول الفاــر الــراني في يرفســير  اعــد لمن يعُطــي معــنى 

 الــدر  مــايدحد اــ  مــن الطبقــة ّ وظــاعر  لمنّ جهــنّ  وبقــات ّ والظــاعر لمن لمشــدّعا »ال ــيا : 
 .(1) «لمسفدها

و ــّــا يســــترعي الااتبــــا  في عــــ   الآيــــة لمتّــــا حــــددت لمســــفإ قعــــر جهــــنّ  ذمكــــان لمســــولم 
  عـو لمسـولم الـ او  ويسـتوجلا الـدر  الأسـفإ مـن جهـنّ  «النفـاو»ما يدل عدـح لمنّ لدمنا قين 

ّ وســـبلا ذلـــس جدـــي  ـــالخطر الـــ ي يهـــدد اقتمـــو الإســـلامي مـــن جَـــراّا وجـــود النفـــاو يفـــوو 
 نراّت عديد  الخطر القاد، من الأعداا والكفّار ال ين يبدون ذفرع  وعدااع  عدنان.

 إنّ من العدماا من يّحلا لمن دان»وجاا في حدي  شريع حول العدماا الفاسدين : 
__________________ 

 .87ّ ت  11فسير الكبير ّ ج ير .(1)
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 .(1) «عدم  ولا ي    عن    ا  في الدر  الأسفإ من النّار
وذما ذذراا   نّ اعض الروايات يرفيـد لمنَّ لكـإ واحـد  مـن لماـوا  جهـنّ  السـبو لمصـحااان 
 اصّين ّ  فرعون وعامان وقارون مـملان يـد دون مـن اـا  واحـد ومـن اـا  ا ـر  يـد إ انـو 

 .(2)رذون من اا  ا ر  وعك ا اميّة ّ ويد إ الم 
ومن البديهي لمنّ د ول  رعون وعامان وقـارون لمو اـني اميـّة مـن عـ   الأاـوا  إنّّـا يعـود 
لطبيعة لمعماله  ومعتقدال  ّ وله ا  كإ من ي ايعه  ويسير عدح  طه  الفكـري والعقاتهـدي 

اــين الإاســان  يــد إ يردقاتهيــان مــن افــس يردــس البــا  ّ ومــن عــ ا المنطدــد يرتضــح وبيعــة العلاقــة
 .«ولمعمال  ومعتقداير »

* * * 
__________________ 

 .76ّ ح  31ّ ت  8( وار الأاوار ّ ج 1)
 .11ّ ح  285( المصدر السااد ّ ت 2)
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 العذاب الجسدي لأصحاب النّارـ  4

 تمهيد :
ـــــو، القيامـــــة إلى قســـــمين  ـــــة يرقســـــ  ي ـــــنع  الموجـــــود  في الجنّ ـــــوا  الإلهـــــي وال ذمـــــا لمنّ الم

ذما سبد شرح  االتفصيإ  ك لس ع ا  جهـنّ  لميضـان ّ إذ يقُسـ  عـو  «مادية» و« روحية»
الآ ــــر إلى اــــوعين : روحــــي ّ ومــــادي ّ لأانّــــا اعدــــ  لمنّ لدمعــــادِ اعُــــدين يســــتدعي ذــــإ منهمــــا 

 مايستحق  من الموا  والعقا .
الأعمـــال »إضــا ة إلى لمنّ لمعمــال الإاســان في عـــ   الــدايا عدــح شـــكدين لميضــان لمولهمــا : 

ّ وعدــح عــ ا  مــن غــير الممكــن لمن  «الأعمــال الجســمية والمادّيــة»ّ وساايهمــا  «بيـة والروحيــةالقد
 يقتصر الموا  والعقا  عنا  عدح اوف واحد.

 ودمإ آيات القرآن والروايات الوارد  في ع ا الصدد شاعدان عدح ع ا القول.
ـــــح العقواـــــات الج ـــــوجيا  ـــــاول التعـــــرو عد ـــــد ال ســـــدية اعـــــد الااتهـــــاا مـــــن عـــــ ا التمهي

لأصـحا  النــّار ّ واــتمعّن في الآيــات القرآايــة الـوارد  في عــ ا الحقــإ ّ وابحمهــا  ــت العنــاوين 
 التالية :

 شدّ  ع ا  لمصحا  النّارـ  1
 وعامه .ـ  2
 شرابه .ـ  3
 سيابه .ـ  4
 ساتهر ع ابه  الجسدي.ـ  5
 شدّ  ع ا  لمصحا  النّارـ  1
 مِن عَذَابِ يَومِئِذٍ ببَِنِيهِ* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ* وَفَصِيلَتِهِ يَـوَدُّ الْمُجْرمُِ لَوْ يفَتَدِى ـ  1
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 (14ـ  11المعارج / ) .الَّتِى تُـئْويِهِ* وَمَنْ فِى الْأَرْضِ جَمِيعاً ثمَُّ ينُجِيهِ 
يُـعَذِّبُ عَذَابهَُ احَدٌ* وَلَا يوُثِقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌ ـ  2  (26ـ  25الفهر / ) .فَـيَومَئِذٍ لاَّ
بهُُ الُله الْعَذَابَ الْأَكْبـَرَ ـ  3  (24اللاشية / ) .فَـيـُعَذِّ
ــا تَـرْمِــى ـ  4 ــنَ اللهَــبِ* انّـَهَ ــى مِ ظَلِيــلٍ وَلَا يُـغْنِ ــى ظِــلد جِى ثــَلَاثِ شُــعَبٍ* لاَّ انْطَلِقُــوا الَ

 (33ـ  30المرسلات / ) .بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ* كَأنََّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ 
ـرَى * ثـُمَّ لَايمَُـوتُ فِيهَـا وَلَا يَحيـَىوَيَـتَجَ ـ  5  .نَّبـُهَا الْاشْقَى * الَّذِى يَصْلَى النَّارَ الْكُبـْ

 (13ـ  11الاعدح / )

 جمع الآيات وتفسيرها
يربد  شدّ  الع ا  في يو، القيامـة إلى الحـد الـ ي يتمـنّى  يـ  اقـر، ذمـا وصـفُ  القـرآن في 

لْمُجْـرمُ لـَوْ يفَتـَدِى مِـن عَـذَابِ يَومِئـِذٍ ببَِنِيـهِ* وَصَـاحِبَتِهِ وَاخِيـهِ* يَــوَدُّ االآيات من ومنـا قـاتهلان : 
 .(1) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِى تُـئْويِهِ* وَمَنْ فِى الْأَرْضِ جَمِيعاً ثمَُّ ينُجِيهِ 

 يتبـــيّن مـــن عـــ ا التعبـــير واكـــإ وضـــوح لمنّ العـــ ا  الإلهـــي في ذلـــس اليـــو، شـــديد جـــدّان 
قــر، يلــدو مســتعدان لدتضــحية ّ  ميــو سرويرــ  وذــإ لمعااّتهــ  اــإ و ميــو ســكان ورعيــلا حــّ  لمنّ ا

ّ ولكــن مــا الفاتهــد  لأنّ لميـّـان مـــن  (ولا يرعبــير لم صــح ولا لمادــ  مـــن عــ ا)الأرض لــيادِّو افســ  
 ع   التضحيات لا يرقُبإ من  ّ  يقو ضحيّة لمعمال  وعواقبها الم لمة.

* * * 
  اقـرمين يـو، القيامـة واـدمه  وشـدّ  لمسـفه  عدـح واعد لمن ير ير الآية المااية إلى صـحو 

ــهُ يرفــريطه  في لمداا الفــراتهض الراّاايــة ّ يرقــول :  ــهُ احَــدٌ* وَلَا يوُثــِقُ وَثاَقَ يُـعَــذِّبُ عَذابَ ــذٍ لاَّ فَـيـَوْمَئِ
 .(2) أَحَدٌ 

__________________ 
ا، ويرعــني عنــا الع ــير  والقبيدــة الــق ويعــني الا ــتراو والااقســ «الفصــإ»مــة وذ  عــن المصــدر  «الفصــيدة»ذدمــة   .(1)

 جاا منها الإاسان.
إلى الله يرعـــالى ّ واحتمـــإ اعـــض المفســـرّين ذالآلوســـي في روح المعـــاني  «وساقـــ »و  «ع ااـــ »يعـــود الضـــمير في  .(2)

 وال سوتهي في روح البيان رجوف الضمير عدح الإاسان لكن ع ا الاحتمال يبدو اعيدان جدّان.
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ع اا  لا اظير ل  ّ ويروسيقـ  في الحبـال و يجـر عدـح لمحـدلا مـن قبدـ  ولا وعدح ع ا المنوال  
 من اعد  عدح ضوا الآية.

وع   التعااير ا ـكإ عـا،  مـإ لماعـادان يرراويـة  ـّ  النـاس عدـح   ـية الله وزنـّلا لملـي  
 هــو لا يعــّ   عبـــاد   «الله لمرحــ  الــرا ين»عقااــ  ّ لأنّ لمذعــان النــاس قــد اعتــادت عدــح لمنّ 

عــــاقبه   عقواتــــ   فيفــــة جــــدّان ّ وعــــ ا الــــوع  يــــد و إلى الجــــرلم  عدــــح اريركــــا  المعاصــــي وإذا 
وال او  ّ ول لس يفصح القرآن وا كإ صـريح عـن وجـود ذلـس العـ ا  لياـرج النـاس عـ   

 التايّلات الباودة من لمذعات  ويراقبوا لمعماله .
* * * 

آ ــر  هــي يرتحــد  عــن الكفّــار  وااعكــس افــس المعــنى في الآيــة المالمــة إلّالماــّ  ورد اتعبــير
بهُُ الُله العَذَابَ الاكبـَرَ ال ين يديرون ظهورع  لدحد  تقول :   .فَـيـُعَذِّ

إشـــار  إلى عـــ ا  يـــو، القيامـــة في قبالـــة العقواـــات الدايويـــة الـــق  : «والعـــذاب الاكبـــر»
عَـذَابِ الْأَدنـَى وَلنَُذِيقَنـَّهُم مِّـنَ الْ ذما اصت من سور  السـهد  :   «االع ا  الأدر»وُصِفت 

 (21سهد  / ) .دُونَ العَذَابِ الَأكبَرِ 
وزدر الإشار  إلى لمنّ الع ا  الإلهي في الدايا قد يكون لمحيااان شـديدان جـدّان وـد القـو، 
صَــفان ّ  اقـرمين ذمـا حصـإ لقــو، لـوط إذ دَ َّ مـدت  وقــُراع  دذّـان وجعدهـ  عــ  وإياّعـا قاعـان صَفا

قــح عــ ااان لمدر في مقااــإ عــ ا  القيامــة وعــ ا مــا يُـناــبيا عــن شــدّ  ومــو ذلــس  هــ ا العــ ا  يب
 العقواة يو، القيامة.

* * * 
ـــار ّ  وفي الآيـــة الرااعـــة ورد يربيـــان لقســـ  مـــن العـــ ا  الصـــار، الـــ ي يدقـــا  لمصـــحا  النّ
 يقــــال يومــــ ا  لمنكــــري القيامــــة ومحكمــــة العــــدل الإلهــــي ّ اذعبــــوا إلى مــــاذنت  اــــ  يركّــــ اون : 

ظَلِيلٍ وَلَا يُـغْنِى مِنَ اللهَبِ* انّـَهَا تَـرْمِى بِشَـرَرٍ كَالْقَصْـرِ* انْطَلِقُو  ا الَى ظِلد جِى ثَلَاثِ شُعَبٍ* لاَّ
 .كَأنََّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ 
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يرســتعرض عــ   الآيــات لموصــا ان ممــير  حــول شــدّ  عــ ا  جهــنّ  إذ يقُــال لمنكــري عــ   
 عاصي وال او  :ا كمة الإلهيّة الك   وا مدين ا ّ  الم

الظـإ النــاير  عـن الــد ان الخـااد المنقســ  إلى  ؟ااطدقـوا إلى ظــإ   ولكـن لمي ظــإأولا : 
ســـلا  شـــعلا ّ شـــعبة منهـــا  ـــوو الـــرلمس والأ ـــر  عـــن اليمـــين والمالمـــة عـــن ال ـــمال ّ وعـــو 
اا تصار ظإ قايرإ يحي  به  من ذـإ صـو  ّ ظـإ لا ذظـلال الأشـهار الهادتهـة في الجنـّة ّ لمو 

 و والقصور ّ اإ إاّ  ظإ حارو ل دّ  حرارير .ظلال السقو 
إنّ لهـ ا الظـإ سـلا  شُـعَلا مديفـة اال ـرر المتطـاير وذـإ شـرار   يـ  عظيمـة وهــ  ثانيـاً : 

القصر ّ لمو ذالجمال الصفراا المسرعة  و ذإ صو  ّ يا لـ  مـن مكـان ّ إن ذـان ظدـّ  عكـ ا 
 ؟! كيع انار 

يهراـون عـاد  مـن الحـرار  إلى الظـإ ّ اينمـا لا ويالها من عبارات مرعبة ودقيقة ّ  النـاس 
ظــإ عنــا  ســو  ظــإ الــد ان الــ ي يرنبعــ  منــ  النــيران ّ وإذا ذــان يرصّــور ممــإ عــ ا الــد ان 
صعبان في لمياّ، ااول ع   الآيات ّ  ساحات الحرو  الإجرامية اليـو، ومـا يدُقـح  يهـا مـن قنااـإ 

صـلّر  لـ لس العـ ا  الأذـ  ّ إضـا ة يرلُطّي ذإ شيا االـد ان والنـّار  يهـا قـد يركـون صـور  م
إلى وجود شرر ذبير الحه  وشواظ من اـار يرتطـاير في مسـاحات واسـعة ّ وعـ ا ذدـ  في ظـلال 

 .(1)يردس النّار 
إشــار  إلى قصــور الظــالمين ّ ولعــإ ير ــبي  شــرر جهــنّ  بهــا ّ  «القصــر»ذدمــة وقــد يركــون  

مين ّ يعكـس معـنىن عميقـان ودقيقـان ّ لمي اتدس القصـور الـق يرـ ج  النـيران دومـان في قدـو  ا ـرو 
وذــ لس الت ــبي  االجمــال الصــفر ذات الــنم  الواحــد  هــو رمــا لمــرو  المســتك ين ّ وعــو لميضــان 

 يرعبير آ ر ذو ملا ن عميد في ع ا السياو.
 وقد يتوعّ  البعض لمن ير بي  ال رر االقصر حينان واالجمال الصفر حينان آ ر يبدو غير

__________________ 
وعــو م اــ  نــاني ّ ورغــ  عــد، ذذــر النـّـار في الآيــة  «النـّـار»يعــود إلى  «إتّــا»يعتقــد الــبعض لمنّ الضــمير في  .(1)

إلّالماّ  يمكن الاستدلال عديها اقرينة ظإ الـد ان ّ ولكـن الأ ضـإ عـو ارجـاف الضـمير إلى الظـإ ذي الـملا  شـعلا 
 .له ا الظإ حّ  يتّضح موضوف النّار اطريد لموالى وعو الظإ الخااد لأنّ الهدو عو الاولاف عدح الآسار القايردة
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 منسه  وذلس لأنّ لمحدلما ذبير جدّان والآ ر صلير اسبيان.
ولكن ينبلي الالتفات إلى لمنّ ذإ واحد من ع ين الت بيهين يرذا عدـح جوااـلا  اصـة 

الســرعة ّ  الت ــبي  الأول لددلالــة عدــح عظمــة ذلــس ال ــرر ّ والت ــبي  المــاني يرمــا إلى الكمــر  و 
والتطـاير في ذــإ صـو  ذــا تراو الجمــال المسـرعة في الصــحراا لمو عــو إشـار  إلى ا ــتلاو ذلــس 

 ال رر ّ   ررعا الكبير وه  قصور الظالمين ّ وشررعا الصلير وه  االه  الصفر.
اـو لمصـفر وعـو  «صُفار»و لمي البعير ممإ حَهَر وحِهار  ّ  «اََإ»او  : «الجمالة»

ويُرطدــد لمحيااــان عدــح الألــوان اللامقــة الماتهدــة إلى الســواد لميضــان ّ لكــن الأاســلا الدــون المعــروو ّ 
 عنا عو المعنى الأول.

* * * 
 ويردحظ في الآية الخامسة والأ ير  عبار  ا ر  يرصع شدّ  ع ا  النّار حيـ  يرقـول :

 . فِيهَا وَلَا يَحيَىوَيَـتَجَنَّبـُهَا الْاشْقَى* الَّذِى يَصْلَى النَّارَ الْكُبرَى * ثمَُّ لَايمَُوتُ 
 هــ   صــور  يرعكــس العــ ا  الألــي  في جهــنّ  ّ حيــ  يعــيش المعــّ اون  يهــا حالــة اــين 
الموت والحيا   لا ع  يمويرون وفي ذلس راحة له  ّ ولا الحال الق يحيوتـا يمكـن لمن يطُدـد عديهـا 

اــين المــوت اسـ  الحيــا  ّ ذمــا عــو حــال مــن يعــيش في عـ ا  شــديد في الــدايا  يهعدــ  يتاــبّ  
 والحيا .

 في مقااإ النّار الصلر  والق عي ع ا  ع   الدايا. «النّار الك  »وذدمة 
إنّ اــارذ  عـ   جــاا مـن ســبعين »لماـّ  قـال :  جـاا في حـدي  عــن الإمـا، الصــادو 

جاان من اار جهنّ  ّ وقد اوففت سبعين مر  االماا ثم التهبـت ّ ولـولا ذلـس مـا اسـتطاف آدمـي 
 .عن النبي  واقُإ افس ع ا المعنى عن عدي  (1) «طيقهايُ 

ـــار الكـــ  »واحتمـــإ اعـــض المفســـرين لمن يركـــون  عنـــا إشـــار  إلى قســـ  مـــن جهـــنّ   «النّ
 ع اا 

__________________ 
 .2ّ  1ّ ح  288ّ ت  8و قان لما جاا في وار الأاوار ّ ج  يرفسير الإما، العسكري  .(1)
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ّ ولكـــن يبــدو لمنّ التفســـير الأول يناســلا الحـــال لمذمــر مـــن  (1) (لمي لمدر الطبقـــات  يهــا)لمشــد 
 التفسير الماني.

 ذان ع ا جاابان من الأاعاد الواسعة لنار جهنّ  وشدّ  ع ابها الألي .

 الطعام والشراب القاتل لأصحاب النّارـ  3 و 2

 تمهيد :
حقد ابعدي  الجسمي والروحي ّ وعدح عـ ا الأسـاس  ـالجااا لـ  ذذراا مراران اةنّ المعاد يت

اعُدان لميضان ّ ومن ادـة القضـايا الـق يركـون مـدعا  لدـ   الجسـ  لمو سـببان لع ااـ  عـي الأوعمـة 
والأشــراة ّ  الطعــا، الكريــ  والفاســد النــتُ وا ــرو يعتــ  عــ ااان لمليمــا اينمــا الطعــا، لمو ال ــرا  

لاريريــاح الجســ  ولّ يرــ  حــّ  لماــّ  يــ سر عدــح روحيــة الإاســان لميضــان  الد يــ  والطيّــلا يكــون ســببان 
ويبعــ   يهــا البههــة والاا ــراح عدــح العكــس مــن الأشــراة الفاســد  الــق يرســبلا الأو لدهســد 

 ولدنفس.
ومن لمجإ الترذيا عدح الجوااـلا التراويـة لوجـود جهـنّ  ّ حـّ ر القـرآن اقـرمين والمسـيفين 

بيحة ولمماط الدما، عـن النوعيـة الرديفـة لاوعمـة والأشـراة في جهـنّ  الق ا دّ  من اتاته  لمعماله 
وعـــرض لهـــ  جاابـــان منهـــا ّ والتعـــااير المســـتادمة في عـــ ا الصـــدد يرمـــير الفـــاف والرعبـــة لـــد  ذـــإ 

 ااسان ّ واعد ع ا التمهيد الماتصر اعود إلى القرآن الكريم لنمعن في آياير  الآيرية :
 .طَعَــامُ الاثــِيمِ* كَالمُهْــلِ يغَلِــى فِــى الْبُطــُونِ* كَغَلــىِ الْحَمِــيمِ  انَّ شَــجَرَتَ الزَّقُّــومِ*ـ  1

 (46ـ  43الد ان / )
ــكَ خَيــرٌ نّـُــزُلًا امْ شَــجَرَةُ الزَّقّـُـومِ ـ  2 َُ فِــى اصــلِ الجَحِــيمِ*  أَجلِ ــا شَــجَرةٌ تَمْــرُ انّـَهَ

ـ  62الصـا ات / ) .مِنهَـا فَمَـالئُِونَ مِنهَـا البُطـُونَ طَلْعُهَا كَأنَّهُ رُُ سُ الشَّيَاطِينِ* فـَانّـَهُم لَآَكِلـُونَ 
 (66ـ  64

يأَكُلـُهُ إِلاَّ المَـاطِئُونَ ـ  3  .فَـلَيْسَ لَهُ اليـَوْمَ ههُنَا حَمِيمٌ* وَلَا طَعَامٌ إِلاَّ مِن غِسـلِينٍ* لاَّ
 (37ـ  35الحاقةّ / )

__________________ 
 مورد البح .ّ ذيإ الآية  20يرفسير المياان ّ ج  .(1)
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تَصْلَى ناَراً حَامِيَةً* تُسقَى مِنْ عَيْنٍ آنيَِةٍ* لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَريِْعٍ* لاَّ يُسْمِنُ ـ  4
 (7ـ  4اللاشية / ) .وَلَا يغُنِى مِن جُوعٍ 

غِيثُوا يُـغــَاثوُا بِمَــاءٍ كَالمُهــلِ انَّــا اعْتَــدْناَ لِلظَّــالِمِينَ نــَاراً أَحَــاطَ بِهِــمْ سُــرَادِقُـهَا وَان يَســتَ ـ  5
 (29الكهع / ) .يَشوِى الوُجُوهَ بئِسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَـفَقاً 

يَذُوقُونَ فِيهَا بَـرْداً ـ  6 بثِِينَ فِيهَا احْقَاباً* لاَّ انَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرصَاداً* لِّلطَّاغِينَ مَئَاباً* لاَّ
 (25ـ  21النبة / ) .يماً وَغَسَّاقاً وَلَا شَرَاباً* إِلاَّ حَمِ 

ــاءٍ صَــدِيدٍ* يَـتَجَرَّعُــهُ وَلَا ـ  7 ــنْ وَرائــِهِ جَهَــنَّمُ وَيُســقَى مِــنْ مَّ وَخَــابَ كُــلُّ جَبَّــارٍ عَنِيــدٍ* مِّ
غُهُ وَيأَْتيِـــهِ المَـــوْتُ مِـــنْ كُـــلِّ مَكَـــانٍ وَمَـــا هُـــوَ بِمَيِّـــتٍ وَمِـــن وَراَئــِـهِ عَـــذَابٌ غَ   .(1) لِـــي ٌ يَكَـــادُ يُسِـــيـْ

 (17ـ  15إاراعي  / )

 جمع الآيات وتفسيرها

 الصديدـ  الغسا ـ  ال ريعـ  غسلينـ  الحميمـ  الزقوم
الاحظ في الآية الاولى لمول يرعبير عن وعا، لمصحا  جهنّ  ّ وعو شهر  الاقـو، حيـ  

المُهـلِ يغَلِـى فِـى الْبُطــُونِ* انَّ شَـجَرَتَ الزَّقّـُومِ* طَعَــامُ الْأثَـِيْمِ* كَ يقـول يرعـالى في قرآاـ  الكـريم : 
 .كَغَلىِ الْحَمِيمِ 

الـــق يركـــررت ســـلا   الزقــّـوملدمفســـرين ولمصـــحا  الدلـــة آراا ذمـــير  في معـــنى ذدمـــة 
عدــح  زقَْــم قــال الــبعض إتّــا ذدمــة عرايــة وم ــتقة مــن المصــدر  .(2)مَــراّت في القــرآن الكــريم 

كدمـــة و يكـــن لهـــا وجـــود في الدلـــة العرايـــة ويرعـــني البدـــو وقـــال آ ـــرون إنّ عـــ   ال رقَْـــمونن 
 (.الحب ة)ود دت الأوساط العراية من لم ريقيا 

__________________ 
مــن ســور  المامّــإ    13ورد في آيــات عديــد  لُم ــر  يرعــااير شــبيهة االآيــات المــ ذور  ّ مــن ادــة ذلــس : الآيــة  .(1)

مــن ســور  محمــد  46مــن ســور  ت   والآيــة  57لآيــة مــن ســور  يــواس   وا 4مــن ســور  الأاعــا،   والآيــة  70والآيــة 
 من سور  الواقعة. 57ـ  52  والآيات  (ت)
 من سور  الواقعة. 52 من سور  الد ان   و 43 من سور الصا ات   و 62الآيات :  .(2)
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واعت عـــا اعـــض المفســـرين ولمصـــحا  الدلـــة إِسمـــان لع ـــلا شـــديد المـــرار  ذريـــ  الراتهحـــة لـــ  
 لمقدي  لامـة مـن شـب  جايـر  العـر  وذـان الم ـرذون يعر واـ  جيـدان ّ وعـو لموراو صلير  وينمو في

 .(1)ع لا عصارير  شديد  المرار  وحادّ  الطع  إذا لامس الجس  يرورَّ، 
يرعـــني ذـــإ وعـــا، ير ـــمفا منـــ  الـــنفس وعـــو  «الاقـــو،»لمنّ  «مفردايرـــ »ويعتقـــد الراغـــلا في 

 وعا، لمصحا  النّار.
مـــا »   الكدمــة في القــرآن قــال ذفــار قــريش : وقــال اعــض المفســرين : عنــدما االــت عــ

 «الا ااـد والتمـر»اعرو ع   ال هر  ّ  قد، عديه  رجإ مـن لم ريقيـا  سـةلو   قـال : عـو عنـداا 
 ةيرتـ  اااـد نقّمينـا   ّ  قال اان الاِّاعَـر  : لمذمـر الله في ايويرنـا الاقـو،.  قـال لماـو جهـإ لجاريتـ  : 

ا الــ ي دوّ نــا اــ  محمــد ّ يــاع  لمنّ النّــار يرنبــت ال ــهر ودــر. ثم قــال لأصــحاا  : يراقّمــوا   عــ 
 .(2) «والنّار  رو ال هر

وقد لمدّ  ع ا التفسير ابعض لمصـحا  الدلـة والمفسـرين إلى اعتبـار عـ ا المعـنى عـو لمحـد 
معاني الاقو، ظنـان مـنه   ديـّة وواقعيـة التفسـير المـ ذور ّ ذمـا اقـإ عـن الجـوعري قـول في لسـان 

 .«، اس  وعا، له   ي  در ونادالاقّو »العر  : 
عـــ ا  «الاقـــو،»لممّـــا اقموعـــة الماايـــة مـــن الآيـــات  اتّـــا يرعطـــي يروضـــيحان لمذمـــر لأوصـــاو 

أَجَلِكَ خَيرٌ نُـزُلًا امْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ* انّـَهَا شَـجَرةٌ الطعا، الكري  المعد لأصحا  النّار ّ  تقول : 
ــا   ــى اصــلِ الجَحِــيمِ* طَلْعُهَ َُ فِ ــا تَمْــرُ ــالئُِونَ مِنهَ ــا فَمَ ــونَ مِنهَ ــانّـَهُم لَآكِلُ ــيَاطِينِ* فَ كَأنَّــهُ رُُ سُ الشَّ

 .البُطُونَ 
ولمول ما اواج  عنا الاعتراض الـ ي ورحـة لماـو جهـإ وقـال مسـتهاتهان وعـإ ينمـو ال ـهر 

  النار عدو ال هر  هي  رق . ؟في النّار
نة عدـح الحيـا  الا ـر  ملـاير  دامـان لكن ع لاا الملرورين الظدمة  ال  لمنّ القوااين المهيم

 لما عو ساتهد في ع   الحيا  ّ  قد ينمو في الجنّة ع لا لمو شهر ينبمد من قعرعا وعو
__________________ 

 يرفسير نمو البيان   ويرفسير مروج البيان   ويرفسير روح المعاني. .(1)
 صا ات.من سور  ال 62ّ ذيإ الآية  5529ّ ت  8يرفسير القروبي ّ ج  .(2)
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عدــح لوتــا ويكــ  في ظــإ ظرو هــا ولا ي ــب  الأع ــا  الــق يرنمــو في حــداتهقنا وحــّ  في الحيــا  
الدايا يروجد عهاتهلا من ع ا القبيإ إذ يرنمو مخدوقات حيّة اين وبقات المد  وع ا دليـإ عدـح 

و ــة في ذحيــا  الكاتهنــات الحيّــة المعر )لمنّ الحيــا  لدكاتهنــات الحيّــة عنــا  لُاي ــترط  يهــا لمن يركــون 
ــان في جهــنّ   مــا الفــرو اــين الااســان  ؟!ايفتنــا العاديــّة ّ لموَلــيس مــن العهيــلا اقــاا الإاســان حيّ

 ؟(.والع لا
مــو لمنّ مخــاوبي عــ   الآيــات و يكــن  «اــرؤوس ال ــياوين»لممّــا ير ــبي   ــروف عــ   النبتــة 

لمحـــد مـــنه  قـــد رلم  ال ـــيطان ولا رؤوس ال ـــياوين ّ  قـــد يكـــون مـــن اـــا  ير ـــبي  ذـــإ قبـــيح 
ل يطان ّ ذما يُ ـبّ  ذـإ ذـاتهن ايـإ اـالملا  رغـ  لمنّ لمحـدان و يـر المـلا  ّ  نسـو  مصـر قدُـن اا

و  محادستنــا اليوميــة اقــول لمحيااــان  (31يوســع / ) .انْ هَــذَا إِلاَّ مَلَــكٌ كَــريِمٌ عــن يوســع : 
ّ اـإ العفريـت   «العفريـت»مـو لمنّ لمحـدان و يكـن قـد رلم   «العفريـت»لمنّ ال او الفـلاني   
 ذاتهن ولمي لا وجود ل .

و  «المـلا »وذإ ع   الت بيهات جاات عدـح لمسـاس التصـور الموجـود لـدينا عـن ذدمـة 
 ّ وعي عدح العمو، ير بيهات اديلة وم سرّ  وايدة. «ال يطان»

وعدح ع ا  الاقو، ليس ذري  الطع  والراتهحة  ق  اإ وحـّ  شـكد  الظـاعري قبـيح جـدّان 
 نبايرات السامّة في ع   الدايا ذات المظهر الجميإ.ّ عدح العكس من الكمير من ال

ـــة قبيحـــة المظهـــر  وقـــال ااعـــة مـــن المفســـرين لميضـــان : إنّ لمحـــد معـــاني ال ـــيطان عـــو حيّ
شــبّهت بهــا يرفرّعــات الاقــّو، ّ لكــن عــ ا التفســير يبــدو مســتبعدان ّ لأنّ اســتعمال ال ــيطان في 

 ممإ ع ا المفهو، اادر جدّان.
* * * 

ــار وعــو وفي اقموعــة الم المــة مــن الآيــات ورد اســ  وعــا، آ ــر مــن لموعمــة لمصــحا  النّ
فَـلَيسَ لَهُ اليـَوْمَ ههُنَا حَمِـيمٌ* وَلَا طَعَـامٌ إِلاَّ مِـن غِسْـلِينٍ* ّ  قالت الآية ال ريفة :  «غسدين»

يأَكُلُهُ إِلاَّ المَاطِئُونَ   .لاَّ
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 : التنظيــع االمــاا وعــي الــق وردت مــرّ  واحــد  في القــرآن الكــريم «اللســإ»يرعــني ذدمــة 
عـــو غســــالة  «اللســـدين»إنّ :  «المفــــردات»قـــال الراغـــلا في  .«غســــإ»مـــة وذ  مـــن المصـــدر 

لمادان الكفّار ّ لكن المعروو اين المفسرين ولمصـحا  الدلـة لماـّ  د، ي ـب  المـاا دـرج مـن ااـدان 
ــار ّ ونــا لماــّ  ي ــب  المــاا الــ ي يلســإ  يــ  الإاســان لــ لس سّمــي     .«للســدينا»لمصــحا  النّ

 «اللسـدين»و  «الاقـو،»ولعإ الراغلا قصد افس عـ ا المعـنى في مفردايرـ  ّ لكـن اعضـه  اعتـ  
ابـــات ذريـــُ  الطعـــ  والراتهحـــة ومخصـــو لأعـــإ جهـــنّ  ّ لكـــن ـ  ذمـــا قدنـــاـ   نعـــنى واحـــد ّ وعـــو

 الم هور عو المعنى الأول.
* * * 

 «الضــريو»ار وعــو اســ  ويواجهنــا في الآيــة الرااعــة يرعبــير آ ــر ا ــةن وعــا، لمصــحا  النّــ
تَصْلَى نـَاراً حَامِيـَةً* تُسـقَى مِـنْ عَـيْنٍ آنيِـَةٍ* لّـَيْسَ وا  لمشارت الآية إلى  فة من اقرمين قاتهدة : 

يُسمِنُ وَلَا يغُنِى مِن جُوعٍ   .لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَريْعٍ* لاَّ
راـة المعـنى ّ  قـال ااعـة ويرفاسير مختدفة لكنهـا متقا معانلا  «الضريو»ذذُرت لكدمة وقد 

ّ وقال ااعة آ رون إاّ  ابـت ذو شـو  لاصـد  (1)إاّ  ابات لم ضر ذري  الراتهحة يدفظ  البحر 
ــ و إذا ذــان روبــان ّ  ــاذا يــبس  هــو الضــريو ّ لا يرقراــ  دااــة ولا  اــالأرض ّ يرســمي  قــريش ال ِّ

 .(2)يررعا  ّ وعو س خ قايرإ 
نعــنى الضــعع والّ لــة  «ضــرف»مــن المصــدر وقــال اعضــه  لميضــان : إنّ الكدمــة مــة وذ  

عــو وعــا، يضــرعون عنــد  ويــ لون ّ ويتضــرعون منــ  إلى الله يرعــالى ّ ودبــان لداــلات » وقــالوا :
 .(3) «من  ّ  سُمي ا لس ّ لأنّ آذد  يضرف في لمن يعُفح من  ّ لكراعت  و  وات 

ـــار شـــي الضـــريو»لماــّـ  قـــال :  ورد في حـــدي  عـــن الرســـول محمـــد  ا يكـــون مـــن النّ
 ي ب 

__________________ 
 العين لا ديإ ان لم د. .(1)
 .7119ّ ت  10يرفسير القروبي ّ ج  .(2)
 .712المصدر السااد ّ ت  .(3)
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 .(1) ال و  ّ لمشدّ مرار  من الص  ّ ولماتُ من الجيفة ّ ولمحرّ من النّار ّ سماّ  الله ضريعان 
لمنّ ممـإ عـ ا الطعـا، لا يقـوّي الجسـ   يغُنـِى مِـن جُـوعٍ لَا يُسـمِنُ وَلَا ويفه  مـن ادـة 

ولا ي ــبو مــن الجــوف ّ اــإ عــو وعــا، غصــو وعــو ا ايرــ  اــوف مــن العــ ا  ّ ذمــا اقــرلم في قولــ  
 (13المامإ / ) .وَطَعَاماً جَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً اليِماً  يرعالى :

ااتظـار اقـرمين  ولكن ينبلي عـد، التعهـلا مـن ممـإ عـ ا العـ ا  الصـار، الـ ي عـو في
ال ين ذااوا يماون اطوت  في ع   الدايا اةاواف الأوعمة الد ي   الدسمة والحدـو  والـق يحصـدون 
عديهـا االتهـاون عدـح حقـوو الآ ـرين اـةاواف المظـاو والتعـدّي ّ اينمـا يروجـد حـوله  الكمـير مــن 

يمــــوت ســــنويان ملايــــين البطــــون الجاتهعــــة الــــق و ير ــــبو ويدــــة عمرعــــا ولا حــــّ  مَــــرّ  واحــــد  ّ و 
الأشــاات جوعــان في البدــدان الأ ــر  وفي الوقــت الــ ي يرمــي اقرمــون االفاضــإ مــن وعــامه  

 في الماااإ ّ يجلا لمن يةذدوا ممإ ع ا الطعا، في العاو الآ ر.
واـر  عنــا ضــرور  إعـاد  الكــلا، الــ ي ذرراـا  مَــراّت متعــدد  وعـو لمنّ عــ   التعــااير ذدهــا 

ــــة ولا عــــ ا  جهــــنّ  يمكــــن إشــــارات إلى لملــــي  العــــ  ا  في العــــاو الآ ــــر ّ وإِلّا  ــــلا اعــــ  الجنّ
إدراذهــا مــن قبدنــا  ــن ا بوســين في ســهن الــدايا ّ وذــإ مــا ا ــاعد  عــو شــبح يتراتهــح لنــا مــن 

 اعيد.
( من سـور  اللاشـية يرفيـد لمنّ وعـا، لمعـإ النـّار 6)وعنا يرد اعتراض اديهي وعو لمنّ الآية 

اينمـا يرـ ذر الآيـات الآافـة اـوعين  يسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَـريِعٍ لَ  ق  :  «الضريو»عو من 
 (الحاقـّة)مـن سـور   36وذـ لس الآيـة  .«غسـدين»و  «الاقـّو،»آ رين من وعا، لمعإ النّار ولما 

  دّست عن اللسدين وقالت : إاّ  الطعا، الوحيد لأصحا  جهنّ .

 ها الثلاثة الآتية :وقد وردت أجوبة ممتلفة عن هذا السؤال ، وأهم
ايعــان معــنىن واحــدان وعــو  يرعطــي «اللســدين»و  «الاقـّـو،»و  «الضــريو»ذدمــات إنّ  ـ  1

لكـن عـ ا التفسـير لا يتّسـد مـو مـا )النبات الخ ن ذري  الطع  والراتهحة وال ي ينمو في جهنّ  
 (.جاا ا ةن اللسدين في الكمير من ذتلا التفسير والدلة

 واحد وعو ما سبقت الإشار  إلي  نعنى «الضريو»و  «لاقّو،ا»ذدمق اعت  البعض  ـ  2
__________________ 

 ّ ذيإ الآية مورد البح . 479ّ ت  10ـ  9يرفسير نمو البيان ّ ج  .(1)
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 هـو شـرابه  ّ والتعبـير عـن الأشـراة االطعـا، لــيس  «غسـدين»ويممـإ وعـا، لمصـحا  النـّار ّ لممّـا 
 االأمر الجديد.

ــــون منهــــا اطاتهفــــة  اصــــة مــــن لمنّ الأوعمــــة ـ  3 ــــة المــــ ذور  لمعــــلا  دــــتو ذــــإ ل الملاس
 لمصحا  النّار مستقر  في وبقة واحد  منها ّ وع ا الجوا  عو الأاسلا من اينها.

* * * 
وفي الآيــة الخامســة يركــرر الحــدي  عــن ال ــرا  الــرديا لأصــحا  النــّار ّ  قالــت الآيــة 

الِمِينَ ناَراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُـهَا وَان يَستَغِيثُوا يُـغـَاثوُا انَّا اعْتَدْناَ لِلظَّ ال ريفة في وصع حاله  : 
 .بِمَاءٍ كَالمُهِل يَشوِى الوُجُوهَ بئِسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَـفَقاً 

يُلاحــظ لمنّ عــ   العقواــات القاســية قــد لمعُــدّت لدظــالمين الــ ين ذــااوا يعي ــون مُنعمــين 
ر رقيقــة مدوّاــة يحتســون لماــواف ولملــوان ال ــرا  الســاته  الد يــ  مُتر ــين في عــ   الــدايا  دــع ســتاته

ويراعو حفلات شرابه  اسُقا  صبوحي الوجو  ّ لممّـا في جهـنّ   هـ  يتعـ اون  دـع سـتاتهر مـن 
اار وحينما يطدبون الماا يُسقون ناا ذةاّ  المعادن الم ااة وحرارير  دموف اليتـامح وآعـال  لأنّ مـا 

 ن عنا.يظهر عنا  عو زسيد لما ذا
يــدل عــ ا عدــح لمنّ انُيــة الإاســان  ؟ هــإ يمكــن شــر  المــاا الــ ي ير ــوي حراريرــ  الوجــو 

نتدـع عنــا  ذمـيران عمّــا عـي عديــ  عنـا ّ ولمنّ انااعــا قـد وضــو اال ـكإ الــ ي يحتمـإ ذــإ عــ   
الامور ّ  هو ي وو الأو والعـ ا  مـن غـير لمن يمـوت ّ لمو لمنّ ذلـس إشـار  إلى لماـّ  حينمـا يـر  

 لماا ينصرو عن يرناول  ويبقح يتدوّ  في اار العطش.ممإ ع ا ا
هإ»وذدمة 

ُ
ـ  ذما قـال ااعـة مـن المفسّـرين ولمصـحا  الدلـةـ   يرعني (قُـفاإ)عدح ونن  «الم

 ما يتبقح في لمسفإ آاية الايت  يكون وساان ذري  الراتهحة عاد .
 حـــين  صصـــ  إاــّـ  المعـــدن المـــ ا  في»في نمـــو البيـــان :  وقـــال المرحـــو، الط ســـي 

 وقيإ إاّ  ماا لمسود  ههنّ  سوداا وماؤعا لمسود وشهرعا لمسود «اعضه  االنحاس الم ا 
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 .(2) «إاّ  ضر  من القَطِران ّ وقيإ : عو الس ّ »وقال آ رون :  .(1)ولمعدها سود 
إنّ عــ   المعــاني وإن ذااــت متفاويرــة ّ إلّالمنَّ اتيهتهــا واحــد  وعــي الأو والعــ ا  الألــي  

 النّار.لأصحا  
* * * 

وفي القس  السادس من الآيات يلاحـظ يرعبـيران آ ـران بخصـوت لمشـراة لمصـحا  النـّار 
وقــــــد جــــــاا لمحــــــدعا إلى جااــــــلا الآ ــــــر ّ  تقــــــول الآيــــــة :  «اللســــــاو»و  «الحمــــــي »ّ ولمــــــا 

يَذُوقُونَ فِيهَا بَـرْداً وَلَا شَرَاباً* إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً   (25ـ  24النَّبة / ) .لاَّ
مـن نعنى الماا الحار الحارو ّ والكدمـة م ـتقّة  «الحمي »لمذمر المفسرين ذدمة قد  سّر و 

عــ   الكدمــة لمحيااــان  ويرـةتي «غَسَــد»مـة وذ مــن المصــدر  «اللســاو»و ويرعــني الحــرار  ّ  «حَـ َّ »
نعــنى الظــلا، ولمحيااــان نعــنى الجريــان والااســيا  ّ وعــو عنــا الصــديد الــ ي يرنضــح اــ  لمجســا، 

  .لمصحا  جهنّ 
و ـّـا لا دفــح لمنّ ال ــاو الــ ي يكــون إلى جااــلا النــّار لمو في دا دهــا يصــيب  العطــش 
ال ــديد ّ وحــّ  في لمجــواا الصــيع الحــارّ  يلدــلا ممــإ عــ ا العطــش ولا يــرو  إلّااتنــاول مقــدار 
مـن ال ــرا  البــارد ّ لممّــا لمصــحا  النــّار  ــلا شــرا  اــارد لــديه  ّ اــإ إنّ شــرابه  حــار ذحــرار  

 يد من عط ه .النّار  يا 
ولكــن عــإ يعــني عــ ا الكــلا، لمتّــ  عنــد م ــاعدل  لهــ ا ال ــرا  ينصــر ون عــن يرناولــ  

إنّ  ؟لم، لمتّ  ي راوا  االاجبار ّ  يتاايد عط ـه  شـيفان   ـيفان  ؟ويبقون يتحرقّون في اار العطش
 يجعإ الموقع مناسلا لدتفسير الماني. «ال وو»التعبير عن يردس الحالة اكدمة 

بعض يميـــإ إلى يرفســـير ذـــإ عـــ   العبـــارات والتهديـــدات بخصـــوت لمصـــحا  رغـــ  لمنّ الـــ
يرفســيران معنويــان وروحيــان ّ ذنتيهــة للااتعــاد عــن الله والاقــترا  مــن لمُ ــد ال ــياوين ّ ولكــن   النّــار

 ذما قدُنا مراران لا يحد لنا  إ الألفاظ عدح  لاو ظاعرعا الا قرينة واضحة.
__________________ 

 .4011ّ ت  6  ويرفسير القروبي ّ ج  466ّ ت  5البيان ّ ج  يرفسير نمو .(1)
 .4011ّ ت  6يرفسير القروبي ّ ج  .(2)
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وفي اقموعة السااعة والأ ير  مـن عـ   الآيـات ورد ذذـر شـرا  لمصـحا  النـّار اتعـااير 
 وَيُســقَى مِــنْ مَّــاءٍ وَخَــابَ كُــلُّ جَبَّــارٍ عَنِيــدٍ* مِّــنْ وَراَئــِهِ جَهَــنَّمُ ا ــر  ّ ذمــا في الآيــة ال ــريفة : 

غُهُ وَيأَتيِهِ المَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِميِّتٍ وَمِـن وَراَئـِهِ عَـ ذابٌ صَدِيدٍ* يَـتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيـْ
 .غَلِي ٌ 

الاعـراض والعـدول والا ـراو عـن ال ـيا ّ ثم  ويرعـني (الصـد)لمصدها  «الصديد»ذدمة 
لصــديد الــ ي يتهمــو اــين الجدــد والدحــ  لمسنــاا حصــول لمي جــرح ورنّــا لموُدقــت عدــح الخــراج وا

 سبلا ذلس عو ا راو المااج ويرليّر  من السلامة إلى المرض.
اةاــّـ  وعـــا، رديا وذريـــ  )يقـــول الراغـــلا في المفـــردات : وضـــر  مـــملان لطعـــا، لمعـــإ النــّـار 

 (.الراتهحة والطع 
وا  عــن رغبــة لماــدان اــإ ذرعــان واجبــاران والــدليإ عدــح ذواــ   اســدان ورديفــان عــو لمتّــ  لا ي ــرا

ويتحمدواــ  جرعــة  هرعــة ّ وعــ  في موقــع مريــر ومــ و وذــةنّ المــوت يتهــددع  مــن ذــإ صــو  
 إِلّا لمتّ   دقوا اال كإ ال ي لا يمويرون  ي  ح  مو ايإ جااتهه .

ـــة والآيـــات  ـــا عـــو لمنّ عـــ ا العـــ ا  الألـــي  المـــ ذور في عـــ   الآي وّ ـــا يســـترعي النظـــر عن
ذدمـة ولمحيااـان   «وـاغين»حي  وردت لمحيااـان ذدمـة )ر  دتو االظالمين والجباار  والطلا  الا 

لمُ ــــر  وعــــ   عــــي عاقبــــة الظدــــ  والجــــور ومــــا عــــي إلّا  في لمحيــــان «الظــــالمين»وذدمــــة  «جبــــار»
زسيدان لما صدر عنه  من ع ا  وـد الأاريـاا الـ ين ذـااوا ذمـيران مـا يقضـون السـنوات الطويدـة 

ـــواف الطعـــا، وال ـــرا  ّ ويتعرّضـــون لأشـــدّ العـــ ا  حـــ  لمنّ في ســـهوت  لا  يـــ وقون إلّالمردلم لما
ذمـا عـو الحـال في وقـاتهو سـهناا الحهّـاج )مظاعرع  يرتليّر ولا يعـود لمحـد يميـاع  حـّ  امّهـال  

 (.الرعيبة. وفي عصراا الحا  رلمينا لمو سمعنا انماذج منها ود المسهواين في سهون الطلا 
 ؟ع لاا لا يستحقّون ممإ ذلس الع ا  هإ لمنّ لمممال 

يتّضح من نموف ما ورد في ع   الآيات لمنّ إحـد  لمسـولم العقواـات الـق يواجههـا لمعـإ 
 النّار عي الطعا، وال را  لمي الأشياا الق ينبلي لمن يدت  بها الإاسان  تصبح واالان عدي 
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 ـحينـــــان واـــــ «الضـــــريو» ـحينـــــان واـــــ «الاقـــــو،» ـوســـــببان لدعـــــ ا  والأو. وقـــــد وُصـــــع وعـــــامه  اـــــ
لمحيااــان  «الصــديد»و  «المهــإ»حينــان آ ــر ّ ووصــع شــرابه  اكدمـات مــن قبيــإ :  «اللسـدين»

ّ وعـــي عدـــح العمـــو، لموصـــاو لاوعمـــة والأشـــراة الحـــارّ  ا رقـــة  لمحيااـــان لمُ ـــر  «اللســـاو»لمو 
اريركبـــو  وـــد الكريهـــة الطعـــ  والراتهحـــة ّ وذدّمـــا دعنّـــا في لمعمـــال عـــ لاا اقـــرمين في الـــدايا ومـــا 

 المظدومين ّ  دن اعهلا من شدّ  يردس العقواات.
 ادعو الله يرعالى لمن يجنّبنا ادطف  وذرم  ذإ ذالا يرتبع  ممإ ع   العقواات.

* * * 

 ثياب أهل النّارـ  4

 تمهيد :
ذإ شيا في النّار عدي  صبلة الع ا  والعقا  ّ حّ  الميا  الـق يردـبس عـاد  لدوقايـة 

يدة لمواجهــة اعــض الأضــرار الــق قــد يرصــيلا البــدن ّ ويرُـتّاــ  ذــ لس ذــةدا  مــن الحــر والــ د ووســ
 لداينة والتهمّإ ّ اع  ّ حّ  ع   الميا  يرتحول عنا  إلى واحد  من لمسبا  الأو والع ا .

 نعود إلى القرآن بعد هذا التمهيد السريع ونقرأ خاشعين الآيات الآتية :
مْ ثيَِابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَـبُّ مِـنْ فَــوِْ  رُُ سِـهِم الحَمِـيمُ* يُصْـهَرُ فاَلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُ ـ  1

ــمد  ــنْ غَ ــا مِ ــا اراَدُوا ان يَمْرُجُــوا مِنهَ ــدٍ* كُلَّمَ ــنْ حَدِي ــودُ* وَلَهُــم مَّقــامِعُ مِ ــونهِِم وَالجُلُ ــى بطُُ ــا فِ ــهِ مَ بِ
 (22ـ  19الح  / ) .اعِيدُوا فِيهَا وَجُوقُوا عَذَابَ الحَريِقِ 

ـــرَانٍ وَتَغشَـــى ـ  2 ـــن قَطِ ـــرَابيِلُهُمْ مِّ ـــى الْأَصْـــفَادِ* سَ ـــرَّنيِنَ فِ ـــذٍ مُّقَ ـــرَى الْمُجْـــرمِِينَ يَومَئِ وَتَـ
 (50ـ  49إاراعي  / ) .وجُوهَهُمُ النَّارُ 

 جمع الآيات وتفسيرها
لمشــارت الآيــة الاولى إلى واتهفــة مــن الكفّــار الــ ين يجــادلون ااســتمرار حــول الخــالد جــإّ 

 .فاَلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثيَِابٌ مِّنْ نَّارٍ  تقول :  شةا  ّ



 افحات القرآن / الجاا السادس  ..................................................................  326

 ؟ هإ يفُه  من ع ا الكلا، لمنّ النّار محيطة به  من ذإ جااـلا وذةتّـا غـدت لباسـان لهـ 
ــار قــد ُ صّــدت لهــ  و يطــت عدــح عيفــة الميــا  ظــاعر الآيــة ي ــير إلى  ؟لموقطعــان حقيقيــة مــن النّ

يُصَـــبُّ مــــن فـَــوِ  رُ وسِــــهِمُ والأذمـــر إيلامـــان لهــــ  مـــن ذلـــس لمتّــــ  : صـــحّة التفســـير المــــاني ّ 
يُصْهَرُ بـِهِ مَـا ثم يرصع الآية  عإ ع ا الماا الحمي  عدح اطوت  وجدودع  قاتهدـة :  .الْحَمِيمُ 

 .(فِي بطُُونهِِم وَالجُلُودُ 
ر»مة وذ  من المصدر :  «يصهر» ذدمة ـر»عدـح ونن  «صَـها  ـح  إِذااـة ال ويعـني «اَـها

 لمو ما لمشبه  ّ ويُرطدد لميضان عدح ذإ ما يحمح ويتلير افعإ حرار  ال مس.
 .وَلَهُم مَّقَامِعُ مِن حَدِيدٍ ثم يرتحد  الآية عن العقواات الُأ ر  قاتهدة : 

وُ سّــرت لمحيااــان نعــنى الســوط ولمحيااـــان  «مِناــَ  »عدــح ونن  «مِقمــو»اــو  : «المقــامع»
 دح رلمس ال او.لمُ ر  االعمود ال ي يُضر  ا  ع

كُلَّمَـا اراَدُوا ان يَمْرُجُـوا مِنهَـا مِـنْ ثم لم يران يرصوّر الآية وضـعه  الألـي  االهيفـة الآيريـة : 
 .غَمد اعِيدُوا فِيهَا وَجُوقُوا عَذَابَ الحَريِقِ 

لا شس لمنّ عـ   العقواـات الم لمـة حـ  وإن حصـإ لمقـإ منهـا في الـدايا يرـ دّي إلى مـوت 
نــاا الجســدي لدمهــرمين عُنــا  يكــون اال ــكإ الــ ي لا يــ دّي إلى القضــاا الإاســان : لكــن الب

عديه  لتنفي  ع   العقواات ّ لي وقوا جااا لمعماله . وعـ ا يـدل عدـح لمنّ القـوااين السـاتهد  في 
 (. تةمّإ)ذلس العاو نتدع عمّا عو موجود في عالمنا ع ا ّ 
* * * 
سَـرَابيِلُهُمْ مِّـن يـا  لمعـإ النـّار ّ ورد  يهـا : اُ اعد في الآية المااية يرعبيران جديدان عـن س

 .قَطِرَانٍ وَتَغشَى وجُوهَهُمُ النَّارُ 
قـــال الراغـــلا في المفـــردات ّ عـــو القمـــيو مـــن لمي مـــاد    (.ســـراال)اـــو  : «ســـرابيل»

 ذان.
ّ و سّــرعا الــبعض  «صــحاح الدلــة»و  «لســان العــر »وورد افــس عــ ا المعــنى لميضــان في 

 لميا .الآ ر اةي اوف من ا
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لمنّ الســراال يعــني المــو  الــ ي يلطــّي القســ  الأعدــح مــن  «التحقيــد»وجــاا في ذتــا  
نعــــنى ال ـــيا الــــ ي يلطــّــي الجـــاا الأســــفإ منـــ  ّ ولموُدقــــت لفظــــة  «ســـروال»البـــدن ّ وذدمــــة 

ـــق يردـــبس في  ـــدرف ال الســـراال لميضـــان عدـــح القمـــا  الـــ ي و دُـــ  وُيدقـــح عدـــح البـــدن وعدـــح ال
 الحر .

 يعني مادّ  سوداا قاادة للاحـتراو  (قَطاران ولمحيااان قِطران ويدُفظ لمحيااان ) «نالقطرا»لممّا 
ويرلُدــح  (لمااـهَــإ)ويربعــ  عنــد احتراقهــا راتهحــة ذريهــة ّ ويرســتارج عــ   المــادّ  مــن شــهر  يرســمّح 

حــّ  يرصــبح صــدبة القــوا، ويرطدــح بهــا لماــدان الجمــال لعلاجهــا مــن الجــر   كــااوا يعتقــدون لمنّ 
 .(1)الجر   ع   الماد  يرايإ

وعنا  اوف آ ر من القطران لميضان ويستارج لمسناا يرقطير الفحـ  الحهـري لإعـداد اللـان 
 من .

ويفُهــ  مــن اعــض الكتااــات لمنّ القطــران ســاتهإ دعــني لاصــد يُســتارج مــن الأ  ــا  
 .(2)الق يرفرن الصم  ومن لمشهار لمُ ر  ّ ويُستفاد منها في البيطر  لعلاج الالتهااات 

ل يُستفاد من الآية الم ذور  لمنّ لماـدان لمعـإ النـّار يرُـلَطـّح نـاد  سـوداا قاادـة وعدح لميةّ حا
للاحـتراو اــدل الميــا  ّ وذــإ شـيا  يهــا عدــح العكــس  ـّـا يتوقعـ  الإاســان مــن الميــا  ّ  هــو 
يتوقــو لمنّ الميــا  نينــة ّ ويرقــي الإاســان مــن مخــاور الحــر والــ د ّ إلّالمنّ عــ   الميــا  الماصصــة 

 بيحة وذريهة المنظر ّ وذريهة الراتهحة لميضان. و ترو في اار جهنّ .لأعإ النّار ق
ع ا جااا من ذان يتباتر لمما، اليتامح والمستضعفين الحفُا  اة ار لماواف الميـا  الموشّـا  
اال علا يتفا رون عديه   يحرقون قدوبه  ّ  ه ا اصـيلا الظدمـة واقـرمين مـن الميـا  في يـو، 

 القيامة.
* * * 

__________________ 
 .148ّ ت  19( يرفسير الكبير ّ ج 1)
 (.قطران)( قاموس  رعنس معين ّ ذدمة 2)
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 سائر العذاب الجسدي لأهل النّار :

 تمهيد
دمّإ جهنّ  مبدتهيان مرذا اللضلا الإلهي وذإ شيا  يها مطبوف اطااو الع ا  والعقـا  

 مُعَدلأ لدظالمين واقرمين.اةلواا  ولمشكال  الماتدفة الق يتصورعا ال عن لمو لا يتصورعا و 
سـو  مـا ّ  )وقد لمشـار القـرآن الكـريم في مواضـو متفرقـة إلى جوااـلا مـن ذلـس العـ ا  

 ّ اقرلم نّاذج منها في الآيات الآيرية : (ذذر 
ـمَالِ* فِـى سَـمُومٍ وَحَمِـيمٍ* وَظِـلد مِّـن يَحمُـومٍ* ـ  1 وَاصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّ
 (44ـ  41الواقعة / )  وَلَا كَريِمٍ لاَّ باَردٍِ 

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتنَِا سَوفَ نُصْلِيهِمْ ناَراً كُلَّمَا نَِ جَتْ جُلُودُهُمْ بـَدَّلنَاهُمْ جُلـُوداً ـ  2
 (56النساا / ) .غَيرَهَا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الَله كَانَ عَزيِزاً حَكِيماً 

ـــرْهُمْ بِعَـــذابٍ وَالَّـــذِينَ ـ  3  يَكْنِـــزُونَ الـــذَّهَبَ وَالفِ َّـــةَ وَلَا ينُفِقُونَـهَـــا فِـــى سَـــبِيلِ الِله فَـبَشِّ
ألَيِمٍ* يَومَ يُحمَى عَلَيهَا فِـى نـَارِ جَهَـنَّمَ فَـتُكـوَى بِهَـا جِبـَاهُهُم وَجُنـُوبُـهُم وَظُهُـورهُُم هَـذَا مَـا كَنـَزتُمْ 

 (35ـ  34التواة / ) .كْنِزُونَ لِأنَْـفُسِكُم فَذُوقُوا مَاكُنْتُم تَ 
تَدْعُوا اليَومَ ثُـبُوراً وَاحِداً ـ  4 هَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُّقَرَّنيِنَ دَعَوا هُنَالِك ثُـبُوراً* لاَّ وَاجَا ألُقُوا مِنـْ

 (14ـ  13الفرقان / ) .وَادْعُوا ثُـبُوراً كَثِيراً 
 (104الم منون / ) .كَالِحُونَ تَـلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا  ـ  5
ــُــمَّ فــــي النَّــــارِ ـ  6 ــــيمِ ث ــــى الْحَمِ ــــاقِهِمْ وَالسَّلَاسِــــلُ يُسْــــحَبُونَ* فِ ــــى اعْنَ ــــلَالُ فِ اجِ الْأَغْ
 (72ـ  71غا ر / ) .يُسْجَرُونَ 
ــفْ عَنَّــا يَـوْ ـ  7 مــاً مِّــنَ العَــذابِ* وَقــَالَ الَّــذِينَ فِــى النَّــارِ لِمَزَنــَةِ جَهَــنَّمَ ادْعُــوا ربََّكُــمْ يُمَفِّ

نَــاتِ قَــالُوا بَـلَــى قَــالُوا فَــادْعُوا وَمَــا دُعَــاءُ الْكَــافِريِنَ إِلاَّ  ــأْتيِكُمْ رُسُــلُكُم باِلْبـَيـِّ ــمْ تَــكُ تَ فِــى قــالُوا اوَلَ
 (50ـ  49غا ر / ) .ضَلَالٍ 

* * * 
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 جمع الآيات وتفسيرها

 سائر عذابهم الجسدىـ  5

 رياح مهلكه ، وظلال محرقة :
ــــات وعــــي :  فــــة قَ  ــــمت الآيــــة الأولى النــــاس إلى ســــلا   ف لمصــــحا  »و  «المقــــراين»سَّ
وعــــ  الــــ ين يتســــدمون  )ثم قالــــت عــــن لمصــــحا  ال ــــمال  .«لمصــــحا  ال ــــمال»و  «اليمــــين

فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ* وَظِلد مِّن يَحمُـومٍ* إتّ  :  (ذتبه  ايد ا ماتهده  دلالة عدح سوا عمده 
باردٍِ وَلَا كَريِمٍ   .لاَّ

وفي الحقيقة لمنّ النّار ذالجنّة  يها ماا وعواا واسـي  وظـإ ّ ولكـن يالـ  مـن اسـي  ّ  قـد 
 .«السمو،» ـاسماّ  القرآن 
الهــواا اللا ــح مــن شــدّ  حراريرــ  الــ ي  ويرعــني (الســ )مــة وذ  عــن ذدمــة  : «الســموم»

 ويسبلا علاذ . (الفتحات الدقيقة عدح جدد الإاسان)يد إ المسا، 
بهــ ا الاســ  لأتّــا يرنفــ  إلى ايــو دقــاتهد وسلــرات الجســ  ّ  «السَــ »دمــة وقــد سميّــت ذ)

 .(1) (لأنّ السَ َّ عدح قول الراغلا يعني لمي  تحة دقيقة ذفتحة الأار  و تحة الأاع والأذُن
ويوجد لديه  ماا لميضان إلّالماّ  حار وقايرإ ّ ولديه  ظإ إلّالماـّ  مـن د ـان لمسـود ذميـع 

 !وحار
دحـــرار  ال ــديد  في عــ   الــدايا ّ   مّـــا لمن يجعــإ افســ  عرضـــة حــين يتعــرض الإاســان ل

لمهـلا النسـي  لمو يــد إ في المـاا لمو يدتهــياُ إلى الظـإ ّ وعـ   الملاســة ذدهـا حــار  وقايردـة عنــا  
عدـــح العكـــس مـــن الجنّـــة الـــق يركـــون لمماذنهـــا الواحـــد  لماـــرد مـــن الُأ ـــر  ولمذمـــر إســـار  لدبههـــة 

 والاريرياح.
* * * 

__________________ 
يُرطدـــد عدــــح الريــــاح الحـــارّ  الــــق لــــلا في النهـــار وعــــي في مقااــــإ  «الســــمو،»إنّ ذدمــــة  «قــــاموس الدلـــة»( جـــاا 1)
 وعي الرياح الديدية الحارّ . «الحرور»

جـاا الفاــر الـران  في يرفســير  : إنّ السـمو، عــي الريـاح المتعفّنــة الـق عنــدما يستن ـقها الإاســان يـتعفن قدبــ  
 (.198ّ ت  29 ّ ج التفسير الكبير) يهدس. 
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إِنَّ ولمشارت الآية المااية إلى واحد  لمُ ـر  مـن العقواـات الصـارمة لدكفـر  ّ  قالـت : 
 .(1) الَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتنَِا سَوفَ نُصْلِيهِمْ ناَراً 

 إِنَّ الَله كُلَّمَــا نَِ ــجَتْ جُلُــودُهُمْ بــَدَّلنَاهُمْ جُلُــوداً غَيرَهَــا ليَِــذُوقُوا العَــذَابَ ثم يرضــيع : 
 .كَانَ عَزيِزاً حَكِيماً 

 ؟والجمدــة الأ ــير  عــي في الحقيقــة إجااــة عــن عــ ا الســ ال : عــإ لمنّ عــ ااان ذهــ ا  كــن
القـــرآن يقـــول : إنّ عـــ ا عدـــح الله يســـير ولا يتعـــارض مـــو  ؟!وإن ذـــان  كنـــان  هـــإ عـــو عـــادل

 حكمت  لميضان.
عـ   الجدـود  دـود لمُ ـر  ّ  مـا  وعُرِض اين المفسرين سـ ال معـروو وعـو : إذا يربـدّلت

 ؟ذالا ع   الجدود الجديد  حّ  يرتع  
وــرح المفســرون الكبــار اجااــات متعــدد  عــن عــ ا الســ ال ولم ضــدها عــو جــوا  الإمــا، 

الآيـة اعـد قـراا  عـ    «ااـن لمي العوجـاا»حين لمجاَ  عن السـ ال الـ ي ورحـ   الصادو 
 ؟«ماذالا اللير»: 

 «.عي عي وعي غيرعا»جوااان غنيّان ومقتضبان :   ةجا  الإما، 
اعـ  لمرلميـت لـو لمنّ رجـلان لم ـ  لبنـة »قال :  ممإ   في ذلس شيفان من لممـر الـدايا قـال : 

 .(2) « كسرعا ثم ردّعا في مدبنها  هي عي وعي غيرعا
صـــور  مـــو وو قـــان لهـــ   الروايـــة ّ  ـــ نّ جدـــودان جديـــد  ستن ـــة مـــن الجدـــود الُأولى  تتلـــيّر ال

 الحفاظ عدح وحد  المادّ .
وقال ااعة لميضان : إن ذاات الصور  والماد  غير الصور  والمـادّ  لدهدـود السـااقة عندتهـ لا 

ليــ وقوا » ـلا  صــإ لميــّة م ــكدة لأنّ عــ ا  القيامــة ير وقــ  الــروح لا الجدــد ّ ورلموا لمنّ التعبــير اــ
 مــا يحصــإ ويريركــلا الإاســان ذابــان دليــإ عدــح صــحة عــ ا القــول. ولهــ ا الســبلا ذمــيران  «العــ ا 

اعضــو  ينــال العقــا  عدــح عضــو آ ــر ّ ذــةن ي ــر  الخمــر مــملان  يضــر  ذــااين ســووان عدــح 
 ظهر  ّ  يكون ع ا في مقااإ ذا  واي اا الجس  وسيدة لاي اا الروح.

__________________ 
 ( يبدو لمن يرنكير النّار عنا لتبيان عظمتها.1)
 .314ّ ح  494ّ ت  1ج  ( يرفسير اور المقدين 2ّ)



 331  .............................................................  ـ الع ا  الجسدي لأصحا  النّار 4

وفي الآيـــة المالمـــة إشـــار  إلى جـــااا واتهفـــة لمُ ـــر  مـــن المســـيفين مـــن الـــ ين ذـــااوا يكنـــاون 
ال علا والفضة والدراع  والداااير ولا ي دّون ما عديها من حقوو شـرعية  تقـول الآيـة ال ـريفة 

 .فِى سَبِيلِ الِله فَـبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ وَالَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِ َّةَ وَلَا ينُفِقُونَـهَا : 
يـَومَ يُحمَـى عَلَيهَـا فِـى ويُرضيع :  «الع ا  الألي »ثم ير ير الآية إلى جاالا من ع ا 

ــوبُـهُم وَظُهُــورهُُم ــاهُهُم وَجُنُ ــزتُم ّ ويقــال لهــ  حينهــا : ( نــَارِ جَهَــنَّمَ فَـتُكــوَى بِهَــا جِبَ ــا كَنَ هَــذَا مَ
 .فَذُوقُوا مَاكُنْتُم تَكْنِزُونَ  لِأنَْـفُسِكُم

يعُطـــي عـــ ا التعبـــير إجااـــة عـــن ســـ ال مهـــ  بخصـــوت الآيـــات المتعدّقـــة االعـــ ا  الإلهـــي 
ال ديد يو، القيامة ّ وعـو لمنّ عـ ا الجـااا يعُتـ  ذـر  لأعمـال العبـاد واتيهـة  عدهـ  يرتهسـد لهـ  

  دامـــان ذال ـــاو الــــ ي يـــو، القيامـــة عدـــح عــــ   ال ـــاذدة ّ  هـــ  في الحقيقـــة يــــ وقون لم عـــاله
يسرو عدّ  لمياّ، في يرنـاول الخمـر  يقـو  ريسـة لأمـراضلا م لمـة وشـديد  ويبقـح يعـاني منهـا وـوال 

 حياير .

 زنزانات جهنّم الانفرادية :
يواجهنا في الآية الرااعة نّـوذج آ ـر مـن العقـا  المتنـوف الـ ي يدقـا  لمعـإ النـّار إذ يرقـول 

هَا مَكَان :  .اً ضَيِّقاً مُّقَرَّنيِنَ دَعَوا هُنَالِك ثُـبُوراً وَاجَا ألُقُوا مِنـْ
 يقال له  لا  اتهد  من صياحك  وصرا ك  ع ا  هـو لا ينفـو شـيفان ّ  مصـاتهبك  اـّة 

تَدعُوا اليَومَ ثُـبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُـبُوراً كَثِيراً يرستحد المبور والويإ :   .لاَّ
وا لمحــــراران حــــّ  في جهــــنّ   هــــ  في مــــا ي ــــب  ويتضّــــح جيــــدان مــــن عــــ ا التعبــــير لمتّــــ  ليســــ

 الاااااات مقيّدون االاغلال والسلاسإ حّ  يرتعالى لمصوال  ولكنّها لا  إّ له  لميةّ م كدة.
ـ  ذما قال الراغـلا فيـ   ويرعني في الأصإ ّ «قران»مة وذ  من المصدر  «مقراين»ذدمة 

له ا يطدـد عدـح الحبـإ الـدي يرـُرا  المفردات : اجتماف شيفين لمو لمذمر لسبلا من الأسبا  ّ و 
 والجماعة ال ين يعي ون في لدقو، «قَـران»وُيقال  «وَوَن»عدح ونن ذدمة  (قَـرَن)ا  الأشياا 
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نمان واحد ّ ويطُدد لمحيااان عدح الـامن لوحـد  ّ وحينمـا يرـد إ عـ   الكدمـة في اـا  التفعيـإ 
   لس دلالة عدح الكمر  وال دّ .
عــ   الآيــة نعــنى شــد ويروسيــد لميــدي  في «مقــراين»ســير ذدمــة ولهــ ا  قــد جــاا لمحيااــان يرف

ولمرجــإ لمعــإ النـّـار ّ وقــال آ ــرون لميضــان : يــرا  لمعــإ النـّـار في ذلــس اليــو، ااعــات ااعـــات 
اسدســدة وويدـــة وعـــ ا زســـيد للاريربـــاط الفكـــري والعمدـــي لدمهـــرمين الـــ ين ذـــااوا يتعـــاواون في 

 حقوو المظدومين ويتامرون عديه .ع   الدايا عدح الفساد والظد  والعدوان عدح 
التفسـير الأول عــو الأاسـلا ّ وعــ ا  لوجـداا «مكااـان ضّــيقان »ولكـن لـو التفتنــا إلى عبـار  

لميضـــان زســــيد لأعمـــاله  في عــــ   الــــدايا حـــين ذــــااوا ياجّــــون االأاريـــاا في الاااااــــات ويقيــّــدوت  
عيــة  يصــبحون ذالســهناا االسلاســإ ّ لمو يفرضــون عدــيه  ممــإ عــ   القيــود في الحيــا  الاجتما

 مسدوي القدر  عدح لميةّ حرذة.
قـد ذذـر لـ  سلاسـة  «مقاييس الدلة»الأصإ نعنى الهلا  رغ  لمنّ صاحلا  في : «الثبور»

معــانلا وعــي : الهــلا  ّ والمراقبــة ّ والدــين. ولــ ا يقــال لــارض المــتراذ  يررابهــا  ــوو اعضــ  ذــالنور  
 .«سَ  »

جعـة في الأصـإ إلى معـنى الهـلا  ّ لأنّ اجتيـان ممـإ ولكن قد يركون ذـإ يردـس المعـاني را
عــ   الأراضــي لاددــو مــن الخطــور  ّ ّ ولمــا ذــان الإاســان ي ــدد في  ايــة افســ  و تدكايرــ  في 
المواقــع الحرجــة لــ ا  قــد اســتادمت عــ   الكدمــة نعــنى المراقبــة لميضــان ّ وعدــح لميــّة حــال  ــانَّ 

ومعنا  : واويدتا  لقد عدكـت وعـ ا  «واسبورا »نادي العري عندما ذان يواج  لممران  طيران ذان ي
 مايعكس شدّ  الأذ  وال عور االأو.

ـــراً ولعـــإ التعبـــير :  ـــوراً كَثِي ـــوا ثُـبُ ـــداً وَادْعُ ـــوراً وَاحِ ـــومَ ثُـبُ ـــدعُوا اليَ تَ ّ  يـــ  إشـــار  إلى  لاَّ
ة حـال  هـ ا العوامإ المتعدد  لدهلا  لمو شدّ  لمو وول مـدّ  عـ   العوامـإ في جهـنّ  ّ وعدـح لميـّ

لميضــان زســيد لأعمــاله  الــق ذــااوا يمارســوتا في عــ ا العــاو ومــا ذــااوا يريركبواــ  مــن ذاــو  ومــا 
 يسبّبوا  لعباد الله من المصاتهلا والماسي وما يفتحوا  عديه  من لماوا  الهلا  من ذإ صو .

* * * 
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لْفَـحُ  والاحظ في الآية الخامسة وج  آ ر مـن وجـو  عـ ا العـ ا  الألـي  ّ  تقـول : تَـ
 .وَهُم فِيهَا كَالِحُونَ وله ا :  وُجُوهَهُمُ النَّارُ 
عدـح قـول معظـ   ويرعـني ( َــتاح)عدـح ونن  «لَفاـح»مة وذ  من المصدر  : «تلفح» ذدمة

لمصــحا  الدلــة يرــةسير حــرار  ال ــمس والنــّار والريــاح الســمو، عدــح الوجــ  ويرليــير  ّ ويُرطدــد عــ   
 باعتها اضراة حرار  ال مس ولهيلا النّار ورياح السمو،.الكدمة لميضان عدح ضراة السيع ل 

 المراحإ الأ ع. عدح «لفح»ادلان من ذدمة  «افح»لمحيااان ذدمة ويُرستاد، 
حسـلا مـا يـرا  الكمـير مـن لمعـإ الدلـة ـ  ومعناعـا «الكدـوح»مـن  م تقة : «كالحون»و 

لحالـة  صـإ عدـح وجـو  والمفسّرين عو التعبيس والتقطيلا ّ اينما يربقح ال فا  مفتوحـة وعـ   ا
لمصــحا  جهــنّ  اســبلا شــدّ  لهيــلا النّــار وعــي دمــّإ في نموعهــا وصــفان لتــةسير ضــراات لهيــلا 
النــّار عدــح وجــوعه  وعــو لممــر مــ و جــدّان عدــح يردــس الوجــو  الــق ذااــت ذمــيران مــا يرقطــلا اوجــو  

ــــق يربقــــح منفصــــدة عــــن اعضــــها للاســــتهااا بهــــ  والااتقــــات مــــنه   المستضــــعفين ّ وال ــــفا  ال
 اضحكات السارية.

 إنّ ع   الأعمال القبيحة الم لمة يرتحول في تاية المطاو إلى ع ا  لملي  له .
* * * 

وفي القســ  الســادس مــن عــ   الآيــات يطالعنــا نّــ  جديــد مــن الجــااا الــ ي يتعــرض لــ  
ــعــ لاا ّ إذ يرقــول الآيــة إتّــ  يطدعــون ســريعان عدــح اتــاته  لمعمــاله  وحينهــا :  ى اجِ الْاغــلَالُ فِ

 .يُسْحَبُونَ* فِى الحَمِيمِ ثمَُّ فِى النَّارِ يُسْجَرُونَ ّ ثم يرضيع الآية :  اعنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ 
وا تلا همــا عــو لمنّ اللــإ  «سدســدة»اــو  «والسلاســإ»ّ  «غــإ»اــو  : «الاغــلال»

لمو حدقة يروضو في رقبة لمو لميدي ولمرجإ السهناا والسدسدة عي ما يوسـد لمو ي ـد اـ  السـهناا 
 يروضو مباشر  عدح اليد والرجإ والرقبة.

إ)عدــح ونن  «سَــحالا»مــة وذ  مــن المصــدر  «يُســحبون» وذدمــة ولهــ ا الســبلا  (سَــها
 يقُال
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 .(1)لأتّا يرنسحلا عدح صفحة السماا عدح اطاو واسو  «سحا »لدليو، 
وعــ ا مــالا يتّســد والآيــة  (2)ويــر  اعضــه  لمنّ عــ   الكدمــة يرعــني الســحلا عدــح الأرض 

 ومنا ّ ولا مو اعض م تقالا ذكدمة السحا . موضو
ر»من المصدر  «يُسهرون»واشتقت ذدمة  ر)وعو عدح ونن  «سَها وجاا لهـا سلاسـة  (نَجا

معـــان في ذتـــا  مقـــاييس الدلـــة وعـــي : المـــإ ّ والمـــااح ّ والاذذـــاا. لكـــن اعضـــه  يرُجـــو عـــ   
يهـــان والتســـاق  مـــن شـــدّ  الفـــروف الملاســـة إلى لمصـــإ واحـــد ويقـــول : المعـــنى الأصـــإ لهـــا عـــو اله

عدـــح النــّـار المـــ ذا  لمو المتّقـــد  وعدـــح  «ســـهير»و  «مســـهور»الامــتلاا ّ ولهـــ ا اودقـــت ذدمـــة 
 البحر الطا ح الموّاج ّ وعدح الصديد الحمي  ال ي يفيض اا بّة والاسار .

واسـتنادان إلى مـا سـبد ذذــر  ّ  هـ  يلُدـّون ويُ ــدّون االسلاسـإ لمولان ومـن ثم يــد دون في 
لماا الحار ا ـرو ثم في النـّار ّ ومـن الواضـح لمنّ اد ـاله  في النـّار اعـد المـاا الحـار سـيكون لمشـدّ ا

 لملمان.
وعـــ ا زســـيد لأعمـــاله  الـــق ذـــااوا يمارســـوتا وـــد الأاريـــاا في الـــدايا إذ ذـــااوا يـــ يقوت  

 لما و صنوو الع ا  ّ حي  يصادرون حريّال  ويسحبوت  االسلاسإ والأغلال.
و من نموف ع   الآيات لمنّ عقواـات لمعـإ النـّار عـي  ـّا لا يسـو لهـا الوصـع استاد

 ّ ولا يتحمدها لمشدّ الناس قوّ  وجددان ّ إتّا عقواات لمشد ما يركون من القسو  والإيلا،.
* * * 

 توضيح

 ؟لماجا يكون العذاب الإلهي شديداً إلى هذا الحد
 ا التسـاؤل لـد  الكمـير مـن النـاس ّ إنّ شدّ  ويرنـوفّ ووـول مـدّ  عـ   العقواـات يرمـير عـ

وعو ذيع ينسه  ع ا الع ا  الألي  مو الدطـع الراـّاني ّ عـ ا مـن جهـة ّ ومـن جهـة ا ـر  
 ّ ذيع

__________________ 
 مقاييس الدلة   ومصباح الدلة   ومفردات الراغلا. .(1)
 ضو البح .التحقيد في ذدمات القرآن الكريم   ويرفسير المياان في  تا، الآية مو  .(2)
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ولعـإ عـد، القـدر  عدـح يرقـديم إجااـة  ؟يرتناسلا العقواات الم ذور  مو لمعمال لمصحا  الجحي 
شــا ية عدـــح عـــ ا الاعـــتراض د ـــو ااعـــة إلى  دهــا عدـــح معـــانلا نانيـــة لمو القـــول إتّـــا عقواـــات 

 روحية.
نـا إليهـا لكن الالتفـات إلى النقطـة الـق يرعُتـ  المفتـاح لحـإّ ممـإ عـ   الم ـاذإ ّ والـق لفت

الااظـــار مَـــراّت متعـــدد  سيُســـاعد عدـــح  ـــسّ عـــ ا الدلـــا ّ وعـــي لمنّ عـــ   العقواـــات دمـــإ عدـــح 
 الأغدلا زسيدان لأعمال الإاسان وعي حصيدة لها.

 وعو ماا اعد نّاذج مختدفة من  في عالمنا ع ا.
ة  هنا  مملان لمشاات يقعون ضحية لبعض لماواف الإدمان الخطير  قـرّد  قيـد لـّ   ولميـ

عاار  ّ وعـ ا الإدمـان يـ دّي عـاد  إلى اسـتهلا  ذـإ واقـال  وسـريعان مـا يتحوّلـون إلى ذاتهنـات 
منهكــة مُصــااة اــةاواف الأمــراض القايردــة الــق يظدــّون يعــااون منهــا ومــن آلامهــا اقيــّة لمعمــارع  لمو 

ـ  يةاتيهـة للا را ـات الجنســ  لمتّ  يتعرضون للاصااة اـبعض الأمـراض المستعصـية عدـح العـلاج
 لمممال مرض الايدن ّ

إنّ الإاســـان عنـــدما يـــر  الأشـــاات المصـــااين بهـــ ا المـــرض يتةســـح ويحـــان عدـــح حـــاله  
 ويتةسع عدح ماع   ي  من العناا.

 هـــإ يمكـــن القـــول : لمـــاذا يرصـــبح حصـــيدة عـــ ا الادمـــان لمو عـــ ا الا ـــراو عدـــح عـــ   
 قي.إذ لايوجد اينهما لمي يرناسلا منط ؟الدرجة من ال دّ  ووول المدّ 

ـــ  عدـــح الفـــور : عـــ   عـــي اتيهـــة عمدهـــ   ـــو يرفـــوّ  لمحـــد نمـــإ عـــ ا الكـــلا، ّ لقيـــإ ل ول
وقدا طروا واا ورا بها من قبإ. ويصـدو افـس عـ ا المعـنى عدـح العـ ا  الـ ي يدقـا  لمصـحا  

 جهنّ  لميضان  قد حّ رع  يرعالى ولما رع  مِراران في القرآن الكريم ولكنّه  ذااوا معاادين.
ـــــير  ـــــوحظ في ذم ـــــد يرعرّضـــــوا إلى حـــــواد  وقـــــد ل ـــــان لمنّ اعـــــض الأشـــــاات ق مـــــن الأحي

 اصـيبت مـنه  الأيـدي والأرجـإ لمو العمـود ـ  لعد، اعتمامه  نراعا  اصول السـووـ  السيارات
الفقــري وظدـــوا يعــااون الأو وـــوال حيــال  ّ في حـــين ذـــان ااســتطاعته  زنــّـلا ذــإ ذلـــس مـــن 

عـــن اتـــاته  العمـــإ وآســـار  دور الحـــدي   ـــلال الالتـــاا، الصـــحيح اتعديمـــات المهنـــة ّ  حينمـــا يـــ
 .الطبيعية
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لا يبقــح عنــا  لمي نــال لطــرح التســاؤلات الــوارد  لمافــان. إضــا ة إلى ذلــس يوجــد اــين لمصــحا  
ــار لمشــااتخ جدبــوا للآ ــرين ممــإ عــ ا العنــاا وعــ ا العــ ا  ّ ولــو دعّــن الإاســان في لماــواف  النّ

لأيقـــن لمنّ ـ  ر  منـــ  في العصـــور اللـــاار ااعيـــس عمّـــا جــــ  التعـــ يلا الـــق دُـــارس في عـــاو اليـــو،
مريركبيها يستحقون االتةذيد عـ   العقواـات ال ـديد  ّ اـإ إنّ ظدـ  الظـالمين يصـإ لمحيااـان إلى 
حد يبد  مرحدة من التفنن والتمادي وي  يحسلا الإاسـان عـد، وجـود لميـّة عقواـة يرناسـلا مـا 

 اقتر   من جراته .
* * * 
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 تمهيد :
يروجــد في الجنّــة اعــ  و ــير  ول يــ   لدهســ  والــروح ّ إذ يكمــإ لمحــدلما الآ ــر ولا ذمــا 

يمكنهما الاافصال عن اعضهما اسبلا اقتران المعاد الجسمي االمعـاد الروحـي ّ  كـ لس يروجـد 
في جهــنّ  عقواــات لكــلا النــوعين ّ والآيــات ال ــريفة الــوارد  في عــ ا الحقــإ يرمبــت صــحّة عــ ا 

 ع   الآيات : القول :  دنقرلم  اشعين
 (57الح  / ) .وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّبوُا بآِياَتنَِا فاَولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ـ  1
آل عمـران / ) .ربَّـَنَا انَّكَ مَنْ تُدخِلِ النَّارَ فَـقَدْ اخْزَيتـَهُ وَمَـا لِلظّـَالِمِينَ مِـنْ انصَـارٍ ـ  2

192) 
 .رُجُــوا مِنهَـــا مِـــن غـَـمد أُعِيـــدُوا فِيهَـــا وَجُوقـُـوا عَـــذَابَ الحَريِـــقِ كُلَّمَـــا ارادُوا انْ يَمْ ـ  3

 (22الح  / )
هَـــا فــَـأِنْ عُـــدْناَ فاَنِّـــا ظــَـالِمُونَ* قــَـالَ اخْسَـــئوُا فِيهَـــا وَلَاتُكَلِّمُـــونَ ـ  4  .ربَّـَنَـــا اخْرجِْنَـــا مِنـْ

 (108ـ  107الم منون / )
ــفْ عَنَّــا يَومــاً مِّــنَ العَــذَابِ* وَقــَالَ الَّــذِينَ فِــى النَّــارِ لِمَ ـ  5 زَنــَةِ جَهَــنَّمَ ادْعُــوا ربََّكُــمْ يُمَفِّ

ــ ــادْعُوا وَمَــا دُعَــاءُ الكَــافِريِنَ الاَّ فِ ــالُوا فَ ــالُوا بلَــى قَ ــاتِ قَ نَ ــأْتيِكُمْ رُسُــلُكُمْ باِلْبـَيـِّ ــكُ تَ ــمْ تَ ى قَــالُوا اوَلَ
 (50ـ  49الم من / ) .ضَلَالٍ 

 (12الفرقان / ) .ن مَّكَانٍ بعَِيدٍ سَمِعوُا لَهَا تَـغَيُّظاً وَزفَِيراً اجَا رأَتَـْهُمْ مِّ ـ  6
هَــا ـ  7 فُسَــكُمْ وَاهْلِــيكُمْ نــَاراً وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالحِجَــارةَُ عَلَيـْ ياَأيَّـُهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا قُــوا انْـ

يَـعْصُونَ الَله مَاأَمَرَهُمْ وَي  (6التحريم / ) .(1) فعَلُونَ مَايُـؤْمَرُونَ مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَّ
__________________ 

   20  السـهد  ّ  5عنا  لميضـان آيـات ا ـر   تـوي عدـح افـس عـ   المضـامين وردت في سـور : اقادلـة ّ  .(1)
 .35  الحاقة ّ  50الأعراو ّ 
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ــدْ وَجَــدْنَ ـ  8 ــادَى اصْــحَابُ الجَنَّــةِ اصْــحَابَ النَّــارِ أَن قَ ــلْ وَنَ ــاً فَـهَ ــا حَقّ ــدَناَ ربَّـُنَ ــا وَعَ ا مَ
ــــنـَهُمْ ان لَّعْنَــــةُ الِله عَلَــــى الظَّــــالِمِينَ   .وَجَــــدْتُّم مَّاوَعَــــدَ ربَُّكُــــمْ حَقّــــاً قــَــالُوا نَـعَــــمْ فــَــأَجَّنَ مُــــؤَجِّنٌ بَـيـْ

 (44الأعراو / )

 جمع الآيات وتفسيرها

 الحزن والهم القاتل والحسرة اللامتناهية :
واــات والآلا، الروحيــة نموعــة مــن الممارســات الــق يرضــل  عدــح روح المقصــود مــن العق

الإاســـان وافســـ  وإن ذااـــت لايرــــ سر عدـــح جســـم  في الظـــاعر لمو لمنّ لهــــا يرـــةسيران ساايـــان إذ يرــــ ذي 
 الجس  مباشر  وير و الروح لميضان.

بُ  نـــر  في الآيـــة الاولى نّوذجـــان لدقســـ  المـــاني إذ يرقـــول :  ـــا وَالَّـــذِينَ كَفَـــرُوا وكََـــذَّ وا بآِياَتنَِ
 .فاَولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ 

و يتسو حدي  القرآن عنا لاعطـاا مايـد مـن الايضـاحات حـول ذيفيـة عـ ا العـ ا  ّ 
والاســـدو  الـــ ي يـــ دّ  لِاعااـــة وإذلال لمصـــحا  النــّـار ّ اـــإ لمشـــار إلى الموضـــوف إشـــار  عامّـــة 

الــق يرــ دّي إلى إذلال المســتك ين  ايــو الجوااــلا المهينــة في عــ ا  جهــنّ ـ  اــلا شــسـ  ير ــمإ
 الطلا  ود عه  إلى لمدر درجات ال لةّ.

لمنّ الع ا  المهـين إشـار  إلى المصـير الـ ي آل  «ذالقروبي»وقد احتمإ اعض المفسّرين 
جنــات »إليــ  الم ــرذون في معرذــة اــدر ّ ولكــن لــو التفتنــا إلى الآيــة الســااقة الــق  ــدست عــن 

 نّ الآية دالةّ عدح الع ا  المهين الموجود في النّار.لدم منين لرلمينا لم «النعي 
وعدـــح ذـــإ حـــال يـــدل عـــ ا التعبـــير الـــ ي ورد عـــدّ  مَـــراّت في القـــرآن الكـــريم عدـــح لمنّ 
ع ا  الجحي  مقرون اةاواف الاعااات الق ير و ذلّا من الروح والجسد ّ وع ا زسـيد لدتحقـير 

منين والمستضـعفين مـن لمعـإ الإيمـان ّ وعـ ا مايسـتدا، والاستهااة الق ذااوا يبدوتا لاابياا والم  
 لمن يتدقّوا في ذلس اليو، اتيهة عمده  به   الصور .

وفي الآيــة الماايــة ذــان الحــدي  عــن  ضــيحة لمعــإ النّــار وعــ ا عــو عــ ا  معنــوي مــ و ّ 
لمولــو » قــد اقدــت لنــا الآيــة ذلــس عدــح لملســنة العدمــاا مــن لمعــإ الإيمــان الــ ين اودقــت عدــيه  

 «با الأل
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 .ربَّـَنَا انَّكَ مَنْ تُدخِلِ النَّارَ فَـقَد اخْزَيتَهُ وَمَا لِلظَّالمِينَ مِنْ انصَارٍ  قالت : 
معانلا عديـد  في ذتـلا الدلـة ممـإ : سـوا الحـال ّ  ولها (الخاي)مة وذ  من  : «أخزيته»

، المفسّـــرين والااتعــاد ّ وال لـّـة ّ والا تضــاح ّ والاســتهااة ّ وافــس عــ   المعــاني وردت في ذــلا
 .(1)لميضان 

ويتضّــــح مــــن ســــياو الآيــــة لمنّ العقواــــات النفســــية يــــو، القيامــــة لمذمــــر إيلامــــان ّ لأنّ او  
ـــار  قـــد  الألبـــا  يطدبـــون مـــن الله  ـــار ويقولـــون : إاــّـس مـــن لمد دتـــ  النّ لمن لا يـــد ده  النّ

إ اعــض الأشــاات لم ايتــ  إشــار  إلى لمنّ ال ــيا الأســوا مــن النــّار عــو ذلــس الخــاي ّ دامــان ممــ
الـ ين لا يــةبهون ذمــيران لـد وله  الســهن ولكــنه  يحرصـون ذمــيران عدــح عـد، اات ــار عــ ا الخــ  ّ 
لأنّ اات ــار  يــ دّي إلى  ضــيحته  في اقتمــو وعــو مــا يعت واــ  لمشــدَّ إيــ اان وإيلامــان مــن الســهن 

 ذاير .
ــا لِلظَّــالمِينَ مِــنْ انصَــارٍ لممّــا ادــة :  عــ   الحقيقــة وعــي لمنَّ ذــإ  ّ  هــي إشــار  إلى وَمَ

مــايجري عدــيه  اليــو، إنّّــا جــاا اتيهــة لظدمهــ  ّ  مــن الطبيعــي لمن يفتضــحوا عنــا  ويــُ لّوا ولا 
عــ ا التعبـير لا يتنــا  وبعـان مــو قضّـية ال ــفاعة لمـن يســتحقّها ّ لأنّ )يجـدون ااصــران ولا معينـان ّ 

  ّ لا عـن وريـد الاسـتعااة االقـدر  المقصود عنا افي الناصر ال ي يعـين الظـالمين اقدريرـ  وافـوذ
 (.الراّااية

* * * 
ويرطرقّت الآية المالمة إلى موضوف الل  والحان الـ ي يعـاني منـ  لمصـحا  جهـنّ  وعـو مـا 

كُلَّمَا اراَدُوا انْ يَمْرُجُوا مِنهَا مِن غَمد اعِيدُوا فِيهَا وَجُوقـُوا يعكس آلامه  النفسية ّ وقالت : 
 .عَذَابَ الحَريِقِ 

قال الكمير من المفسّرين إتّ  ذدما لمرادوا الخروج من ع ا الل  والتحرر منـ  والدهـوا إلى 
 لموراو جهنّ  ّ يقو،  ااتها ا رجاعه  االهراوات لمو المقامو النّاريةّ ّ لأنّ الآية السااقة قد

__________________ 
لتحقيـد في ذدمــات القـرآن الحكـي    وجــاا مقـاييس الدلـة   مصـباح الدلــة   صـحاح الدلـة   لســان العـر    وا .(1)

 في يرفسير نمو البيان معنيان آ ران لكدمة الخاي ولما : الهلا  ّ والوقوو في موقع الفضيحة وال ل.
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الحـّ  / ) .وَلَهُـم مَّقَـامِعُ مِـنْ حَدِيـدٍ لمشارت إلى ع ا المعنى و اصّة الجمدة الق يرـنو عدـح : 
21) 

ــقِ وَجُوقُــوا عَــذَابَ وادــة :  الــق يرقُــال لهــ  مــن اــا  التقريــو والاســتهااة يرعُتــ   الحَريِ
 .(1)عي الا ر  نّوذجان له ا الع ا  النفسي 

 كثرة اللوم والتقريع :
 اواج  في الآية الرااعة صور  جديد  لمعااة والاحتقار الق يدقاعـا لمصـحا  النـّار وعـ ا

هَـا فــَذِنْ يـة المبارذـة : اـوف مـن العـ ا  النفسـي الألـي  ّ ويرقـول الآـ  ذمـا قدنـاــ   ربَّـَنـَا اخْرجِْنـَا مِنـْ
 .قاَلَ اخسَئُوا فِيهَا وَلَاتُكَلِّمُونَ ّ  يقال له  من قبإ الله يرعالى : عُدْناَ فاَنَّا ظاَلِمُونَ 

يرعبــير يُســتاد، لطــرد  «ا ســة»ذدمــة وقــد صَــرحّ ايــو لمصــحا  الدلــة والمفســرون اــةنّ  
 لة عدح احتقار ع لاا الظدمة والمستك ين.الكدلا وإن استادام  عنا  ي  دلا

لمذمر منها مـرار  واسـتهااة ّ  ـالمولى الكـريم الـرحي  يطـرد عبـد   «لايركدّمون»ذدمة ولعإ  
ويقــول لــ  لا يركدّمــني لماــدان ّ وعــ ا عــو افــس المعــنى الــ ي لمشــارت إليــ  العبــار  الــوارد  في دعــاا  

 .«س  كيع لمص  عدح  راقس هبني ياإلهي وسيّدي ومولاي ص ت عدح ع اا»ذميإ : 
يرـايح الآيـات التاليـة السـتار  ؟ولكن لماذا يواج  عـ لاا ممـإ عـ ا العـ ا  النفسـي القايرـإ

ــا عــن عــ   القضّــية  تقــول :  ــا وَارحَمْنَ ــاغْفِرْ لنََ ــا آمَنَّــا فَ ــونَ ربَّـَنَ ــادِى يَـقُولُ ــن عِبَ ــقٌ مِّ انَّــهُ كَــانَ فَريِ
ــرُ الــرَّاحِمِينَ* فاَتَّمَــ ــنهُمْ تَْ ــحَكُونَ وَانــتَ خَيـْ ــتُمْ مِّ  .ذْتُمُوهُمْ سِــمْريِاًّ حَتَّــى انْسَــوكُْمْ جِكــرِى وكَُنْ

 (110ـ  109الم منون / )
 كااــــت اتيهــــة ذلــــس الاســــتهااا والضــــحس عدــــح المــــ منين لمن لمصــــبحت  اليــــو، عرضــــة 

 !للاستهااا والاحتقار ّ وع ا في الحقيقة زسيد لأعمالك 
* * * 

__________________ 
وإن ذاات عنا اس  مصدر إلّالمنّ لها معنى الفاعـإ ّ لممّـا عدـح قـول الـبعض الآ ـر  هـي صـيلة  «الحريد»ذدمة   .(1)

عنـا نعـنى النـّار وعـ ا التفسـير يبـدو لمذمـر ملاتهمـة لأاـّ   «الحريـد»ّ وعدح قـول الراغـلا و  «لمو صفة م بّهة)مباللة 
 لمضاو الع ا  إلى الحريد.
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آ ــر يصـور الدــو، والتعنيــع والاحتقــار لأصــحا  النــّار واـر  في الآيــة الخامســة م ــهدان 
وَقاَلَ الَّذِينَ فِى النَّارِ لِمَزَنـَةِ جَهَـنَّمَ ادْعُـوا ربََّكُـمْ من قبإ  ااتها وملاتهكة الع ا  ّ  تقول : 

 قـَالُوا بَـلـَى قـَالُوا فـَادْعُوا يُمَفِّفْ عَنَّا يَوماً مِّنَ العَذَابِ* قاَلُوا اوَلَمْ تـَكُ تـَأْتيِكُمْ رُسُـلُكُمْ باِلبـَيـِّنـَاتِ 
 .وَمَا دُعَاءُ الكَافِريِنَ الاَّ فِى ضَلالٍ 

 ه   التعـااير يربـدو وذةتّـا سـياط يردهـلا لمرواحهـ  ويرعـّ به  ّ  طدبـوا يومـان واحـدان لدراحـة 
من ذلس الع ا  إلّالمنّ ودبه  رُ ض ّ  طدبوا من  ااة النّار لمن يدعوا له  ّ لكـن عـ لاا قـالوا 

لماــت  ادعــوا اةافســك  ّ إلّالمنّ عــ ا الكــلاُ، يعتــ  إعااــة لهــ  اســبلا عــد، لمعديــّته  لدــدعاا  لهــ  :
لا يســمح لهــ  ولا ـ  وعــو جدّــت قدريرــ ـ  لمو لمنّ دعــااع  يجــلا لمن يكــون مســبوقان اــ ذن مــن الله

يـــةذن نمـــإ عـــ ا الـــدعاا ّ لمو لماــّـ  دعـــاا غـــيُر مســـتها   هـــو إذن عبـــ  لا لمذمـــر ّ ولـــ ا  هـــ  
 (واعدمــوا لماــّ  غــير مســتها  لكــ )مــن الــدعاا لهــ  ويقولــون لماــت  ادعــوا راّكــ   يناعهــون حــّ  

 وع ا لميضان يرعبير م و آ ر.
* * * 

اجَا ويرعكس الآية السادسة جاابان آ ر من الع ا  الروحي لأصـحا  النـّار  تقـول : 
 .رأَتَـْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بعَِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَـغَيُّظاً وَزفَِيراً 

عــ   الآيــة عنــا جهــنّ  وذةتّــا دتدــس ايــو صــفات الحيــوان المفــترس  حــين رؤيتــ   يُرصــور
لفريست  يرنطدد من  لمصوات مرعبـة يرـنُ  عـن اللضـلا مصـحواة اـالتنفّس ال ـديد ّ وعـ ا العمـإ  

 ذفيإ ا د ال الرعلا في قدب  ومن ثم القضاا عدي .
يعــــني شــــدّ  ذمــــا قــــال الراغــــلا :   ّ وعــــو (غــــيظ)مــــة وذ مــــن المصــــدر  : «التغــــي »و 

اللضلا ّ والتليّظ نعنى اظهار  ّ ومو لمنّ حالة اللضلا لا يرسمو ولكـن يررا قهـا لمصـوات دالـة 
 عديها قاادة للاستماف ذالأصوات المرعبة.

الـــنفس في الرتهـــة ويـــ  يريرفـــو الصـــدر إلى الأعدـــح  صـــعود واـــاول «الـــا ير»ذدمـــة ويرعـــني  
 وغالبان ما يصحب  صوت رعيلا يمكن سماع .
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ون الــ ين لا يمكــنه  التصــديد اــةنّ جهــنّ  موجــود حــي يــر  ويــدر  ويعــرو لممّــا المفســر 
اقــرمين ّ  قــد اضــطروا إلى القــول : إنّ عنــا  شــيفان مقــدران ّ  قــالوا : المقصــود عــو رؤيــة  ااــة 
النّــار اينمــا اعدــ  لمنّ التقــدير  ــلاو القاعــد  ولا حاجــة لــ  عنــا ّ  مــا المــااو لمن يكــون لجهــنّ  

دــرج »حــّ  لمنّ اعــض الروايــات ذذــرت  ؟ا يرــدرذان الحــواد  الــق يرقــو  يهمــاوالجنّــة روح ولمتّمــ
عنــد مــن النــّار لــ  عينــان يربصــران ولســان ينطــد  يقــول وذّدــت اكــإ مــن جعــإ مــو الله إلهــا آ ــر 

 .(1) « هو لماصر به  من الطير ولا السمس   يدتقط 
ضــو العيــون والآذان و ــن اــر  لمممدــة مصــلر  لهــ   المســةلة في الــدايا منهــا مايتممــّإ في و 

في البنايـات الماتدفـة ّ  تقـو، يردـس الأجهـا  ن ـاعد   (الكـامبيويرر)الالكترواية المريربطة اـةجها  
وسماف الكمـير مـن الأشـياا والحـواد  ويربـدي انااعـا رد الفعـإ المناسـلا رغـ  لمنّ البنايـة لا يرـدر  

ن وــران لمر ــو ّ لمي يكــون شــيفان ّ ولعــإ رد  عــإ جهــنّ  اناا اقــرمين عــو مــن عــ ا الطــران لمو مــ
 مصحواان االإدرا .

* * * 
وار  في الآية السـااعة صـور  ا ـر  مـن الآلا، النفسـية لأصـحا  جهـنّ   هـي ناوـلا 

 .ياَأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا انفُسَكُم وَاهْلِيكُمْ ناَراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارةَُ الم منين اقولها : 
عبــير لمنّ اــار الآ ــر  نتدــع ذمــيران عــن اــار الــدينا ّ ســواا ذــان المقصــود يتبــيّن مــن عــ ا الت

الأصنا، الحهرية لمو ماعو لمشمإ من ذلـس ّ وسـواان ذـان المقصـود عـو النـّار الـق  «الحهار »من 
نــرج مــن دا ــإ ذراّت يردــس الأحهــار لم، ذــان المقصــود شــيفان آ ــر ّ  كــإ مــاعو موجــود اــار 

سان   من معتقداير  واوايا  الباونيـة القبيحـة وجوارحـ  المدوّسـة ينبمد اعضها من دا إ ذات الإا
االـــ او  ّ لمو الأحهـــار الـــق ذااـــت آلهـــة لـــ  لمو مـــن وســـاتهإ المفـــا ر  والتبـــاعي ذالقصـــور ومـــا 

 شاا  ذلس.
__________________ 

 يرفسير القروبي   ويرفسير روح المعاني ّ في ذيإ الآية مورد البح . .(1)
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يَـعْصُونَ الَله مَاأَمَرَهُمْ وَيفَعَلـُونَ يفة : ثم يرضيع الآية ال ر  عَلَيهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَّ
 .مَايُـؤْمَرُونَ 

 وجـود ممــإ عـ لاا الملاتهكــة القســا  الأشـداا يضــاعع الآلا، النفسـية لأصــحا  جهــنّ  
 ّ ويسدّ عديه  ذإ منا   الحيا .

   ــت ســدطات  اكــإ قســو  ّ وذــان  قــد ذــان عــ لاا في حيــال  الــدايا يعــامدون مــن عــ
عمّاله  الجنا  يعـامدون النـاس الدظـة وشـدّ  واـلا لميـّة ر ـة لمو شـفقة ّ  وقعـوا اليـو، ضـحية لممـإ 

 ذلس السدو .
لَاتَـعْتَذِرُوا الْيـَـوْمَ انَّمَـا و اّ يدفت الااتبا  عو لمنّ الآية التالية لها ناولا الكفّار قاتهدة : 

 (7التحريم / ) .عمَلُونتُجْزَونَ مَا كُنتُمْ تَ 
ــار مــن دا ــإ الأحهــار : إنّ  قــال اعــض المفســرين الــ ين لا يســعه  يرصّــور ااــدلاف النّ
المقصود من الأحهار يردس الأحهار الك يتية الـق ينبعـ  منهـا ال ـرر لمسنـاا اريرطامهـا االحديـد 

ا اعـ  مقـادير عظيمـة ّ اينما اعد  اليو، اةنّ الطاقة ال ريةّ الكامنة في ذإ ذاتهن مادّي ا مكاتـ
 من النّار.
لمعـــنى واحـــد ّ وقـــد  وذلالمـــا (شـــديد)اـــو  (ال ـــدادو )ّ  (غدـــيظ)اـــو  : «الغـــلاظ»

يرعــني الخ ـــواة في  «اللــلاظ»يكــون ذذرلمــا ســوية مــن اــا  التةذيــد ّ لكــن الــبعض يقــول إنّ 
ماايـة الخ ـواة يرعـني الخ ـواة في الفعـإ ّ لمو يرعـني الأولى الخ ـواة الخدُُقيـة وال «ال داد»و القول 

 الخدَقية ّ وعدح ذإ حال  هولاا الملاتهكة مدامون وك  الله لا يعصون ل  لممران.
وقــالوا لمحيااــان : إن وضــو الإاســان ننالــة الحطــلا إلى جااــلا الأحهــار يعُتــ  وــد ذايرــ  

 .(1)استهااة به  وعقواة روحية ومعنوية 
* * * 
  عدة اين لمصحا  الجنّة ولمصحا  النّارودر عدينا في الآية المامنة والأ ير  محاور  م

__________________ 
 .168ّ ت  8يرفسير في ظلال القرآن ّ ج  .(1)
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وَنـَادَى اصْـحَابُ الجَنَّـةِ اصْـحَابَ النَّـارِ أَنْ قـَدْ وَجَـدْناَ مَـا يركون سببان لإي اا لمصحا  النّار : 
 .ربَُّكُمْ حَقّاً وَعَدَناَ ربَّـُنَا حَقّاً فَـهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ 

وفي عــــ   الأسنــــاا :  «قــَــالُوا اَـعَــــ » ةجــــااوا وقــــد اســــتحوذ عدــــيه  الحيــــاا والااكســــار : 
 .فأََجَّنَ مُؤَجِّنٌ بيَنـَهُمْ أَن لَّعنَةُ الِله عَلَى الظَّالِمِينَ 

 يلدو ع ا الحدي  ذالمدح عدح جراحات لمصحا  النّار  يدهـلا افوسـه  ن ـاعإ مـن 
 النّار.

ــ  (ذمــا يرصــرح اــ لس الآيــة اللاحقــة)  ذــااوا قومــان يصــدّون النــاس عــن ســبيإ الله اعــ  إتَّ
 (.لأنّ الدعنة يرعني الطرد من الر ة الإلهيّة)وله ا  ه  اليو، يبُعدون عن ر ة الله 

ولكــن مــن عــو عــ ا المــ ذّن الــ ي يمتدــس عــ   الســيطر  عدــح الجنّــة والنّــار  يســمو الكــإ 
ـــــداا  ويتحـــــد  عـــــن الله ـــــير مـــــن الروايـــــات المنقولـــــة عـــــن ال ـــــيعة والسُـــــنّة لماـّــــ  ورد في ؟ا  الكم

 ال ي ذان يجاعد الظدمة ووال حياير . لمميرالم منين 
ولا »والعهـــلا لمنّ اعـــض المتعصّـــبين حـــاول التقديـــإ مـــن لملميّـــة عـــ   الفضـــيدة ّ  قـــال : 

 .«يفه  من ع ا العمإ لماّ   ضيدة لعدي 
ةنّ عـ ا المـ ذّن المهـيمن عدـح الجنـّة والنـّار المبدـ  اـداا الله في ذلـس اينما يرقضي البداعـة اـ

 اليو، ّ ينبلي لمن يكون ل  مقا، سا،لا ور يو.
والخلاصــــة عــــي لمنّ الإاســــان يتكــــون مــــن جســــ  وروح ّ والمعــــاد لميضــــان يتحقــــد بهــــ ين 

 ةعــإ النــّار لا البُعــدين وعــ ا مايســتدا، المناتهيــة لميضــان في العقــا  والمــوا  ّ وانــاان عدــح ماذذراــا 
يتــةلّمون مــن العــ ا  الجســماني  قــ  ّ اــإ يعــااون ذــ لس مــن العــ ا  النفســي والروحــي وعــو 
لمشد ووـة  عدـيه  ّ  هـ  يعي ـون في لمو وعـّ  وحـان غـير متنـا لا ّ ويرلانمهـ  الفضـيحة والندامـة 

الملاتهكـة عدح ما مضح ّ ولو قاراوا لمافسه  اةعإ الجنّة لكااـت المعااـا  لمشـدّ ّ لاسـيّما اوجـود 
اللــلاظ ومــا يواجهواــ  مــن لماــواف الاســتهااة والتــوايخ والاحتقــار ّ وعــ   ذدهــا مــن العوامــإ الــق 

 ير ذيه  افسيان وزعده  يعي ون في ع ا  مرير.
 ومن الم ذد لمنّ ع   العقواات يرنسه  مو عمده  في ع   الدايا حين ذااوا يعامدون
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ان مــا يســتهاتهون اايــات الله ويســارون مــن عبــاد  المظدــومين اــةاواف العــ ا  والعقــا  وذــااوا ذمــير 
 ويستافّون االم منين ويتفا رون عدح الآ رين.

ـــة اتاتهههـــا ّ   هـــإ عنالـــس عهـــلا لـــو دمدـــت لهـــ  لمعمـــاله  لممـــا، لمعيـــنه  ووقعـــوا في ملبّ
 ؟ليحصدوا في الآ ر  ذإ ما نرعو  في مارعة الدايا
* * * 
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 خلود العقابـ  6

 تمهيد :
داتهمــان  كدمــا ذااــت الجريمــة لمعظــ  ذااــت  «العقــا »و  «الجريمــة»عنالــس يرناســلا اــين 

 العقواة لمشدّ ّ ع ا في نال العقواات الجااتهية.
لممّا االنسبة للآسار الوضعية والطبيعية لأعمال الإاسان  القضية يرة ـ  منحـحن آ ـر  قـد 

ج اتــا لمو  لحادســة لا يتيسّــر لــ ـ  اتيهــة لتســاعد  وزاعدــ  ولــو لحظــة واحــد ـ  يتعــرض الإاســان
علاجها ّ ورنّا يركون حصيدة الجهإ والتساعإ  ادحة جـدّان ذـةن يرـ دّي مـملان إلى اصـااة عضـو 
مــن لمعضــاا الجســ  اــالنقو لمو ال ــدإ إلى الأاــد وعــ ا مــا يحــت  د ــو ذفّــار  ذلــس و مــإ يربعايرــ  

 إلى تاية العمر ّ مو لمنّ الخطة اريركلا لحظة واحد .
ـــاس يبقـــح في العـــ ا  يفُهـــ  مـــن آيـــات القـــرآن الكـــريم و  اكـــإ وضـــوح لمنّ  ريقـــان مـــن الن

عــ   يرســاؤلات شَــّ  ّ  «الخدــود»الأاــدي لمو اتعبــير آ ــر ددــد في جهــنّ  ّ وقــد اســارت مســةلة 
 وورحت في يرفسيرعا آراا مختدفة ّ سنةتي عديها لاحقان ا ذن الله.

يــدان عــن  دــود اقــرلم لمولان الآيــات ال ــريفة التاليــة الــق يرتضــمن ذــإ واحــد  منهــا يرعبــيران جد
 الع ا  :
البقـر  / ) .وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّبوُا بآِياَتنِـَا اولئَـِكَ اصـحَابُ النَّـارِ هُـم فِيهَـا خَالـِدُونَ ـ  1

39) 
الماتهـد  ) .يرُيِدُونَ ان يَمرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِمَارجِِينَ مِنهَا وَلَهُـمْ عَـذَابٌ مُّقِـيمٌ ـ  2

/ 37) 
 فأََمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زفَِيرٌ وَشَهِيقٌ* خَالِديِنَ فِيهَا مَادَامَتِ ـ  3
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 (107ـ  106عود / ) .السَّموَاتُ وَالَأرضُ الاَّ مَاشَاءَ ربَُّكَ إِنَّ ربََّكَ فَـعَّالٌ لِّمَا يرُيِدُ 
نَا ربَُّ ـ  4  (77الا رو / ) .كَ قاَلَ انَّكُمْ مَّاكِثُونَ وَناَدَوا ياَ مَالِكُ ليَِقضِ عَلَيـْ
هُم كَمَـا تَـبـَـرَّءُوا مِنَّـا كَـذلِكَ يـُريِهِمُ الُله ـ  5 نَتَبـَـرَّأَ مِـنـْ وَقـَالَ الّـَذِينَ اتّـَبـَعُـوا لـَوْ انَّ لنَـَا كَـرَّةً فَـ

 (167 البقر  /) .اعمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِم وَمَاهُم بِمَارجِِينَ مِنَ النَّارِ 

 جمع الآيات وتفسيرها

 عذاب الملد :
وَالّـَذِينَ كَفَـرُوا وكََـذَّبوُا بآِياَتنِـَا المعرو ـة ّ  تقـول :  «الخدـود»اكدمة يرطالعنا الآية الأولى 

 .اولئَِكَ اصحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ 
عـد ذدمـة ا «الأاديـة»اكدمـة ع ا في وقت صَـرّحت  يـ  اعـض الآيـات القرآايـة الا ـر  

وَمَـنْ يَـعْـصِ الَله وَرَسُـولَهُ فـَانَّ لـَهُ الخدود وعو مايُـعَد  يرةذيدان لها ّ ومن ادة ذلس قولـ  يرعـالى : 
 (23الجن / ) .ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ابَداً 

( مـن سـور  الأحـاا  ّ حيـ  اقتراـت ذدمـة 45)وجاا افـس عـ ا المعـنى لميضـان في الآيـة 
 الخدود. الأادية اكدمة

وقد وردت ذدمة الخدـود في اـار جهـنّ  في آيـات ذمـير  مـن القـرآن الكـريم ّ  منهـا مـاورد 
ّ ومنهــا مــاورد عدــح صــيلة الفعــإ ذمــا في ســور  الفرقــان  « الــدين»و  « الــدون» وصـفان ممــإ

 .انـاً وَيَمْلُدْ فِيهِ مُهَ الق لمشارت إلى مضاعفة الع ا  عدح الم رذين والقتدة والااُا  وقالت : 
 (69الفرقان / )

ثــُمَّ قِيــلَ لِلَّــذِينَ وورد عــ ا العنــوان لمحيااــان ذقيــد لدعــ ا  ّ ذمــا جــاا في قولــ  يرعــالى : 
 (52يواس / ) .ظَلَمُوا جُوقُوا عَذَابَ المُلْدِ 

بخصـوت عـ ا   ( علان ّ ووصفان ّ ومصدران )اصيَلها الماتدفة  «الخدود»ذدمة وجاات  
رّ  في القــرآن الكــريم ّ ويرةذيــد  عدــح عــ   الكدمــة لــ  مفهــو،  ـــات النـّـار لمذمــر مــن سلاســين مَــ

 .سيتّضح سبب  في البحو  القادمة ن يفة الباري 
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وقــد وردت عــ   الكدمــة لميضــان بخصــوت اعـــ  الجنـّـة في آيــات ذمــير  مــن القــرآن الكـــريم 
 والق سبقت الإشار  إليها في و  اعَِ  الجنّة.

 اللغة ، وما معناه عند المفسّرين : في «الملود»معنى لنرى الآن ما 
ــر لســان العــر  ذدمــة الخدــود نعــنى دوا، البقــاا في دار لا دــرج منهــا واودــد للآ ــر    سَّ

 لبقاا لمعدها  يها. (دار الخدد)
 وفي مقاييس الدلة ذذر معنىن واحدان لأصإ الكدمة وعو المبات والبقاا والتلان،.

 .وذتلا ا ر  «اح الدلةصح»وورد افس ع ا المعنى لميضان في 
إنّ معناعــا الأصــدي عــو يرــ يّ ال ــيا مــن عــروض :  «المفــردات»لكــن الراغــلا قــال في 

الفســاد واقــاؤ  عدــح الحالــة الــق عــو عديهــا ّ وذــإ مــا يتباوــة عنــ  التليــير والفســاد يرصــف  العــر  
 .االخدود ّ ويقال لد ي يبقح مد  وويدة ّ و ي  قيإ : رجإ مخدّد لمن لماطة عن  ال يلا

 وعدح ذإ الأحوال استادو من نموف ذدمات لمصحا  الدلة رلميين مختدفين.
المعنى الدال عدح الدوا، والبقاا والأادية ّ وإن اودد عدح وول العمـر  هـو  الأول : هو

 من اا  الت بي  ليس إلّا.
 وول العمر ّ وإذا اودد عدح الدوا، والأادّية  هو من اا  البيان المطدد.والثاني : 

 فسرين لميضان آراا مختدفة في ع ا الصدد.ولدم
الاستمرار والدوا، ال ي لا ااتهاا لـ  مطدقـان  عنا يعني «الخدود»إنّ  قد صَرحّ اعضه  : 

(1). 
وقــال آ ــرون إنّ معنــا  الحقيقــي عــو الاســتمرار والتواصــإ والــدوا، ومعنــا  اقــاني المــدّ  

 .(2)نى الأول الطويدة ّ لممّا الاستادا، القرآني لدكدمة  هو االمع
وذذر اعضه  افس ع ا المعنى اتعبير آ ر وعو لمنّ الخدود في الدلـة يعـني المكـ  الطويـإ  
ذمــا عــو الحــال في قولنــا لدســهن الم اــد والفــترات الطويدــة الأمــد ّ  نقــول مــملان ُ دِّــد  ــلان في 

 .(3)السهن ّ لممّا في لسان ال رف  يعني الأادية 
__________________ 

 ي في نمو البيان.الط س .(1)
 .207ّ ت  1يرفسير القروبي ّ ج  .(2)
 .69ّ ت  1يرفسير المراغي ّ ج  .(3)
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وجـــاا في يرفســـير المنـــار لمنّ  ـــتح اـــا  يرةويـــإ الخدـــود لمد  إلى جرتهـــة لمصـــحا  اســـتقلال 
الفكـــر في عـــ ا الامـــان عدـــح الـــد ول  يـــ  والقـــول إنّ معـــنى  دـــود الكـــا رين في العـــ ا  وـــول 

لله الر ن الرحي  ّ ال ي سبقت ر ت  غضـب  مـا ذـان ليعـ   اعـض  دقـ  مكمه   ي  ّ لأنّ ا
 .(1)ع ااان ااو لا تاية ل  

ـــ ين است ـــرت  ـــبعض لميضـــان : رغـــ  لمنّ الكفـــر  والمعااـــدين الطلـــا  المتمّـــردين ال ويقـــول ال
 ال او  في صمي  ذيات  يبقون في النّار ّ إلّالمنّ جهنّ  لا يربقح دومان عدح حـال واحـد   لااـدّ 

 لمن يربد  اليو، ال ي نمد اارعا ويريراح لمعدها.
وقــد احتمـــإ لميضـــان لمنّ لمعـــإ النــّـار ســـيعتادون نــرور الـــامن عدـــح شـــدّ  حـــرار  النــّـار وذمـــر  

 !الع ا  ويتلاامون االتدري  مو وضو جهنّ   لا يبقح لديه  لمي شعور االأو
سـري القـرآن لأتّـا إلّا لمنّ لمممال ع   الاحتمالات مر وضة مـن قبـإ عدمـاا الإسـلا، ومف

يرتعــارض وصــريح الآيــات القرآايــة ّ إضــا ة إلى لمنّ الآيــات الــق قرلمااعــا و يرقتصــر عبارالــا عدــح 
ذذــر ذدمــة الخدــود  حســلا حــّ  يرتحمــإ ممــإ عــ   التــةويلات اــإ يروجــد إضــا ة إليهــا يرعـــااير 

 (. تةمإ)ا ر  وردت وعي لا  تمإ ممإ ع   التةويلات ّ 
عهــا عــن حــإ م ــكدة الخدــود في العــ ا  ّ قــد د ــو الــبعض و لاصــة القــول عــي لمنّ ال

 يما يبـدو إلى الميـإ لممـإ عـ   التـةويلات غـير الصـاتهبة ّ وإلّا  دلالـة الآيـات القرآايـة والروايـات 
 الإسلامية االنسبة لخدود الع ا  قموعة من اقرمين مسةلة لا يرقبإ النقا .

يرُيِـدُونَ حي  يرقول الآية ال ـريفة :  «ةالإقام»الاحظ وجود ذدمة وفي العبار  المااية 
 .ان يَمرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَاهُم بِمَارجِِينَ مِنهَا وَلَهُم عَذابٌ مُّقِيمٌ 

اوضــوح عدــح لمنّ عــ   العقواــة االنســبة لهــ   يــدل «المقــي » ـاــإنّ وصــع ذدمــة العــ ا  
 ساات  ومستمر .

* * * 
__________________ 

 .364ّ ت  1 ( يرفسير المنار ّ ج1)
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 أبدية العذاب :
ورحت الآية المالمة مسةلة لمادية الع ا  في جهنّ  لففـة مـن لمصـحا  الجحـي  ّ ولكـن 

ـــا زفَِيـــرٌ اتعبـــير آ ـــر يمتـــان اصـــراحة لمذمـــر ّ  تقـــول :  ـــى النَّـــارِ لَهُـــم فِيهَ ـــا الَّـــذِينَ شَـــقُوا فَفِ فأََمَّ
ــتِ السَّــموَاتُ  ــهِيقٌ* خَالـِـدِينَ فِيهَــا مَادَامَ الاَّ مَــا ّ وفي الختــا، يرســتمني  تقــول :  وَالَأرضُ  وَشَ

 .شَاءَ ربَُّكَ انَّ ربََّكَ فَـعَّالٌ لِّمَا يرُيِدُ 
مـــــن البـــــديهي لمنّ الســـــماا والأرض لـــــن يكـــــون لهمـــــا وجـــــود آاـــــ ا  ّ ولمنّ الســـــموات )

 والأرض الدتــين يرتحــد  عنهمــا الآيــات القرآايــة ّ يرقومــان اعــد نوال الأرض والســماا الحــاليتين
 (.ّ ولما  الديران إلى الأاد

قـــال الـــبعض : إنّ عـــ ا التعبـــير في الدلـــة العرايـــة ذنايـــة عـــن الأاديـــة ّ إذ يوجـــد في الدلـــة 
لمو ممــإ مــاورد في   «مــالاح ذوذــلا»العرايــة الكمــير مــن التعــااير المســتادمة نعــنى الأاديــة. ممــإ 

االتســاوي وذــااوا يطمعــون حــين اعــترض عديــ  الجهدــة اســبلا يرقســيم  ايــت المــال  ذلامــ  
في لمن يميــا اــين النــاس في العطــاا ذمــا ذــان يفعــإ الخديفــة المالــ  ظنــان مــنه  لمنّ عــ ا الاســدو  

لميرــةمُرُرّ لمن اودــلا النصــر اــالجور »:  سيُســه  في يرمبيــت رذــاتها حكمــ  ّ  قــال لهــ  الإمــا، 
 .(1) « نج  في السماا يمن وليّت عدي  ّ والله لا لموور ا  ما سَمَر سمير وما لم،َّ 

ويلاحــظ في شــّ  الدلــات يرعــااير مــن لمممــال عــ    فيهــا دلالــة عدــح الاســتمرارية والــدوا، 
 والأادية.

ويبقــح عنــا ســ ال واحــد وعــو : إن ذااــت الآيــة لمعــلا  يرعــني لماديــة العقواــة  مــا مفهــو، 
 ا الاسـتمناا عدـح  ال ي يبدو من ظاعر ع ؟«إلّا ماشاا راّس»الاستمناا الوارد في تايتها وعو 

لمقــإ يرقــدير عــو عــد، لماديــة العــ ا  لففــة معينــة مــنه  ّ اــإ ويحتمــإ لميضــان شمولــ  لهــ  ايعــان ّ 
 وستكون النتيهة معكوسة في ممإ ع   الحالة.

وقـــد اقـــإ اعـــض المفسّـــرين مـــن لمممـــال المفسّـــر الكبـــير المرحـــو، الط ســـي في نمـــو البيـــان 
 سير ّ إلّالمانا زنّبنا اقدها عنا لضعفها وعد، لملميّتهاع ر  لموج  له ا الاستمناا عن عدماا التف

__________________ 
 .126ت  البلاغة ّ الخطبة  .(1)
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 (والظـــاعر لمنّ المرحـــو، الط ســـي و ينقدهـــا لاقتناعـــ  بهـــا ّ ولكـــن مـــن اـــا  ذذـــر ايـــو الآراا)
 واكتفي ا ذر مايستحد الاعتما، منها  ق  وعو :

ر ع ا الاستمناا عو يربيان حاذمية الله وقدرير  المطدقـة وم ـيفت  من ذذ إنّ الهدو أوّلًا :
الكامدة ّ  لا يرظنوا لمنّ ع ا الخدـود يتحقـد اـدون إراديرـ  ّ وإن شـاا  هـو عدـح ذـإ شـيا قـدير 

 ولكن إرادير  قضت اتاديد ع   الطاتهفة من لمعإ جهنّ   يها.
لهــا ّ  تقــول الآيــة في  ولهــ ا ورد افــس عــ ا التعبــير ا ــةن لمعــإ الجنــّة في الآيــات الســااقة

رَ مَجْذُوجٍ افس الوقت :   (108عود / ) .عَطاَءً غَيـْ
ـــيس عـــو قطـــو  ويُرظهـــر عـــ   الجمدـــة اوضـــوح لمنّ المقصـــود مـــن الاســـتمناا مـــن الأشـــياا ل

 الع ا  لمو النعمة اإ قرّد يربيان قدر  الله.
لعــ ا  ذــالم منين المقصــودين االاسـتمناا عــ  الـ ين لا يســتحقّون الخدـود في ا وثانيـاً : إنّ 

ــار لمــدّ  مــن الــامن ّ  يتطهــرون مــن ذاــوبه  ّ ومــن ثم يــ عبون إلى  المــ ابين الــ ين يبقــون في النّ
نـــتو بهـــ   الطاتهفـــة ّ لممّـــا الكفـــر   ســـيبقون في العـــ ا   عنـــا «إلّا ماشـــاا الله»الجنــّـة ّ وادـــة 

 (.وع  ذما يقُال جاا من المستمنى من  لا المستمنى)
يطُــرح لميضــان ا ــةن لمصــحا  الجنّــة ّ  هــ  لميضــان  الــدون  يهــا إلّا  وافــس عــ ا الاعتبــار

 الم منين الم ابين منه  وال ين ذااوا سااقان في جهنّ  ثم جاؤا إلى الجنّة.
 وعدح ذإ حال  ه ا الاستمناا لا ددد لميةّ م كدة في دلالة الآية عدح لمادية الع ا .

* * * 
نفيـع العـ ا  لدمهـرمين وير ذـد لميضـان لمنّ الله يرصّرح الآيـة الرااعـة نسـةلة الخدـود وعـد، 

وَناَدُوا ياَمَالـِكُ لـِيَقضِ عَلَينـَا ربَّـُكَ سبحاا  ويرعالى و يظدمه  اإ ع  ال ين ظدموا لمافسه  : 
 .قاَلَ انَّكُم مَّاكِثُونَ 

ذدمــة المكــ  جــاات عنــا ا ــكإ مطدــد وغــير محــدود وعــ   دلالــة ا ــر  عدــح  دــود 
 .(1)ع ابه  

__________________ 
ّ وذدمـة المكـ  يرطدـد لميضـان عدـح  «ذما قال الراغلا في مفردايرـ »يعني البقاا المصحو  االااتظار  «المك » .(1)

 التوقع الم قت ّ إلّالمتّا عندما ير ذر مطدقة والا قيد لمو شرط ّ  هي يرعني التوقع الداتهمي.
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عنـــــا يرعـــــني  «مـــــاذمون»لـــــ لس يصـــــرحّ المرحـــــو، الط ســـــي في نمـــــو البيـــــان اـــــةنّ ذدمـــــة 
ّ ورغــ  لمنّ الآيــة المـــ ذور  و يربــيّن عــإ لمنّ مالكــان لمجـــابه  مباشــر  لم، اعــد مــدّ لا مـــن  «داتهمــون»

الامن ّ إلّالمنّ ااعة من المفسّرين قالوا : لمنّ ع ا الجوا  يةيريه  اعد مـدّ  للامعـان في  قـيرع  
قـال آ ـرون اعـد ماتهـة والاستافاو به .  قال اعضه  : لمنّ الجـوا  يـرد اعـد لمراعـين عامـان ّ و 

ّ مـن لمجـإ  (1)عا، ّ واقُِإ عن اان عباس لماّ  قال : إنّ ع ا الرد السدبي يةيريه  اعد لملـع عـا، 
 !لمن يظدّوا في الااتظار لمدّ  لموول ويتحمّدوا العناا وذل الاستهااة

ويرظهــر الآيــة اوضــوح عــد، وجــود المــوت في ذلــس العــاو ّ اــإ عــ  دومــان لمحيــاا يعي ــون 
 الع ا .في الأو و 

* * * 
ا ـكإ مطدـد ّ  «عد، الخروج مـن النـّار»ويطالعنا في الآية الخامسة يرعبير يتحد  عن 

وعو يرعبير آ ر يحكي حقيقة  دود الع ا  ّ ويرصع الآية افـور المتَّبَعـين مـن المتّبِعـين في قولهـا 
 .جِينَ مِنَ النَّارِ كَذَلِكَ يرُيِهِمُ الُله اعُمالَهُم حَسَراتٍ عَلَيْهِم وَمَا هُمْ بِمَارِ : 

اع  ع لاا لا يجنون سو  الند، عدـح مامضـح ّ والحسـر  عدـح مـا ذـااوا يقومـون اـ  مـن 
يرقديــد لمعمـــح وواعـــة مطدقـــة لقـــاد  الضـــلال ّ والتةســع عدـــح العمـــر الـــ ي مَـــرَّ عـــدران ّ وعدـــح 

ة الــق الأمــوال الــق اُعــت مــن الحــرا، ويررُذِــت يتــنع  بهــا الآ ــرون ّ وعــد، اســتللال  ــرت التواــ
ايريحت له  ّ ولكنها حسر  واد، لا واتهإ من وراتههمـا لأنّ  ـرت العـود  قـد مضـت وإمكاايـة 

 التعويض لن يرةتي سااية.
يقـــول المرحـــو، العلّامـــة الطباوبـــاتهي في يرفســـير الميـــاان ّ عنـــد يرفســـير  لهـــ   الآيـــة : وعـــ ا 

 دليإ ضد من يعتقد انهاية ع ا  جهنّ .
* * * 

__________________ 
ّ اقــإ لميضــان في يرفســير نمـــو  5937ّ ت  9  ويرفســير القـــروبي ّ ج  227ّ ت  27يرفســير الكبــير ّ ج  .(1)

 البيان مسةلةالأراعين عامان والألع عا،.
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 النتيجة :
اسـتادو مــن نمــوف التعــااير الخمســة الــق مَــرّت لمنّ عــ ا  جهــنّ  لماــدي ذمــا لمنّ اعــ  

لعــ ا   هـ  يـ عبون  لا ـان لمــا يرـنو عـ   الآيــات الجنـّة لماديـّة ّ لممّـا الــ ين يعتقـدون اااقطـاف ا
 (.التفسير االرلمي)ّ ويفسّرون القرآن عدح وريقة  (ولمممالها)

لـ  م ـكلاير  ـ  وإن ذان لففة  اصـة مـن لمعـإ النـّارـ  صحيح لمنّ الاعتقاد بخدود الع ا 
ويرعقيدايرـــــ  ّ ولكـــــن اـــــالنظر لصـــــراحة الآيـــــات القرآايـــــة في عـــــ ا الصـــــدد ّ  ينبلـــــي حـــــإ يردـــــس 

 تعقيدات عن وريد المنطد والاستدلال ّ لا عن وريد زاعإ وااكار لمصإ الموضوف.ال
* * * 

 توضيحات

 ؟من هم المملّدون في النّار
 ذذرت الآيات القرآاية لمشااصان ولمقوامان االخصوت دددون في النّار ومن ادته  :

 الكفّارـ  1
اايــات الله ولمعــداا الله ورســول  نــن  ــيه  المنكــرون لدمبــدلم والمعــاد والم ــرذون والمكــّ اون 

والمريردّون ّ وع  ال ين ذذـرل  الآيـات القرآايـة وقالـت : إتّـ  سـياددون في النـّار ّ مـن  
هُم أَمْـوَالُهُم وَلَا اوْلَادُهُـم مِّـنَ ادة ذلس ما ورد في قول  يرعـالى :  انَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا لـَن تُـغْنـِىَ عَـنـْ

 (116آل عمران / ) .(1) ئاً وَاولئَِكَ اصحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الِله شَيْ 
__________________ 

وعـي ا ـةن المكـّ اين  36عنالس آيات ذمير  ا ر  يرتحد  عن ع ا الموضـوف لميضـان مـن لمممـال : الأعـراو ّ  .(1)
و يهـا ذذـر  17  مخدـّدين في النـّار ّ وسـور  التواـة ّ الـق يرعتـ  الم ـرذين ولمعـإ الكتـا 6اايات الله   وسـور  البّينـة ّ 
 28ّ الـــق يرتحـــد  بخصـــوت المريرــّـدين ّ وســـور   صّـــدت ّ  88  وآل عمـــران ّ  217لخدـــود الم ـــرذين   والبقـــر  ّ 

 والق ير ير إلى  دود لمعداا الله في النّار.



 355  ...............................................................................  ـ  دود العقا  6

 المنافقونـ  2
ون في نمـــر  المـــ منين ّ إلّا رغـــ  لمتّـــ  يناروـــون في الظـــاعر في ســـدس لمعـــإ الإيمـــان ويعُـــدّ 

لمتّ  مـن المادـدين في جهـنّ  ّ ذمـا دلـّت عدـح ذلـس قولـ  يرعـالى ّ  قـد لمشـار لموّلان إلى لمعمـاله  
هُم أَمْوَالُهُم وَلَا اوْلَادُهُم مِّنَ الِله شَيْئاً اولئَِكَ اصحَابُ النَّـارِ وسدوذه  ثم قالت :  لَن تُـغْنِىَ عَنـْ

 (17اقادلة / ) .هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
النســـاا / ) .انَّ الَله جَـــامِعُ المُنَـــافِقِينَ وَالكَـــافِريِنَ فِـــى جَهَـــنَّمَ جَمِيعـــاً ويقـــول لميضـــان : 

140) 

 الغارقون في الذنوبـ  3
بَـلـَى مَـنْ يدحظ في سور  البقر  عبار  في وصع الم ابين ّ وعي غنّية المعـنى ّ يرقـول : 

 (81البقر  / ) . خَطِيئَتُهُ فأَُولئَِكَ اصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ كَسَبَ سَيِّئةً وَأَحَاطَتْ بِهِ 
ـــيِّئَاتِ ويقــار  عــ ا المعـــنى مــاورد في ســـور  يــواس ّ وجــاا  يهـــا :  وَالّـَـذِينَ كَسَـــبُوا السَّ

أنََّمَــا اغْشِــيَتْ وُجُــوُهُهُمْ قِطَعــاً مِّــن جَــزَاءُ سَــيِّئةٍ بِمِثلِهَــا وَتــَرهَقُهُمْ جِلَّــةٌ مَّــالَهُمْ مِّــنَ الِله مِــنْ عاصِــمٍ كَ 
 (27يواس / ) .اللَّيْلِ مُظلِماً أُولئَِكَ اصحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

عـ ا مـا سـنُهيلا  ؟ولكن عإ لمنّ الم منين مـن مـريركبي الكبـاتهر ددـدون في العـ ا  لم، لا
 عن  في و  مفصإ اعد يرفسير ع   الآيات ا ذن الله.

 القتلة والجُناةـ  4
يفُهــ  مــن آيــات القــرآن لمنّ مــريركبي قتــإ العمــد ددــدون لميضــان في العــ ا  ّ ذمــا يــنو 

وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتـَعَمِّداً فَجَزَاُ هُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَِ بَ الُله عَلَيهِ عدح ذلس قول  يرعالى : 
 (93النساا / ) .اً وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيم

 وقد عُرضت هنا أربع عقوبات لقاتل المؤمن عمداً وهي :
ـــــار ّ واللضـــــلا الإلهـــــي ّ والطـــــرد مـــــن ر ـــــة الله ّ والاســـــتعداد لدعـــــ ا   الخدـــــود في النّ

 العظي .
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لم، لمتّـــا في  ؟ولكـــن عـــإ لمنّ عـــ   العقواـــات يرطبـــد في حالـــة عـــد، التواـــة وجـــ ان ما ـــات
 ؟رقابه  في ايو الأحوال

و الاحتمـــال المـــاني مســـتبعدان جـــدّان ّ وذلـــس لأنّ لمذـــ  الـــ او  وعـــو ال ـــر  يمحـــح يبـــد
االتواـــة ّ  الم ـــرذون ذـــ لس يعفـــح عـــنه  اـــد وله  الإســـلا، ّ  كيـــع يمكـــن القبـــول اـــةنّ قتـــإ 

عفـا  النفس يفوو ذـإ عـ ا ّ إضـا ة إلى ذلـس مـا ورد في يرـاريخ الإسـلا، لمنّ النـبي الأذـر، 
قايرإ  ا  ان عبد المطدلا قبإ يروات  ّ وذـ لس عفـا الكمـير مـن المسـدمين عـن قتدـة  عن وح ي

آااتهه  ولماناتهه  وا وات  ّ اعـد د ـوله  الإسـلا،. ومـن اا دـة القـول ّ إنّ التواـة عـن ممـإ عـ ا 
ال الا ليست االأمر الهيّن ولا يرنتهـي القضـية االاسـتلفار اـالقول اـإ ينبلـي الااقيـاد لدقصـات 

 ولياا القتيإ االدّية لمو غيرعا وج ان مامضح اعمإ الخير في المستقبإ.لمو ارضاا لم
لـاوال الـدايا ومـا  يهـا لمعـون عدـح »لماـّ  قـال :  جاا في حدي  عن الرسـول محمـد 

الله مــن قتــإ مــ من ولــو لمنَّ لمعــإ سماوايرــ  ولمعــإ لمرضــ  اشــترذوا في د، مــ من لأد دهــ  الله يرعــالى 
 .(1) «النّار

مّا ذيع يمكن  دـود قايرـإ المـ من عمـدان في النـّار مـو مـا يـدلّ عدـح لمنّ الكُفّـار وحـدع  لم
  ددمفسرين لمجواة مختدفة في ذلس. ؟سياددون في النّار

 قيــــإ : إنّ لمشااصــــان ذهــــ لاا لا يكتــــلا لهــــ  اصــــيلا مــــن التواــــة لمو قدــــيلان مــــا يو قــــون 
 وله ا  ه  يستحقون الخدود في النّار. لبدوغها ّ  يلادرون الدايا في تاية المطاو الا إيمان ّ

وقيـــإ : إنّ عـــ ا عـــو جـــااا مـــن يقـــو، االقتـــإ العمـــد وعـــو منكـــر لتحريمـــ  ّ وعـــ ا الأمـــر 
 يستدا، الكفر ا اير .

وقيإ : إنّ ذدمة الخدود يرعـني عنـا المـدّ  الطويدـة لا العـ ا  الأاـدي. يبـدو لمنّ التفسـيرين 
 الأول والماني لماسلا إلى واقو الحال.

 لو الرباآكـ  5
ــنْ جَــاءَهُ عــددت الآيــات القرآايــة آذدــي الراــا لميضــان االعــ ا  الأاــدي ّ  قالــت :  فَمَ

 مَوْعِظَةٌ 
__________________ 

 .104ّ ت  5يرفسير روح المعاني ّ ج  .(1)
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تـَهَى فَـلـَــهُ مَاسَـــلَفَ وَامْـــرُهُ الـَــى الِله وَمَـــنْ عَـــادَ فاَولئَـِــكَ أَصْـــحَابُ ال نَّـــارِ هُـــمْ فِيهَـــا مِّـــن رَّبّـِــهِ فـَــانْـ
 (275البقر  / ) .خَالِدُونَ 

وعنا يعترضنا لميضان س ال وعو : ذيع ددد ع ا الفريـد في النـّار اينمـا الـ الا الكبـير لا 
 ؟يستوجلا لوحد  الخدود في النّار

ي ـير  (في الجمـإ السـااقة)الاجااة عن ع ا الس ال عنا لماس  ّ وذلـس لأنّ اـو الآيـة 
ا ّ ال ين ذااوا يقولون : ما الفـرو اـين البيـو والراـا ولمـاذا لمحـإَّ الله لمحـدلما إلى منكري  ريم الرا

وحــرّ، الآ ــر ّ في حــين لمنّ الفــارو اينهمــا واضــح ّ  ــالبيو وال ــراا والتهــار  والأعمــال الم ــابهة  
ذدهــا يرصــلا في مصــدحة اقتمــو ّ وعــي مــن الن ــاوات الاقتصــادية الســديمة ّ لممّــا الراــا  هــو 

 ّ وله ا الموضوف شرح واسو يرطرقنا إلي  في مكاا  المناسلا. ضار ااقتمو

 الظالمون والجبابرةـ  6
الفريد الآ ر ال ي اعت   القرآن الكـريم مسـتحقّان لدادـود في العـ ا  عـو  ريـد الظـالمين 

سِــرُوا وَقَــالَ الَّــذِينَ آمَنُــوا انَّ المَاسِــريِنَ الَّــذِينَ خَ ّ وعــ ا مــا ورد في الآيــة حيــ  جــاا  يهــا : 
 (45ال ور  / ) .انفُسَهُم وَأَهلِيِهِمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ أَلَا انَّ الظَّالِمِينَ فِى عَذابٍ مُّقِيمٍ 

 ويتبّين من ع ا التعبير لمنّ عاقبة الظد  ّ الخدود في النّار.
ال ـور  / )وقد لمذّدت الآيـات الـق سـبقت عـ   الآيـة مـراران ّ العـ ا  الألـي  لدظـالمين 

 (.44ال ور  / )دمه  ال ديد وع  يتعّ اون في اار جهنّ  ّ ا (42
عــإ المقصــود مــن الظدــ  عنــا عــو ظدــ  عبــاد الله والمستضــعفين لم، عــو ظدــ  الــنفس مــن 

 (13لقمان / ) .لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  لال ال ر  ّ لأنّ ال ر  ذما صرحّ ا  قول  يرعالى : 
 (254البقر  / ) .لظَّالِمُونَ وَالكَافِرُونَ هُمُ اوجاا لميضان في قول  يرعالى : 

دليـإ عدـح عـ ا  قـالَ الّـَذِينَ آمَنـوارجّح اعض المفسّرين المعنى الماني ّ ولعـإ ادـة : 
لمي ـ  المعــنى لميضــان ولمنّ المــ منين المظدــومين قــد واجهــوا ظدمــان ذبــيران عدــح يــد الكّفــار الظــالمين وعــ 

 امة.ال ين يتحدّسون به ا الكلا، في يو، القيـ  الم منون
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وَجَلِكَ جَـزاءُ ويرنو سور  الح ر ّ اعد الإشار  إلى  دود ال يطان ولميرباع  في النـّار : 
 (17الح ر / ) .الظَّالِمِينَ 

ولكـــن لـــو عدمنـــا لمنّ عـــ ا الحـــدي  يـــدور حـــول ال ـــيطان ولميرباعـــ  الكـــا رين ومـــا ورد في 
ـــالَ لِِ نسَـــانِ الآيـــة الســـااقة وعـــو :  ـــيطاَنِ اجْ قَ ـــلِ الشَّ ـــرِىءٌ  كَمَثَ ـــالَ انِّـــى بَ ـــرَ قَ ـــا كَفَ ـــرْ فَـلَمَّ اكْفُ

 (16الح ر / ) .مِّنكَ 
 لأدرذنا لمنّ المقصود من الظد  في ع   الآية مصداق  الأ  ّ يعني : الكفر.

 الذين خفّت موازينهمـ  7
يُستفاد من اعض الآيات القرآاية لمنّ سقـإ ميـاان العمـإ في يـو، القيامـة يـدل عدـح الفـون 

 فّــة ميــاان العمــإ  هــي دالــة عدــح عــد، قيمتــ  ّ وعــ ا مــا يــ دّي إلى الخدــود في  والنهــا  ّ لممّــا
فَمَــن ثَـقُلَــت مَوَازيِنُــهُ فأَُولئَِــكَ هُــمُ المُفلِحُــونَ* وَمَــنْ النــّار ّ جــاا في الآيتــين مــن قولــ  يرعــالى : 

 (103ـ  102الم منون / ) .لِدُونَ خَفَّت مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا انفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَا
إشــار  لطيفــة إلى لمنّ لمذــ  رلمس مــاللا يمتدكــ  الإاســان عــو  « ســروا لمافســه »: وعبــار  

وجــود  وعمــر  وحيايرــ  ّ ولمنّ عــ لاا قــد  ســروا رلمس مــاله  في ســوو زــار  الــدايا مــن غــير لمن 
 يحصدوا مقااد  عدح شيا ذي لملميّة.

كفــر  ّ لأنّ المــ من مهمــا اريركــلا مــن ذاــو   لااــدّ وقــد يكــون عــ ا التعبــير إشــار  إلى ال
لمن يحتوي مياان عمد  عدح شيا ما ولا يبقح  فيفان دامـان وذلـس لأنّ الإيمـان والمعتقـد الحـد لـ  
ا اير  ونن لا يُستهان ا  ّ وعدح ع ا   نّ  فّـة ميـاان لمعمـال عـ   الففـة و دـوّ  مـن لميـّة حسـنة 

اولئَـِكَ الّـَذِينَ كَفَـرُوا بآِيـَاتِ ربَِّهِـمْ نى مـن قولـ  يرعـالى : دليإ عدح ذفرعا ّ ذما يتّضح ع ا المعـ
 (105الكهع / ) .وَلِقَائهِِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نقُِيْمُ لَهُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ وَزْناً 

 المجرمون بشكل عامـ  8
وَمَـن يـة : يفُه  مـن اعـض الآيـات لمنّ اقـر، ا ـكإ مطدـد مخدـد في جهـنّ  ّ يرقـول الآ

 (23الجن / ) .يَـعْصِ الَله وَرَسُولَهُ فذَِنَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ابَداً 
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وَمَـــن يَـعْـــصِ الَله وَرَسُـــولَهُ وجـــاا افـــس عـــ ا المعـــنى لميضـــان مـــو إضـــا ة ا ـــر  في الآيـــة : 
 (14النساا / ) .بٌ مُّهينٌ وَيَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يدُخِلْهُ ناَراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَا

ــدُونَ وورد يرعبــير ي ــاا  عــ ا في قولــ  يرعــالى :   .انَّ الُمجْــرمِِينَ فِــى عَــذَابِ جَهَــنَّمَ خَالِ
 (74الا رو / )

( مـــن ســـور  الجـــن والـــق يـــدور  يهـــا 20)ولكـــن لـــو التفتنـــا إلى الآيـــات الســـااقة ذالآيـــة 
مـن افــس  24)وحيـد ويرقــويض ال ـر  ّ وماجـاا في الآيـة إلى الت الكـلا، عـن دعـو  النـبي 

لعــد، وجــود الااصــار  الــق اقدــت ذــلا، م ــرذي قــريش الــ ين ذــااوا يعنّفــون النــبي  (الســور 
عنـــا عـــو الكـــع عـــن الـــدعو  إلى  «العصـــيان»والاعـــوان المتنّفـــ ين ّ لتبـــيّن لنـــا لمنّ المقصـــود مـــن 

كفــر ّ وعدــح عــ ا  هــي لا يرتضــمن لميــّة دلالــة عدــح  دــود ايــو التوحيــد والميــإ إلى ال ــر  وال
 اقرمين في النّار.

مــن ســور  الا ــرو دالــة عدــح عــ ا المعــنى لأتّــا  74ويُلاحــظ وجــود قرينــة في ذيــإ الآيــة 
يرتحــد  عمّــن ذــااوا يضــمرون العــداا ال ــديد لدــدعو  ّ وذــااوا يظنــّون لمنّ الله غــير مطدــو عدــح 

 (. تةمإ)ع ا ا اير  من معاو الكفر ّ  سرّع  ونجواع  ّ ويعُت 
وقد صـرح الكمـير مـن المفسّـرين عنـد يرعرّضـه  للآيـة المـ ذور  اـةنّ المقصـود مـن العصـيان 

 .(1) يها عو العصيان في التوحيد 
يبـــدو ـ  وعـــو لمنّ المقصـــود مــن الخدـــود عنــا عـــو العـــ ا  الطويــإـ  إلّا لمنّ عــ ا الاحتمـــال

دالخ عدــح لمنّ المقصــود عــو  «لماــدان »اكدمــة  «الخدــود»ذيــد ذدمــة مُســتبعدان جــدّان ّ وذلــس لأنّ يرة
  دود الع ا  الإلهي.

* * * 

 النتيجة :
لقــــد لمدرذنــــا مــــن  ــــلال النقــــاط الممــــان الآافــــة الــــ ذر وجهــــة اظــــر القــــرآن في موضــــوف 

 المادّدين
__________________ 

  ويرفســير روح  52ّ ت  20ّ ج    يرفســير الميــاان 373ّ ت  10 ّ و 9راجــو يرفســير نمــو البيــان ّ ج  .(1)
 .94ّ ت  29  ويرفسير روح المعاني ّ ج  200ّ ت  10البيان ّ ج 
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في النّار ّ ولكن يتّضح من  ـلال النظـر  الاااليـة للآيـات المـ ذور  لمنّ  دـود الكفّـار في النـّار 
س ذـــون امـــرخ اـــديهي لا مفـــر منـــ  ّ إلّالماــّـ  غـــير مُسَـــدّ لا اـــ  لجميـــو العاصـــين ّ ويســـتمنى مـــن ذلـــ

المعصية لمو ال الا عدح درجـة ذبـير  ويـ  يرـد و الإاسـان إلى الكفـر والخـروج عـن  ـ  الإيمـان 
 ّ لمو لمن يلادر ع   الدايا وعو غير م من ّ وسنصإ إلى شرح مفصإ عن ع ا الموضوف قريبان.

* * * 

 ؟سؤال : هل أنّ مرتكبي الكبائر مملدون في النّار
يرعتـ  لمي ذاـلا مـن  (وعي مـن  ـرو الخـوارج) «يةالوعيد»عنا   رقة إسلامية يرعُرو   

ـــــار ّ ويقـــــع في مقااـــــإ عـــــ   الفرقـــــة  الكبـــــاتهر موجبـــــان لدكفـــــر ويرعتقـــــد لمنّ مريركبـــــ  ددـــــد في النّ
ـــــ ين يقولـــــون : إنَّ الإيمـــــان لا يرضـــــر معـــــ  المعصـــــية  «المرجفـــــة» إحـــــدالما يرتصـــــع اـــــالا راط )ال

 !(.والا ر  االتفري 
اعــد لمن اقــإ إاــاف وايرفّــاو المســدمين عدــح  (رح التهريــدشــ)في  قــال العلّامــة الحدــي 

ـــــار :  ـــــ وت   »العـــــ ا  الأاـــــدي لدكفّ ـــــة يعت دتدـــــع المســـــدمون في مـــــريركبي الكبـــــير  ّ  الوعيدي
ذالكفّـار ّ لكــن ال ــيعة وذمـير مــن المعتالــة يعتقــدون اـةنّ عــ ابه  لــ  تايـة ّ ثم لمقــا، الأدلــة الــق 

 .«يرمبت ع ا المعنى

 : «أوائل المقالات»في   يقول الشيخ المفيد
ــــار متوجــــ  إلى الكفّــــار  اصــــة دون » ايرفقــــت الإماميــــة عدــــح لمنّ الوعيــــد اــــالخدود في النّ

مريركبي ال او  من لمعـإ المعر ـة اـالله يرعـالى والاقـرار افراتهضـ  مـن لمعـإ الصـلا  ّ ووا قهـ  عدـح 
عدح  لاو ذلـس ونعمـوا ع ا القول ذا ة المرجفة ولمصحا  الحدي  قاوبة ّ وااعت المعتالة 

 .(1) «لمنّ الوعيد االخدود في النّار عاّ، في الكفّار وايو الفساو
ويســتدل عــ ا الفريــد اــبعض الآيــات القرآايــة لإسبــات رلميــ  ّ واالخصــوت يردــس الآيــات 

 القاتهدة بخدود مريركبي القتإ العمد وآذدي الراا في اار جهنّ  ولمممالها من الآيات ّ ومن لموسو
__________________ 

 .53لمواتهإ المقالات ّ ت  .(1)
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وَمـن  يردس الأدلةّ شيوعان عي ما ورد في من سور  الجن والق مَرّ عدينا يرفسيرعا مسبقان وعي :
 (23الجن / ) .يَـعْصِ الَله وَرَسُولَهُ فِانَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً 

نـتو  (ع   الآيـات)في غيرعا يردل عدح لمتّا ولكن عنا  قراتهن ذمير  في ع   الآيات و 
اةولفـــس الـــ ين يرنتهـــي بهـــ  ذاـــوبه  إلى الكفـــر وااكـــار المعـــاد لمو النبـــوّ  لمو ضـــرور  مـــن ضـــرورات 

 .كَأنََّمَــا اغْشِــيَتْ وُجُــوهُهُمْ قِطَعــاً مِّــنَ الَّيْــلِ مُظلِمــاً الــدين ّ ومــن ادــة يردــس القــراتهن الآيــة : 
 (27يواس / )

 ع ا الوصـع قـد ورد في القـرآن عنـا وـد الكفّـار ّ حيـ  يقـول يرعـالى : واالنظر إلى لمنّ 
هَا غَبـَرَةٌ* تَـرْهَقُهَا قَـتـَرَةٌ* اولئَِكَ هُمُ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ   (42ـ  40عـبس / ) .وَوُجُوهُ يَـوْمَئِذٍ عَلَيـْ
  ه ا دليإ عدح لمنّ المقصود في الآية موضو ومنا ع  الكفّار لميضان.

عــ لاا لمعــإ البــدف وال ــبهات »لماــّ  قــال :  في الروايــة عــن الإمــا، البــاقر ولهــ ا جــاا 
ــنَ وال ــهوات يســوِّد الله وجــوعه  ثم يدقواــ  ّ يقــول الله :  ــا اغشِــيَت وُجُــوهُهُم قِطَعــاً مِّ كَأنََّمَ

ســبحاا   ّ يســود الله وجــوعه  يــو، القيامــة ويدبســه  الــ ل والصــلار ّ يقــول الله الَّيْــلِ مُظلِمــاً 
 .(1) اولئَِكَ اصحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ ويرعالى : 

مـن سـور  البقـر   81في الآيـة  الـوارد  (أحَاطَتْ بـِهِ خَطِيئتـُهُ والقرينة الأ ر  عي عبـار  
والــق ير ــير إلى لمنّ اريركــا  الــ الا الكبــير وحــد  لايــ دّي إلى الخدــود في النّــار ّ اــإ إنّ إحاوــة 

وجود الإاسان عي السـبلا في وـرح ممـإ عـ ا الموضـوف لأتّـا يرسـوق   ـو الكفـر ّ  ال الا اكإ
لمنّ الإيمـان يظهـر في القدـلا عدـح عيفـة اقطـة مضـيفة ّ ـ  ذمـا يرفيـد الروايـاتـ   والسبلا في ذلس

وذدمـــا اندادت لمعمـــال الخـــير الـــق ي دّيهـــا ذدمـــا ايرســـعت يردـــس النقطـــة حـــّ   ـــي  اقدبـــ  ذدـــ  ّ 
ومعاصــيَ ذدّمــا  ــي  الظــلا، عدــح قدبــ  حــ  يحــي  اقدبــ  ذدــ  ويجعدــ  قدبــان وذدمــا اريركــلا ذاواــان 

كَـلاَّ بـَل لاسيما ولمنّ اعـض الروايـات يرسـتدل اقولـ  يرعـالى :  (ينطفيا  ي  اور الإيمان)لمسودان 
 (14المطففين / ) .(2) راَنَ عَلَى قُـلُوبِهِم مَّا كَانوُا يَكسِبُونَ 

__________________ 
 .311ّ ت  1ي ان إاراعي  ّ ج يرفسير عد .(1)
 .20ّ اا  ال او  ّ ح  273ّ ت  2اصول الكافي ّ ج  .(2)
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ّ ولعإ المراد منها عـو مخالفـة امـر  (ذاية القتإ)واعض يردس الآيات ير ذّد يرعمّد ال الا 
 الله ومخالفة الحد ّ وع ا من لموضح مصاديد الكفر.
 كَانَ عَاقِبـَةَ الّـَذِينَ أَسَـاُ ا السُّـوأَى انْ ثمَُّ والاشت هاد الآ ر عو الوارد في قول  يرعـالى : 

 (10الرو، / ) .كَذَّبوُا بآِياَتِ الِله وكََانوُا بِهَا يَسْتَهزئُِونَ 
يظُهــر عــ ا التعبــير لمنّ الاصــرار عدــح الــ الا والاســتمرار عديــ  يــ دّي االنتيهــة إلى الكفــر 

 ويرك يلا آيات الله وعو ماي دّي إلى الخدود في النّار.
ــكَ ا ة إلى ذــإ عــ ا ّ  ــ نّ الآيــة : إضــ ــرُ مَــا دُونَ جَلِ ــهِ وَيَـغْفِ ــرُ انْ يُشْــرَكَ بِ انَّ الَله لَايَـغْفِ
ّ عـي دليـإ آ ـر واضـح عدـح  116 و 48والـق يركـررت مـريرين في سـور  النسـاا  لِمَن يَشَـاءُ 

وددــدون في لايلُفــر لهــ   (الكفــر اةاواعــ  لميضــان مدحــد اال ــر )عــ   الحقيقــة وعــي لمنّ الم ــرذين 
جهنّ  ّ ولمنّ اقرمين الآ رين يمكن لمن يلُفر لهـ  ّ وعـ ا مايـدل عدـح لمنّ حسـابه  دتدـع عـن 

 حسا  الكفّار ولا يمكن لمن يعُدّوا ضمن صنع واحد.
لا يتــوع  لمحــد لمنّ عــ   الآيــة يرعطــي الضــوا الأ ضــر لدمهــرمين ّ لأاــّ  و يصــدر وعــد 

  ن ــيفة الله ّ ولمــا ذااــت م ــيفة الله وإراديرــ  قطعــي اــالعفو عــنه  اــإ عــو وعــد احتمــا  مــريرب
مرلنة وكمت  ّ وحكمت  يرقتضي لمن يركون ع   المقوّمـات ذدهـا معـايير لدعفـو ّ اذن ّ  الحـال 

 يوجلا عدح اقرمين عد، قطو علاقال  االله ولمولياته  والإاقاا عدح جسور العود  قاتهمة.
الق يربع  الأمإ والرجـاا في النفـوس ّ  ورد في الروايات لمنّ ع   الآية عي لمذمر الآيات 

مــا في القــرآن آيــة لمرجـــح عنــدي مــن عـــ   »لماـّـ  قـــال :  ذمــا جــاا عــن لمميرالمـــ منين عدــي 
 .(1) «الآية

ولطــرح مايــد مــن التوضــيح ّ ينبلــي الالتفــات إلى لمنّ الآيــة المــ ذور  لا ير ــمإ مريركــلا 
الصلير  لمن يتورفّ عن اجتنا  الكبـاتهر منهـا  الصلاتهر وبعان لأنّ القرآن قد وعد الفران ال او 

حـ   ّ وعي لميضان لا ير مإ ال او  الكبير  اعد التواة لأنّ التواـة سـبلاخ للفـران ايـو الـ او 
 ال ر  ّ وعدح ع ا  المفهو، الوحيد المتبقي له   الآية عو لمتّا ميّات اين ال ر 

__________________ 
 من سور  النساا. 48سير الأممإ ّ ذيإ الآية لمايد من الايضاح راجو التف .(1)
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واريركـــا  الـــ او  الكبـــير  ّ  ـــالأول لا يلفـــر لأنّ وجـــود ال ـــر  يقضـــي عدـــح ايـــو مقوّمـــات 
 .«لمن ي اا»العفو ّ لممّا الماني  العفو  ي  محتمإ ولكن ا روط اشير إليها في ادة 
   ّ ومنهــا عــ   الآيــة :وال ــاعد الآ ــر عدــح عــ ا الادّعــاا عــو الآيــات القرآايــة العديــد

ـــادِ  ـــى الِله انَّ الَله بَصِـــيرٌ باِلعِبَ ضُ امـــرِى إِلَ ـــوِّ  (44المـــ من / ) .فَسَـــتَذْكُرُونَ مَـــااقُولُ لَكُـــم وَأُفَـ
 (7الالاال / ) .فَمَن يعَمَلْ مِثـْقَالَ جَرَّةٍ خَيراً يَـرَهُ وع   الآية : 

نـا  الكبـاتهر ّ والكبـاتهر لميضـان ذ لس آيات ال ـفاعة ّ لأنّ الصـلاتهر دُحـح في ظـإ اجت
يعُفــح عنهــا االتواــة ّ واســتنادان إلى مــاذذُر ّ  ال ـــفاعة نــتو  قــ  نــريركبي الكبــاتهر الـــ ين و 

 يتواوا   ن ذااوا يستحقّون ال فاعة يعُفح عنه .
 ــــ ن ذــــان الحــــال ذــــ لس ّ  كيــــع اعتــــ  مــــريركبي الكبــــاتهر ذالكُفّــــار والم ــــرذين واقــــول 

 ؟بخدودع  في النّار
ــار قضــح عمــران في الإيمــان ذيــ ع يمكــن لمن يرقضــي الحكمــة الإلهيــة اتاديــد إاســان في النّ

 ؟والعمإ الصال لاريركاا  ذابان ذبيران ذةن يكون ذ   لمرّ  واحد  في حياير 
 ـــن لا اقــــول عنــــا اعــــد، عقااـــ  اــــإ اــــر  لمنّ عــــ ا  الخدـــد لا ينطبــــد عدــــح ممــــإ عــــ ا 

اتاديـــد  «الوعيديـــة»يرنفــي قـــول   عنـــا  روايـــات ذمــير  وردت عـــن المعصـــومين ال ــاو.
 .(1)مريركبي الكبير  في النّار 

والحقيقــــة لمنّ عــــ   الفرقــــة المتطر ــــة مــــن الخــــوارج قــــد ا ــــدرت في عــــ ا الــــوادي الســــحيد 
ّ  والمعصـومين  اسبلا التعصلا والعناد وعد، الإلما، اايات القرآن ولمحادي  النـبي 

الأ   االأدلةّ العقدية البيّنة ّ والخـوارج ا ـكإ عـا، قـد ااتدـوا اعواقـلا جهدهـ  ويرعصـبه   وعد،
 .(2)ّ وماضيه  في التاريخ الإسلامي لم ضإ دليإ عدح ذلس 

__________________ 
   27ّ البـا   376ـ  351ّ ت  8للاولاف عدح ايضاحات لمذمر يمكن مراجعة ذتـا  وـار الأاـوار ّ ج  .(1)

 وما اعدعا. 144ّ ت  3لكبير ّ ج ويرفسير ا
 المصدر السااد. .(2)
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 توضيحات

 اعتراضات على خلود العذاب :
ورحـت لمسـفدة مختدفـة ا ـةن العقـا  الأاـدي لففـة  اصـة مـن اقـرمين يبـدو لمنّ البحـ  

  يها ضروري عنا.

 فناء المادةـ  1
و العقـــا  عنـــا  مـــن يقـــول : إنّ المـــاد  ليســـت  الـــد  حـــّ  يرتعـــرض لدمـــوا  الأاـــدي لم

 واعبار  ا ر  إنّ  ناا المادّ  لا يتناسلا و دود الموا  والعقا . الأادي.
سـو  ـ  وليس عنا  صعواة ذبير  لدرد عدـح عـ ا الاعـتراض ّ  ـلا يوجـد شـيا في العـاو

 اايـة والبقـاا لا يصُـح إلّا  (سـو  ذايرـ )لماـدي االـ ات. اـإ إنّ ذـإ ذراّت العـاو ـ  ذاير  المقدّسـة
س لا يمنــو لمن يركــون الموجــودات الإمكاايــة لماديــّة اــاللير. لمي إنّ الله يرعــالى يمــدّعا لهــا ّ لكــن ذلــ

الإمكــان »دومــان اةســبا  البقــاا وذدمــا اســتهدكت زــددت ّ لمو ذمــا يعُــّ  عنــ  في الفدســفة لمنّ 
 (.يرةمإ جيدان ) .«الوجو  االلير»لا يتنا  مو  «االّ ات

والنـّار دومـان اةسـبا  الوجـود ويجعدهمـا ااقيتـان لمي ذما لمنّ الله سبحاا  ويرعالى يمد الجنّة 
قاتهمتــان داتهمــان ّ  كــ لس يركــون لمجســا، لمعــإ الجنــّة ولمعــإ النــّار م ــمُولة بهــ ا القــااون إذ يربقــح 
قاتهمة دومان االامداد الإلهي حّ  يردقـح جاااعـا الأاـدي مـن عقـا  لمو سـوا  ّ و لاصـة القـول 

 ارجي وااعدا، التهدد.إنّ الفناا يحصإ في حالة عد، وجود امداد   :
* * * 

 ؟هل يمكن للعرضي أن يصير دائماً ـ  2
الاصــول الحكميـــة دالــة عدـــح لمنّ القســـر لا »يلاحــظ في اعـــض ذدمــات الفلاســـفة لمنّ : 

يــدو، عدــح الطبيعــة ّ ولمنّ لكــإ موجــود مــن الموجــودات الطبيعيــة غايــة ينتهــي إليهــا وقتــان وعــي 
  ير 
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د الأشـياا عدــح وجـ  يركـون نبولــة عدـح قــو  يـتحفظ بهــا وذمالـ  ّ ولمنّ الواجـلا جــإّ ذذـر  لموجــ
 يرعــا الموجــود ويرطدــلا بهــا ذمالهــا المفقــود ّ إلّالمن يعُيقــ  لــ  عــن ذلــس عــاتهد ويقســر  قاســر ّ 
لكــنّ العواتهــد ليســت لمذمريــة ولا داتهمــة وإلّا لبطــإ النظــا، ويرعطدــت الأشــياا واطدــت الخــيرات ّ 

م ــتاقة إلى لقاتهــ  االــ ات ّ ولمنّ العــداو  والكراعــة  عدــ  لمنّ الأشــياا ذدهــا والبــة لــ الا لدحــد 
وارتهـــة اـــالعرض ّ  مـــن لمحـــلّا لقـــاا الله االـــ ات لمحـــلّا الله لقـــاا  االـــ ات ومـــن ذـــر  لقـــاا الله 
االعرض لأجإ مرض ورلم عدح افس  ذر  الله لقاا  االعرض ّ  يع ا  مدّ  ح  يـ ا مـن مرضـ  

 .(1) «ويعود إلى  طرير  الاولى
المقولة ليست صعبة لأنّ الا طـاا والا را ـات قـد يرتهـ ر لمحيااـان في  والإجااة عن ع  

وجود الإاسان إلى درجة يرلدو معهـا ذات وبيعـة سااويـة ممدمـا يحصـإ في عـ ا العـاو حـين يبدـ  
اقــــر، مرحدــــة مــــن الا ــــراو حــــ  يصــــبح مُدتــــّ ان  راتهمــــ  ّ ويرســــتهوي  الامــــور الــــق ينفــــر منهــــا 

ريان ّ ذما يلاحظ عند الأشاات ال ين اعتـادوا اريركـا  الأعمـال الإاسان السوي وبيعيان و ط
 القبيحة الق ير مفا منها النفوس.

وحينمـــا يبدــــ  الإاســــان ممــــإ عــــ   المرحدــــة مــــن الطبيعــــة المااويــــة لا يبقــــح لــــ  لمي وريــــد 
 «لمحاوـت اـ   طيفتـ »وعـ ا عـو افـس ال ـيا الـ ي عـّ ت عنـ  الآيـة السـااقة اتعبـير  لدعود .

 اقلا  الطبيعة الإاسااية.ال ي يسبلا ا

 ألا يعتاد أهل النّار على العذابـ  3
قِيإ لمحيااان : إنّ لمصحا  الحهي  يُـعّ اون اعد د ـوله  في اـار جهـنّ  نقـدار المـدّ  الـق 
قضـوعا وعــ  م ـرذون في عــ   الـدايا ّ ولكــن اعـد ااتهــاا عـ   المــدّ  يتحـول عــ ا  جهــنّ  إلى 

ران متناسـبان مـو وبيعـته  حـ  لمتّـ  لـو د دـوا الجنـّة شـعروا اعـد، اعي  االنسبة لهـ  لأاـّ  يصـبح لممـ
الاريرياح ّ والسبلا في ذلس عو عد، يرناسبها مو وبيعته  ّ إتّ  يتد ذون نـا عـ   يـ  مـن اـار 
ونمهرير وما  يهـا مـن لـدا الحيـات والعقـار  ذمـا يدتـ  لمعـإ الجنـّة اظـلال لمشـهار الجنـّة والحـور 

 وفي ع ا العاو ار  البدبإ يطرا  لمري  الاعور في حينوالقصور ووو، والكوسر ّ 
__________________ 

 لقد اقإ صدر المتةلهين ع ا الموضوف ااعتبار  وجهة اظر. (.مو التدايو) 246ّ ت  9الاسفار ّ ج  .(1)
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 .(1)لمنّ اعض الح رات الق ر  يردت  ويرنت ح ارواتهح القمامة الكريهة 
دـــوع  الســـااد لميضـــان ويتنـــاقض معـــ  ّ وعـــو في افـــس عـــ ا الـــوع  ي ـــكإ اقطـــة مقاادـــة ل

الوقــــت لا يتّســــد مــــو لمي مــــن الآيــــات الــــق ير ذّــــد  دــــود العــــ ا  ّ لاســــيّما ولمنّ اعضــــها قــــد 
رَهَـا ليِـَذُوقُوا الْعَـذَابَ صَرّحت اةاـّ   لْناهُمْ جُلـُودًا غَيـْ النّسـاا / ) .كُلَّمَـا نَِ ـجَتْ جُلـُودُهُمْ بـَدَّ

56) 
 النّار عو لديد االع ا  الداته  ّ ولو لماّ  ّ ول إلى اعمة  الـد  لمـا  والتهديد االخدود في

 ذان يتصع االتهديد.
إنّ ممإ ع   التفسيرات ا ةن الخدود يردل عدح لمنّ لمصحابها و يجهدوا لمافسـه  االقيـا، 
 ادراسة دقيقة لمو حّ  دراسة إاالية لتدس الآيات القرآاية ّ ولو لمانـا لمعـداا قـراا  يردـس الآيـات

 لتبيّن مقدار التناقض اينها واين ع ا الكلا، الفارا القبيح.
ــــ  حــــدود ّ  ــــس ّ يجــــلا الالتفــــات إلى لمنّ اعتيــــاد الإاســــان عدــــح الآلا، ل إضــــا ة إلى ذل
 بعض الآلا، وفيفة يعتاد عديهـا الإاسـان نـرور الـامن. لكـن لـو اقـو المـاا في جسـ  الإاسـان 

ته لا الاعتياد عدح ذلس ّ ذةن يكون اداـ  يحتـاج إلى مملان  ااّ  يعاني العطش ّ ويتع ر عدي  عند
 !.الماا وعو لا ي عر االعطش

 هل أنّ الملود نوعي أم شمصيـ  4
ّ ومعـنى ذلـس لمنّ اـوف  «شاصـيان »لا  « دـودان اوعيـان »يلاحظ لمنّ الـبعض اعتـ  الخدـود 

إ واحـــد يبقـــح في النــّـار إلى الأاـــد ّ لكـــن الأشـــاات يتبـــدلون ّ لمي لمنّ ذـــ «الإاســـان الكـــا ر»
منه  يقضي مدّ  معيّنة في ع ا  جهنّ  ّ ونا لماّ  يعطي مكاا  إلى آ ر ّ  ـ نّ اقـاا الإاسـان 

 في جهنّ  سيبقح لماديان.
ومفهو، ع ا الكلا، لمنّ  دقان آ ر يةتي إلى الدايا في المسـتقبإ ّ وينحـرو مـنه  ااعـة 

نجــا  و ــروج الخدــد الســااد لميضــان ّ  يكواــون وقــودان لنــار جهــنّ  ّ ويتصــادو د ــوله   يهــا مــو 
 .(2)منها 

__________________ 
عــ ا الكــلا، اقدنــا  ا ــيا مــن التداــيو عــن ذتــا  الأســفار اقــلان عــن محــي الــدين اــن العــري في الفتوحــات  .(1)

 (.349ّ ت  9الأسفار ّ ج )المكية 
 .348ّ من الأسفار ّ ت  9ع ا التفسير موجود في حاشية ج  .(2)
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نســه  مــو آيــات  دــود العــ ا  المتعدقــة االكفّــار ّ ويكفــي قديــإ مــن وعــ ا التفســير لاي
التــدقيد في الآيــات الســااقة لفهــ  ذلــس التنــاقض وعــد، الااســها، ّ لأنّ يردــس الآيــات يرصــرح 
اــالخدود ال اصــي ّ وعــ   التــةويلات لا يرتعــد  الســبلا الــ ي ذذراــا  ســااقان وعــو لمنّ العهــا 

 إلى الت ب  نمإ ع   التةويلات غير واقعية.عن حإ الم اذإ في و  الخدود قد د عه  

 ؟!هل ينسجم الملود مع العدل الإلهيـ  5
عـو ـ  وعـو في الحقيقـة الاعـتراض الأسـاس  يهـاـ  إنّ لمع  اعتراض يطُرح في مسةلة الخدود

عــد، التناســلا اــين الــ الا واــين العقواــة ّ  يقــال : ذيــع ارضــح اــةنّ يتعــ   الإاســان الــ ي 
عـي ماتهـة عـا، عدـح لمذمـر يرقـدير وذـان  لالهـا يتاـب  في الكفـر والمعاصـي لمساا في ذإ حيايرـ  و 

 ؟ويعاقلا مدّ  لملع مديون عا،
عـ   القضــية لا يرمــير لمي اعــتراض وبعــان في مــا دــو الــنع  الإلهيــّة الخالــد  في الجنــّة إذ لا 

ل عهلا من  ضإ الله ور ت  وجااته  الأو  ّ  ر ت  قد وسعت ذإ عاو الوجـود ّ لممّـا في نـا
العقــــا   ينبلــــي لمن يكــــون عنــــا  يرناســــبان اــــين الجريمــــة والعقــــا  ّ وإن ا تــــإ ذلــــس التناســــلا 
ـــ او   ـــة ســـنة مـــن الكفـــر وال والتـــوانن  ـــ لس مـــا لا يتســـد والعـــدل الإلهـــي ّ والخلاصـــة لمنّ ماته

 يرستوجلا ماتهة عا، من العقواة لا لمذمر.
ةويـــإ آيـــات إنّ استعصـــاا عـــ ا الاعـــتراض عدـــح الحـــإ قـــد د ـــو اـــبعض الجماعـــات إلى ير

الخدود واعتبارعا يرعني وول المدّ  لمو لماّ  الخدـود النـوعي لا ال اصـي لمو لماـّ  الاعتيـاد عدـح يردـس 
الأوضـاف ولمممـال ذلــس  ـّا ســبد القـول  يـ  ّ لكــن وذمـا قدنــا سـااقان  ـ نّ عــ   التـةويلات واعيــة 

 جدّان ولايمكن التعويإ عديها ولايرنسه  قطعان مو آيات الخدود.

 الجواب :
 ال ين يطرحـون عـ ا الاعـتراض يلفدـون عـن اقطـة لمساسـية وعـي الفـارو الموجـود اـين إنّ 

العقواة الوضعية والعقواة التكوينية الق عي النتيهـة الطبيعيـة لاعمـال لمو الحيـا  في محـي  يردـس 
 الأعمال.
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إنّ المقــنن : قـد يسُــن لمحيااــان قااواـان يقــول  يــ  إنّ مـن يريركــلا الماالفــة  وتوضـيح جلــك :
فلااية  عدي  لمن يد و مقداران من المال ذلرامة مالية لمو يُسهن مدّ  مـن الـامن ّ  مـن البـديهي ال

ّ  ـلا يمكـن لمن يرُـقَـرّر  «العقـا »و  «الجريمـة»في ممإ ع ا الموقع لمن يكون عنا  يرناسلا اـين 
مــملان عقواــة الاعــدا، لمو الســهن الم اــد لدماالفــة البســيطة ّ واعكــس ذلــس  مــن غــير المعقــول 

يــد عقواــة القتــإ اســـهن يــو، واحــد ّ  الحكمــة والعدالـــة يرســتوجلا التناســلا الكامــإ اـــين  د
 يردس الحالات.

لكن العقواات الق عي في الحقيقة الآسار الطبيعية لدعمإ ويرعتـ  مـن  اصّـيت  التكوينيـة 
ـــار  لمو اتيهـــة حضـــور ذات العمـــإ لممـــا، الإاســـان ّ لا يرقـــر ممـــإ عـــ   الأقـــوال ســـواان ا ـــةن آس

 ع ا العاو لم، في العاو الآ ر.العمإ في 
 دو قيإ مملان ّ إنّ من دالع يرعديمات المـرور ويقـود سـيارير  اسـرعة عاليـة ويتسـااد اـلا 

إلى اصــطدا، ـ  واســبلا عــدّ  لحظــات مــن الماالفــةـ  مــ ر ويجتــان المنــاود الممنوعــة قــد يتعــرض
 يستطيو لمحـد لمن يقـول عنيع ي دّي إلى ذسر يدي  ورجدي  ويبقح مقعدان ووال عمر  ّ  هنا لا

إنّ ع   النتيهة المرير  غير عادلة اناا عـ   الماالفـة البسـيطة لأنّ مـن المسـدّ  اـ  لمنّ لمممـال عـ   
العقواـــات ليســــت مــــن وضــــو إدار  المــــرور حــــّ  ي  ـــ  انظــــر الاعتبــــار التناســــلا اــــين الماالفــــة 

 ولموقو افس   ي .والعقواة ّ اإ عو الأسر الطبيعي لدعمإ ال ي  عد  الإاسان ا رادير  
وذــــ لس الحــــال ّ إذا قيــــإ اضــــرور  اجتنــــا  الم ــــرواات الكحوليــــة لمو الماــــدرات لأتّــــا 
يرتدـــع القدــــلا والمعــــد  والمــــخ والاعصــــا   ــــلال  ــــتر  وجيــــا  ّ ولكــــن لــــو يرعمــــد لمحــــد يرناولهــــا 

وال ــرايين والقرحــة ذــإ ذلــس في مقااــإ  واصــيلا اضــعع الأعصــا  ال ــديد واــةمراض القدــلا
ياّ، معدود  ّ لمو يبقـح إلى آ ـر عمـر  يعـاني مـن شـدّ  الأو والعهـا والضـعع الفسد واقون لأ

ّ  فـــي ممـــإ عـــ ا الحـــال لا يمكـــن لأحـــد لمن يتحـــد  عـــن عـــد، التناســـلا اـــين الـــ الا وآســـار  
 وجااته .

ولـــو ا ترضـــنا لمنَّ عـــ ا ال ـــاو قـــد عَمّـــر في عـــ   الـــدايا اـــدل الماتهـــة عـــا، لملـــع عـــا، لمو 
العــ ا  والأو وـوال عــ   المـدّ  المديـد  اناا عــدّ  لميـّا، قضــاعا  مديـون عـا، ّ  ينبلــي عديـ   مـإ

 في الدهو واقون.
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لممّـا في مــا دـو العقواــات الأ رويـة  المســةلة لمعمـد مــن عـ ا اكمــير ّ  الآسـار التكوينيــة 
لاعمــال واتاتهههـــا االلــة الألميــّـة وقــد يربقـــح ملانمــة لماســـان إلى الأاــد ّ اـــإ إنّ ذات العمـــإ 

يتهسد لمما، الإاسان ونـا لمنّ ذلـس العـاو  الـد ّ  ـ نّ  (موضوف زسّد الأعمال ذما ذذر في)
 الأعمال الصال منها والطال يربقح  الد  مو الإاسان ويركون وسيدة إمّا ل قاته  لمو لسعادير .
وقد ذذراا سااقان لمنّ سوا  وعقا  يو، القيامة يتصع االآسار التكوينية و وات العمـإ 

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَـاعَمِلُوا وَحَـاَ  ن في الدايا ّ ذمايقول القرآن الكريم : ال ي لميرح ا  الإاسا
وَلا تُجْــزَونَ إِلاَّ مَــاكُنتُمْ وجــاا في قولــ  يرعــالى :  (33الجاسيــة / ) .بِهِــم مَّاكَــانوُا بــِهِ يَســتَهزئُِونَ 

و في آيــات ا ــر  وورد افــس عــ ا المضــمون مــو قديــإ مــن الا ــتلا (54يــس / ) .تَعمَلُــونَ 
 عديد .

واناان عدح ع ا لا يبقح عنـا  لمي نـال لطـرح عـ ا التسـاؤل وعـو : لمـاذا و ي  ـ  انظـر 
 ؟الاعتبار التناسلا اين ال الا والعقواة

لينـال  «العمـإ الصـال»و  «الإيمـان»ينبلي لمن يحدّد الإاسان في سمـاا السـعاد   نـاحي 
 ـــ ن ذـــان قـــد ذســـر جناحيـــ  في لحظـــة مـــن لحظـــات اعــي  الجنــّـة الأاـــدي ولـــّ   القـــر  الإلهـــي ّ 

اقـــون لمو  ـــلال الماتهـــة ســـنة الـــق قضـــاعا في عـــ   الـــدايا ّ  عديـــ  لمن يعـــيش إلى الأاـــد في ال لـــة 
وال ـــقاا ّ  القضـــية عنـــا ليســـت قضـــيّة الامـــان والمكـــان وحهـــ  الجريمـــة ّ اـــإ عـــي قضـــية العدـــة 

ي عـــود واحـــد مـــن المقـــا  لاحـــراو والمعدـــول ّ آســـار  قصـــير  المـــد  واعيـــد  المـــد  ّ  قـــد يكفـــ
مدينة اةذمدها ّ وقد ي دّي غـرا، واحـد مـن اـ ور ال ـو  إلى يرلطيـة صـحراا واسـعة االاشـوا  
اعد مدّ  وجيا  ويكون سببان داتهميان في اي اا الإاسان ّ ذما قد يركفي عـدّ  غرامـات مـن اـ ور 

نها العطور  تما النفـوس الورد إلى يرلطية صحراا شاسعة اةاإ الورود واش اعا راتهحة يرفوح م
 والقدو  بههة واريرياحان.

ومـــا العلاقـــة  ؟ ـــ ن قـــال قاتهـــإ مـــا التناســـلا اـــين عـــود المقـــا  وإحـــراو مدينـــة اةذمدهـــا
 ؟التناسبية اين عدّ  ا ور من ال و  لمو من الورد واين الصحراا الفسيحة

 من الم ذد ّ ذلّا. ؟ هإ ع ا الس ال منطقي
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دـــح عـــ ا الـــنم  لميضـــان ّ  قـــد ندــّـع ورااعـــا آســـاران  الـــد   ةعمالنـــا الصـــالحة والطالحـــة ع
 (. تةمإ)واسعة وذبير  ّ 

والمسةلة المهمّة عنا عـي لمنّ الله يرعـالى القـاد  الراـاايين والأابيـاا العظـا، ولموصـيااَع  ذـااوا 
يحـ روانا ااسـتمرار مــن لمنّ اتيهـة لمممـال عــ   الـ او  عـي العــ ا  الأاـدي ّ واتيهـة الأعمــال 

ي النعمة الأادية الخالد . دامان ذالبستاني الماعر ال ي يبيّن لنا مسـبقان الآسـار الواسـعة الصالحة ع
 الق يرنت  عن ا ور الورد لمو ال و  ّ و ن ال ين نختار مساراا اوعي  لال ع ا الطريد.

 ؟وعدح من اعترض سو  عدح لمافسنا ؟ولمن ا ا   ؟ هإ ادو، لمحدان في ع   الحال
 وف الموا  والعقا  وجوااب  الماتدفة.إلى عنا ينتهي موض

* * * 
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 القرآن والشفاعة

 تمهيد :
إنّ العقواـــات الإلهيــّــة يـــو، القيامــــة ليســـت ذات وــــااو ااتقـــامي ســــواان ذااـــت قصــــير  لم، 
وويدة الأمـد لم، لماديـة ّ وسـواان ذااـت جسـمية لم، روحيـة وسـواان اعت ااعـا ذاسـار وبيعيـة لدعمـإ 

ّ وقــد وضــعت بهــدو يررايــة الإاســان لمو ذضــمااة لتنفيــ  القــوااين الإلهيّــة الراميــة إلى لمو وضــعية 
 يرنمية الكمال الإاساني.

في افس الوقـت الـ ي اـر   يـ  ـ  وله ا السبلا ّ ار  سبإ النها  م رعة لمما، الإاسان
طـــة ودـــنح الفرصـــة لدمـــ ابين لدرجـــوف عـــن الخـ  القــرآن الكـــريم يصـــع العقواـــات الإلهيــّـة االّ ـــد 

 .وإصلاح لمافسه  وسدو  الطريد الم دي إلى الله يرعالى
ويرعت  ال فاعة واحد ن مـن عـ   الوسـاتهإ لأتّـا يرعـني في المفهـو، الصـحيح لدكدمـة ااـ اران 
لدمــ ابين اعــد، عــد، جســور العــود  اةاعهــا والحفــاظ عدــح  طــوط الايرصــال مــو لموليــاا الله ّ 

يه  ال ـروف اـالعود  حيممـا ذـااوا والمسـارعة  ـو وإن وقعوا في اعض الـ او   ـلا ييةسـوا ّ وعدـ
 ر ة الله الواسعة.

إنّ وـ  ال ـفاعة  ميــو يرفاصـيد  واقاوـ  التراويــة الممـير  الـق وردت في آيــات ذمـير  مــن 
 القرآن الكريم ّ يصلا في ع ا السياو.

رو ومــن الأ ضــإ الاذتفــاا بهــ ا التمهيــد المــوجا ّ ومــن ثم اعــود إلى القــرآن الكــريم لنتعــ
 من  لال  عدح حقيقة ومفهو، ال فاعة وعدح ايو الامور المتعدقة بها.

ـــق قُســـمت إلى عـــدّ  نـــاميو واال ـــكإ  نّعـــن  يمـــا يدـــي  اشـــعين في الآيـــات التاليـــة ال
 الآتي:

فَعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ـ  1  (48المدسر / ) فَمَا تَـنـْ
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تَجْــزِى نفَــسٌ عَــنـ  2 نَّفــسٍ شَــيئاً وَلَايقُبَــلُ مِنهَــا شَــفَاعَةٌ وَلَا يؤُخَــذُ مِنهَــا  وَاتّـَقُــوا يَومــاً لاَّ
 (48البقر  / ) .(1) عَدلٌ وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ 

 (4السهد  / ) .(2) مَالَكُم مِّن دُونهِِ مِن وَلِىد وَلَا شَفِيعٍ ـ  3
الامـر / ) .رضِ ثـُمَّ اليَـهِ تُـرْجَعُـونَ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْـكُ السَّـموَاتِ وَالأَ ـ  4

44) 
 (255البقر  / ) .مَن جَا الَّذِى يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ باِجنهِِ ـ  5
ـــهُ قَـــولاً ـ  6 ـــهُ الـــرَّحْمنُ وَرَضِـــىَ لَ ـــفَاعَةُ إِلاَّ مَـــن اجِنَ لَ تنَفَـــعُ الشَّ ـــذٍ لاَّ وـــ  / ) .(3) يَومَئِ

109) 
 (3يواس / ) .ن بعَدِ إِجنهِِ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِ ـ  7
وكََم مِّن مَّلَكٍ فِى السَّموَاتِ لَا تغُنِى شَفَاعَتـُهُم شَيئاً إِلاَّ مِن بعَدِ ان يأَجَنَ الُله لِمَن ـ  8

 (26النه  / ) .يَشَاءُ وَيرَضَى
 .الحَقِّ وَهُـمْ يعَلَمُـونَ وَلَا يمَلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونـِهِ الشَّـفَاعَةَ إِلاَّ مَـنْ شَـهِدَ بـِـ  9

 (86الا رو / )
 (28الأابياا / ) .وَلَا يَشفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتََ ىـ  10
ــنِ اتَّمَــذَ عِنــدَ الــرَّحمنِ عَهــداً ـ  11 ــفَاعَةَ إِلاَّ مَ يمَلِكُــونَ الشَّ ـ  12 (87مــريم / ) .لاَّ

 (18الم من / ) .عُ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِن حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يطُاَ 

 جمع الآيات وتفسيرها

 المجاميع الممسة لآيات الشفاعة :
عنــدما اضــو الآيــات الإسنــق ع ــر  المــ ذور  لمعــلا  إلى جنــلا الآيــات الأراــو المــ ذور  في 

 الهامش إلى اعضها ّ ُ إ اكإ سهولة ايو الم اذإ الموجود  في موضوف ال فاعة ّ
__________________ 

 من سور  البقر . 254ع ا المضمون مو ا تلاو ضفيإ في الآية  جاا افس .(1)
 من سور  الااعا،. 70 و 51جاا افس ع ا المعنى لميضان في الآيتين  .(2)
 من سور  سبة. 22ورد افس ع ا المعنى مو وجود اعض الا تلاو في الآية  .(3)
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 ويقدّ، الجوا  المناسلا لكإ س ال يطُرح في ع ا الصدد.
عتمــــا، االتفســــير الموضــــوعي لهــــ   الآيــــات ّ والنظــــر إلى اعضــــها والمــــال لكــــن عــــد، الا

الــبعض الآ ــر في الدراســات العامّــة لموضــوف ال ــفاعة قــد آســار م ــاذإ عديــد  وااتهــح لمحيااــان 
إلى الضـــلال وإلى إضــــلال الآ ــــرين لميضــــان ّ ويعُــــد عــــ ا يرقصــــير مــــن قبــــإ لمولفــــس الــــ ين لمداروا 

مــن  ــلال ـ  الــق لا  ــإ إلّااــ ـ  حــإ ممــإ عــ   البحــو ظهــورع  لدتفســير الموضــوعي وحــاولوا 
الاستناد إلى آية واحد  لمو عدّ  آيات ّ لمو حّ  يحتمإ  يه  سوا النيّة في ا تيار الآيـات الـق 

 يرتحقّد بها مقاصدع .
 الآيات الم ذور  يرقُس  في الحقيقـة إلى خمسـة لمقسـا، محـدد  يهـدو ذـإ واحـد منهـا إلى 

 غرض معيّن.

 ول : الآيات التي تنفي الشفاعة بشكل قاطعالقسم الأ
 ومنها ذالآية الأولى والمااية.

وصــنفت الآيــة الأولى اعــض لمحــوال اقــرمين الــ ين و يكواــوا مــ منين ّ ولموضــاعه  في 
فَعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ جهنّ  وحديمه  مو لمعإ الجنّة ثم قالت :   .فَمَا تَـنـْ

نـا في ذلـس )لمي اوف من لماواف ال فاعة ود ع ا الفريـد إنّ ع   الآية وإن ذاات يرنفي 
ّ إلّالمنّ وجـــود ذدمـــة  (شـــفاعة الأابيـــاا والأوصـــياا والملاتهكـــة والصـــديقين وال ـــهداا والصـــالحين

ـــــس اليـــــو، ولمنّ  «ال ـــــا عين» ـــــت وجـــــود شـــــاِ عين وم ـــــفَّعين في ذل وعـــــي ظهـــــور الفعديـــــة ّ يرمب
ـــ ين ذـــااوا يكـــّ اون ايـــ ـــدّين وو يكواـــوا يصـــدّون ولا يطعمـــون شـــفاعته  لا يرنفـــو عـــ لاا ال و، ال

 المسكين.
فَعُهُ »وذــ لس يرعبــير  يــدل لميضــان عدــح لمنّ لمحــواله  ولمعمــاله  ومعتقــدال  عــي  «َ مَــا يرَـــنـا

 الق جدبت إليه  ع ا الحرمان.
وعدـــح عـــ ا الأســـاس  ـــ نّ عـــ   الآيـــة وإن ذااـــت مـــن الآيـــات النا يـــة لد ـــفاعة ّ إلّالمنّ 

 ال فاعة. اصّها يمبت ضمنيان وجود
تَجْزِى نفَسٌ عَن نَّفسٍ شَيئاً وافت الآية المااية ال فاعة لميضان وقالت :   وَاتّـَقُوا يَوماً لاَّ
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 .وَلَايقُبَلُ مِنهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يؤُخَذُ مِنهَا عَدلٌ وَلَاهُمْ ينُصَرُونَ 
إلّالمنّ حكمهــا  ـ اقرينــة الآيــة الســااقة لهــاـ  رغــ  لمنّ الماــاوبين في عــ   الآيــة عــ  اليهــود

يتّس  االعمومية ويَسُدّ ايو المنا   لمما، الماالفين ّ ولمشارت لمسنـاا ذلـس إلى لمراعـة وـرو مهمّـة 
 يرعُت  وسيدة لدنها  في ع   الدايا لكمير من اقرمين :

لــــو والثالــــث :  لمن ي ــــفو لهــــا محــــتر، ّ والثــــاني : لمن زــــاي افــــس عــــن افــــس ّالأول : 
لمن يهلا قو، لنصرلا وااقاذعـا مـن مخالـلا العـ ا  والرابع :  اة ّد عت غرامة لجات عن العقو 

ـــا يـــدور حـــول افـــي  ـــو، القيامـــة ّ والحـــدي  عن ــّـان مـــن عـــ   الطـــرو لـــيس لهـــا وجـــود ي ّ لكـــن لمي
ال فاعة عنا  افيان قاوعان ّ ولكن عإ دتو ذلس اـاليهود الـ ين سـدكوا وريـد الكفـر والعنـاد 

 هي لا يرتنا  مو آيات ال ـفاعة والروايـات المتـوايرر  الدالـة  وناابة الحد ّ وقتإ الأابياا ّ وبه ا
 ؟ي فعون لم ابي ع   الأمّة وساتهر المعصومين  عدح لمنّ النبي الأذر، 

لم، لمنّ ع   الآية ير ير إلى ظن اليهود ال ين ذااوا يتولّمون اةنّ آاااع  ي فعون لهـ  يـو، 
لم، لمنّ ظــاعر الآيــة مطدــد وينفــي لمي  ؟طــإ عــ ا الــوع  وزعدهــ  في يــةس منــ القيامــة ّ  الآيــة يرب

 ؟اوف من ال فاعة لأي لمحد
وير ــير الآيــات الُأ ــر  الــق ســتةتي لاحقــان وذــ لس الروايــات المتــوايرر  وإاــاف الأمّــة اــةنّ 
ع   الآية نو الكفّار والأشاات ال ين لا ير ـمده  ال ـفاعة اسـبلا عِظـِ  ذاـوبه  ّ وعدـح 

 الآيـــة المـــ ذور  ذات وـــااو عمـــومي ّ والآيــات الأ ـــر  ذات صـــيلة مختصـــة ّ ويرر ـــو لمي عــ ا 
 غموض في ع ا اقال.

 وسيةتي شرح ع ا الكلا، عن قريلا إن شاا الله.

 القسم الثاني : الآيات التي تعتبر الشفاعة خاصّة بالله
رض وحاذميَّـة الله ومنها الآية المالمة الق ورد  يها اعـد الإشـار  إلى  دـد السـموات والأ

 مَا لَكُم مِّن دُونهِِ مِن وَلِىد وَلَا شَفِيعٍ عدح ذإ شيا قول  يرعالى : 
واناان عدح ع ا   نّ ال فيو عو الخالد المدّار لعـاو الوجـود لأنّ ال ـفاعة عـي لميضـان اـوف 

 من
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إلى ســو  ذايرــ  التــداير والراوايــة والترايــة ّ ومعــنى عــ ا وجــو  عــد، التعدّــد االأوســان والالتهــاا 
المقدّسة ّ ولمن وضو لمحد من الأابيـاا والأوليـاا عدـح مقـا، ال ـفاعة  هـو مسـتمد منـ  االتةذيـد 

 .ذما لمنّ مقا، الحاذمية وعداية ويرراية الناس  نوحخ له  من قبإ الله يرعالى  :
وورد افــس عــ ا المعـــنى في الآيــة الرااعــة مـــن آيــات البحــ  ّ ولكـــن اصــور  ا ـــر  ّ إذ 

 .قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً الأوسان ال ين ان وعا شفعاا له  :  يرقول لعبد 
 .لَهُ مُلكُ السَّموَاتِ وَالَأرضِ ثمَُّ اليَهِ تُرجَعُونَ ثم ير ذّد لمنّ سبلا ذلس عو لمنَّ : 

 مــن البــديهي لمنّ مـــن يمتدــس حــد العفـــو عــن المــ ابين وحـــد ال ــفاعة لمو قبــول شـــفاعة 
المالـــس لكـــإ الموجـــودات الـــق اـــدلم وجودعـــا منـــ  ثم يرعـــود إليـــ  في تايـــة ال ـــا عين عـــو الخـــالد و 

 المطاو.
وعدــح عــ ا  ــانَّ ال ــفيو في الأســاس عــو الله يرعــالى ّ لا منــا س لــ  في ذلــس اــإ يســتمد 
الآ رون من  م روعية شفاعته  ّ ومن الواضح لمنّ ا صار حـد ال ـفاعة اـ  يرعـالى دون سـوا  

ـــا  لماـــدان مـــو م ـــروعيت   ـــ  دون ســـوا  ّ ويمكـــن لا يتن ـــة والحاذميـــة ل للآ ـــرين ّ ذمـــا لمنّ المدكي
 للآ رين المدس والحك  ا ذا  واةمر  وفي حدود  اصّة.

وما يسترعي الاعتما، عنا عـو لمنّ الآيـة السـااقة لهـا قالـت حـين افـت شـفاعة الأوسـان : 
 (43الاّمر / ) .قُلْ اوَلَوْ كَانوُا لَايمَلِكُونَ شَيئاً وَلَا يعَقِلُونَ 

وعـــ ا التعبـــير دليـــإ واضـــح عدـــح لمنّ ال ـــفاعة مـــن مختصـــات المالكيـــة والحاذميـــة ّ وإنّّـــا 
ا تو بها الله يرعـالى لأاـّ  عـو المالـس والحـاذ  الأصـإ في عـاو الوجـود والآ ـرون يقتـايرون عدـح 

  تُات ماتهد  اعمت .

 القسم الثالث : الآيات التي تؤكّد على أنّ الشفاعة منوطة بذجن الله
 الحقيقـــة مكمدـــة لآيـــات القســـ  المـــاني ّ ولـــ ا ورد في الآيـــة الخامســـة اســـتفها، وعـــي في

 ااكاري ينو عدح :
 (255البقر  / ) .مَنْ جَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بذِِجْنهِِ 
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واناان عدح ماذذر  ـ نّ الأابيـاا ولموليـاا الله وال ـفعاا يسـتمدون م ـروعية شـفاعته  يـو، 
يرعــالى ّ وي ــفعون ا ذاــ  ّ ومـــن البــديهي لمنّ إذاــ  منبمــد مــن حكمتــ  لمي و ـــد الجــااا مــن الله 

احفظـوا )لمسس محسواة ّ   ن ذان عنا  شـاو لا يسـتحد ال ـفاعة  ـلا يـ ذن اال ـفاعة لـ  
 (.ع ا الكلا، جيدان  سيةتي شرح  في الظرو المناسلا

عــ   الجمدــة  قــد لمذّــدت (وعــي آيــة الكرســي)ومــن الجــدير االملاحظــة لمنّ الآيــة المــ ذور  
اعــد لمن لمقـــرّت مقـــا، القيمومــة والمالكيـــة لله يرعـــالى عدـــح ذــإ مـــا في الســـموات والأرض ّ وعدـــح 

 ع ا  انَّ ع   ال فاعة منبمقة من مالكيّت  وحاذميت  وقيمومت .
وبهــ ا  هــي يربطــإ معتقــدات عبــد  الأوســان الــ ين يتــ رّعون اعبادلــا اــدعو  لمتّــا ير ــفو 

 له  عند الله.
تنَفَـــعُ ا المعـــنى اصـــور  ا ـــر  في الآيـــة السادســـة   إذ قالـــت : وورد افـــس عـــ  يَومَئِـــذٍ لاَّ

 .الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَن أَجِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِىَ لَهُ قُولاً 
نُ »: ولكن مَن المقصود مِن   عنالس احتمالان : ؟«مَن لمذَِنَ لَُ  الرَّ ا

 ال ين ير مده  ال فاعة ا ذن الله.ع  والثاني : ع  ال فعاا ا ذن الله ّ الأول : 
آيــــة )إلّا لمنّ الاحتمــــال الأول يبــــدو عــــو الأصــــح لأاـّـــ  يتســــد ومضــــمون الآيــــة الســــااقة 

 هنـا  ذـان الحـدي  يـدور حـول الإذن لد ـفعاا ّ ودمـإ الآيـة اللاحقـة شـاعدان آ ـر  (الكرسي
 .عدح صحّة ع ا القول ّ وله ا السبلا ا تار الكمير من المفسّرين ع ا المعنى

عدـح ال ـفعاا لمي  ّ الأول : إتّـا يرعـود «وَرَضِيَ لَُ  قَولان »وينعكس ذلا المعنيين في ادة 
 .يرقُبإ شفاعة من رضي الله قول  وشفاعت  ّ وعدح ع ا   نّ الجمدتين ير ذّد إحدالما الأ ر 

المقصــود عــو الم ــفوف لــ  مــن الــ ين رضــي الله قــوله  ّ واعبــار  ا ــر  عــو  إنّ والثــاني : 
ذان عمدـ  وذلامـ  ومعتقـد  صـالحان وصـار موضـعان لرضـح الله لكـي يُ ـفو لـ  ّ ولكـن نـا   ال ي

الجمدة الأولى يرقصد ال فعاا ّ  من الأاسـلا لمن يركـون الجمدـة الماايـة إشـار  إلى ذلـس لميضـان ّ 
 لتكون عود  الضماتهر عدح ويرير  واحد .

اعة اـ ذن الله ّ لفريـد وعدح ايو الأحوال ير كّإ الآية دلـيلان واضـحان عدـح وجـود ال ـف
 من الم منين.
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مَـا مِـن شَـفِيعٍ إِلاَّ وقد ايّنت الآية السااقة افس ذلس المعـنى اصـور  ا ـر  إذ قالـت : 
 .جلِكم الُله ربَُّكُمَ فاَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذكََّرُونَ  ؟ دماذا يرعبدون الأصنا، مِن بعَدِ إِجنهِِ 

ة ا ــةن شــفاعة الملاتهكــة ّ إذ ير ذّــد لمنّ شــفاعته  وجــاا افــس عــ ا المعــنى في الآيــة المامنــ
وكََمْ مِّن مَّلَكٍ فِى السَّـموَاتِ لاتغُنـِى شَـفَاعَتـُهُم شَـيئاً إِلاَّ يرقبإ ا ذن الله لميضان ّ إذ ورد  يها : 
 .مِن بعَدِ ان يأَجَنَ الُله لِمَن يَشَاءُ وَيرَضَى

ديه  مـن عظمـة مـن ال ـفاعة  المكان ال ي لا يسـتطيو  يـ  ملاتهكـة السـماا واكـإ مالـ
لملــيس مــن  ؟إلّا ا ذاــ  ّ  مــاذا اتوقــو مــن الأوســان الــق لا حــس لهــا ولا دتــان اةيــّة قيمــة معنويــة

 ؟!الماهإ لمن يقولوا اعبدعا لتكون شفيعة لنا عند الله
لدتعبـير عـن لملميـّة الموضـوف ّ وعـو مـا يُسـتاد،  «ذـ »والمدفت عنا عـو اسـتادا، ذدمـة 

 «في الســـموات»وســو، عنـــا اطــااو العمــو، ّ وجـــاا في الآيــة ذـــ لس يرعبــير عــاد  لدكمــر  وعـــو م
اصــيلة الجمــو لكــي يفهــ   «شــفاعته »وعــو دلالــة عدــح عدــو مقــامه  ّ ووردت ذــ لس ذدمــة 

 شفاعته  ايعان لا لمسر لها إلّاا ذن الله ورضا .
ت يرعبـد ولعإ التةذيد عدح الملاتهكة دون اقية ال فعاا جاا عنا لأنّ ِ فة من العـر  ذااـ

ّ الأوسان لمو لمنّ المقصود :   ن ذاات شفاعة الملاتهكة لا يرتحقد ولا يرنفو إلّااـ ذن الله ّ  مـاذا 
 ؟يتُوقو من الأصنا، الجامد 

الإذن يطُدـــد حـــين يعُدـــن المـــرا عـــن رضـــا  ّ  عـــو لمنّ  «الرضـــا»و  «الإذن» والفـــارو اـــين
مفروضـان لمحيااـان وعـارلا عـن الرضـا لكن الرضا منوط االباون ّ وااطلاقان مـن لمنّ الرضـا قـد يكـون 

الباوني ّ  قد ورد الاسنان معان في عـ ا الموضـو ليـت  يرةذيـد اللـرض رغـ  لمنّ الفـرض عدـح الله لا 
 (. تةمإ)ولمنّ رضا  مستوسد مو إذا  ّ  (جإ وعلا)يمكن يرصور  

 الآيــة الــق  ــن اصــددعا  تمــإ  ؟عــإ لمنَّ عــ ا الاذن مــريرب  اال ــفعاا لم، االم ــفو لهــ 
عنيــين ّ رغــ  لمنّ معناعــا العــا، يبــدو لمذمــر ا تصاصــان اال ــفعاا لمي إنّ الله يــةذن ويرضــح لهــ  الم

 اال فاعة.
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 القسم الرابع : الآيات التي حددت بعض الشروط للشفيع والمشفوع له
وَلَا يمَلِــكُ الَّــذِينَ يــَدْعُونَ مِــن دُونــِهِ مــن ادــة ذلــس الآيــة التاســعة الــق يرنفــي اقولهــا : 

 .إِلاَّ مَن شَهِدَ باِلحَقِّ وَهُم يعَلَمُونَ ثم إتّا استمنت منه   ريقان  قالت :  اعَةَ الشَّفَ 
يبدو لمنّ الصفة الاولى لد فعاا عي ال هاد  االحد    لاادّ لمن يكون ال ـفيو موحّـدان ّ 

 لمي لا يرتحقد ال فاعة إلّافي ظإ التوحيد واب  الأصنا، والاستعااة ادطع الله.
فسّــــرين : إنّ عــــ ا الوصــــع لدم ــــفوف لهــــ . لمي إنّ ال ــــفاعة لا ير ــــمإ قــــال اعــــض الم

 إلّامن يقر وقّااية الله ووحداايّت  ّ  هي لا ير مإ الم رذين مطدقان.
 (1)لكن ظـاعر الآيـة ّ دالّ عدـح التفسـير الأول ّ لأنّ التفسـير المـاني يحتـاج إلى التقـدير 

 ّ والتقدير  لاو لدظاعر.
ورد ذــلا التفســيرين ا ــةا  لميضــان ّ  ــ ن ذــان   قــد «وعــ  يعدمــون»لممّــا الوصــع المــاني : 

الوصع لد فعاا  سـيكون معـنى الجمدـة : اؤلفـس الـ ين ي ـهدون اـالحد عـن عدـ  ووعـي ّ لمو 
إن ذــان المقصــود عــ  الم ــفوف لهــ   يكــون المعــنى حينفــ لا لمتّــ  يعر ــوت  ويعدمــون لمــن ينبلــي لمن 

 يركون ال فاعة.
    يجلا لمن يكون مفهومها عـو لمنّ ال ـفاعة ير ـمإ مـن   ن ذان الوصع لدم فوف له

ينطقــون وــد ذدمــة التوحيــد ويقولوتــا عــن عدــ  ووعــي ااطلاقــان مــن الــدليإ وال عــان وعــي غــير 
 مقصور  عدح الدسان.

وجـــاا افـــس عـــ ا المعـــنى اصـــور  ا ـــر  في افـــس عـــ   الآيـــة الـــق  ـــن اصـــددعا ّ  بعـــد 
ان الـ ين يظنـون لمنّ الملاتهكـة لمانـاا الله يرقـول لهـ  اـةتّ  استنكار الآية ور ضها لقول عبـد  الأوسـ

ــــــنْ خَشْــــــيَتِهِ وفي الحقيقــــــة :  وَلَايَشــــــفَعُونَ إِلاَّ لِمَــــــنِ ارتََ ــــــىعبــــــاد الله ولمتّــــــ  :  وَهُــــــمْ مِّ
 .مُشفِقُونَ 

 لا واتهإ من (وعي عقيد  الم رذين)وعدح ع ا  عباد  الملاتهكة لأجإ ايإ شفاعته  
__________________ 

 .«إلّا لمن شهد االحد»ينبلي لمن يكون يرقدير الآية عدح ع   ال اذدة :  .(1)
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 وراته  ّ  ه  يةدرون اةمر  يرعالى ولا ي فعون إلّالمن يريرضي ّ لمي لدموحّد  ق .
إمّـــا إشــــار  إلى رضـــا  عــــن ديـــنه  ويروحيــــدع   «لمـــن اريرضــــح»وعدـــح عــــ ا يركـــون ادــــة 

 عة له  ّ وذلالما يرجعان إلى معنىن واحد.وإيمات  ّ وإمّا ذوا  راضيان عن ال فا
 وااطلاقان  اّ ذذر   نّ شفاعة غير الله لا يركون إلّاا ذا  ّ واذا  دتو االم من والموحّد.

ويطالعنا في الآية التاسعة يرعبير جديد يجري في افـس عـ ا اقـر  ّ  الآيـة يرتحـد  عـن 
يمَلِكُونَ اسوو اقرمين  و جهنّ  ثم يرقول :   .لشّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّمَذَ عِندَ الرَّحمنِ عَهداً لاَّ
 (.اقرينة الآية السااقة لها والق يرتحد  عن اقرمين)وع ا الوصع لمن يُ فو له  

ومن الم ذّد لمنّ المقصود االعهد عنا عو الإيمان االله والإقـرار اوحداايّتـ  ويرصـديد الأابيـاا 
 بعض إلى ذإ ذلس العمإ الصال.وقبول ولاية الأوصياا ّ وقد لمضاو ال

ّ إلّالماـّـ   «العهــد»ورغــ  ذمــر  الاحتمــالات الــق ورحهــا المفسّــرون في يرفســيرع  لكدمــة 
 يتضح  لال التمعن  يها لمتّا يرعود إلى المعنى ال ي لمشراا إلي  آافان.

 ـواحتمــــإ اعــــض المفســـــرين الكبــــار لمن يكـــــون عــــ ا الوصــــع لد ـــــفعاا ولمنّ المقصــــود اـــــ
 .(1) «ال هاد  االحد»من سور  الا رو   لمي  86و افس ما ورد في الآية عنا ع« العهد»

ـــة  «لا يمدكـــون»في ولكـــن نـــا لمنّ الضـــمير  ينبلـــي لمن يعـــود عدـــح صـــريح مـــ ذور في الآي
عي الم ذور  في الآية ّ يبـدو عـ ا الاحتمـال مسـتبعدان ّ والظـاعر  «اقرمين»ذدمة السااقة ولمنّ  

 لمنّ الوصع دو الم فوف له .
عدــح عــ ا الأســاس يجــلا لمن يركــون عنــا  علاقــة اــين ال ــفيو والم ــفوف لــ  قاتهمــة عدــح و 

 الإيمان والعمإ الصال ّ لأنّ ال فاعة عنا  محسواة ولا يرعني مطدقان التوس  لمن لا يستحد.
مــن لمد ــإ عدــح مــ من ســروران  قــد ســرّني »لماــّ  قــال :  جــاا في حــدي  عــن النــبي 

 .(2) «د انّ  عند الله عهدان ومن سَرّني  ق
__________________ 

 من سور  مريم. 86ّ ذيإ الآية  14يرفسير المياان ّ ج  .(1)
 و قا لنقإ يرفسير المياان في الآية مورد البح .)يرفسير در المنمور ّ  .(2)
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مـن الم ذّـد لمنّ عبـدان لـو لمد ـإ السـرور عدــح المـ من لأجـإ إيمااـ  ّ  هـو مـن ذوي الإيمــان 
 لعمإ الصال وذلس  اّ يوسدّ علاقت  االله من لمجإ قبول شفاعت .وا

 القسم المامس : الآيات التي تشير إلى الأشما  الذين لا تنالهم الشفاعة
وير ــير إلى الأشــاات الــ ين لا يرنــاله   (وعــو القســ  الأ ــير مــن الآيــات الــق ادرســها)

اعة ير ـمإ  فــات ا ــر  ّ يرقــول ال ـفاعة اســبلا مــا اريركبــو  مـن لمعمــال ّ ومفهومهــا لمنّ ال ــف
 .مَّا لِلظَّالِمِينَ مِن حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يطُاَعُ إحدالما : 

 إذن  لير الظالمين ا كإ عا، يستحقّون ال فاعة.
قــال الــبعض مــن لمممــال ا قــد الط ســي في نمــو البيــان  ؟ولكــن مــا المقصــود االظــالمين

 .(1)  عو ال ر  والنفاو لمتّ  الم رذون والمنا قون ّ لأنّ لمسولم الظد
 .(2)عنا الكُفّار  «الظالمين» ـوصرح الفار الراني اةنّ المقصود ا

والآيــات الســااقة لهــ   الآيــة ّ ومطدــو افــس عــ   الآيــة الــ ي يحــّ رع  مــن عــ ا  يــو، 
القيامة وذـ لس الآيـات الـوارد  اعـدعا والـق يرـ ذُر مصـير الكفّـار السـالفين الـ ين لمصـبحوا عـ   

 .يرعرضه  لدع ا  الإلهي ّ عي لميضان شاعد ودليإ عدح ع ا المعنىمن  لال 
 وقال به ا الرلمي ذإ من صاحلا يرفسير روح البيان ّ وصاحلا روح المعاني والمراغي.

والــض النظــر عــن المعــنى )وعدــح ذــإ حــال  ــ نّ افــي ال ــفاعة عــن الظــالمين االخصــوت 
، آ ـــرين ّ وعـــ ا مـــا لمذـــداا  مَـــراّت دليـــإ عدـــح إسبالـــا لأقـــوا (الـــ ي يرفُســـر  يـــ  ذدمـــة الظـــالمين

ـــاج إلى اـــوف مـــن الاســـتحقاو والتةعيـــإ ّ لمي إنّ  ـــد   ال ـــفاعة لا  صـــإ اعتباوـــان اـــإ  ت عدي
 الم ابين عدح صنفين : صنع يستحد ال فاعة وصنع لا يستحقّها.

* * * 
__________________ 

 .519ّ ت  8ّ  7( يرفسير نمو البيان ّ ج 1)
 .50ّ ت  27( يرفسير الكبير ّ ج 2)
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 النتيجة :
اظـران لكمــر  ويرنـوفّ الآيــات الآافـة الــ ذر ّ ولمقســامها الخمسـة الماصــو ذـإ واحــد منهــا 
لجاالا من جواالا ال فاعة ّ واالالتفات إلى الوجهـة العامـة لهـا ويرفسـيرعا االاسـتعااة ابعضـها 

و دســفتها  وعــو مــا لمشــراا إليــ  ســااقان ّ يتّضــح لــدينا حقيقــة ومفهــو، ال ــفاعة وذــ لس شــرووها
ــاا ّ ويممــإ لميضــان إجااــات عــن الاعتراضــات الماتدفــة الــق يطرحهــا عــديمو  ولملميّتهــا ودورعــا البنّ

 الاولاف اسبلا عد، احاوته  نهموعة الآيات المتعدّقة نوضوف ال فاعة.
لكن لملميّة المسةلة يرقضي افصإ ذإ واحد من ع   المواضيو عن اعضـها ويرفسـير  عدـح 

الاســتعااة االآيــات القرآايــة والتحديــإ المنطقــي لانالــة الصــدلم عــن عــ    حِــد  مــن لمجــإ لمن يرــت ّ 
 المرآ  ّ وإليك   يما يدي الايضاحات المهمّة في موضوف ال فاعة.

* * * 

 توضيحات

 مفهوم الشفاعةـ  1
لو يرةمدنا في المفهـو، الدلـوي الصـحيح لكدمـة ال ـفاعة لاسـتطعنا الحصـول عدـح مـدلولها 

ـــو)عدـــح ورن  «شَـــفاو»المصـــدر  ـــفاعة مـــة وذ  مـــن الإســـلامي لأنّ ذدمـــة ال ضـــ  »ويعـــني  (اَـفا
ومــن عنــا يرتضــح ضــرور  وجــود اــوف مــن الت ــاا  اــين الاسنــين رغــ  الفروقــات  «ال ــيا إلى ممدــ 
 الموجود  اينهما.

ولهـــ ا الســــبلا  ال ــــفاعة نفهومهــــا القــــرآني يرعـــني لمنّ ال ــــاو المــــ الا الــــ ي يتصــــع 
ي ـب  لموليـاا الله ّ وعـ  اـدورع  يبـ لون  (لمو العمـإ الصـال ذالإيمـان)ابعض الجوااـلا الإيجاايـة 

 .ل  العون ويسوقوا   و جادّ  الكمال ويطدبون ل  الملفر  من الله يرعالى
ويمكن وصع حقيقة ال فاعة اصيلة ا ر   هي عبار  عن وقوو ذـاتهن لمقـو  ولم ضـإ 

 إلى جاالا آ ر لمضعع ليعين  عدح وي مرايرلا الكمال.
 ات الماطفين موجود  في اقتمعات الب رية عدح مر العصور وقدإنّ ال فاعة لاشا
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ذــــان الأشــــاات المتنفّــــ ون ي ــــفعون لدماطفــــين عنــــد لمصــــحا  الســــدطة قبــــإ اــــاول القــــرآن 
اـــالاو الســـنين ّ إلّالمنّ ال ـــفاعة الســـاتهد  اـــين لموســـاط النـــاس نتدـــع عـــن ال ـــفاعة في منطـــد 

وعـــــو : لمنّ ال ـــــفاعة في اقتمعـــــات  القـــــرآن والأديـــــان الســـــماوية افـــــارو واحـــــد مهـــــ  وواضـــــح
الإاسـااية غالبــان مــا يقُصـد بهــا قبــول شــاو متنفّـ  لدحاجــة إليــ  في وجـ  مــن الوجــو  ّ ولــ لس 
يرقبــإ شــفاعت  في حــد الماطــيا ّ لكــي يســتفيد مــن ال ــا و في الظــرو المناســلا لبدــوا اعــض 

 !اللايات
اعــض اقــالات لكــي   ــالمدو  مــملان ذــااوا يقبدــون شــفاعة حواشــيه  ورجــال دولــته  في

 يعظموع  ويمهّدوع  وليستفيدوا منه  في انجان لمعماله  في الوقت المناسلا.
وذ لس ذان ال فعاا ية  ون انظر الاعتبار علاقـته  ال اصـية االم ـفوف لـ  ّ ولـيس 

 لمعديت  ومد  استحقاق  لها.
ـــان االـــ ات وغـــير محتـــاج عدـــح الاوـــلاو ّ  ال ـــفاعة لديـــ   يرة ـــ  ولكـــن لمـــا ذـــان الله غنيّ

وااعــان آ ــر وعــو لمنّ ال ــفعاا لديــ  ينظــرون إلى الماطفــين لــيروا مَــن مِــنه  ينــال رضــا الله اســبلا 
اعـــض النقـــاط الإيجاايــــة لديـــ  ذالإيمــــان والعمـــإ الصـــال ّ  ي ــــفعون لـــ  عنــــد الله لأجـــإ عــــ   

وليـاا الجواالا الإيجااية ّ وع ا عو الفـارو ال اسـو اـين ال ـفاعة المتداولـة اـين النـاس وشـفاعة لم
الله لديــــــ  ّ إذ لمنّ الاولى قاتهمــــــة عدــــــح العلاقــــــات في حــــــين لمنّ الماايــــــة قاتهمــــــة عدــــــح الضــــــواا  

 والاستحقاقات :
ومن ع ا المنطدد يمكن الردّ عدح اعض المنتقدين الجهدـة الـ ين يـرون ال ـفاعة اوعـان مـن 

دـو  المتهـّ ين ّ الوساوة لمو لمتّا نمااة الضوا الأ ضر لدم ابين ّ وقاراوعا ا فاعة حواشـي الم
 الأسس الق يرقو، عديها ال ـفاعة في مفهومهـا ال ـرعي يرعتـ  انـّاا  ومبنيـة عدـح عوامـإ الدياقـة 
والاســــتحقاو ّ في حــــين يرنبــــو ال ــــفاعة المتعار ــــة اــــين النــــاس في لمغدــــلا لمشــــكالها مــــن الحاجــــة 

 المتبادلة اين الطر ين ويرريركا عدح العلاقات الخاصة وال اصية غير المنطقية.
ال فاعة الإلهيّة يرراوية ّ وال فاعة المتعار ة يركـون سـببان للاجـتراا عدـح اريركـا  الـ الا  
 لمحيااان.

ودمــّإ الآيــات الــق ذذُــرت ســااقان شــاعدان حيّــان عدــح عــ ا المعــنى ّ لأتّــا  ــدد  صــاتهو 
 لمن
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الأســس يرنـاله  ال ـفاعة يرقــو، عدـح الجوااـلا الإيجاايــة والتةعيـإ والاسـتحقاو ّ وذمــيران مـا يركـون 
 المقبولة للاستحقاو عي العمإ الصال.

* * * 

 (الشفاعة التكوينية والشفاعة التشريعية)أنواع الشفاعة ـ  2
لو لملقينا اظر  امعان عدح مفهو، ال فاعة لوجدااعا من ناوية المصداو الخـارجي واسـعة 

الأضــعع إلى حــد لمتّــا ير ــمإ ذــإ عــاو الوجــود ّ لأنّ مســاعد  الكاتهنــات الأقــو  لدكاتهنــات 
 عدح العيش والنها  والحيا  م هود  في ايو نالات الحيا .

 حــين يرنفدــد البــ ر  ونــرج منهــا ابتــة ضــعيفة لــيّا لهــا الأرض المــواد الل اتهيــة اللانمــة ّ 
ــــو، قطــــرات  ــــة ّ ويُرســــق  عديهــــا اللي ويررســــإ عديهــــا ال ــــمس لمشــــعتها وحرارلــــا وواقتهــــا الخفي

كاتهن الضـعيع ويجتـان العقبـات ليلـدو في تايـة المطـاو متواصدة من المطر ّ لكي ي تد ع ا ال
 شهر  ضامة محمّدة لمغصاتا االممار ّ ع ا م هد واضح لد فاعة التكوينية.

وعنالس م اعد ا ر  لد ـفاعة التكوينيـة يرتممـإ في وقـوو الوالـدين إلى جااـلا المولـود 
تعد  حـروو الههـاا ّ الضعيع ّ والماارف إلى جاالا غرس  ّ والمعد  إلى جاالا الطفإ ال ي ي

 وعدح ع ا يمكن اعتبار ذإ عاو الأسبا  والعدة والمعدول م اعد متنوعة له   ال فاعة.
إنّ ال مس والريح والمطر والأرض لا لرف االتةذيد لإعااة   بة يااسة ّ  هي حطـلا 

ّ  ولا مصـــير لهــــا ســــو  الاحــــتراو ّ اـــإ لــــلا لمســــاعد  النبتــــة المتفتحـــة يرــــوّان والــــ اع  الضــــعيفة
 واا تصار   نّ ذإ ذاتهن يمتدس مقوّمات الكمال والنمو.

ولو اقدنا ع ا الممال الواضح من عاو التكوين إلى عـاو الت ـريو لمي إلى شـفاعة الأابيـاا 
والأوليــاا لدمــ ابين ّ سيتضــح لنــا المفهــو، الحقيقــي لد ــفاعة القرآايــة ّ ويكــون ذلــس ردّان عدــح 

 ل فاعة نفهومها التراوي عدح لمذمإ وج .ااتقادات الجهدة ّ وعنا ير ن لنا ا
 ضمن ذدماير  القصار ّ ادة وردت في ت  البلاغة لمما، لمميرالم منين عدي 
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 .(1) «ال فيو جناح الطاللا»يرعكس ع ا المعنى اةسدو  جّ ا  جدّان يقول  يها : 
الأ، وذةتّمـا يمـملان  كما لمنّ الطيور صلير  السن لا يمكنها الطـيران إلّانسـاعد  الأ  و 

اجنحتهــا الــق بهــا يرطـــير إلى لمن يركــ  ّ  كــ لس ال ــفعاا يســـاعدون الم ــفوف لهــ  ليحدّقـــوا في 
 (. تةمإ)سماا السعاد  والكمال ّ 

* * * 

 فلسفة الشفاعةـ  3
لقد ايّرضحت لدينا  دسـفة ال ـفاعة مـن  ـلال مـا قيـإ في يرفسـيرعا وذـ لس مـن  ـلال 

 ااعا في يرفسير الآيات.الإشارات العديد  الق لمورد
 ال فاعة لا ير ـهيو عدـح الـ الا ّ ولا دمـإ الضـوا الأ ضـر لاريركـا  المعاصـي ّ ولا 
عـــي مـــن لمســـبا  التادـــع ولا عـــي شـــيا ي ـــب  الواســـطة في نتمعـــات عـــاو اليـــو، ّ اـــإ عـــي 

 :مسةلة يرراوية  ضح اةلميّة االلة ّ ولها آسار إيجااية في الجواالا الماتدفة ّ ومن ادة ذلس 

 بعث الأمل ومواجهة روح اليأس (أ
ذميران مايتلدلا عو  النفس عدح الإاسان ويد عـ  لاريركـا  الـ او  الكبـير  ّ  تتلدـلا 
من اعد ذلس روح اليـةس عديـ  ّ  ـّا يد عـ  لاريركـا  المايـد منهـا حـّ  يلـدو غارقـان في الـ او  

إن االمــس في المــاا لقامــة  لأاــّ  يتصــور لماــّ  قــد زــاون الحــد وغــرو في وــر آسامــ   مــا عــو الفــرو
 !واحد  لمو لماتهة قامة

لكـــن الاعتقـــاد ا ـــفاعة لموليـــاا الله يـــارف في افســـ  الأمـــإ ّ  دـــو وقـــع عنـــد عـــ ا الحـــد 
ولمصدح افس  ّ  قد يعُفح عمّا سدع من  وذلس عن وريد شـفاعة الأاـرار والصـالحين ّ وعدـح 

مـــن الـــ او  والعـــود  إلى  الأمـــإ اال ـــفاعة يســـاعد عدـــح الكـــعّ عـــن اريركـــا  المايـــد عـــ ا  ـــ نّ 
 .الصلاح والتقو 

__________________ 
 .63ت  البلاغة ّ الكدمات القصار ّ الكدمة  .(1)
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 إيجاد العلاقة المعنوية مع أولياء الله (ب
لــو لممعنــا النظــر في مــا قيــإ ســااقان في يرفســير مفهــو، ال ــفاعة لتوصّــدنا واكــإ ســهولة إلى 

ــ ة اوجــود اــوف مــن العلاقــة اــين ال ــفيو والم ــفوف لــ  ّ وعــي اتيهــة مفادعــا لمنّ ال ــفاعة مرعوا
 رااطة معنوية منبمقة من الإيمان واعض الخصال الفاضدة و عإ الحسنات.

ومــن الم ذــد لمنّ الــ ي يرجــو ال ــفاعة يســعح دومــان لإقامــة اــوف مــن العلاقــة مــو ال ــفعاا 
داقة واّ بــة عــن و عـإ مــا يرضـيه  ولا ينســع جســور العـود  مــن  دفـ  ّ ولا يفســخ عــر  الصـ

آ رعا ّ وسيكون نمـوف عـ   الإجـرااات عوامـإ مـ سر  في يررايتـ  ّ وسـببان لااتعـاد  عـن صـع 
اقـرمين االتــدري  ّ لمو لمن يقـو، عدــح لمقــإ يرقـدير اــبعض الأعمــال الصـالحة إلى جااــلا المعاصــي 

 وال او  ّ لااقاذ افس  االتدري  من الوقوف في حباتهإ ال يطان.

 اعةنيل شروط الشف (َ
وردت في الآيــات الــق قمنــا اتفســيرعا ســااقان شــروط مختدفــة لد ــفاعة ولملمهــا استحصــال 
الإذن من الله ا لس ّ ومن البديهي لمنّ من يرجو ال ـفاعة لااـدّ ولمن يحـاول التمهيـد لدحصـول 

 عدح الإذن ّ لمي يفعإ ما يرُضي الله.
يرنفـو إلّامـن رضـي الـر ن  قد ورد في اعض الآيات السااقة لمنّ ال فاعة يـو، القيامـة لا 

 (.109و  / )قول  ولمذِن ل  اال فاعة 
 (28الأابياا / ) .لَا يَشفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارتََ ىوجاا في في قول  يرعالى لمتّ  : 

مــريم / ) .اتَّمَــذَ عِنــدَ الــرَّحمنِ عَهــداً وقولــ  يرعــالى : إنّ ال ــفاعة لا يركــون إلّالمــن : 
87) 

ع   المقوّمات لا يرتحقد إلّافي ظإ الإيمـان اـالله ونحكمتـ  العادلـة  وذما قدنا سااقان   نّ 
والاعـــتراو وُســـن العمـــإ الصـــال وقـــبح السّـــيفات والإقـــرار اصـــحة ايـــو القـــوااين والتعديمـــات 

 الإلهيّة.
االإضـا ة إلى ذلـس  قــد ورد في اعـض الآيــات السـااقة لمنّ ال ــفاعة لاير ـمإ الظــالمين ّ 

الــض )عدــح مــن يةمــإ في ايــإ ال ــفاعة الخــروج مــن صــع الظــالمين وانــاان عدــح عــ ا يتوجّــلا 
 (.النظر عن المعنى ال ي يرفسر ا  ذدمة الظد 



 افحات القرآن / الجاا السادس  ..................................................................  388

ومــن نمــوف عــ   العوامــإ يتعــيّن عدــح ذـــإ مــن يةمــإ الفــون اال ــفاعة إعــاد  النظـــر في 
 لمعمالـــ  الســـااقة وانـــاذ القـــرارات الا ضـــإ ا ـــةن ســـيرير  المســـتقبدية ّ وعـــ   لميضـــان يرعتـــ  اـــ الا

 اقطة إيجااية ومن العوامإ التراوية الفاعدة.

 الاهتمام بسلسلة الشفعاء (د
يرعُتَـــ  الإشـــارات الـــوارد  بخصـــوت ال ـــفعاا في الآيـــات ال ـــريفة ّ وذـــ لس التصـــريحات 

 الق اقدتها لنا الروايات ّ دليلان آ ر عدح الأاعاد التراوية لد فاعة.
ال ــــفعاا خمســــة : القــــرآن ّ والــــرَّحِ  ّ »  قــــال : لماــّــ جــــاا في حــــدي  عــــن النــــبي 

 .(1) «والأمااة ّ وابيّك  ّ ولمعإ ايت ابيّك 
يرعدّمــوا القــرآن »قــال  يــ  :  وجــاا في مســند لم ــد حــدي  آ ــر عــن النــبي الكــريم 

 .(2) « ااّ  شا و يو، القيامة
قـال  يـ   تّقـين لممـير المـ منين وورد افس ع ا المعنى في ت  البلاغـة في ذـلا، مـولى الم

 .(3) « ااّ  شا و مّ فو»: 
لا »قـــال :  ويُســـتفاد مـــن روايـــات لمُ ـــر  لمنّ لم ضـــإ ال ـــفاعة التواـــة ّ  عـــن عدـــي 

 .(4) «شفيو لمنجح من التواة
وصــــرّحت اعــــض الأحاديــــ  لميضــــان ا ــــفاعة الأابيــــاا والأوصــــياا والمــــ منين والملاتهكــــة ّ  

ال ـفاعة لاابيـاا والأوصـياا والمـ منين والملاتهكـة »لماـّ  قـال :  المنقول عـن النـبي ذالحدي  
 «ّ وفي الم منين من ي فو ممإ رايعـة ومضـر ّ ولمقـإ المـ منين شـفاعة مـن ي ـفو لملاسـين إاسـااان 

(5). 
__________________ 

 .122ّ ت  5مياان الحكمة ّ ج  .(1)
 .251ّ ت  5مسند لم د ّ ج  .(2)
 .176ت  البلاغة ّ الخطبة ّ  .(3)
 .371ت  البلاغة ّ الكدمات القصار ّ الكدمة  .(4)
 .75ّ ح  58ّ ت  8وار الأاوار ّ ج  .(5)
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إذا ذــان يــو، القيامــة اعــ  الله »لماــّ  قــال :  وجــاا في حــدي  عــن الإمــا، الصــادو 
اوجـإ قيـإ لدعااـد : ااطدـد إلى الجنـّة ّ وقيـإ لدعـاو : العاو والعااد ّ  اذا وقفا اـين يـدي الله ع

 .(1) «قِع ير فّو لدناس وسن يرةديبس له 
يظهــر مــن عــ   التعــااير و اصــة الأ ــير منهــا لمنّ ال ــفاعة اتــاج العلاقــة المعنويــة القاتهمــة 

 مو الصدحاا والأارار والم منين والعدماا.
وي ـفو الرجـإ مـنه  في سـبعين »لماـّ  قـال :  لممّا عن ال هداا  قد روي عـن النـبي 

 .(2) «لملفان من لمعإ ايت  وجيراا 
شــــــا و الخدــــــد : العمـــــإ اــــــالحد ولــــــاو، »وحـــــ  لمنّ اعــــــض الروايــــــات لمشـــــارت إلى لمنَّ : 

و لاصــة القــول الــق يمكــن اســتنتاجها مــن نمــوف عــ   الروايــات وغيرعــا الــوارد   .(3) «الصــدو
 ــفاعة مــن المســاتهإ التراويــة المهّمــة في الإســلا، والــق يرعكــس القــي  في المصــادر الإســلامية لمنّ ال

الإســلامية الســامية مــن  ــلال الاعتمــا، انــوف ال ــفعاا ّ و ــ  ايــو المســدمين للالتــاا، بهــ   
القي  والصفات الق يتمتو بها ال فعاا ّ وير هّو عدح يرقويـة ويروسيـد العلاقـات معهـ  ّ وزدـو 

 .(4)ريع ااوإ عنها ذإ يرفسير  اويا وذإ  
* * * 

 ؟متى تكون الشفاعةـ  4
لا شس لمنّ لمحد الأوقات الق يرتحقد  ي  ال فاعة عو يو، القيامـة ّ وذلـس لأنّ الكمـير 

 من
__________________ 

 .66ّ ح  56ّ ت  8وار الأاوار ّ ج  .(1)
 من سور  آل عمران. 171ّ ذيإ الآية  538ّ ت  2يرفسير نمو البيان ّ ج  .(2)
 غرر الحك . .(3)
لمنَّ ال ـفعاا يقســمون إلى ـ  ذذـر في يرفسـير الميــاان : واعـد لمن وضّــح ال ـفاعة لمتّــا يرـةسير الأســبا  في المسـببات .(4)

 ــريقين في عــاو الت ــريو وعــاو التكــوين ّ  مــن ادــة ال ــفعاا الت ــريعيين : التواــة والعمــإ الصــال والإيمــان والقــرآن 
ويستدل في ع ا الصدد االآيـات الدالـة عدـح يرـةسير عـ   الامـور في عـ لاا الأشـاات في  والأابياا والملاتهكة والم منون

من سـور  الحديـد  28من سور  الامر   والآية  54ذالآية   (رغ  لمنّ عنوان ال فاعة غير موجود  يها)غفران ال او  
مــن ســور   7النســاا   والآيــة مــن ســور   64مــن ســور  الماتهــد    والآيــة  16ومــن ســور  الماتهــد    والآيــة  9  والآيــة 

 من سور  البقر . 286الم من   والآية 
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آيــات ال ــفاعة نــتو اــ لس اليــو، ّ ولكــن عــإ  صــإ ال ــفاعة لميضــان في عــاو الــ نخ لمو في 
عنـا  آراا في ذلـس ّ  ؟وعإ عنا  شفاعة في الآ ر  وقبإ ااتهاا الحسـا  ّ لم، لا ؟عاو الدايا

 منها :

بحــث مفصــل فــي هــذا الصــدد ، وفــي ختامــه يســتنتج مــا  للعلّامــة الطباطبــائي 
 يأتي :

إنّ ال فاعة يركون في آ ر موقع من مواقـع يـو، القيامـة حيـ  يطدـلا  يهـا ال ـفيو »
 يحول دون د ول الم فوف ل  النّار ّ لمو ا راج اعض من ذـان دا ـلان  يهـا ّ اايرسـاف ـ  الملفر 

 الر ة لمو ظهور الكرامة.
ـــة  مايرـــ  إلى عـــاو الـــ نخ ومـــا يـــدل عدـــح حضـــور النـــبي وي ـــير في اعـــض ذد والأتهمّ

 عندد الموت وعند مساتهدة الق  واعااته  إياّ  عدح ال داتهد. 
ويضــــيع :  دــــيس مــــن ال ــــفاعة عنــــد الله في شــــيا وإنّّــــا عــــو مــــن ســــبيإ التصــــر ات 

 .(1) «والحكومة الموعواة له  اةذن الله سبحاا 
للريلا في الأمر لماّ  عندما يتحـدّ  عـن حقيقـة ال ـفاعة يعطيهـا مـن ال ـمولية ويـ  وا

يعت  لمي اوف من يرةسير الأسبا  في عاو التكوين والت ريو م مولان اال ـفاعة ّ ولكنـ  لايعتـ  
عنـا مســاعد  لموليــاا الله لجماعـة مــن المــ منين لإاقـاذع  مــن م ــكلات القـ  والــ نخ ّ مصــداقان 

 لد فاعة.
اــالمعنى الواســو ـ  وعدــح لميـّـة حــال يست ــع مــن نمــوف الآيــات والروايــات لمنّ ال ــفاعة

رغــ  لمنّ المكـان الرتهيسـي لهـا والأســر  (الـدايا والـ نخ والآ ـر )يرتحقـد في العـواو الملاســة ـ  لدكدمـة
 المه  عو في يو، القيامة للرض النها  من ع ا  النّار.

ــم اجــاا في قولــ  يرعــالى :  ــو انّـَهُ ــتـَغْفَرُوا الَله وَاســتَغفَرَ وَلَ ــاءُوكَ فاَسْ ــوا انفُسَــهُمْ جَ ج ظَّلَمُ
 (64النساا / ) .لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الَله تَـوَّاباً رَّحِيماً 

 ؟!لدم منين الم ابين يعني شيفان سو  ال فاعة وعإ لمنّ استلفار الرسول 
 القرآن الكريم في قصة يعقو  وااناته  إذ وجاا افس ع ا المعنى في موضو آ ر من

__________________ 
 من سور  البقر . 48ّ ذيإ الآية  74ّ ت  1يرفسير المياان ّ ج  .(1)
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 (.97يوسع / )ودبوا من لمايه  لمن يستلفر له  ربّه  
وحصإ في ع   الدايا الكمـير مـن ذلـس حيـ  نجـا لمشـاات لمو لمقـوا، مـن عـ ا  الـدايا 

 بياا ولمولياا الله.اسبلا شفاعة الأا
ولــدينا روايــات ذمــير  لميضــان يرفيــد لمنّ لمعمــال الإاســان الصــالحة ذالصــلا  والصــو، والولايــة 
ولمممالهــا لمو حضــور لموليــاا الله يركــون ســببان في نفيــع عقواــات وآلا، ال ــاو في عــاو الــ نخ  

 ـن في ذما ي دّي د ن إاسان صال لديـ  حسـنات ذمـير  في مقـ   مـا إلى نفيـع ذاـو  مـن د
 يردس المق  .

 وع   ذدها إشارات إلى وجود ال فاعة في عاو ال نخ.
وحّ  لمنّ صلا  الميّت وما يرتضمن  من الاستلفار ل  لا ندو من التـةسير ّ وعـي اـوفخ مـن 

 ال فاعة لميضان.
وعدــح عــ ا  ديســت ال ــفاعة محــدود  في عــاو  ــات ّ اــإ يرضــ  العــواو الملاســة إلّالمنّ 

لأساســـي لهـــا عـــو القيامـــة لأتّـــا دمـــإ لحظـــات الوقـــوو عدـــح م ـــارو العـــ ا  المكـــان المهـــ  وا
 الإلهي.

 سؤال :
ير ذـــد  ـــو ه   قـــد يقُـــال : عنـــا  روايـــات عديـــد  وردت عـــن الأتهمّـــة المعصـــومين 

والله مــا لم ــاو »قولــ  :  عدــح شــيعته  مــن عــ ا  الــ نخ ذمــا اقــإ عــن الإمــا، الصــادو 
 .(1) « نخ ّ   ذا صار الأمر إلينا  نحن لمولى اك عديك  إلّا ال

حـديمان آ ـر يتضـمن وعـدان منـ  اال ـفاعة لدمـ منين الماطفـين يقـول  يـ   واقرلم عن  
قــال : القــ   ؟ولكـنّي والله لمنــوّو عدــيك  مـن الــ نخ. يقــول الـراوي :  قدــت لــ  : مـا الــ نخ» :

 .(2) «من  حين موير  إلى يو، القيامة
__________________ 
 .2ّ ح  214ّ ت  6وار الأاوار ّ ج  .(1)
 .116ّ ح  267المصدر السااد ّ ت  .(2)
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ولكن يحتمإ لمن نو ع   الروايات مرحدة معينة من الـ نخ ّ لمو لمنّ لهـا اعُـدان اسـتمناتهيان 
ومحـــدودان قـــد يتحقـــد في ظـــإ نـــاور  لمحـــد لموليـــاا الله وعـــي غـــير شـــامدة لجميـــو مـــن يســـتحقون 

 ال فاعة.
* * * 

 الإشكالات الأساسية المطروحة بشأن الشفاعةـ  5
ذمـــا لمســــدفنا في يرفســــيراا لمعــــنى ال ــــفاعة في القـــرآن الكــــريم والإســــلا، اــــةنّ لهــــا مفهومــــان 
دتدع ذُديان عمّا عو متعارو اين لموساط الناس ّ ولمن ير ابهها عو السبلا في ارون الكمـير مـن 

ّ والحقيقـــة لمنّ الإجااـــة عـــن لمغدـــلا يردـــس الإشـــكالات  الإشـــكالات والأ طـــاا في عـــ ا اقـــال
 يمكن في التفسير الصحيح لمفهو، ال فاعة في الإسلا،.

 اكتفي به ا التمهيد الموجا واعود لطرح يردس الاعتراضات ونجيلا عنها :

 ؟هل تعُتبر الشفاعة تشجيعاً على ارتكاب الذنوب (أ
لكـــي يعتـــ   الـــبعض نمااـــة الضـــوا إلّا يكـــون الأمـــإ اال ـــفاعة والاعتمـــاد عديهـــا ســـببان 

الأ ضــــر لاريركـــــا  المعاصـــــي ّ  يوغدـــــون في  ارســـــة لماــــواف الـــــ او  والجـــــراته  متـــــةمدين ااقـــــاذ 
ال ـفعاا لهــ  مـن العــ ا  الإلهـي في يــو، الجــااا وبهـ ا يركــون افوسـه  في راحــة يرامـة وقــد لممنــت 

قيامـــة ضـــمااان إجراتهيـــان لمو اتعبـــير آ ـــر : رنّـــا يركـــون عقواـــات ال ؟مـــن التهديـــد الراـــاني االعـــ ا 
 ؟لتنفي  القوااين الإلهيّة واجتنا  معصيتها   لمقلا يرعُت  ال فاعة  رقان له   الضمااات

 لجواب :ا
ذمـــا قيـــإ ســـااقان  ــــ نّ ال ـــفاعة نفهومهـــا القـــرآني لا  ــــ  ولا ير ـــهو عدـــح اريركــــا  

ا زعــــإ الــــ الا ّ ولــــيس عــــ ا  قــــ  اــــإ إتّــــا عامــــإ ردف قــــوي لميضــــان يحــــول دون ذلــــس ّ لأتّــــ
الأشــاات يتوقفـــون في لمي مرحدـــة ذــااوا ولا يوغدـــون في وريـــد المعصـــية لمذمــر مـــن ذلـــس ّ اـــإ 

 يركون نمااة    لدرجعة يردريجيان.
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واتعبــير آ ــر ّ يمكــن القـــول : إنّ ال ــفاعة نفهومهــا الإســلامح يرعتـــ  اتاجــان لنــوف مـــن 
وعـــي رعينـــة اـــ ذن الله ويرســـتدا، والم ـــفوف لـــ  ّ  (.و..لموليـــاا الله والقـــرآن )العلاقـــة اـــين ال ـــفيو 

ــة ّ وانــاان عدــح عــ ا  ــ نّ لممــإ ال ــفاعة يقــول لماســان : يجــلا عديــس إقامــة علاقــة  لمرضــية إلهيّ
إيمــان وعمــإ مــو لموليــاا الله ّ ولمن يرعمــإ مــا مــن شــةا  جدــلا رضــا الله ّ ليكــون لــس رصــيدان في 

 ذلس اليو، العصيلا وسببان لد فاعة عندع .
فاعة رادعـــان عـــن اريركـــا  الـــ الا مـــن جهـــة ّ وعـــاملان ولهـــ ا الســـبلا يكـــون لمصـــإ ال ـــ

 لإعاد  النظر في ما اريركلا من سيّفات في الماضي.
ولا دفــح لميضــان لمنّ لمحــدان و يتســدّ  ضــمااان اال ــفاعة مــن لمي و  مــن لموليــاا الله ّ ولا 
يمكن لأي م الا لمن يطمفن إلى قول ال فاعة  يـ  ّ اـإ إتّـا مطروحـة ذ حتمـال ولممـإ ّ وعـ ا 

ضــان م ـــروط اال ـــروط المــ ذور  آافـــان ّ وعدـــح عــ ا  هـــي لا يرـــد و مطدقــان عدـــح التهـــرؤ عدـــح لمي
 اريركا  ال الا.

 ؟لمن الشفاعة (ب
 هـــ ا في غـــنىن عـــن ال ـــفاعة لأنّ التواـــة يرعـــني  ؟عـــإ عـــي لد ـــاو النـــاد، عدـــح الـــ الا

وإن ذااــت لدعاصــي  ؟النــد، وعــي ســبلا الخــلات ّ وإذا وجــدت التواــة  مــا الحاجــة لد ــفاعة
ير النــاد، عدــح الــ الا ّ الــ ي يقــع لممامــ  اكــإ صــلا ة وجســار  ّ  ممــإ عــ ا ال ــاو لا غــ

 ؟!من سور  الأابياا 28في الآية  «لِمَنا ارايَرضَح»يستحد ال فاعة وعو ليس مصداقا لقول  

 الجواب :
إنّ لدتواــة شــرووها ّ وذمــيران مــا دفــد الإاســان في انجــان ذــإ يردــس ال ــروط ّ لأنّ أوّلًا : 

مــــن الآيــــات القرآايــــة اصّــــت عدــــح لمنّ التواــــة اصــــلاح الماضــــي ّ لمي لــــو لمنّ لمحــــدان ذــــان عــــددان 
يريركــلا الــ او  لســنوات متماديــان ويــد إ اــا  التواــة اادمــان ّ يجــلا عديــ  إصــلاح مــا مضــح 
سواان ذان حد الله اعمإ الخير ّ لمو ذان حد الناس  يهلا عدي  لمداؤ  عـن آ ـر  ّ وعدـح عـ ا 

  التواة
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 الساتهد لا يرقتصر عدح الند، لوحد . و لا ان لدتصور
ومــا لمذمــر النــاس الــ ين يف ــدون في  قيــد عــ ا الإصــلاح ّ اينمــا عــو غــارو في النــد، 
ــــر في  ــَــفِسَ يروغــــإ لمذم ــــةس مــــن اللفــــران ّ وإن عــــو ي ــــ  في ال ــــفاعة ويســــق  في الي  ينقطــــو لممد

 اريركا  ال الا.
الحـــظ و يحالفـــ  في  قـــد يكـــون ال ـــاو قـــد اريركـــلا الكمـــير مـــن الـــ او  إلّالمنّ ثانيـــاً : 

التواة والند، ّ   ن شـعر ا مكـان الأ ـ  ايـد  يـو، القيامـة عدـح يـد الُ ـفعاا شـريطة عهـر اقيـة 
ال او  لمو القيا، اةعمال الخـير ّ  هـ ا سي ـهع  عدـح لمقـإ يرقـدير عدـح يرـر  الـ او  الا ـر  

 و عإ عمإ الخير.

 ؟هل تنسجم الشفاعة مع العدل الإلهي (َ
 ابين المت ابهين مو اعضه  في ال او  ّ لمن يرنهـو واتهفـة مـن ذيع يمكن لعدد من الم

ـــا  ؟العـــ ا  الإلهـــي اال ـــفاعة ّ ويرقـــو الا ـــر  في مخالـــلا ذلـــس العـــ ا  لملا يعُتـــ  عـــ ا التميي
 ؟منا يان لعدل الله

وقـــد يطـــرح عـــ ا التســـاؤل لمحيااـــان اضـــيلة ا ـــر     يقـــال : إن ذـــان العقـــا  الســـؤال : 
ذن  طدـــلا لموليـــاا الله ال ـــفاعة عـــو  ـــلاو لدعـــدل ّ وإن و يكـــن الراّـــاني لدمـــ ابين عـــدلان : إ

 متسقان مو مبدلم العدل ّ  ينبلي لمن لا زر  يردس العقواة من الأساس.
عــن عــ ا الاســتفها، يمكــن استالاصــ  مــن اــين ويــات البحــو  الســااقة ّ والجــواب : 

 وذما يدح.
ن يســتحقها ينالهــا وذــإ إنّ ال ــفاعة لا يرتحقــد اــدون الأرضــية المناســبة.  كــإ مــأولًا : 

 من لا يستحقها  هو مُستبعد عنها ّ وعدح ع ا لا يوجد  يها لمي دييا.
ــاً :  ــا قبــول ال ــفاعة  هــو اــوف مــن التفضــإ ثاني إنّ نــانا  المــ الا عــي عــين العــدل ّ لممّ

لأجإ مـا يمتـان اـ  الم ـفوف لـ  مـن لمرضـية صـالحة مـن جهـة ّ ويركريمـان واحترامـان لد ـفيو ومـا قـا، 
 .عمإ صال من جهة ا ر ا  من 



 395  ................................................................................  القرآن وال فاعة

 ؟ألا تتعارض الشفاعة مع إرادة الله (د
قد يتُصور لمحيااان لمنّ ال فيو يحول دون  قـد إراد  الحـاذ  العـادل ّ وينُقـ  مـن العقواـة 
ال ـــاو الـــ ي ينـــوي ذلـــس الحـــاذ  معاقبتـــ  ّ إلّالمنّ عـــ ا الكـــلا، لا يصـــدو وـــد الله جدّـــت 

 عظمت .
اعتبــار ال ــفاعة الــق يصــورعا القــرآن  اسدــة لد ــفاعة   هــ ا التصّــور الخــاوحا اــاير  مــن

المتعار ــــة اــــين يــــدي الجبــّــارين والحكــــا، الظــــالمين ّ  الأشــــاات المتنفّــــ ين عنــــد عــــ لاا الحكــــا، 
يحــاولون اســتنقاذ المــ ابين الــ ين يريربطــون معهــ  اصــدةلا مــا ّ  لا ــان للاصــول المرعّيــة ّ  يضــطر 

وقبــول شــفاعته  ـ  لحاجتــ  إلــيه ـ  ة عــ لاا المتنفــ ينالحــاذ  لمو الســدطان إلى النــاول عنــد رغبــ
 والتلاضي عن معاقبة الم الا وقد يركون  لا ان لرغبت  لمحيااان.

إلّا لمنّ ع   المساتهإ وذما قدنا سـااقان لا يرصـدو عدـح الله يرعـالى ولايرنطبـد عدـح ال ـفاعة 
اـ ذن الله لمـن لـديه   اين يدي  ّ  ال ـفاعة عنـا  لهـا وـااو آ ـر ّ  ةوليـاا الله يطدبـون ال ـفاعة

ذاو  لكنها ليست ذبير  ّ ولديه  في مقااإ يردس ال او  لمعمال صـالحة لميضـان ّ ووـرح عـ ا 
 الموضوف يعُت  في الحقيقة يرراية لدنفوس ويرطهيران لها.

عقوبـــــات القيامـــــة هـــــي الأثـــــر التكـــــويني للاعمـــــال ، فكيـــــف يمكـــــن ازالتهـــــا  (ه
 بالشفاعة؟

الـــق ورحـــت عدـــح ال ـــفاعة ّ  الـــ ي يتبـــادر إلى  وعـــ ا لميضـــان واحـــد مـــن الإشـــكالات
الأذعان لمنَّ ال فاعة يمكن يرطبيقها عدح العقواات الت ـريعية والوضـعية  قـ  ّ  يكـون ال ـفيو 
سببان لايقاو يرنفي  الحك  عدح الم فوف ل  ّ ولكن عندما اعتقد اةنّ عقواات القيامـة عـي في 

عي ا لس ير ـب   عـإ السـ  في قتـإ الإاسـان ّ اللاللا من الآسار الوضعية والطبيعية لاعمال و 
  ه ا الأسر ليس اال يا ال ي يمكن يرليير  اال فاعة.

لــــو لمانــــا لاحظنــــا ماذذراــــا  ســــااقان في ذــــون ال ــــفاعة عدــــح اــــوعين يركوينيــــة  الجــــواب :
وير ــريعية ّ لايّرضــح لنــا جــوا  عــ ا الســ ال جديــان ّ لأنّ العقواــات إن ذــان لهــا اعُــد يركــويني ّ 

 لمولياا الله ااعتبارع  ذيااات لمقو  ولم ضإ إلى جاالا الم فوف ل  وذمال استعداد   نّ وقوو 
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ــة لدــ الا ّ ممدمــا  النــاقو اواســطة إمــدادع  المعنــوي ّ  يتلدبــون االنتيهــة عدــح الآســار التكوينيّ
يرنُمّـــي ال ـــمس النبايرـــات ذات الاســــتعداد لدنمـــو ويرنقـــ عا مـــن الآ ــــات. لممّـــا إذا ذااـــت يردــــس 

ّ  َـتُطدَلُا ال فاعة من الله يرعالى ليلفـر لمـن يسـتحد غفـران الـ الا وفي ايـو العقواات وضعية 
 الأحوال   نّ المقا، المعنوي لد فيو يكون سببان في يرةسير يردس ال فاعة ا ذن الله.

ـــار  ويمكـــن يركـــرار افـــس عـــ ا الكـــلا، بخصـــوت زسّـــد الأعمـــال لأاــّـ  شـــبي  لميضـــان االآس
 (. تةمإ) الوضعية والتكوينيّة لدعمإ

 ؟و( أليس الاعتقاد بالشفاعة من عوامل التملف
ويبــدو عــ ا الــوع  لــبعض النــاس لميضــان وعــو : لملا يكــون الاعتقــاد اال ــفاعة ســببان يحــدو 
اــبعض النــاس إلى عــد، الإيركــال عدــح عمدهــ  ّ  ــلا يظهــرون مالــديه  مــن قااديــات وذفــااات  

 ؟ذامنة
 ؟الجواب

ـــة لمصـــحا  الإشـــكالا ـــة النـــاس يبـــدو مـــن عـــ ا التعبـــير لمنّ ذعني ت لا نتدـــع عـــن ذعني
العــاديين ويرصــورع  عــن ال ــفاعة ومفهومهــا الــدايوي ّ في حــين وــرح عــ ا الموضــوف االأدلــة في 
ادايــة عــ ا البحــ  ّ مِــن لمنَّ ال ــفاعة في مفهومهــا القــرآني الإســلامح لا يرعُتــ  عامــإ ندــع ّ 

عمّـــــا مضـــــح  اـــــإ وحـــــّ  لمتّـــــا يرعتـــــ  دعـــــو   اعدـــــة لاصـــــلاح الـــــ ات ويرـــــر  الـــــ الا والتعـــــويض
والاستب ــــار االمســــتقبإ والتّحــــر   ــــو الخــــير والصــــلاح. ونــــا لمنّ عــــ ا الموضــــوف قــــد ّ  يربيااــــ  

 االتفصيإ ّ  لا ار  ضرور  لتكرار  عنا.

 ؟ألا تتعارض الشفاعة مع التوحيد (ز
إنّ التصــور اوجــود يرعــارض اــين ال ــفاعة والتوحيــد عــو واحــد مــن الإشــكالات المعرو ــة 

عة ّ ومَــرَد  ذلــس عــو الإعــلا، المكمــع الــ ي وظفّــُ  الوعــاايون ضــد عــ   ا ــةن موضــوف ال ــفا
 المسةلة ّ وله ا ينبلي الالتفات إليها جيّدان :
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يرــدور عقاتهــد الوعــاايين ا ــكإ لمساســي حــول عــددلا مــن ا ــاور ّ ولمذمرعــا وضــوحان عــي 
ــرون  رعــي التوحيــد عــ ين وذةتّمــا  مســةلة التوحيــد في الأ عــال والتوحيــد في العبــاد  ّ  هــ  يفسِّ

يتعارضــان مــو موضــوف ال ــفاعة والتوســإ اــةرواح الأابيــاا والأوليــاا وشــفاعته  اــين يــدي الله ّ 
 (ااســتمناا الوعــاايين)ولهــ ا الســبلا  قــد اعتــ وا ايــو  ــرو المســدمين الــق يرعتقــد بهــ   الامــور 

مباحــة ممدمــا ذــان م ــرذة ّ ولا يرعهبــوا لــو قدنــا إتّــ  يعتــ ون لمرواح غــيرع  ولممــواله  ولمعراضــه  
 يفعإ عر  الجاعدية الم رذون.

وااطلاقــان مــن عــ ا المعتقــد  قــد لمراقـــوا دمــاا الكمــير مــن المســدمين في الحهــان والعـــراو ّ 
 وتبوا لممواله  ّ واريركبوا جراته  ذمير  و يسبقه  إليها لمحدخ في الإسلا،.

ـــس عـــ   الفرقـــة وعـــو محمـــد اـــن عبـــدالوعا   ذتـــا خ يعـــرو   (1206المتـــو  عـــا، )ولم سِّ
 يقول  ي  حول ع ا الموضوف : «رسالة القواعد الأراو»ااس  

 إنّ الملا  من الشرك يكون بمعرفة أربع قواعد :
يقُِـــرون اـــةنّ الله يرعـــالى عـــو الخـــالد  لمنّ الكفّـــار الـــ ين قـــايرده  رســـول الله الاولـــى : 

ـــ  يرعـــ ـــمَاءِ الى : الـــرناو المـــدار وو يـــد ده  ذلـــس في الإســـلا، لقول ـــنَ السَّ ـــرزقُُكُم مِّ ـــن يَ ـــل مَ قُ
َُ المَيِّـتَ مِـنَ الحَـىِّ  َُ الحَـىَّ مِـنَ المَيِّـتِ وَيُمـرِ وَالارضِ امَّن يمَلِكُ السَّمعَ وَالْابصَارَ وَمَن يُمـرِ

 (31يواس / ) .وَمَن يدَُبّـِرُ الْامْرَ فَسَيـَقُولُونَ الُله فَـقُل افَلَا تَـتـَّقُونَ 
  يقولـــون مادعواــــا الأصـــنا، ويروجهنــــا إلـــيه  إلا لطدــــلا القـــر  وال ــــفاعة لمتّــــالثانيـــة : 

يـواس / ) .وَيعَبُدُونَ مِن دُونِ الِله مَالَا يَُ رُّهُم وَلَا يَـنـَفَعُهُم وَيَـقُولُونَ هؤُلآءِ شُـفَعَاُ ناَ عِنـدَاللهِ 
18) 

ضــــه  يعبـــــد الملاتهكـــــة ّ ظهــــر عدـــــح قـــــو، متفــــرقين في عبـــــادل   بع لماـّــــ  الثالثــــة : 
واعضـــه  الأابيـــاا والصـــالحين ّ واعضـــه  الأشـــهار والأحهـــار ّ واعضـــه  ال ـــمس والقمـــر ّ 

  قايرده  وو يفرو اينه .
لمنّ م ـــرذي نماانـــا لمغدـــظ شـــرذان مـــن الأولـــين ّ لأنّ لموُلفـــس ي ـــرذون في الر ـــاا الرابعـــة : 

 فاَجَا ركَِبُوا فِى الفُلْكِ دَعَوُا وددصون في ال دّ  وع لاا شرذه  في الحالتين لقول  يرعالى :
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ينَ فَـلَمَّا نَجَّاهُمْ الَى الْبـَرِّ اجَا هُمْ يُشركُِونَ   (65العنكبوت / ) .(1) الَله مُمْلِصِينَ لَهُ الدِّ
واللريـــلا في الأمـــر عـــو دســـكه  بهـــ   الأقاويـــإ الـــق لا يرعـــدو لمن يركـــون نـــرّد سفســـطة 

رواح ولممـــوال  صـــومه  ّ ويجيـــاون قـــتده  ّ ذمـــا يقـــول وملالطـــة ّ  يبيحـــون وبهـــ   البســـاوة لم
اـةنّ الكتـا   «الهديـة السـنيّة»وعـو مـن نعمـاا عـ   الفرقـة الضـالة في ذتااـ   «سـديمان»ال يخ 

والسُــنّة ي ــهدان عدــح لمنّ ذــإّ مــن يجعــإ الملاتهكــة والأابيــاا لمو اعــض الأصــحا  ولمعــإ البيــت  
لي فعوا لـ  عنـد الله يرعـالى لقـربه  منـ  ذمـا  ذاي واللا واان عباس واسطة اين  واين الله 

ي ـــفو إلى الســـلاوين اواســـطة المقـــراين منـــ   ممـــإ عـــ ا ال ـــاو ذـــا ر وم ـــر  ّ ومبـــاح دمـــ  
 .(2)ومال  ح  لو ذان ي هد وال هاديرين ويصدي ويصو، 

لقــد لمسبتــوا دســكه  بهــ ا الحكــ  القبــيح والماــاي لمي اااحــة دمــاا ولممــوال المســدمين مــن 
ا  التاردية الماتدفة ومنها الحادسة الم هور  لقتـإ لمعـا  الطـاتهع في الحهـان قـتلان  لال الأحد

 18في )ّ والقتـــإ الجمـــاعي لأعـــا  ذـــرالاا في العـــراو  (1343في صـــفر عـــا، )ااعيـــان وذلـــس 
 وع ا ماورد في الكمير من ذتلا التاريخ. (1216ذي الحهّة عا، 

 النقاط الماطئة في هذا الاستدلال :
الآيــات الاسنــق ع ــر  الــق لموردااعـــا في ادايــة البحــ  ا ــةن موضــوف ال ـــفاعة  إنّ ـ  1

و سّراا مفهومهـا يرمبـت لنـا عـ   الحقيقـة وعـي لمنّ ال ـفاعة مبـدلم إسـلامي وقـرآني اـديهي إلّالمتّـا 
يرضّـــمنت شـــرووان لد ـــفيو ولدم ـــفوف لـــ  ّ وعدـــح عـــ ا  ـــلا يمكـــن لأحـــد لمن يتحـــد  ااســــ  

لمبـــدلم  ميـــو دلاتهدـــ  البيّنـــة ّ وإانـــا لنعهـــلا ذيـــع لمتّـــ  يعتـــ ون الإســـلا، والقـــرآن وينكـــر عـــ ا ا
لمافســه  مســدمين وينكــرون عــ ا المبــدلم الــ ي يُـعَــد  مــن ضــرورات الإســلا، والقــرآن ّ  هــإ ينكــر 

سد  ضرورات الإسلا، ولمحكا، القرآن
ُ
 ؟الم

__________________ 
و قــان لمــا  27إلى ت  24الوعــاايين : مــن ت  يرــةليع محمــد اــن عبــد الوعــا  نعــي  «رســالة القواعــد الأراــو» .(1)

 .163اقد  ذتا  ذ ع الاريريا  ّ ت 
 .66الهدية السنية ّ ت  .(2)
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إذن » ـإنّ ال فاعة الق ذذرعا القـرآن وذ َّ عنهـا ّ شـفاعة يـريرب   طّهـا الأصـيإ اــ  2
اعة ومـــا و يـــةذن اال ـــفاعة  ـــلا يحـــد ل ـــفيو لمن ي ـــفو ّ واتعبـــير آ ـــر  ـــ نّ عـــ   ال ـــف «الله

صــادر  مــن الأعدــح وم ــرووة اــ ذن الله ّ وعــي ليســت ذ ــفاعة حاشــية الســلاوين الجــاتهرين ّ 
  هي صادر  من الأسفإ وقاتهمة عدح لمساس العلاقات ال اصية.

إنّ شفاعةن ذه   يرُـعّد يرةذيـدان لمسـةلة التوحيـد لأنّ  طّهـا الاصـدي يصـدر عـن الله يرعـالى 
وان ال ر  ّ لكـن الوعـاايين الـ ين ير ـابهت عدـيه  وع ا عو التوحيد البعيد عن لمي لون من لمل

ال ـفاعة القرآايـة مـو ال ـفاعة ال ـيطااية لحواشـي السـلاوين ااكـروا عـ ا المبـدلم واعتـ و  مضــادّان 
لأصــإ التوحيــد ّ وفي الحقيقــة لمتّــ  قــد اعترضــوا عدــح لموعــامه  في عــ ا الطــرح ّ لا عدــح مبــدلم 

 ال فاعة القرآاية.
ا ســبلا لدنهــا  : ذمــا عــو الاعتقــاد اوجــود الأســبا  في عــاو ال ــفاعة في حقيقتهـــ  3

لا يتنـا  مطدقـان مـو  (ذتـةسير لمشـعة ال ـمس ويرسـاق  المطـر في نّـو الأع ـا )الخدقة والتكوين 
مبــدلم التوحيــد ّ لأنّ يرــةسير عــ   الأســبا  يتحقــد اــ ذن الله ولممــر  ّ وفي الحقيقــة لمنّ عمدهــا عــو 

نّ وجـــود ممـــإ عـــ   الأســـبا  في عـــاو ال ـــريعة لدملفـــر  اـــوف مـــن ال ـــفاعة التكوينيـــة ّ ذمـــا لم
والنهــا  اـــةنّ الله لا يتعــارض مـــو التوحيـــد اــإ عـــو يرةذيــد لـــ  ّ وعـــ ا عــو مـــا اطدــد عديـــ  اســـ  

 ال فاعة الت ريعية.
إنّ ال فاعة الق يرُ ضها القـرآن في عبـاد  الأصـنا، عـي لمتّـ  ذـااوا يجعدـون ذمـيران مـن ـ  4

ولــ ا صَــرحّ الآيـــة الــق يســـتندون  ؟ميــا  لمو  اصـــية شــفيعة لهـــ  إلى الله الأشــياا الخاليــة مـــن لميـّـة
وَيعَبُــدُونَ مِــن دُونِ الِله مَــالَا يََ ــرُّهُم وَلَايــَنفَعُهُم وَيَـقُولــُونَ هــؤُلَآءِ شُــفَعَاُ ناَ عديهــا االخصــوت : 

 (18يواس / ) .عِندَ اللهِ 
الأابيـــاا والأوليـــاا ّ  هـــ ا  عـــ ا مـــن جهـــة   ومـــن الم ذـــد لمنّ عـــ ا لا علاقـــة لـــ  ا ـــفاعة

 الكلا، دو الأصنا، وعي الأحهار اقرّد  من لمي عقإ ولمحاسيس.
ومـــن جهـــة ا ــــر  ّ  ـــالقرآن يـــ ، ال ــــفاعة القاتهمـــة عدـــح لمســــاس الاعتقـــاد ااســــتقلال 
ال ـفيو ّ ويرـةسير  في مصـير النــاس اـلا اذن مـن الله ّ ولــ ا جـاات في سـور  الامــر آيـة وعـي مــن 

وَالَّذِينَ اتَّمَـذُوا مِـن دُونـِهِ أَوليِـَاءَ مَانَـعْبـُدهُمْ إِلاَّ ليِـُقَرِّبوُنـَا الـَى الِله دون إليهـا : الآيات الق يستن
 زلُْفَى
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 (3الامر / ) .إنَّ الَله يَحْكُمُ بيَنـَهُمْ فِى مَا هُم فِيهِ يَمتَلِفُونَ 
يــاا ّ وقيِّمــين و ــا  وو قــان لهــ   الآيــة  ــاتّ  ذــااوا يعتــ ون مــن يعبــدون مــن دون الله لمول

 شر . (اعتبارع  لمولياا وعبادل )وحا ظين له  ّ  كااوا يعبدوت  ّ وذلا ع ين الفعدين 
لممّــا إذا و يعبــد لموليــاا الله ولمابيــاا وملاتهكتــ  ّ اـــإ يحــترمه  ويكــرّمه  ويــر   ــيه  لمتّـــ  

 شفعاا ل  اين يدي الله واةذا  ّ  هو غير م مول به   الآية قطعان.
عــد، احاوــة الوعــاايين االآيــات القرآايــة الــوارد  بخصــوت ال ــفاعة ّ ومســةلة واســبلا 

الكفــر والإيمــان وال ــروط الــق حــدَّدعا الله لد ــفيو والم ــفوف لــ  ّ  قــد اشــتبهت عدــيه  عــ   
 المسةلة مو ما ذان يعتقد ا  عبد  الاوسان ّ وبه   ال اذدة التَبَسَتا عديه  الحقيقة.

إنّ عبــد  الأوســان العــر  ذــااوا يعتقــدون اــةنّ ذــإَّ شــيا نــا  يــ  لممّــا قــول الوعــاايين ـ  5
المالكيـة والرانقيـة لله يرعــالى ّ وذااـت م ـكدته  يرتممــإ  قـ  في شـفاعة ووســاوة الأوسـان ّ  هــو 
  طــة آ ــر مــن لم طــاتهه  النازــة عــن  قــرع  العدمــي والمقــافي وعــد، المــامه  االآيــات القرآايــة.

ذـااوا ينسـبون اعـض عـ   الصـفات للاصـنا، ذمـا يفهـ  عـ ا ـ   لمي عبد  الأصـنا،ـ  وذلس لأتّ 
ينَ المعنى من الآيات ال ريفة ومن ادتها :  فاَجَا ركَِبـُوا فِـى الفُلْـكِ دَعَـوُا الَله مُمْلِصِـينَ لـَهُ الـدِّ
 (65العنكبوت / ) .فَـلَمَّا نَجَّاهُم الَى الْبـَرِّ اجَا هُم يُشركُِونَ 

  ذـااوا في الأوضـاف العاديـة يتوسـدون االأصـنا، لحـإ م ـاذده  يتبينَّ من ع ا التعبـير لمتّـ
 ّ وفي ال داتهد يتعدّقون االله  ق .
ــدعُونَ مِــن دُونِ الِله :  وذــ لس مــا  يهــا لممــر لدنــبي  ــتُمْ شُــركَاءكَُمُ الَّــذِينَ تَ ــل أَرأَيَْـ قُ

 (40 اور / ) . فِى السَّموَاتِ أَرُونِى مَاجَا خَلَقُوا مِنَ الَأرضِ أَم لَهُمْ شِركٌ 
لو ذان الم رذون يعتقدون اتفرد الله في الخالقية وينظـرون إلى الأصـنا، اظـر  ال ـفيو  ـلا 
معــنى لهــ ا الســ ال ّ لأتّــ  ســيقولون في الجــوا  : إانــا لا اعتــ ع   ــالقين ّ واعــدّع  واســطة 

 ؟قان لمو شريكان في الخدد ق  اين الخالد والمادوو ّ وعإ يجلا في الواسطة لمن يكون  ال
وع ا يك ع اوضوح لمنّ عبد  الأصنا، قـد جعدـوا مـن لمصـنامه  ا ـكإ مـن الأشـكال 

مــةمور اك ــع و ضــح لمذــاذيبه  اــةنّ  لماــدادان وشــرذاا لله ســبحاا  ويرعــالى ّ ولمنّ الرســول 
 ؟يسةله  ماذا  دقوا
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نّون لمنّ لمصنامه  لمادادان لله في المالكيـة من سور  الاسراا اتّ  ذااوا يظ 111ويربيّن الآية 
 والحاذميــة عدــح العــاو ّ وحــ  لمتّــ  ذــااوا يعتقــدون لمنّ الأصــنا، يرعــين الله في اعــض الم ــاذإ :
وَقُلِ الْحَمْـدُ لِله الّـَذِى لـَم يَـتَّمِـذ وَلـَداً وَلـَم يَكُـن لّـَهُ شَـريِكٌ فِـى المُلـكِ وَلـَم يَكُـن لّـَهُ وَلـِىٌّ مِّـنَ 

 . وكََبِّرهُ تَكبِيراً الذُّلِّ 
دمـــإ ذـــإ واحـــد مـــن عـــ   الجمـــإ الـــملا  افيـــان لمعتقـــدات عبـــد  الأوســـان ّ الـــ ين ذـــااوا 

يرجــح الالتفــات إلى ذدمــة الولــد يرعــني ذــلا المعنيــين البنــت )ّ  (الملاتهكــة انــات الله)يظنــون لمنَّ : 
 ا  ولمولياؤ .ولمتّ  شرذاا ل  في الخدد ولمتّ  اعوا (1) (والولد لمي ال ذر والاامح

ومــن الواضــح لمنّ عــ   المعتقــدات لــو و يكــن لهــا وجــود في يردــس البيفــة ّ لمــا ذــان لهــ   
 التعااير القرآاية لمي  مفهو،.

واعتـــ   «الم ـــرذين»و ــّـا يســـترعي الإاتبـــا  لمنّ القـــرآن الكـــريم وصـــع عبـــد  الأوســـان   
الله والأصـنا، وذـااوا يحســبوتا  ّ  دـو و يكواـوا يعتقـدون انـوف مـن ال ِّـرذة اـين «شِـرذان »عمدهـ  

ال ـــر  »شـــا عة  قـــ  اـــين يـــدي الله ّ إذ لمـــا ذـــان عـــ ا التعبـــير صـــحيحان ا ـــةتا ّ لأنّ ذدمـــة 
دالتــــان عدــــح لمتّــــ  ذــــااوا يعتــــ ون الأصــــنا، شــــرذاا لله في الراوايــّــة ّ وحــــإ الم ــــاذإ  «والم ــــر 

ل  رمـاان ومظهـران لدصـالحين ذااـت الأصـنا، الحهريـة والخ ـبية في عقيـد»والخدقة ولمممال ذلس ّ 
 (.والملاتهكة

واعبار  ا ر  ذااوا يقولون : إنّ لاصنا، اوعـان مـن الاسـتقلال في يرـداير شـ ون العـاو ّ 
 واتعبيرع  ذااوا يعت وتا لمادادان لله ّ لا نّرد وسطاا اين يدي .

اكـإ وضـوح والتعااير الوارد  في الآيات القرآاية الماتدفة يرك ع لنـا عـن عـ ا الموضـوف 
 (22العنكبوت / ) .وَمَا لَكُم مِّن دُونِ الِله مِن وَلِىد وَلَا نَصِيرٍ ّ جاا مملان في قول  يرعالى : 

ّ ذمــا  (مــن دون الله)وعــ   إشــار  لاعتقــاد الم ــرذين اــةنّ الأصــنا، لموليــاؤع  ولماصــارع  
  وَلَا مَااتَّمَذُوا مِن دُونِ اللهِ وَلَا يُـغْنِى عَنهُمْ مَّا كَسَبُوا شَيْئاً يُرصرح ا لس ع   الآية : 

__________________ 
 (.راجو مفردات الراغلا)نعنى المولود ويُرطدد عدح الصلير والكبير وال ذر والأامح والمفرد والجمو  «الولد» .(1)
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 (10الجاسية / ) .اوليَِاءَ 
وعـ ا دليـإ في وصـع معتقـدات الم ـرذين  «مـن دون الله»يركرر في القرآن الكـريم يرعبـير 

عدح لمتّ  ذااوا يتاـ ون موجـودات مـن دون الله لتكـون لهـ  ااصـار لمو لموليـاا ّ وعـ ا شـر  في 
 الراواية وليس ا فاعة.

و لاصـــة القـــول لمنّ القـــرآن الكـــريم قـــد لمورد في آيايرـــ  الماتدفـــة اعتراضـــين رتهيســـيين عدـــح 
ولدســـمو والبصـــر مصـــدران  إتّـــ  اعتـــ وا عـــ   الكاتهنـــات الفاقـــد  لدحـــسلمولان :  الم ـــرذين ّ ولمـــا

 م سران.
 إتّ  يرون  يها لمادادان لله في التداير والراواية.وساايان : 

وقـــد ذـــان لعبـــد  الأصـــنا، في العصـــر الجـــاعدي آراا وذدمـــات متناقضـــة وبعـــان ّ  هـــ  لا 
يطرحون لمقواله  الا لمي يرناقض لمو لا ت ّ شةن لمي إاسـان منطقـي ووافلا ّ لـ ا  هـ  في افـس 

يعتـ ون الأصـنا، شـرذاا لله في حـإّ الم ـاذإ ويصـوّروتا وذةتّـا لموليـاا ولماصـار لهـ  الوقت ال ي 
من دون الله ّ  اتّ  ذـااوا يطرحـون لميضـان قضـية ال ـفاعة اـين يـدي الله ّ وعـ ا لا يـدل مطدقـان 

 عدح عد، الاعتقاد اال ر  في الأ عال.
ا ايـــو لمحـــواله  مـــن وعـــ ا مـــا الاحظـــ  مـــن دراســـة نموعـــة الآيـــات الســـالفة ّ واســـتقرا

  لالها ّ ثم لمتّ  لا يعت ون ال فاعة مطدقان منووة ورعينة ا ذن الله.
لا )وانــاان عدــح عــ ا  اانــا اســتنت  واكــإ سقــة لــو لمن الإاســان دســس اةوليــاا الله  قـــ  

لا شـرذاا لــ  في )شـفعاا لــ  اـين يــدي الله ـ  دون غـيرع ـ  واعتـ ع  (الأصـنا، الحهريـة والخ ــبية
 ـــلا  (لا اصـــور  مســـتقدة عنـــ )ولمنّ شـــفاعته  لا  صـــإ إلّااـــ ذن الله  (ة والنصـــر  والتـــدايرالولايـــ

اعــتراض عديــ  لماــدان في ممــإ عــ   الحالــة ّ وإنّّــا يــرد الاعــتراض حينمــا يلفــإ المــرا عــن واحــدلا مــن 
 ع   المباد ا الملاسة لمو اةاها ّ ويسدس الطريد الخاوحا.

* * * 
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 وأصحابها الأعراف

 تمهيد :
نـتو لمراـو آيـات منهـا نوضـوف  «الأعـراو»يروجد في القرآن الكـريم سـور  ااسـ  سـور  

الأعــراو ّ يست ــع مــن عــ   الآيــات ا ــكإ عــا، لمنّ الأعــراو مكــان اــين الجنّــة والنّــار و يــ  
 اعض الم منين ال ين يعر ون لمعإ الجنّة ولمعإ النّار.

ومـا عـي  ؟مـاعو الهـدو الـ ي يسـعون إلى  قيقـ و  ؟ولكن ما عي مهّمة ع لاا المـ منين
وعإ يوجد سو  ع لاا الرجال الإلهيين المكدّفـين نهمّـة  اصـة في  ؟مكااة الأعراو في القيامة

 ؟الأعراو ّ يعني لمشااتخ آ رون من ضعفاا الم منين ولممماله  ّ لم، لا
او ّ وذـ لس ع   المساتهإ ينبلي ايضاحها في ظإ يرفسير الآيات الأراو في سور  الأعـر 

 الروايات الوارد  في يرفسيرعا في المصادر الإسلامية المهمّة.
اعـــودُ اعـــد عـــ ا التمهيـــد المـــوجا إلى القـــرآن الكـــريم لـــنمعن  اشـــعين في الآيـــات الكريمـــة 

 التالية الوارد  في ع ا اقال :
نـَهُمَــا حِجَــابٌ وَعَلَــى الَأعــرَافِ رجَِــالٌ يعَرفِــُونَ كُــلا  بِسِــيَ ـ  1 أَصْــحَابَ  ماهُمْ وَنــَادَواوَبَـيـْ

 (46الأعراو / ) .الجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 
ــــوْمِ ـ  2 وَاجَا صُــــرفَِتْ أبَْصَــــارهُُمْ تلِْقَــــاءَ أَصْــــحَابِ النَّــــارِ قــَــالُوا ربَّـَنَــــا لَاتَجَعَلْنَــــا مَــــعَ الْقَ
 (47الأعراو / ) .الظَّالِمِينَ 
وَناَدَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رجَِالًا يَـعْرفُِونَـهُم بِسِيَماهُمْ قاَلُوا مَاأَغْنَى عَـنْكُمْ جَمْعُكُـمْ ـ  3

 (48الأعراو / ) .وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكبِرُونَ 
ـتُم أَهؤُلَآءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَايَـنَالُهُمُ الُله بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا ـ  4 خَوْفٌ عَلَيكُمْ وَلَا أنَْـ
 (49الأعراو / ) .تَحْزَنوُنَ 
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 جمع الآيات وتفسيرها

 موضع بين الجنّة والنّار :
يرتضــــمن الآيـــــ  الاولى إشـــــار  إلى الآيــــات الـــــق ســـــبقتها ويرتحــــد  عـــــن الجنــّـــة والنــّـــار ّ 

 .«واينهما حها »ولمصحا  الجنّة ولمصحا  النّار ثم يرقول : 
قــــاا عـــ ين الفــــريقين مــــو اعضـــهما ّ ولكــــن لا يمنـــو مــــن سمــــاف وعـــ ا الحهــــا  يمنـــو إلت

الطر ين لأصوات اعضـهما ّ لأنّ الآيـات السـااقة يرنقـإ لنـا حـدي  لمصـحا  الجنـّة ولمصـحا  
ــار لمن قــد وجــداا ماوعــداا را نــا حقّــان  النّــار مــو اعضــهما إذ ينُــادي لمصــحاُ  الجننــة لمصــحا  النّ

 اع .  هإ وجد  ما وعدذ  راّك  حقّان ّ قالوا :
ولا عهــلا في عــ ا  كمــيران مــا يتحــاد  الجــيران مــن وراا الجــدار ويتســاالون عــن لمحــوال 
اعضه  اينما لا ير  اعضه  الآ ر لمو لايوجد اينهما وريد للالتقاا وورد شـبي  عـ ا المعـنى في 
سـور  الحديـد حيـ  يقـول المنــا قون لدمـ منين ااظرواـا اقتـبس مــن اـورذ  ّ  يقولـون لهـ  ارجعــوا 

فَُ ــرِبَ بيَــنـَهُمْ بِسُــورٍ لَّــهُ بــَابُ باَطِنُــهُ فِيــهِ الرَّحمَــةُ    التمســوا اــوران ّ وفي عــ   الأسنــاا : ورااذــ
تَنــتُمْ أنَفُسَــكُمْ  ــمْ نَكُــن مَّعَكُــمْ قَــالُوا بَـلَــى وَلكِــنَّكُمْ فَـ  .وَظَــاهِرُهُ مِــن قِبَلِــهِ العَــذَابُ* يُـنَــادُونَـهُمْ ألََ

 (14ـ  13الحديد / )
ســـنهدُ جـــوا  عـــ ا الســـ ال  ؟عـــ ا لســـور العـــا  عـــو الأعـــراو لم،ا شـــيا آ ـــر  هـــإ لمنَّ 

 لاحقان.
 .وَعَلَى الْأَعرَافِ رجَِالٌ يعَرفُِونَ كُلّاً بِسيَماهُمْ ثم يرضيع الآية : 

في الدلــة الموضــو المريرفــو ّ  يتبــيّن لمنّ عــ لاا الرجــال  يرعــني «الأعــراو»ذدمــة ولمــا ذااــت  
 ون مــن ذلــس المقــا، المريرفــو عدــح ذــلا الفــريقين ويــرون ذــلا لمصــحا  منالــة وشاصــية ّ إذ ي ــر 

 الفريقين ويعر ون ذلان اسيماع .

 ؟لماجا هذه المعرفة
والــق ســيةتي شــرحها ـ  يُســتفاد مــن نمــوف القــراتهن الموجــود  في الآيــات موضــوف البحــ 

 سلاميةوذ لس من الروايات الكمير  الوارد  في المصادر الإـ  مفصّلان في البحو  القادمة
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بخصوت الأعراو ّ اةاّ  يوجد  يها  ريقان :  ريد من رجال الله وال اصيات البـارن  والمقراّـة 
ــه  ـ  إلى الله و ريــد آ ــر مــن المستضــعفين ومــن الــ ين  دطــوا عمــلان صــالحان وآ ــر ســيِّفان   بعضا

لا إلى غدبت حَسـنالُ  سـيّفال  واعضـه  سـيفال   اقـت حسـنال  ّ وفي الحقيقـة عـ  حـاتهرون 
 الجنّة ولا إلى النّار.

وعنــا يعــرو لمولفــس الرجــال عــ ا الفريــد مــن ســيماع  ّ  يقولــون لمــن يســتحد ال ــفاعة 
 والملفر  ّ ويستمد من معدن لمولياا الله : إذعبوا إلى الجنّةِ ّ ثم يسوقون الباقين إلى جهنّ .

ّ وذـــ لس وعـــ ا عـــو لم ضـــإ يرةويـــإ ويرفســـير يوضّـــح نمـــوف الآيـــات المتعدّقـــة اـــالاعراو 
الآيات السـااقة واللاحقـة لهـا وددصـنا مـن لمي اـوف مـن الكـلا، الااتهـد ّ وي ـكإ قاسمـان م ـترذان 

 وحدقة ايرصال اين الكمير من لمقوال ويرفاسير المفسّرين.
اسـني ع ـر قـولان بخصـوت مـن ـ  عدـح سـبيإ الممـالـ   قد اقإ المرحو، العلامة الطباوباتهي

لمقـوال لمو سـبعة ّ ممـإ يرفسـير القـروبي والتفسـير الاسـني اقإ اعضه   ق  ع ر  )عدح الأعراو 
 ع ري وبه ا التريريلا.

 إتّ  لمشراو الخدد الممتانون اكرامة الله.ـ  1
إتّ  قو، استوت حسنال  وسيفال   د  يرـترجح حسـنال  حـ  يـد دوا الجنـّة ّ ولا ـ  2

ـــار ّ  ـــةوقفه  الله يرعـــالى عدـــح  عـــ   الأعـــراو لكوتـــا غدبـــت ســـيفال  حـــ  يـــ مروا اـــد ول النّ
 درجة متوسطة اين الجنّة والنّار.

 إتّ  لمعإ الفتر .ـ  3
 إتّ  م منو الجن.ـ  4
 إتّ  لمولاد الكفّار ال ين و يبدلوا في الدايا لموان البدوا.ـ  5
 إتّ  لمولاد الااا.ـ  6
 إتّ  لمعإ العهلا اةافسه .ـ  7
 يت كدون اةشكال الرجال.إتّ  ملاتهكة والتعبير عنه  االرجال لأتّ  ـ  8
 يقامون عديها ديياان له  عدح ساتهر الناس ولأتّ  شهداا عديه . إتّ  الأابياا ـ  9
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 إتّ  عدول الام  ال هداا عدح الناس يقومون عديها لد هاد  عدح ا ه .ـ  10
 إتّ  قو، صالحون  قهاا عدماا.ـ  11
جعفــر يجدســون عدــح موضــو مــن الصــراط ّ يعر ــون إتّــ  العبــاس والحمــا  وعدــي و ـ  12

 (1) .... محبيه  ابياض الوجو  ّ ومبلضيه  اسوادعا
ـــة عـــن لمعـــإ البيـــت  : عـــن عدقـــا، ّ عـــن لمي  وورد في الكمـــير مـــن الروايـــات المنقول

ـــــو قـــــال : ســـــةلت  عـــــن قـــــول الله يرعـــــالى :  جعفـــــر  ـــــى الْأَعـــــرَافِ رجَِـــــالٌ يعَرفُِ نَ كُـــــلّاً وَعَلَ
لملســت  يرعر ــون عدــيك  عر ــاا ّ »قــال :  ؟وَعَلَــى الْأَعــرَافِ رجَِــالٌ  مــايعني اقولــ  بِسِــيَماهُم

قدـت : ادـح ّ  قـال  ـنحن لمولفـس الرجـال  ؟وعدح قباتهدك  ليعرو من  يها مـن صـاللا لمو وـال
 .(2) «ال ين يعر ون ذلان اسيماع 

 ـــر نموعـــة في الحقيقـــة في التفســـير ولكـــن ذـــإ يردـــس الأقـــوال الاســـني ع ـــر لمو الملاســـة ع
ال ي ذذراا  سالفان ّ لملا وعو وجـود  ـريقين في الأعـراو :  ريـد مـن الأاـرار والصـالحين ولموليـاا 

ومـن ثم الأابيـاا والملاتهكـة ّ وااعـة مـن الصـالحين   «محمـد وآل محمـد»الله وفي وديعته  
لمصــــحا  الأعمـــال والصـــالحة والأعمــــال  والعدمـــاا والفضـــلاا ّ و ريـــد مــــن المستضـــعفين ومـــن

ذالأانــــاا غــــير البــــاللين لدكفّــــار )الســـيّفة ّ لمو الــــ ين ليســــت لــــديه  لمعمــــال صـــالحة ولا ســــيّفة 
 (.والجهدة القاصرين ولمعإ الفتر 

 إنَّ الروايات الق ذذرااعا آافان ير يد اصراحة وجود ع ين الفريقين في الأعراو.
وَناَدَوا أَصْحَابَ الجَنَّـةِ أنْ ن الفريد الماني  تقـول : وله ا يرواصإ الآية الأولى الكلا، ع
 .سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدخُلُوهَا وَهُمْ يَطمَعُونَ 

وبهــ ا الســـياو ي ـــير صـــدر الآيـــة وذيدهــا إلى عـــ ين الفـــريقين الماتدفـــين المـــ ذورين  يمـــا 
 سبد.

__________________ 
 يات مورد البح .ذيإ الآ 126ّ ت  8يرفسير المياان ّ ج  .(1)
  واقدهــــا لميضــــان  337 ّ و 336ّ ت  8لمورد المرحــــو، العلّامــــة اقدســــي عــــ   الروايــــة في وــــار الأاــــوار ّ ج  .(2)

 .408ّ ت  2المرحو، الكديني في اصول الكافي ّ ج 
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ا لَاتَجْعَلْنـَا وَإِجَا صُرفَِتْ ابصَارهُُم تلِقَاءَ اصحَابِ النَّارِ قاَلُوا ربَّـَنَ ويرضيع الآية المااية : 
 .مَعَ القَومِ الظَّالِمِينَ 

ّ ذمــا عــو  («قــالوا»و  «لماصــارع »الضــميرين في ذدمــق )يرعــود الضــماتهر في عــ   الآيــة 
الحال في ذيإ الآية السااقة ّ إلى الفريد الماني ّ اينمـا يـدور الكـلا، في مطدـو الآيـة الأولى عـن 

 الفريد الأول.
اــرا   ــن في يرفســير عــ   الآيــة ّ لمي لمن افصــإ  وعــ ا عــو  قــ  الخــلاو الظــاعر الــ ي

ــرَدَّ عــ   الضــماتهر ّ لكــن القــراتهن المتعــدد  لهــ ا الخــلاو الظــاعري موجــود  في الآيــة الاولى ّ  مَ
وذ لس في الآيات اللاحقـة ّ لأنَّ الرجـال الموجـودين عدـح الأعـراو يعر ـون الكـإ اسـيماع  ّ 

ويرســدون إلى الجنــّة مــن يســتحقّها افضــإ الله ّ ويــةمرون عنــا  وينهــون ّ ويدومــون لمعــإ النــّار ّ 
 .لَم يَدخُلُوهَا وَهُم يَطمَعُونَ ع  ليسوا  ن ير مده  ادة : 

و لاصـة القـول عـي لمنّ في عــ   الآيـات يرعـااير دالـة عدــح وجـود رجـال ذوي مقـا، ر يــو 
نّــة عدــح الأعــراو ّ وايــدع  الأمــر والنهــي. وعــ  لمصــحا  المقــا، الر يــو في معر ــة لمصــحا  الج

ّ وذـ لس يروجـد يرعـااير في عـ   الآيـات يرـدل عدـح  (حـّ  قبـإ د ـوله   يهمـا)ولمصحا  النـّار 
 وجود  ريد حاتهر عدح الأعراو وعديه  آسار القدد البال   و ان عدح مصيرع .

 ه  وامعون في الجنّة و اتهفون من النّار ّ وينبياُ نموف ع   القراتهن عن وجـود عـ ين 
ّ ويمكــن في ظــإ عــ ا التفســير حــإ ايــو الم ــاذإ العالقــة في يرفســير الفــريقين عدــح الأعــراو 

 ع   الآيات.
وَنــَـادَى أَصـــحَابُ الْأَعـــرَافِ ويرعـــود الآيـــة المالمـــة إلى الفريـــد الأول مَـــرّ  ساايـــة  تقـــول : 

 .نَ رجَِالًا يعَرفُِونَـهُم بِسِيَماهُمْ قاَلُوا مَاأَغنَى عَنكُمْ جَمعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكبِرُو 
ويعكـــس عــــ ا الد ــــو، والتــــوايخ ال ــــديد الصـــادر مــــن لمصــــحا  الأعــــراو إلى لمصــــحا  
جهنّ  لمحد الم شرات الجدِيّة عدح سموِّ مقامِه  ّ  ه  يعاقبوت  اسـياط الملامـة والتعنيـع ممدمـا 

 يفعإ الملاتهكة معه .
 ونوفي الآية الرااعة يتحد  افس لمصحا  المقامات السامية في الأعراو ّ وع  ي ير 
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إلى ااعة من ضعفاا الم منين مـن جهـة ّ ومـوجّهين الخطـا  مـن جهـة ا ـر  إلى المسـتك ين 
أَهــؤَلَآءِ الَّــذِينَ أَقْسَــمْتُمْ لَايَـنَــالُهُمُ الُله مــن لمصــحا  النــّار ّ واةســدو  التــوايخ ّ قــاتهدين لهــ  : 

 .بِرَحْمَةٍ 
ادخُلـُوا الجَنَّـةَ لَاخَـوفٌ :  ثم يدتفتون في افس الوقت إلى ضعفاا الم منين  يقولـون لهـ 

 .عَلَيْكُمْ وَلَا أنَتُم تَحزَنوُنَ 
ويظهــر مـــن  ـــلال عــ ا التعبـــير واوضـــوح وجــود  ـــريقين عنـــا  ولمــا :  ريـــد ذوي المقـــا، 
الر يــو ّ و ريــد الحيــار  مــن ضــعاو المــ منين الــ ين ير ــمده  الر ــة الإلهيــّة في  تــا، المطــاو ّ 

  يو الموجود في الأعراو ّ  و الجنّة.ويُساقون اةمر ذوي المقا، الر 
* * * 

 توضيحات

 الأعراف في اللغة والتفسيرـ  1
المكان المريرفـو العـا . ومـة وذ   وعو نعنى (قفُإ)عدح ونن  (عُرو)او  : «الأعراف»

ويقُــال لميضــان إتّــا م ــتقة مــن لمصــإ المعر ــة  «عــرو الــديس»و  «عــرو الفــرس»في الأصــإ مــن 
المعر ــة االأشــياا والاوــلاف عدــح  صاتهصــها لأنّ الاراضــي المريرفعــة لمذمــر  والعر ــان الــ ي يعــني

ومـــن  وقهـــا يمكـــن الاوــّـلاف عدـــح ذـــإ )وضـــوحان ولمقـــر  إلى المعر ـــة مـــن الأراضـــي المنافضـــة ّ 
 (.مكان والتعرّو عدي 

ويقُال لميضان لمنّ الأعراو عي مقامات الأشاات ذوي المكااة الر يعة والدرجة السـامية 
(1). 

 فيــ  لمقــوال عديــد  ّ لمورد مــن  ؟ومــاعي ذيفيّتــ  ؟صــوت مكــان الأعــراو ايــن يقــولممّــا بخ
 اينها صاحلا المياان ستة لمقوال :

 موضو ي رو عدح لمعإ الجنّة ولمعإ النّار.ـ  1
__________________ 

 التحقيد ّ ويرفسير نمو البيان ّ وغيرلما من القواميس والتفاسير. .(1)
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 ديس.سورخ ل  يراج  ات ذعرو الـ  2
 يرإلأ اين الجنّة والنّار.ـ  3
عــو الســور الــ ي يفصــإ اــين المــ منين والمنــا قين ّ وقــد اشــير إليــ  في القــرآن الكــريم ـ  4

 .فَُ ـرِبَ بيَــنـَهُمْ بِسُـورٍ لَّــهُ بـَابُ باَطِنـُهُ فِيــهِ الرَّحمَـةُ وَظـَاهِرُهُ مِــن قِبَلِـهِ العَــذَابُ اقولـ  يرعـالى : 
 (13الحديد / )

 و نعنى الصراط والجسر الممتد  وو جهنّ .الأعراـ  5
 الأعراو نعنى المعر ة اةوضاف الناس.ـ  6

ولكننا اعتقد لو لممعنّا النظر في الآيات الأراو الم ذور  الـق يرتحـد  عـن الأعـراو ّ لمـا 
يفهـ  منهـا واكـإ وضـوح اـةنَّ الأعـراو موقــو  ّ حيـ  «الأعـراو»معـنى اقـي لمي غمـوض في 
لنــّار ّ و يــ  واتهفــة مــن لموليــاا الله ذوي المنالــة الر يعــة ّ وواتهفــة ا ــر  مــن ي ــرو عدــح الجنــّة وا

ــــة ّ والكفــــر   ضــــعيفي الإيمــــان عــــ ا في الوقــــت الــــ ي ذعــــلا  يــــ  الم منــــون المادصــــون إلى الجنّ
ــا الففــة الا ــر  مــن الــ ين  دطــوا عمــلان صــالحان وآ ــر ســيّفان ّ ولــديه   ــار ّ لممّ المــ ابون إلى النّ

ااــلا واقــاط ســدبية في جااــلا آ ــر ّ  هــ  اــاقون عدــح الأعــراو ينتظــرون اقــاط إيجاايــة في ج
 الموقع ال ي يتا   وقه  رجال الأعراو الم منون.

 قـد  ـدسنا عـن ذلـس  ؟ولممّا بخصوت ع ين الفريقين الموجودين عدح الأعراو ومن لُمـا
 االتفصيإ ضمن يرفسير الآيات.

دمـإ في الحقيقـة اوعـان مـن ال ـفاعة ّ ومن عنا يتّضح لمنّ مهمّة رجال الأعـراو المـ منين 
 (102التواة / ) .خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً لِمَن : 

وعـــ لاا في حالـــة اضـــطرا  وقدـــد داتهـــ  ّ  حينمـــا ينظـــرون مـــن الأعـــراو إلى لمصـــحا  
الجنــّة يتمنــّون لمنا يكواــوا معهــ  ّ وحــين يرقــو لماصــارع  عدــح لمصــحا  النــّار يضــطراون ويرجــون 

 لّا يُح روا معه .لم
ومــن عنــا يرتوضــح  دســفة وجــود الأعــراو ضــمنيان وعــي اظهــار الــدرجات الر يعــة لأوليــاا 
 الله ّ ولم  ع  ايد الملدواين عدح لممرع  ّ وذ لس يربيان مصير  فة من الم ابين ال ين ير مده 
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 في  ادة المطاو شفاعة ع لاا الرجال ذوي المكااة السامية.

 والمنطقالأعراف في العقل ـ  2
من الواضح لمانا لانّتدس لميَّ دليإ عقدي يمبت وجود الأعراو ّ لأنّ العقإ يمبـت  قـ  
العموميات المتعدّقة االحسا  والكتا  والموا  والعقا  ّ وذلـس لأنّ عـد، وجودعـا لا يتّسـد 

 وحكمة الله وعدالت .
ة  يهــا ّ لممّــا موقــع القيامــة ّ ومراحــإ المــوا  والعقــا  ّ وذيفيــة د ــول لمصــحا  الجنّــ

ولمصــحا  النّــار  يهــا والصــراط والأعــراو وماشــاا  ذلــس مــن التفاصــيإ الجاتهيــة لدقيامــة ّ  هــي 
 من المساتهإ الق لا يرمبت إلّااالدليإ النقدي.

ذما ورد في موضـوف ال ـفاعة( )ولكن نا لمنَّ ال فاعة يرنبمدُ لميضان من حكمة الله يرعالى 
ات الر يعــة والمكااــة العاليــة حــّ  ية ــ وا اةيــدي ولمنّ ال ــفعاا يجــلا لمن يكواــوا مــن ذوي الــدرج

الضــعفاا ّ يمكــن اتيهــة لــ لس العمــور عدــح إشــار  ضــعيفة في اعمــاو حكــ  العقــإ بخصــوت 
 (. تةمإ)مسةلة الأعراو 

 الأعراف في الروايات والأحاديثـ  3
 ــوي المصــادر الإســلامية ال ــيعية منهــا والسُــنية عدــح روايــات ذمــير  بخصــوت الأعــراو 

حا  الأعراو ّ وم  ما وضعناعا إلى جاالا اعضها ا كإ صحيح لاسـتنتهنا منهـا مـا ولمص
 استنتهنا  من يرفسير الآيات الم ذور .

 .(1)حديمان  28وعي في الحقيقة لم بار ذمير  حّ  لمنَّ البعض قال إتّا يرراو عدح 
نــــتو اعـــــض يردــــس الأحاديـــــ  نوضـــــوف الأعــــراو ّ واعضـــــها االرجــــال الـــــ ين عدـــــح 

و ويتحـــد  اعضـــها عـــن واتهفـــة الحيـــار  مـــن ضـــعيفي الإيمـــان الموجـــودين عنـــا  و ـــن الأعـــرا
 اكتفي عنا االإشار  إلى اعض الأممدة المهمّة منها :

__________________ 
 .75ّ ت  4يرفسير الاسني ع ري ّ ج  .(1)
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ينـَهُمَـا وَبَ إاـّ  حـين سُـفِإ عـن معـنى الآيـة ال ـريفة :  اقإ عن الإمـا، الصـادو ـ  1
 .(1) «سور اين الجنّة والنّار»قال :  حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعرَافِ رجَِالٌ 

 .(2) وجاا في يرفسير الط ي افس ع ا المعنى عن الإما، الباقر 
ـــاقر ـ  2 ـــ  يرعـــالى :  جـــاا في حـــدي  لممـــا، الب ـــ  قول وَعَلـَــى الْأَعـــرَافِ يفســـر  ي
وآل . عدي اللهلــت في عــ   الأمــة ّ والرجــال عــ  الاتهمــة مــن آل محمــد صــدحاا »قــال :  رجَِــالٌ 

قدت :  الأعراو قال : صراط اين الجنّة والنّار ّ  من شفو ل  الإما، منّا من المـ منين المـ ابين 
 .(3) «نجا ّ ومن و ي فو ل  عو 

  ه ا الحدي  لموضح معنى الأعراو وذ لس الفريقين الموجودين عدي .
اا في حــدي  آ ــر اقدــ  المرحــو، الط ســي في نمــو البيــان عــن الإمــا، الصــادو وجـــ  3

الأعــراو ذمبــان اــين الجنــّة والنّــار ّ  يقــع عديهــا ذــإ اــبي وذــإ  ديفــة اــبي ّ »قــال  يــ  :  
 .(4) «مو الم منين من لمعإ الامان ذما يقع صاحلا الجيش مو الضعفاا من جند 

يبــيّن لمنّ ا ســنين يــ عبون مُســبقان إلى الجنّــة ّ  يقــول  وجــاا في آ ــر عــ ا الحــدي  شــرح
رجال الأعراو الم منون لدم ابين ال ين  اابه  ااظروا إلى ا وااك  ا سـنين سـبقوذ  ود دـوا 

وَنـَادَوا  الجنّة ّ وعنا ينظر إليه  الم ابون ويسدّمون عديه  وع ا عـو مـاذذر  القـرآن في قولـ  :
 .سَلَامٌ عَلَيكُمْ لَمْ يَدخُلُوهَا وَهُمْ يَطمَعُونَ  أَصحَابَ الجَنَّةِ أَنْ 

 والإمـا،   ه لاا الم ابون و يد دوا الجنّة ويةمدون د ولها ا ذة شـفاعة النـبي 
ّ ثم يفسر اقية الآيات عدح عـ ا المنـوال واال ـكإ الـ ي لايبقـح معـ  شـس في معـنى الأعـراو 

 جودين عديها. ويعرض ادقة افس التفسير ال ي ايّنّا  سااقان ا ةن آياتوالفريقين المو 
__________________ 

 .10ّ ح  18ّ ت  2يرفسير ال عان ّ ج  .(1)
 .137ّ ت  8يرفسير جامو البيان ّ ج  .(2)
 .8ّ ح  18ّ ت  2يرفسير ال عان ّ ج  .(3)
 .423ّ ت  4ّ  3يرفسير نمو البيان ّ ج  .(4)
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 .(1)راو وعلاقتها مو اعضها الأعراو الأ
يُجمــو النــاس يــو، »لماـّـ  قــال :  جــاا في الــدرّ المنمــور حــدي  آ ــر عــن الرســول ـ  4

القيامة  ي مر اةعإ الجنّة إلى الجنّة وي مر اةعإ النّار إلى النـّار ّ ثم يقـال لأصـحا  الأعـراو : 
إنّ حسـنايرك  زـاونت اكـ  النـّار لمن يرـد دوعا قالوا : انتظر لممـر  ّ  يقـال لهـ  :  ؟ما يرنتظرون

 .(2) «ّ وحالت اينك  واين الجنّة  طاياذ  ّ  اد دوا الجنّة نلفرتي ور ق
وبعان سبلا د ول الجنّة عنـا عـي شـفاعة ال ـفعاا والرجـال المـ منين في الأعـراو واـ ذن 

 من الله.
دري اـةنّ رسـول الله جـاا في حـدي  آ ـر في الـدرّ المنمـور منقـول عـن لمي سـعيد الخــ  5

عُــــ  رجــــالخ قتُِدــــوا في ســــبيإ الله ّ وعــــ  عُصــــا  »سُــــفإ عــــن لمصــــحا  الأعــــراو  قــــال :  
ــة ّ وعــ  عدــح  لآاــاتهه   منعــته  ال ــهاد  لمنا يــد دوا النّــار ّ ومنعــته  المعصــية لمنا يــد دوا الجنّ

  يبــد غــيرع  يرلمّــدع  منــ  ار ــة  ــاذا  ــرا الله مــن حســا   دقــ   دــ .. ســورلا اــين الجنــّة والنــّار
 .(3) « ةد ده  الجنّة ار ت 

وذمـــــا قدنـــــا ســـــااقان لايوجـــــد لمي  مـــــااو مـــــن شمـــــوله  ار ـــــة الله في ظـــــإ شـــــفاعة الأابيـــــاا 
 والأولياا.

 خاتمة بحث المعاد :
واااتهـــاا موضـــوعي ال ـــفاعة والأعـــراو ّ اصـــإ إلى  تـــا، وـــو  المعـــاد ّ وذمـــا اوّعنـــا 

 مّـــإ لمن اضـــو ايـــو وـــو  المعـــاد في ندّـــد واحـــد ّ إلّالمنّ ســـعة الأوـــا  ســـااقان ّ ذـــان مـــن الم
القرآايـــة في عـــ ا الصـــدد د عنـــا إلى يرقســـيمها إلى ندــّـدين ّ ثم إنّ المواضـــيو الـــق عرضـــناعا دمــّـإ 

مســـاتهإ المعـــاد وووســـ  الأساســـية ّ وإلّا  ـــ نّ عـــ   البحـــو  يرضـــ  اـــين ويالـــا مســـاتهإ  امّهـــات
 ا ر 

__________________ 
 .423ّ ت  4 و 3يرفسير نمو البيان ّ ج  .(1)
 .87ّ ت  3يرفسير در المنمور ّ ج  .(2)
 .88المصدر السااد ّ ت  .(3)
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 .متنوعة صر نا النظر عنها حاليان زنّبان للاوالة إلى لمن  ين  رصة ا ر 
دِاا في ع ا السفرالمديا االخوو والمااور ّ وفي افـس ا لوقـت مدـيا الدهّ  لا يَردَعانا لِوَحا

عــ ا  ّ ولموصــدنا إلى جــوارِ االر ــة وال ذــة ّ و ــ  اةيــدينا ونّجنــا مــن مواقــع الخطــر ومواضــو ال
 ر تس.

إلهــي إنَّ لميــدينا  اليــة ّ ولمعمالنــا قديدــة وذاوانــا ذمــير  ّ وذتــا  لمعمالنــا  فيــع وذواعدنــا 
 ع   الأحوال آمالنا معقود  عديس.ممقدة اةعباا المس وليات ّ وفي 

إنَّ ر تـــس واســـعة ّ ولملطا ـــس غـــير متناعيـــة ّ وذرمـــس غـــير محـــدود ّ الدهـــّ  اقُســـُ  راَّنـــا 
يَســـعد ادقـــا  ولا  عديـــس اةَولياتهـــس الكـــرا، لمنا ير ـــمدنا ارعايتـــس في ذلـــس اليـــو، ّ وزعدنـــا  ـــن

نا رؤيتس.   رما
 ختام بحث المعاد في القرآن
 ونهاية المجلّد السادس

 آمين ياربّ العالمين 
 هجري شمسي 1370 / 3/  21التاريخ 
 هجري قمري 1411جي القعدة  27الموافق 
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